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واتقوا الله ويعلمكُم اللّه 4 
البقرة- 785 ] 
قالوا في الضياء 


" شيخ وقته » ونسيج وحده , حفظاً , وثقةً » ودين " . 


[ ابن الحاجب] 


" كان عظيم الشأن في الحفظ ومعرفة الرجال , هو المشار إليه في علم 
صحيح الحديث وسقيمه " . 


[ يوسف بن بدو الابلسي ] 


ملخص الرسالة 

عنوازالرسالة : الضياء المقدسي وجصوده في علم الحديف . 
موضوع الرسالة: دراسةحياة الخد ث محمد ونعبد الواحد المشهور رباضياء القدسروييارجهردهوآنا ره العلمية يخدمةحديث 
مرسول اللَهصلى الل عليه وسلم ونشره» وذاك يذ مقدمة»وباين» وخامّة . 
مكونات الرسالة :المقدمة : واشتمات على أهمية الموضوع » وسبب اختيأره » وخطة البحث فيه . 
اباب الأول :التعوببف بالضياء واشتمل على خمسة فصول . 
الفصل الأول : عصس الضياء من الواحي السياسية والالجتماعية والعلمية » ضمن ثلاثة مباحث . 
الفصل الثاني : أسرةالمقادسة وأثرها العلمي سي ملاد الشام وفيه أمريعة مياحث . 
الفصل اثالث : اسم الضياء ونسبه وموئده ونشأته» وفيه أمرعةمباحث . 
الفصل المإنع : مربحلاثه وشيوخد ءوفيد ثلاثة مبأحث . 

الفصل الكأمس.: مناقبه وصفاته اكلقية واحخلقية »وتقافته وعلومه » وعقيد ته ومذ هيه » وفيه مبحثان 3 
البابالاز: ٠‏ جهود الضباء الحديخيّة ,واشكمل على خمسة افصول . 
الفصل الأول : مميتفاته المطبوعة» ونحد ثت فيه عن حكتاب 'الأتحاديث المختأمرة". وذ ذلك سيط لحد عش رمحا . 

الفصل الثاني : مصتفاته ا مطبوعةخس ا مختاسرة» ودمرست فيه خسةعش رمصنفلطياء حكلها مطبوعة . 

الفصل الثألث : مصتفاتهالمخطوطة »ود رست فيه مأيزيد عن حمسن عنطوطة » وقسمتها إلى ثلاثة أقسام . 

الفصل الرع : مصتفاته الفقوده وكرت فيه أماء مصنفات الضياء التي عثرت على أممانهأ دون أعباهاءوبلنت ٠‏ مصتفاً. 
الفصل الخامس :جهود الضبياء الأمخرى سي خدمة ا حددث ومحكاته العلمية »وتلاميذه . وقد أوضحت هذهالجهود المتتوعة من 
حكتادةاللحديث ومرواته ونشرهوتدمرسهيطالمدمرسة الضيائية وينت محكاته العلمية وأقوال العلماء فيه وتلاميذمووفاته. 
الخاتمة وافيها ماخصاً لماجاء في اآرسالة وبعض النتائج والتوصيات , و بعدها ستة ملاحق : 

- عخطط نسب الضياء . *.خنطط رحلاته . #معجحم شيوخه .6 معجم مسموعاته. 0 معبح م مصنفاته . ١.معيصم تلاميذه‎ ١ 
. وذيلتها ببخمسة فهاوسر : الاآات والاحادث :وال شعاس؛ والمصادس والم رإجع»والموضوعات‎ 

وقد تع ابحث حياةالضباء منذ مولده لأدمشق مسنة 074ه إلى وفاته فيها مسنة 747ه » وتتبع مررحلاته سي طلب العم 
فلغت حمس رحلات ٠‏ استطرقت ست عشرةسنة ون راد عدد شيوخدفيها على حمسساثةشيخ» حكما تتبعمصتغاتةفلفتما 
يزيد عن مأنة وعش رين مصنفاً : 
حكما أت البح ث أن الضياء حدثا وبؤ. مرخ اوفقي هوم بافاضلاً .مدلل 0 ' 

الطاية حتاو ظرىامرعا 0 المشرف رن [للاععتاد ِ 


التوقيع اوه التوقع ‏ سبي التوقيع 
لك 


8 رطا همون روك 
لك 0ه لدت 


الإهداء 


إلى من أمرت ببرهما والإحسان إليهما ٠٠.٠‏ 
إلى من أمرت بخفض جناح الذل فهما من الرحمة ٠٠٠‏ 
إلى والدي الحبيبين ٠٠‏ 
أهدي هذا العمل 


وإلى كل قارئ وقارئة د دنا أقدم هذا العلّم 4 


المقصمة هه 


المقدهة : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ با لله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لاإله إلا الله 
وحده لاشريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد : 


فقد نحر التاريخ الإسلامي بالأعلام الأفذاذ الذين صاغوا حضارته على هدي من شريعة 
الله » تحقيقاً لوعد الله “عا نس ل إنا نحن نؤلنا الذكر وإنا له الحافظون 4 7" , والمسانظ 
الضياء المقدسي واحدٌ منهم : هيأه الله لنصرة دينه » وحفظ سنة نبيه وإظهارها للناس غضة 
طرية كما فاه بها رسول الله ل ؛ وتناقلها عنه صحابته رضران الله عليهم أجمعين ٠‏ 

سمع حديث رسول | لوه فأصغى . وجمع فأوعى . وحص فأصاب » فكان كتايه 
" الأحاديث المختارة " - وهو أحد كتبه ‏ كنزاً عامراً مجواهر من كلم رسول الله و منلومة 
بسلاسل من الرواة متواصلة إلى من لا ينطق عن الهوى » عبر ستة من القرون » لم تفقد بهاءها 
ورونقها » بل ازدانت كما شاء لها مؤلفها مما يشع نورها » ويميط أذى العابئين عنها » بدرر من 
أقوال ورثة الأنبياء عليهم رحمة الله ورضوانه » أكمل به مابدأه الإمامان البخاري ومسلم , يمف . 
أن رأى القبول الذي حصل هما » والتفع الذي تم بصحيحيهما ورأى تفرق حديث رسول 
الله ييخ ف كثير من المصنفات والأجزاء دون تمييز بين المقبول مته والمردرد . 

فأراد أن يخدم حديث رسول الله وَل يإكمال عملهما ؛ ونذر حياته » وسخحر قدراته 
وملكاته ورحلاته لتحقيق هذا المدف» فألف كتابه بعد فيزة من الطلب زادت عن خمسين عاماً 
فكان سفراً من أسفار العلم النقحة والماققة والموثقة » وهو يعد آخر كتاب صنف على هذه 
الصفة ٠‏ 

من خلال هذا الكتاب بدأت معرفي بالضياء » وأنا أعد رسالي للماحستير في تحقيق قطعة 
من مسند البزار » وفي المراحل التهائية للبحث » فخرححت منه الأحاديث الي رواها البزار في 
مسنده - وكانت في الجزء الذي لايزال مخطوطاً من الكتاب » وقد بُدئ بطياعة الأجزاء الأولى 
منه - فألفيته كتاباً قيماً امتاز بخصائص قل أن توحد في غيره » فهو يجمع طرق الحديث » 
ويذكر مواطنها مسن الكتب الستة » وينقل أقوال العلماء وتعليلاتهم عليها » خاصة كلام 
الدار قطي في العلل » وكنت قد بلغت الحهد في الوصول إليه » من كتابه "العلل" الذي مازال 


. 5 سورة الحجرء آية رقم‎ )١( 


المقدمة و62 


منطوطاً أيضاً » فرحدته دقيقاً في النقل أميناً فيه » يخاطب القارئ بعا م شتى » ويدعره إلى 
التفكر والتأمل » والبحث والتمحيص » فأعجبت بالكتاب » ووددت الغوص في أعماقه لمعرفة 


ماأقرغ فيه مؤلفه من حهدٍ » وما أودع فيه من درر . 


صن هد ود بلق 
ولما كان اختيار موضوع رسالي للدكتوراه » فتشت المكتية الحديثية » فلم أقفآعلى من 


كتب عن الضياء بحا أو رسالة علمية » ورحدت أنه رغم شهرة الضياء » وثراء إنتاجه »كانت 
سيرته بحهولة » ولا يتجاوز ماكتيته عنها كتب السير والتراحم أوراقاً ثلاث . 

فعقدت العزم على وض غمار هذا البحث » لكشف النقاب عن علم من أعلام المحدثين 
كان له الفضل في تأصيل الحديث في القرن السادس , حيث جمع بين علمي الرواية والدراية » 
وؤهب نفس تقدمة ديت وسول الله + جمعا رجيقيها وقصيفاً وتنريساء وحاهد اي سبيل 
الله بسيفه وقلمه» حتى أتاه اليقين . 

فإنه من حق علمائنا علينا أن نبرز سلوكهم الذي تمثلوا فيه الإسلام عقيدة وعملاً » وأن 
ننشر شذى سيرهم » ليستروح عبيره أبناء هذه الأمة وينتفعوا به . 

كان هذا هو سبب اختياري هذا الموضوع . 

وثمة سبب آخخر جدير بالبحث هو ما اشتهر من تصنيف الضياء لكتاب المختارة » حتى 
ليتبادر إلى أذهان الكثيرين ؛ أنه لم يصنف غير هذا الكتاب » الذي عرف به وأصبح علماً عليه 
إلا أنه في حقيقة الأمر أحد مصنفاته والي حازت المائة والعسثرمن. 

فكان هذا البحث لإلقاء الضوء على حهود الضياء الكثيرة والمتنوعة في حدمة حديث 
رسول الله يه » وهو من المدة والطرافة .مكان . 

وقد اقتضى ذلك البحث في كتب التراجم والسير : لمع شتات ماتفرق من الأقوال 
والأخبار عن الضياء وسيرته » الي غالبا ما يتقل فيها المدأخر عن المتقدم ؛ مع تفرد البععض 
احياط يعارة أو إسارة + 

وكذلك البحث عن شيوهه للتعرف على مصادر فكره وثقافته » وكذا تلاميذه للوقوف 
على مكانته العلمية » واستنباط ما يخدم البحث من خلال تلك التراحم . 


وبعد ذلك التنقيب عن مصنفاته الي مر ة جهده » وسبر غورها للتعرف 
ي هي 2 عو 
شخصيته العلمية واهتماماته الحديثية ٠‏ 


المقحدمة 429 


وقبل هذا وذاك التعرف على الييئة الل احتوت الضياء » والغاروف السياسية والاحتماعية 
والفكرية ال أحاطت به » وأسهمت في تكوين فكره وثقاقنه » وكان لها الأثر العميق على 
سيرته في حياته العلمية والعملية . 


ثم التمعن في تلك المادة وتأليفها في عقد يننظمها لإعطاء صورة أقرب إلى الواقع لسيرة 
الضياء » وحياته » وما بذله من جحهود في خدمة حديث رسول الله يه وأرحر الله أن أكون 
وفقت ف ذلك ٠‏ 

وقد جعلت خطة البحث في مقدمة وبابين وخائة . 

- المقدمة واشعملت على أهمية الموضوع , وسبب اختياري له , وخطة البحث فيه . 

والباب الأول للتعريف بالضياء » واشتمل على خمسة فصول : 

الأول منها بجنت فيه أحوال العصر الذي عاش فيه الضياء من النواحسي السياسية 
والاحتماعية والعلمية . 

فتتبعت أحوال بلاد الشام في تلك الفتزة » فألفيتها تن تحت غارات الصليبيين ووحشيتهم» 

مما اضطر أهالي. بيت المقدس_والمحيطون به » للهجرة إلى مناطق أكثر أمنا » فاختاروا مدينة 
دمشق حيث كان الصليبيرن لايزالون يهددون أطرافها . 

تلك كانت قصة هجرة جد الضياء ووالده إلى دمشق . 

وكان لا بد من إعطاء القارئ فكرة عن هذه الحروب ؛ أسبابها ودوافعها ؛ موقتف 
المسلمين في بلاد الشام منها ملوكاً ورعية ؛ الدول الي عاصرت هذه الأحداث رعلاقتها 
بالخلافة الإسلامية العباسية الي كانت تحكم المسلمين آنذاك ؛ تطور مرقف المسلمين وظهور 
قادة أفذاذ وحدوا صفوفهم » ورفعوا راية الجهاد » فشارك به كل من قدر على حمل السلاح » 
ومن بينهم الحافظ الضياء » ولم يبلغ بعد الخامسة عشر من عمره » وكان النصر ء تلاه النصرء 
ثم الجلاء» ثما أتاح للضياء القيام برحلاته العلمية . 

كان هذا هو موضوع المبحث الأول وهو : الحالة السياسية في عصر الضياءء ولا تخفى 
أهميته . 

تبعه المبحث الثاني بعنوان : الخالة الاجتماعية في هذا العصر . 


تناولت فيه عناصر السكان في دمشق » ونشاطاتهم » وعاداتهم . 


#ه ا 


اأنسنة 42 


وكشف هذا المبحث عن جانب مهم في شخصية الضياء » وسلوكه الاجتماعي والعلمي » 

تحلى في صفاته ومناقبه »كما قسر أمورا لم يكن من اليسير فهمها لولا ربطها بالبيئة 
الاجتماعية الي عاش فيها الضياء ؛ من ذلك مثلاً قول الذهبي عن الضياء : " كان قل أن يدخل 
البلد أو يحدث فيها " . وهو يقصد مدينة دمشق » .حيث انحصر نشاط الضياء العلمي في منطقة 
الصالمية جد عا ضرأ ميل . 


وذلك بسبب مانتشر في دمشق من الفتن والبدع والخرافات تتيجة لتلك الحروب » حتى 
إنه منع زوجته من دخحول اليلد أيضاً ٠‏ 

وكذلك تصنيفه للكتب ف مرضوعات معينة ككتاب " الأمر باتباع السئن واجتناب 
البدع ' , و " النهي عن سب الأصحاب " , و "ذم المسكر " , وغيرها القككن إلا نتيجة 
لانتشار هذه الأمور في محتمعه » وبذلك بدا واضحاً تفاعل الضياء مع يجتمعه » رغم ابتعاده عن 
دنيا الناس وتفرغه للعلم . 

أما المبحث الثالث فاختص ببيان الحالة العلمية في عصر الضياء » وفيه ظهر شيوع العلم 
وانتشاره » للحث عليه من قبل الملوك والأمراء والتجار والعلماء » وافتتاحهم المدارس وغيرها 
من المنشآت العلمية حسبة الله تعالى » ومتح المكافآت للطلاب تشجيعاً لهم » وجلب العلماء من 
أماكن بعيدة للتدريس في مدارس متخصصة . كل ذلك أدى إلى تشاط علي كبير » تمثل في 
كثرة العلماء » وتنوع العلوم » وكذا كان الحال في صالحية دمشق حيث نبغ فيها الكثيرون » 
كما ابتنى فيها الضياء مدرسة درس فيها الحديث ؛ وجعلها وقفاً لله تعالل . 

هذا ما تناوله هذا المبحث » إضافة إلى بيان أنظمة التعليم ني تلك المدارس » والتعرض 
لأهمية وجود المكتبات العامة فيها » وبذلك كشف النقاب عن مهام الضياء في مدرسته تلك . 

أما الفصل الثاني فقد تحد ثت فيهعزتاريخ أسرة الضياء في دمشق الي عرفت بالمقادسة » 
فتتبعت أسباب هجرته م وتاريخها ء وتكلمت عن استقرارهم في دمشق » وتأسيسهم قرية 
الصالحية علي أساس علمي متين » ثم ترجمت لأكاير أسرتهم » وهم شيوخ الضياء الذين تتلمذ 
على أيديهم » مبينةً جانباً من حياتهم العلمية والعملية » ومكانتهم الدينية والاجتماعية . 

وفي الفصل الثالث عرّفت بالحافظ الضياء » وقدمت له بدراسة تقييمية لمصادر ترجمتنه » 
وذكرت هذه المصادر والمراجع بجحتمعة في المبحث الأول منه تحت عتوان اسم الضياء ونسيه » 


ِ 8 
وبلغت ما يقارب حمسين مصدرا رمرحياً . 


.المقدمة © 


ثم حققت القول في مولده » وترجمت لأفراد أسرته وأقاربه معرفة بهمء بعد ذلك 
استقرأت الظروف المحيطة يه فتكلمت عن نشأته » وتتبعت المراكز العلمية الي تلقى فيها 
علومه ‏ والعلماء الذين أذ عنهم » رأطلقت على هذه الفزة " المرحلة الأولى من حياة 
الضياء " » والي انتهت بزواجه » واستعداده للرحلة في الطلب » وأرفقتها بشجرتين ثُثلان 
نسبه لأبيه ونسبه لأمه ألحقتهما بنهاية البحث . 

وفي الفصل الرابع تكلمت عن امرحلة الثانية من حياة الضياء وهي رحلته في طلب 
الحديث وقدمت له ب " إضاءة  "‏ أشرت فيها إلى اهتمام المقادسة بالرحلة وتشجيعهم أبناءهم 
عليها وإرسالهم إياهم وبعضهم لم يجاوز العند الأول من عمره ء ويبنت مالقيه الضياء من 
تشجيع مشاخه ‏ وما ذكرته كتب التراجم عن هذه الرحلات ؛ حيث لم تذكر لا عدداً 
أوتاريخاً على السنين » كما تلمست من بعض المواقف نشاطه وهمته في جمع الحديث . 

ثم فصلت القول في البلدان الي زارها » مع التعريف بكل منها » وتتبع تاريخ دخوله إلى 
كل بلد وخروجه . والإشارة إلى الشيوخ الذين التقى بهم » مبينة منزلتهم العلمية وأهم ماقيل 
في تراجم المشهورين منهم » وبعض الكتب الي سمعها عليهم » والزمن الذي استغرقته تلك 
الرحلات ووثقت ذلك من ثبت سماع الضياء الذي وقفت على جزء منه مخطوط في الدار 
الظطاهرية » ومن ترام شيرخه » وماذكرته كتب التراحم والسير منهم . وأرفقته بخارطة 
جغرافية للعصر الذي عاش فيه » تبين مواقع هذه البلدان » وخطة سيره في رحلاته إليها » وذلك 
ليقف القارئ على الجهد الذي يذله الضياء في هذه الرحلات » وألحقتها بنهاية البحث ٠‏ 

ثم أتبعته بالكلام عن شيوخ الضياء » وبينت أنه كان شديد التحري ف الرواية » ولايرري 
إلا عن الثقات الأثبات » وأفردت بعض شيوخه بالترجمة لبيان مكانتهم العلمية » وبالتالي أهمية 
تتلمذ الضياء عليهم ٠‏ وتأثره بهم . كماجمعت شيوخه من كتب التراحم المحطوطة والطبوعة » 
وكذا كتب الأثبات » ومصنفات الضياء » وذلك في ثبت حاص ألحقته بنهاية البحث . 

ثم تكلمت عن المرحلة الثالشة من حياة الضياء وهي عودته إلى دمشق بعد رحلاته 
الطويلة » وجلوسه للتحديث » والتصنيف » وإقراء الحديث في بيته ؛ وفي الجامع الملفري » 
واللدرسة الضيائية ٠‏ 

أما الفصل الخامس فقد تلمست فيه مناقب الضياء وصفاته الخلقية والخلقية » وذلك من 
خلال صلاته الاجتماعية والعلمية » وأقوال العلماء فيه » وما لمسته من مصنفاته . 
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ثم بشت عوامل تكون ثقافته وعلومه » وتكلمت عن كل علم منها على حدة »؛ مبينة 
شيوحه الذين أحذ هذا العلم عنهمءومؤلفاته فيه إن وحدت»ءكما بينت مذهبه الفقهي وعقيدته. 

وبانتهاء هذا المبحث ينتهي الباب الأ ول من أبواب الرسالة . 

أما الباب الثاني فخصصته لحهود الضياء الحديثية » وجعلته في خمسة فصول . 

الفصل الأول منها تكلمت فيه عن مصنفاته المطبوعة » رقدمت له بإضاءة بيست فيها 
موقف العلماء من مصنفات الضياء » وأقواللهم فيها » ثم أشرت إلى طبيعة مصنفاته » 
وموضرعاتها » وطريقته في تصنيفها » والزمن الذي تم فيه ذلك » ومنهجي في دراستها » وعدد 
ماوقفت عليه متها . 

ثم قسمتها إلى ثلاثة أقسام : المطبوعة » والمخطوطة . والمفقودة . ررتبت الجميع ترتيبا 
اما بحسي الأخرف المنجانية , 

تناولت المطبوعة منها بالدراسة أولاً » وذلك بعد أن تتبعتها في الأسراق والمكتبات حيث 
كانت تصدر تباعاً » فبلغ عددها ستة عشر مصنفاً . 

كان أوها وأهمها كتاب الأحاديث المختارة » فاحتص الفصل الأول بدراسته » وذلك 
ضمن مباحث عديدة ؛ فعرفت به أولاً » ثم حققت القول ف عنوانه » ثم بينت القدر الذي 
جمعه الضياء منه ؛ والقدر الذي وصل إلينا » وذكرت من حققه واشتغل عليه . 

بعد ذلك تتبعت الكتب الى أفادت منهء ومنها كتاب "الجامع الصغير" للسيوطي 
حيث عزا إليه أحاديث كثيرة » فوقفت فيه على مسانيد كشير من الصحابة لم تصلنا 
أحاديثهم » بلغ عددها أكثر من أربعين مسنداً , مما يدل على تأخعر فقدان الكتاب إلى مابعد 
عصر السيوطى رحمه الله » بل إلى مابعد المباركفوري » حيث إنه يشير إلى وجود نسخحة كاملة 
منه ف المكتبة الحرمنية » وهذا مما يزيد في أهمية الكتاب . 

ثم بحنت في مضمون الكتاب وشرط مؤلفه فيه » ثم تكلمت عن موقف العلماء منه, 
وأقوالهم فيه » واحتجاجهم بأحاديثه » وإكماله , وجمع أطرافه , والانتقاء منه » وكثرة #صاعهم 
له » وذلك بأن درست طبقات السماع على أحد الأحزاء ورتبتها ترتيباً زمنياً » فبلغت ثلاث 
طبقات » منها ماكان في حياة المولف ومنها ما كان بعد وفاته » وبلغ عددها ثلاثة 


وعشرين سماعا . 
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وخعصصت مصادر الكتاب بدراسة خاصة » تتبعت فيها ثمانية بجلدات منهء هي الأجزاء 
المطبوعة حينذاك » تتيعت أسانيدها واحداً تلو الآخمر بحثاً عن المصنفين منهم » والذين أذ 
الضياء عنهم أحاديث الكتاب في غالب الظن » فبلغت ما يزيد عن ثمانين مصدراً » ترجممت 
لأصحابها » وأشرت إلى عدد الروايات الي فادها الضياء من مصنفاتهم ٠‏ 

ثم فصلت القول في منهجه في المختارة » وشمل ذلك ترتيبه للكتاب » ومنهجه بي الرواة 
والكلام عليهم ؛ ثم طريقته في رواية طرق الأحاديث ومتونها » ومنهجه ن التعليق على 
الحديث » وكذا روايته للأحاديث المعلة وبيان علتها » ثم منهجه في استخدام بعض مصطلحات 
علوم الحديث » ومثلت عثال لدقته وأمانته العلمية » وإن كانت واضحة ولاتحتاج إلى دليل . 

وأخيراً : تبعت بعض الأحاديث المنتقدة على الضياء » ووجهت أسباب هذا النتقدء 
حسب ما تبين لي » ثم بعض الأوهام الي رقعت له فيه سهواً » ثم أهميته باختصار ٠‏ 

أما الفصل الثالث : فقد درست فيه مصنفات الضياء المخطوطة » وعددها ستون مصنفاً 
تفريياً » وهي تشكل القسم الأكبر من مصنفات الضياء » وقد وفقني الله للحصول عليها 
واقتنيت صررة لكل منها واحتفظت بها في مكتبي الخاصة » راجية من المولى أن يعيني على 
نشر ما يصلح متها للنشر ء وكان معظمها من مقتنيات دار الكتب الظاهرية » وبعضها في دار 
الكتب المصرية » وف مكتبة شسترييٍ » وأخرى في مكتبة العلوم في يوغسلافيا» وقد حصلت 
على ماكان في الظاهرية من مكتية الأسد ف دمشق » ومن مركز جمعة الماحد في دبي » ومن 
مكتبة الحرم المكي الشريف , ومن مكتبة الدكتور محمد مطيع الحافظ اللخاصة  »‏ حفظه الله 
وأحزل له المقوبة - وما كان ف دار الكتب المصرية وقفت على صورة له في مكتبة الحرم المكي 
الشريف » وماكان في شستربيٍ وجحدت له صورة في جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية » 
أما مكتبة العلوم في يوغسلافيا فلم أقف على مقتنياتها في مرضع آخر » وهي تضم مخطوطتين 
للضياء » أسأل الله أن ييسر لي الاطلاع عليهيا عما قريب » ومعظم هذه المصنفات أجزاء 
حديثية » ومنتقيات من ال مسموعات » وقد حققت القول في عناوينها ونسيتها إلى الضياء » 
ووثقتها من فهارس المكتيات » ومن كتب السير والتزاحم وذكرت من نص عليها » ونسبها 
للضياء » ثم دققت النظر في مضامينها للوقوف على منهج الضياء فيها » فبينته » ومثئلت لكل 
ذلك بأمثلة من الكتاب ذاته . 

والفصل الرابع : ضمتةمصنفات الضياء الي عثرت على أسمائها دون أعياتها » وذلك 
بعد البحث الواسع عنهاءر بد سين مممطفا". 
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أما الفصل الخامس : والأخير من فصول الرسالة » فقد تكلمت قيه عن جهود الضياء 
الأخرى في خدمة الحديث من كتابة ونسخ وإقراء وتدريس » كما أفردت مبحثاً خاصاً 
للحديث عن دار الحديث الي أنشأها ووقفها على طلاب العلم » جمعت فيه ماتفرق من 
المعلومات عنهاء في المصادر , ثم فصلت القول في أقرال العلماء وثنائهم عليه» وبيان مكانته 
العلمية » تلا ذلك الكلام عن تلاميذه والزجمة لبعضهم » مع بيان علاقته بكل منهم » وقد 
وضعت طم معجماً خاصاً » جمعته من كتب التراجم » ومن طباق السماع على مصنفات 
الضياء » بينت فيه ما سمعه كل منهم على شيححه الضياءء وألحقته بنهاية الرسالة . 


ثم حققت القول في تاريخ وفاة الضياء . 

أما الخاتمة فقد لخصت فيها ما توصل إليه البحث . وبعض التوصيات ٠‏ 

وتعميماً للفائدة ألحقت بالرسالة عدة ملاحق » الأول رفيه : جدرلان يمثلان شجري نسب 
الضياء لأبيه ولأمه + 

والثاني : رسم جغرائي يمثل رحلاته » والثالث : معجم لما سمعه ف رحلتين من رحلاته مسن 
المصنفات ٠‏ والرابع : معجم لشّيوخه ء والخامس : لمصنفاته » والسادس : لتلاميذه » وذيلتها 
بفهارس للآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » والأشعار » والمصادر والمراحع » والموضوعات٠‏ 

٠.٠. وبعد‎ 

هذا جهد المقل , أسأل الله التوفيق والسداد , وأحمده تعالى حمداً يراق نعمه ويكاق 
مزيده على أن ذلل الصعب » ويسر إتقام هذا البحث ٠‏ 

ثم أتوجه بالشكر الحزيل والدعاء الوافر إلى من له الفضل علي في هذا العمل وهم كثر» 
أوهم من تفضل بالإشراف على هذه الرسالةء فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نور سيف 
حفغله الله وفضيلة الأستاذ الدكتور جلال الدين عجوة الذي تفضل متابعة الإشراف بعد 
سفر الدكتور أحمد » والذي منحين ثقته الغالية » وذعاءه الوفير » وكان لتشجيعه الدائم أثر 
كبير في تقدم البحث وانتهاته في المدة المقررة » أحسن الله إليهما ورزقهما من خميري الدنيا 
والآخرة » وجزاهما عنٍ خير الجزاء . 

وفضيلة الدكتور امحقق محمد مطيع الحاقظ ‏ رئيس قسم المصحف الشريف ف دائرة 
الأوقاف في إمارة دبي - الذي أمدني ببعض المخطوطات والمعلومات الي احتاجها البحث » فله 
من أحزل الشكر ومن الله أعظم الثواب . 
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وإلى مركز جمعة الماحد في إمارة دبي والقائمين عليه » والذين تفضلوا بتصوير عخطوطات 
الضياء عن أصوا في دار الكتب الظاهرية » وإرسالها حسبة الله تعالى . 


كما أذكر بالشكر والعرفان فضيلة الدكتور وليد العاني ‏ تغمده الله يواسع رحمقه» 
وأعلى في الجنة منزلته - وبارك ف ذريته » الذي أشار علي في الكتابة عن هذا الموضوع . 

ثم الشكر موصول إلى جامعة أم القرى والقائمين عليها » وأخص منهم المسؤولين عن 
كلية الدعوة وأصول الدين » وقسم الكتاب والستة » وإلى كافة أساتذتي الأفاضل الذين 
أفادوني بنصح أو توحيه » أو إعارة كتاب » وإلى كل من مد لي يد العون يأية وسيلة كانثاء 
جزى الله الجميع عن غير الجزاء ٠‏ 

وقبل ذلك وبعده أتقدم بالشكر والدعاء لوالدي الكريمين اللذين شجعاني على طلب العلم 
وأعاناني على ذلك بموصول دعائهما ورضائهما » وأدعو الله أن يحفظهما ويرزق البر بهما. 

وإلى زوجي الفاضل الصابر الدكتور عمر خطاب أبي بلال ء وأولادي الأحبة » الذين 
تحملوا معي عناء البحث رمشقته » أسأل الله أن يجعلهم قرة عين لي دائماً وأبداً . 

كما أتقدم بالشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور : 

والأستاذ الدكتور : 

الأستاذين الكريمين عضوي لنة المناقشة » على تحملهما عبء قراءة الرسالة وتقرعهاء 
فلهما مزيد الشكر والعرفان » أسأل الله أن ينتفع بعلمهما وتوجيهاتهما » ويجزيهما عي خير 
الجراء + 


» سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين‎ (١ 


و يل و 


التعريف بالحافظ الضياء 
والعصر الذي عاش فيه 


وفيه خمسة فصول : 

القضز الأول : عصر الحافظ الضياد 

الفصل الثاني : أسرة المقادسة وأثرها العلمي في بلاد 
الشّام - 

الفطل الثٌاآلث : التعريف باسم الحافظ الضياء ونسبه 
ومولده ‏ ونشأته ‏ أسرته ‏ زواجه 

الفضل الرابع : رحلات الضياء وشيوخه 

الفصل التامدق : صفاته ومناقبه , ثقافته وعلومه , 
عفيدته 


2 
الفضل الأول : 
عصر الحافظ ضياء الدين المقدسمٍ 
المبحث الأول : الحالة السياسية ني عصر الضياء 
2 وفيه إضادة , وأربعة مطالب ٠‏ 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية 


2 وفيه ثلاثة مطالب ٠‏ 


المبحه الثالء. : الحالة العلمية 


2 وفيه ثلاثة مطالب ٠‏ 
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المبحث الأول : الحالة السياسية ني عصر الضياء 
إضاءة 
© نبذة عن تاريخ الحروب الصليبية 
2 حال المسلمين إبان الحملة الصليبية الأولى 
دمشق وقيام الدولة الأيوبية 
الدولة الأيوبية وعلاقتها بالخلافة العباسية 


© إضادة : 

امتدت حياة الحافقل ضياء الدين المقدسي من أواخعر القرن السادس الححري (ولد سنة 
69م إلى منتصف القرن السابع (ت "81 كهم) . 

وهذه الحقبة الزمنية تعرف في التاريخ الإسلامي بالعصر العباسي الاني''' ووصف بأنه 
عصر ضعب في حياة الدولة العباسية بالنظر إلى عصرها الأول » حيث ضعفت سيطرتها على 
متلكاتهاء ما أدى إلى نشوء دويلات مستقلة, ضعت خضوعاً اسمياً لسلطة الخلافة العباسية 
وقد حُكمت مصر وبلاد الشام في تلك الفترة من قبل عدة دول هي بحسب ترتيبها الزمي : 

. الدولة الرنكية . 8 الدولة الأيوبية‎  "* . الدولة الفاطمية‎ - ١ 

وما يهمنا ف هذا البحث " الدولة الأيوبية " . 

فعند ولادتها رأى"الضياء النور» وعتدما غربت شمسها أفلت همس الضياء . 

وكان من أبرز معالم الحياة السياسية في هذه الفترة اروب الطاحنة الي دارت بين 
المسلمين ومسيحيي أورويا » الي استمرت على مدى قرنين من الزمن (495 - 155ه) 
وعرفت بالحروب الصليبية . 

ولأن أسرة الضياء إحدى الأسر الي اكترت بنار الصليبيين » فاضطرت للهجرة من بيت 
المقدس إلى دمشق”", ولأن الحافظ رحمه الله كان أحد المجاهدين من أفراد أسرته للقضاء على 


الصليبيين””» كان لابد من نبذة مقتصرة عن تاريخ هذه الحملات الصليبية . 


(1) الذي بدأ عام 7غ ؟هع واتتهى عام (555ه) بسقوط الدولة العياسية على يد التتار . 
(؟) القلائد البوهرية » ابن طرلون » ص 58. وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثاني من مده الرانة > من 6١‏ , 
() ذيل طبقات الحنابلة ١/5/ا”‏ . 


عغصر الصياء 6 الحالة السياسية 


© نبذة عن تاريخ الحروب الصليبية : 

في سنة .4ه ع قدم الإفرتج إلى بلاد الشام عبر بسر القسطنطينية (الأبييض )"©» في 
جمع عظيم من الرج ال والنساء والشيوخ والأطفال'؛ تدفعهم قوى الحقد على الإسلام 
والطمع ف تأسيس ملك ف بلاد المسلمين يستنزف خيراتهم» وينهك قواهم » رذلك بدعوة من 
البابا "أوربان الثاني"”" للحد من زحف الإسلام إلى بلادهم ء ولإنقاذ قبر المسيح عليه السلام 


- بزعمهم ‏ الذي ادعى أن المنعلمين أعائوة7 7 فاجتمعوا من كل حدب وصوب وساروا تحت 


شعار الصليب”' لققل المسلمين والانتقام منهم فدخطرا أنطاكية”" وتلكٌوها ”)» فاستتفر 
السلموت لقنالهم من كل جهة » ودافسوا عن بلادهم دفاع الستميت” وحاولوا استرجاع 
أنطاكية إلا أن قوى الشر كانت أقوى وأكبر . فتقدم الصليبيون وحاصروا بيت المقدس 
واستولوا عليه وقتلوا به أكثر من سبعين ألفأء وأقاموا فيه مملكتهم على أنقاض حرعتهم البشعة . 
كان ذلك في سنة (491ه)””. ولم يض وقت طويل حتى استطاعوا تأسيس ثلاث إمارات 


لقواتهم ومددهم ومرفاً لخط وإقلاع أساطيلهم وتم هم ذلك سنة (م.هص9© وبدأوا يزحفون 
لحصار دمشق . 


(1) تاريخ الخلفاعء» السيوطي »ص 485 ٠‏ 

٠ 375 الحروب الصليبية والغزو المغولي » محمد حمادة ص‎ )١( 

(8) الصدر ئقسه . 

(؛) منتخحيات التواريخ لدمشق» أديب تقي الدين الخصي ص ١59‏ - 45 ؤء الحروب الصليبية » حمادة ص 75 ٠‏ 

(ه) لذلك حعيت حروبهم بالخروب الصليبية » انظر : الحروب الصليبية » محمد حمادة » ص ٠ ١5‏ 

(5) أتطاكية : قصية العراصم من الثغور الشامية» ر. من أعيان البلاد وأمهاتهاء تبعد عن حلب يرما وليلة. (معجم 
البلدان 55/1 .رصي انوت صمن جم د دولة تراكيا ٠‏ 

م الكامل » ابن الأثير 15/9 ٠‏ 

(8) تاريخ الخلفاء . ص 485 ٠‏ 

(ى الكامل 19/9 ٠‏ 

)٠١(‏ يفتح أوله وبعد الألى باء موحدة مضمومة » ولام مضمومة » وسين مهملة» ويقال أطرايلس وهي ميناء على ساحل 
بحر الشام (معجم البلدان 65/4 ٠‏ 

٠ ) ١١5/98 (معجم البلدان‎ ٠ بم أوله » والمد » والقصرء مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام‎ )1١( 

٠ )١55/6 (معجم البلدان‎ ٠ يفتح أوله وتشديد ثانيه » مدينة حصينة كبيرة على ساحل بحر الشام‎ )١١( 

(؟١)‏ تاريخ الخلفاء» ص 88 4» وانظر : لما سبق خطط الشام ٠ 757/١‏ 


عصر الضياء هه الحالة السياسية 


:ه حال المسلمين إبان الحملة الصليبية الأولى : 

دمشق تحت الحكم السلجوقي : 

كان المسلمون حيتذاك بتفرقهم أضعف من أن يقفوا في وحه هذا السيل الحاقد ؛ فبلا 
الشام كانت تحت سيطرة الدولة السلجوقية ال تخضع حضرعا اسميا لدار الخلافة في يغداد 
أما الخليفة العياسي فلم يبق له من السلطة إلا ظلهاء وتوقف حكمه في بغداد على رضى 
السلطان السلجوقي ,27 وكان السلاطين السلاجقة في نزاع مستمر على السلطة, والدولة 
مقسمة بين أمرائهم على شكل إقطاعات يحكم كل أمير منهم إقطاعه حكماً مستقله ويفير 
على جيرانه كلما سنحت له الفرصة بذلك". 

أما مصر فكانت تخضع لحكم الدولة الباطنية العبيدية , الي تناصب العداء كلاً من 

الخليفة العباسي » والسلطان السلجوقي على حد سواء ع لما كان. بينهم من الخلافات المذهبية . 

وقد وصف "ستيفن ونسيجان"حال المسلمين في تلك الآونة بقوله : " إن أكبر ما حازه 
الفرنج من ميزة هو ما وقع من تصدع وحدة العالم الإسلامي » فلم يتحقق جاح هذه الحملة 
الصليبية الأولى إلا بسبب ما وقع بين القادة المسلمين من أحقاد ؛ وامتناعهم عن العمل 
سوياءفالمسلمون الشيعيون الذين يتزعمهم الخليفة الفاطمي يُكتون من الكراهية للأتراك الستيين 
والخليفة العياسي 77797 0 

بل را أشدء فقد قيل إنهم لما رأوا قوة السلجوقيين وتملكهم بلاد الشام » كاتبوا الفرنيج 
ليقدموا إلى بلاد الشام وينتزعوها من السلاحقة ويحكمرها فيما ينهم" . 

< دمشق وقيام الدولة الأيوبية : 

م يدم تفرق المسلمين طويلاً بل هيأ الله رجالاً أفذاذاً استطاعوا أن يجعلوا من التفرق 
اجتماعاً ومن الضعف قرةٌ . 


)١(‏ تاريخ المخلفاء » ص *.هء تاريخ الحروب الصليبية » ستيفن رنسيجان ٠‏ ؟/75. 
؟) تاريخ الخلفاء »ص87 ٠‏ 

الت 07 

(©) تاريخ الحروب الصليبية ١‏ /؟7 ٠‏ 

(4) الكامل 4/4 ١ع‏ تاريخ الخلفاء » ص 485 ٠‏ 


عضر الضياء . ل © 01010 الحالةالسياسية 


من هؤلاء صاحب حلب والموصل “نور الدين تحمود بن زتكي الشهيد””2 الذي تمكن 
من القضاء على بقايا مماليك السلجرقيين وأنقذ مدينة دمشق بعد أن كادت تقع في أيدي 
الصابيون وضمها إلى ملكه وجعلها مقرأ له » وذلك في سنة (45 دهع" . 

ثم تصدى لقتال الصليبيين وقاد المبيوش بنفسه وانتصر عليهم في مواطن كثيرة» واستعاد 
منهم إمارة أنطاكية , وأخحرحهم من كثير مما استولوا عليه من مدن الشام وحصونها كقلعة 
بانياس » وغيرها . 

كما انتتح كثيراً من البلاد المصرية وضمها إلى ملكه'” فاتسعت دولته الفتية وعرفت 
بالدولة النورية لكنها لم تدم طويلاً» إذ اختطفته يد المنون سنة 19هه” ولا يتم حلمه يتطهير 
بلاد الإسلام من رحس الصليبيين. 

استلم الدور بعده قائده التلفر “صلاح الدين الأيوبي" الذي كان حيتذاك نائباً عن 
نور الدين في ولاية مصر””ء ذلك أن دولة العبيديين ‏ الفاطمية - في مصر أخذت في التراجع 
والاضمحلال ؛ وتقلص ظلها على كقير من اللمالك» لسوء سيرة عحلفائها القائمين بأمرها 
راتقشى فيهم داء الاختلاف والمنازعات» واستبد الوزراء قي الأمر وتغليوا على الخلفاء » وم 
يقوا لهم إلا الاسم والصورة فقط”'. كان من هؤلاء الوزراء » "شاور" الذي وزر للخليفة 
"العاضد" آممر الخلفاء العبيديين» فأقسد في الأرض وأشعل نار الحرب في كل مكان » وتسبب 
نِ دخول الصليبيين إلى مصر ء قعاثوا فيها فساداً » وضاق الخليفة به ذرعاً » فأرسل إلى 


49 
السلطان نور الدين يستغيث به ويستصرحه على الإفرنج” 


(1) وهو اذن "عماد الدين زنكي" موسس"الدولة الزتكية" الذي لَمّ شعث المسلمين في شمال الحزيرة وأحيا فيهم حركة 
الجهاد الإسلامي وهاحم إمارة الرها واسترجعها من أيدي الصليبين سنة 019غ بعد أن بقيت في أيديهم قرابة نصف 
قرن » وله صفحات كنيرة مشرقة في تاريخ الإسلام . (الكامل 8/9, خخطط الشام 0011/5 

(؟) التاريخ الإسلامي الا 

(9) منتخبات ع ص 18١‏ . 

(2) الكامل ء ١9/مهء‏ خخطط الشام كآزه 2 ٠‏ 

زه خطط الشام 20/5 ٠‏ 

(5) صلاح الدين الأيوبي ٠‏ قدري قلعحي .ص ٠ 151١‏ 

(/) العجوم الزاهرة /814 عرانظر : متتعبات التراريخ .ص 191 ٠‏ 


عصر الضياء الحالة السياسية 


5 1 
فاستتفر نور الدين الناس؛ وجهز الميرش . رعمّد عليها "لأسد الدين شيركوه"”' قائداً 
1 0 1_0 
ولولد أيه "صلاح الدين أميرأ » فوصلت اللتيوش مصر واشتبكت مع الصليبييين وهزمتهم 
وأحلتهم عن مصر . وقتلَ أُسدُ الدين بأمر من الخليفة " الوزير شاور " ؛ فوجه له الخليفة بخلعة 
الوزارة فتقلدها أسد الدين وفوض أمورها لولد أخيه " صلاح الدين " لما وجحد فيه من براعة 
حريية وحنكة سياسية وفدرة على تصريف الأمورءثم توي أسد الدين بعد شهرين فقط وذلك 


5 
سنةع هه . 


استقل صلاح الدين بالوزارة وبدأ يتنفيذ ططه السياسية والاجتماعية؛ لإصلاح البلاد 
فأحل المذهب السني مكان المذهب الشيعي الذي دانت به الدولة العبيدية” ) ثم أتاه الأمر من 
قائده نور الدين ف دمشق بقطع الدعاء للخليفة العبيدي العاضد بأمر الله » الذي كان في حالة 


التزع » وأن يدعو للخليفة العباسى ف بغداد المستضيء بأمر الله ٠‏ 
وتم ذلك سنة 9هه ويعوت العاضد انتهت الدولة العبيدية””» وقبض "صلاح الدين" 
على أزمة الحكم في مصر كلها وتلقب "بالملك الناصر" ٠‏ 
لم تكن همة صلاح الدين متوجهة إلى الملك وزخحارفه بل كانت كما يقول أحد المورخين 
"...مصروفة نحو نغر يُعمره ‏ وعدو يدمره , ودين يعززه ؛ وجيش يجهزه ومضطر يأويه 
ومعروف يوليسه , ومظلوم ينصفه , ومنكر يزيله ويكشفه . وعدل ينشره , ومستغيث 
4 
7 0 0 
فأول ما بدأ به توحيد الجبهة الإسلامية ؛ وقد بلغه ظهور خارجي بأرض اليمن يدعو 
الناس لنفسه ويعدهم ملكه والظهور على كل من يعاديه » وأنه استولى على غالب البلاد 
اليمانية » فجهز صلاح الدين جيشاً تحت إمرة أخيه الأكبر"همس الدين توران شاه" » فتوجه إلى 


اليمن وفتحها على يديه وقتل ذلك الخارجي؛ فدسملت اليمن في حوزة صلاح الدين”” . 

(0) البدلية "ا الككرء 

(5) ابن شادي الأيربي , (سير 11/8/11 البداية 3/11 » الوفيات 179/5) + 

(5) النجوم الزاهرة ©/89" ؛ منتحيات التواريخ » ص ١59 - ١١8‏ ؛ التاريخ الإسلامي » حسن إبراهيم ٠ ٠٠١8/6‏ 
(4) منتخبات التواريخ » ص 199 ٠‏ 

(ه) تاريخ الخلفاء» ص 81١١‏ 

(5) منتخيات )ص 159-151 


(0) منتخيات اص 1537-51 


عصر ألضياء 49 الحالة السياسية 


ولما كان الحرمان تابعين قبل عهده لمصرء فقد بقيا على ما كانا عليه . 

أما دمشق فكانت بعد وفاة نورالدين لابنه إسماعيل. وقد وقع النلاف بينه وبين أقاربه 
ووزرائه فراسل أمراء دمشق صلاح الدين ليدل إليها ويجميها من غارات الصليبيين فدخلها 
سنة هه على رأس ججيش عظيم وتسلم المدينة وقلعتها وأحسن إلى أهلها » ثم زحف إلى 
خمص رحماه فاستولى عليهما وترك حلب وما حوها للصالح إسماعيل”'' وعاد إلى مصر بعد 
سنتين فأخذ في تحصينها وتنظيم أمورها فبنى فيها قلعة وسور أء ثم بسط سلطانه على حلب 
بعد وفاة الملك الصالح إ«عاعيل سنة م 

وبذلك امتدت دولته من الفرات إلى النيل باستشاء المواقع الحصيئة الواقعة في أيدي 
الصليبيين» وعرفت بامدولة الأيوبية”". رأصبح بذلك الحاكم المسيطر على غربي آسها وأصيح 
عبيون محصورين بين قوات صلاح الدين الممندة في الشمال والخغرب والشرق” . 


قاستتفر الناس لمهاجمتهم وأعلن الجهاد الإسلامي ردعا إليه يكل وسيلة” '» فهب المسلمون 
من كل ناحية وساروا في جيش عظيم لقتال الصليبين» وانتصروا عليهم سنة 4/اهه في 
"معركة حطين"”" الي سطرها التاريخ بالفخر والاعتراز”» وتغنى بها الشعراء في كل مكان 
وفيها يقول العماد الأصفهاني ”9 : 


حطْطْت على حِطين قَدْرٌ ملوكهم ولم تق من أحناس كُدْرِهِمْ حنسا” ©. 


(1) التجوم الزاعرة 14/5 . 

(؟) التاريخ الإسلامي ء ٠١8/5‏ 

(©) المصدر نفسه .1١9/5‏ 

(4) تاريخ الدول الإسلامية والآسر الحاكمة , د. أحمد السعيد سليمان» ص 15٠‏ 

(ه) التاريخ الإسلامي» 1١9/4‏ 

() مفرج الكروب ٠500/9‏ 

() حطين: قرية بين طبرية وعكاء بينها وبين طبرية تحر فرسخين» (معجم اليلدان 0504/5 

(4) النجوم الزاهرة 11/6 

(1) هو محمد بن محمد 0 يتشديد اللام وضمها صاحب المصنفات والرسائل كاتب الدولة الصلاحية ت 91مه 
(البداية امم وسيأتي الكلام عنه في الحالة العلمية. 


84/5 التجوم الزاهرة‎ )٠١( 


عصر الضياء © الحالة السياسية 
عضر الفاح ل د لي 222 222 1 0 


ثم توالت انتصارات صلاح الدين وأخذت المدن الي استولى عليها الصليبيون تسقط في 
يده الواحدة تلو الأخرى , حتى استزد بيت المقدس ودخلها في /الا رجب سنة 7 هه'”© 
بعد أن غادرها الفرئجة ودفعوا الفداء”©» 

ولما تسامع الصليبيون في أوروبا بانتصار المسلمين الباهر وسقوط بيت المقدس ف أيديهم 
أعدوا حملة صليبية ثالثة سنة هه .ء اث شترك فيها ثلاثة من أعظم ملوك أوروبا شأناً رهم : 
" فريدريك برباروسا " أمبراطور ألمانيا » و" فيليب الثاني " ملك فرنسا » و" ريتشاره " قلب 
الأسد ملك اتحلترا » وقد غرق أولهم في الطريق وتشتت جنده » واتلف الثاني مع الغالث فعاد 
إلى بلاده» وانفرد ريتشارد بمحاربة المسلمين » وانتهت الحرب بإيرام صلح الرملة سنة 8484ه 
تشروط متها 

-١‏ وقش الحرب بين الفريقين ثلاث سنين » وأن يترك بيت المقدس تحت حكم 
المسلمين » ويسمح لغيرهم بزيارته وأداء مناسك احج ٠‏ 


5 ّ 
- وأن يقوم الصليبيون بحماية ساحل الشام رشو ل : 


لاس ب ارو لو ورا م 
وإعادة وحدة السلمين» » ثم توفي رحمه الله في دمشق قوق بها نه ف 

بعد وفاة صلاح الدين » تفرقت دولته بين أبنائه وإوته وأبنائهم ٠‏ تفرقاً يدذر بالضعف 
والشماق؛ ما حدٌ من نشاطها وقلل من أهميتها » فكانت السلطنة العامة قيها كما أرادها 
صلاح الدين لأكبر أبنائه "الأفضل علي على" ؛ الذي كان ملكاً على د مشق وبحنوبي سورية؛ 
ف الال ل ا ا له 
العراق والأردن لأخيه العادل سيف الدين » ثم وقع الخلاف بين الأفضل والعزيز ؛ فاستغل 
ذلك عمهم املك العادل واستطاع أن يحل محل الأفضل في دمشق سنة 91هه ء كما ضمٌ 


(1) السلوك » المقريزي 44/١‏ مفرج الكروب 4511/7 النجوم الزاهرة 75/5؛ الروضتين 4/5 11 

(9) كان فداء الرجل منهم عشرين ديتاراً وقداء المرأة خمسة دثاير وفداء الطفل دينارين.(الوفيات» +//1410© التجوم 
الزاهرة //ا0ا) . 

(5) التاريخ الإسلامي » .31١/5‏ 

(4) التجوم الزاهرة 591/5 

(ه) الروضتين * مع البداية ١ل‏ النجوم الزاهرة 1/5م2 317. 


عصر الضياء © الحالة السياسية 


مصر سنة هه" وأصبح سلطانه على المملكة الأيوبية » ماعدا بلاد الحجاز واليمن 
وحلبء ال بقيت مستقلة ؛ مقابل اعترافها بالعادل وتقديم المعونة الحربية له'". 

كانت الحملات الصليبية في تلك الآونة تتجه نحو مصرء ووصلت الحملة الخامسة منها 
سنة 1ه إلى دمياط ع" واستولت عليها وحاولت اهجوم على القاهرة”". ومات الملك 
العادل حزناً وأوصى مله " الكامل " بإخراج الصليبيين منها ”' » وكان له ما أراد حيث 
وصلته الإمدادات من دمشق وحلب وحمص» واشتبكت مع الصليبيين » وأجلتهم عن دمياط 
واضطرتهم لطلب الصلح » فأجابهم إليه الكامل وعقد معهم هدنة لمدة ثانية أعوام”. 

ثم احتلف مع أيه الملك المعظم ملك دمشق» واف على سلطانه منه » فطلب نحدة من 
امبراطور أذانيا " فريدرييك الثاني " على أن يسلّمه القدسء فلبى الامبراطور النداء وجاء 
بالحملة الصليبية السادسة وتسلم القدس » وتوّج نفسه ملكاً عليها” ؛ وعقد مع الكامل 
هدنة لمدة عشر سنوات وذلك ف يافا سنة 1ه بعد أن مات المللك المعظم وزال حوف 
الكامل منه وضاع بيت المقدس - . 

رجع فريدريك إلى بلاده » بعد أن شعر بضعف الأيوبيين وتخاذهم ؛ ما أطمعهم ف إرسال 
حملة صليبية سابعة تصدى لطا الملك " الصالح أيوب " الذي تولى الملك سنة 50174هه بعد وفاة 
الكامل سنة 7ه وقد استدعى الخوارزمية7” '“ الفارّين من وجه " جعكيز خان " فاستولى 


.مساعدتهم على بيت المقدس سنة 1ه وعلى دمشق سنة 51417ه ؛ وعسقلان سنة 


150 تاريخ الدول الإسلاميةء ص‎ )١( 

(؟) خطط الشاء محمد كرد علي 98/9 

(1) مدينة قدهة بين تنيس ومصر وهي ثغر البلاد من ثُغور البلاد الإسلامية. (معجم البلدان» 51/1) 

(4) خطط الشام 810/9 . 

(0) النجوم الزاهرة » 777/5 

1١/4 ٠ التاريخ الإسلامي‎ )5( 

(/) الصدر السايقء» 1١١/4‏ 

(8) بحرث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى » د. سعيد عاشور » ص ٠ ١١514‏ 

(5) التحوم الزاهرة 599/5 ٠‏ 

)٠١(‏ انهزم الخوارزمية بقيادة علاء الدين محمد أمام هجوم حتكيزعان على بلادهمء ول يتمكنوا من صد هجومه ومات 
علاء الدين ف إحدى الجرر سنة 5117ه ء ثم خدلفه ابنه حلال الدين متكبرتي فقائلهم عدة مرات وانهزم أمامهم » ثم 
دعا أمراء المسلمين للتحالف ضدهم ٠‏ (التاريخ الإسلامي » محمود شاكر» ص ٠ )91١1‏ 


عصسر الضياء الحالة السياسية 


هده" » ويذلك تمكن الصالح أيوب من إعادة الدولة الأيربية إلى وحدتها"'' وبدأ يوجحه 
جهوده لوقف تهديدات الصليبيين » حيث أعدّ لويس التاسع ملك فرنسا حملة حديدة نزل بها 
دمياط سنة 5419ه” » وف هذه الظروف الحرجة مات املك الصالح فأخفت زوجته نبأ 
موته ؛ وقامت بتسيير دفة الحرب : وشؤون البلاد المصرية » حتى قدم ابنه "توران شاه" من 
ديار بكر سنة 41 "هاء وتمكن من إجلاء الصليبيين عن مصرء عساعدة مماليك أبيه: إلا أنهم 
5 م ل م 5 
نقموا عليه لسوء معاملته لهم ؛ فقتلوه » وولوا عليهم شجرة الدر وعقتل توران شاه سنة 
هه انتهى حكم الأيوبيين في مصر وانتقل إلى المماليك. 

أما في دمشق فإن الملك الناصر لما سمع باستيلاء التتار على حلب وحمص ؛ ترك دمشق 
وولى هارياً إلى البراري ؛ فدخلها التتار» ولم يجدوا بها معارضاً » قتسلموها بالأمان وذلك 
سنة هده ء ثم لحقوا بالناصر » وأسروه ء وقتلوه” , 

وبذلك انتهى حكم الأيوبيين في مديئة دمشق . 

وكانوا كما قال فيهم القاضي الفاضل"؟ : 

" أما هذا البيت فإن الآباء منه اتفقوا فملكوا وإن الأبناء منهم اختلفوا فهلكوا '. 

بهذا الخلاف وتلك المنازعات الداخلية فقدت الدولة الأيوبية ميرر وججودها الشرعي وهو 
رفع راية الجهاد ضد الصليبيين » فمدينة دمشق مثلا تعرضت منذ وفاة صلاح الدين وحتى 
عشية الغزو المغولي للحصار والاستيلاء من قبل الأيربيين أكثر من عشر مرات» في الوقت الذي 
لم تتعرض فيه المدن الرئيسية الخاضعة للصليبيين مثل عكا وصور وأنطاكية الحصار واحد من قبل 


177 مختصر أبن كثير» ص‎ )١( 

(؟) الأيوبيون والمماليك في مصر والشام » د.سعيد عاشورء ص 111 ٠‏ 

() تاريخ الخلفاء» ص 1ه 

(4) زوجة الملك الصالح : وهي من مماليكه وأول من حكم من المماليك . (مختصر ابن كثير ص 218١‏ الجوهر الثمين» 
ابن دقماق ص .و2 تاريخ الخلفاء» ص ”لاه ء التاريخ الإسلامي .)١١8/4‏ 

(ه) وكان ذلك بأمر من هولاكو عندما سمع انكسار حيش المسلمين في معركة "عين حالوت” بقيادة الظلفر "قطر" 
وكانت هذه المعركة نصراً للمسلمين» وسيباً لإحراج التتار من يلاد الشام (البداية 5910/13 97). 

(5) هو وزير صلاح الدين وسيأتي الكلام عنه. (الروضتين 781/9 - 1259). 


صر الضياء 6 الحالة السياسية 


الأيوبيين » وبذلك سقطت بأيدى ماليكها الذين اكتسبوا الشرعية لدولتهم من جهادهم 
5 1 
وهزعتهم للمغول , واقتلاع الوجود الصلبي من الجذور في بلاد الشام 7. 


الدولة الأيوبية وعلاقتها بالخلافة العباسية في بغداد : 
عاصرت الدولة الأيوبية من الخلفاء العباسيين حمس غلفاى كانوا آحر خلفاء بي 


العياس وهم : 


7 المستضيء بأمر الله 


0 


" والناصر للدين الله "7" وفترة خلافته من 5/9 إلى سنة 50317ه. 


"7" وفتزة خعلافته من سنة 51 إلى سنة 1/0هه. 


ل ويه 
والظاهر بأمر الله ""' وفترة خلافته من سنة 577 إلى سنة 1117ه, 
"' وفترة لاقت من 571 إلى سنة 4ه 


وآخرهم " المستعصم بالله 


قد استمرت علاقة سلاطين الدولة الأيوبية بهم امتداداً لعلاقة الدولة بنور الدين» الي 
سيق ولة الايوبية بهم ولة بنور الدين. 


5 
0 وقوه حلافته من 55٠‏ إلى سنة 6ه 


0 1 
قامت على الولاء والصفاء” "» وتبادل الخلع رالهداياء بل زادت رسوخعاً وثياتاً في عهد صلاح 
الدين» وذلك لمصالح مشتركة بينهما . 

" فقد نظرت الخلافة العباسية بعين الرضى لما بذله صلاح الدين من استتصال جحذور 
التشيع وتوطيد دعائم المذهب الس ؛ كما أنه في استعادتها لشيء من سلطانها ‏ بعد القضاء 
على الدولة الفاطمية العبيدية ‏ كان يعنيها في القام الأول أن يكون لما في مصر والشام رحل 
قوي يدين لها بالتبعية الروحية على الأقل. ويجعلها مرضع تقديره» ويدعو ا على مناير المساجد 
8 4 
في بلاده 9 
)١(‏ بلاد الشام قبيل الغزو المغولي د.علي عودة الغامدي» ص ه “7غ سصيرطه - 
(5) أبو محمد الحسن بن المستتجد بالل (تاريخ الخلفاء. ص 004). 
(5) أبو العباس أحمد بن الحسن المستضيء يآمر الله (تاريخ الخلفاء» ص 81).. 
43 أبو نصر محمد بن أحمد الناصر لدين الله إتاريخ الخلفاء» ص 8377) . 
() أبو جعفر منصور بن محمد الظاهر بأمر الله (تاريخ الخلفاء» ص /5151) . 
(5) أبو أحمد عيد الله بن المستنصر بالل (تاريخ الخلفاع» ص 081) . 
م عطط العام 21/19 . 


(4) يحوث ودراسات ص ١لا ٠‏ 


مسر انياء م العالة الميابية 
لح كج ع 1ك ب ا د د ص و ص اكت 101 0ت 


وهذا ما كان من صلاح الدين فعلاً. حيث كان حريصاً كل الحرص على استرضاء الخلافة 
العباسية» في كل حين » قفي مرحلة جهاده ضد الصلييبين كان يرسل بين حين وآخر تفريراً 
عن أحوال الجهاد فكان لايفتح حصناً » أر يحاصر مديئة » أو يعقد هدنة» إلا ويرسل رسله 
بالبشرى إلى الخليفة العباسي 6 بل إنه كان يدين بذلك » حعى إنه عاتبه عليه بعض كبار 
أعرانه» قردٌ عليهم قائلاً " تذلّلِي للديوان العريز تعرّرٌ به أدين”'" وبذلك كان لدولعه سمة 
شرعية مستمدة من شرعية الخلافة العباسية . 

ولاشك أن هذه العلاقة الطيبة» وهذا السمو الروحي قد آنى أكُلَه في ل شل المسلمين » 
وتوحيد صفوفهم رغم تباين حنسياتهم ولغاتهم وييئاتهم » فقد كان منهم العرب والأكراد 
والأتراك وغيرهم » فألف بين قلربهم » وأقام منهم سداً منيعاً في وجوه الصليبيين أعداء الدين . 

وكانت الخلافة العباسية إزاء ذلك تبادله فضلاً يفضل» وحسنة بأخرى . 

" وعلى هذا المنوال سار خافاء صلاح الدين فبالرغم مما دار بين أبناء هذا البييت مسن 
منازعات وحروب على مسرح الشام ومصرء فإن الميدأ الذي لم يختلف حوله اثنان من بي 
أيوب: كان مبدأ الحرص على إظهار الولاء للعليفة العباسي في بغداد”؟ " . 

وكانت الخلافة تحفظ لهم هذا الود وترد لهم الجميلء» فعندما بلغت أخبار استيلاء 
الصليبيين على دمياط» ووفاة السلطان العادل إلى الخليفة الناصر لدين الله العياسي » بادر 
بإرسال الرسل والرسائل إلى ملوك الشام ؛ يطلب منهم الإسراع يتجدة املك الكامل - اين 
العادل - في مصر , 

وعندما اشتد الصراع بين الأيوبيين في الشام والمماليك في مصرء في الوقت الذي هدَّد فيه 
المغول عاصمة الخلافة الإسلامية بغداد . سارع الخليفة المستعصم بالله لتوحيد صفوف المسلمين 
ليقفوا صفاً واحداً أمام حطر ا مغول الوثنيين» فأرسل رسولاً إلى املك الناصر - يوسف - 


متاجى شق رأئره عضداخية اذللك المثر أينك وآن ينفقاا على خرف انار 


.18155 صلاح الدين الأيوبي » قدري قلعجي » ص 2155 وانظر القتح القسي» ص‎ )1١ 
. 1417 الفتح القسي »اص‎ )0( 

(؟) يحرث ودراسات » صلا ٠‏ 

(8) المصدر تفسه ص 8٠١‏ . 

(ه) طبقات الشافعية 32١1/9‏ . 


عصر األضياء > الحالة السياسية 


على أن التتار كانوا أسرع من اللتميع » إذ لم يلبغوا أن اقتحموا بغداد سنة 5ه"ه 
وقتلوا الخليفة المستعصم با لله العباسي .” وبذلك أسدل الستار على الدور الذي ظلت 


الخلافة العباسية تقوم به على مسرح الشام ومصر في الحروب الصليبية”؟ ” : 


و و و 


(1) بحوث ودراسات ص 89 . 


عصر الضياء هه الحالة الاجتماعية 


المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية في عصر الضباء 
#6 عناصر السكان في دمشق 
© نشاطاتهم 
© عاداتهم 
عناصر السكان : 
حفل المجتمع الإسلامي في بلاد الشام في ذلك العصر يطوائف متعددة الأصول والمشارب 
والآرب فكان مزيهاً من مجتمعات عدة» حرص كل منها على التمسك بعاداته ومعتقداتهء ما 
أدى إلى ظهرر تشكيلة واسعة من الأوضاع الاجتماعيق» في دراستها شيءٌ من الطرافة وكثيرٌ 
من التعقيد» حيث إنها تركت آثار بصماتها واضحة في التزكيب الاجتماعي رالفكوين البشري 
واللخنسي والبناء الحضاري للمجتمع وخماصةً فيما يتعلق بالنظم واللغة والعادات والتقاليد'". 
ومن هذه الطوائف من دخلت بلاد الشام بتصد المهاد الدين » أو مثا عن حياقٍ أكثر أمداً 
ورغداً من المناطق الأول الي عاشت فيهاء أو يقصد الاستقرار والدحول في مخدمة الأمراء 
امجاورين . ومنهم من قصد الإغارة والسلب والنهب » ثم العودة من حيث أتى » وهم جموع 
الوكمان ٠‏ 
ورما اتخذ الأمراء العرب الموالي والمماليك والغلمان من الأقليات النزكمانية والكردية 
والأرميتية وذلك من باب الترف » وقد نبغ هؤلاء الوالي في الحرب والسلم وصاروا يمثلون 
ركنا أساسياً في حياة الإمارات العربية في أول الأمر”. 
كما شهد عصر الحروب الصليبية انتشار أعداد كبيرة من الأتراك الذين شاركوا في قتال 
الصليبين وقد عرفوا بالشجاعة والبأس » إلا أنهم كثيراً ما افتقدرا صفات المحند النظاميين . 
وإلى جانب الترك والتركمان والأكراد وجحدت أقليات من عناصر أخرى - إسلامية وغير 
إسلامية - مثل الديالمة والكرج والأرمن والموارنة » ومن هؤلاء من ناصر الصليبين وعادى 
00 


(1) بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى . سعيد عاشور » ص١77-75.‏ 
)١(‏ اللمصدر نفسهء ص 548. 
() وهم الوارنة ؛ المصدر نفسه ص 48 . 


عقر الشياك. - سمي نه 0 ص10-__الحالة الاجتماهية 
فصر الكياة ةيحت سمي عفد يج 0 


ولم يقتصر الأمر في البناء الاحتماعي للمسلمين في تلك الفتزة الي تعقدت فيها اللروف 
والأحداث السياسية على هذا الخليط من الأجناس فحسبء بل إن عدد المذاهب والملل والئحل 
الي اعتتقها هذا الحشد لم سيق أن عرفه أي يحتمع آخحر أو أي إقليم من العالم في التاريخ 
اوسيل 

فبالإضافة إل المذاهب السنية الأربعة وال كان من أكثرها شيعا المذهب الحنفي ويليه 
الشافعي ‏ ثم المالكي , ثم الخنبلي””) بلغ التشيع في شمال بلاد الشام درجة واسعة من الانتشار 
حتى غليرا على الستيين كما يقول ابن حبير : "وللشيعة في هذه البلاد أمور عجيبة وهم أكثر 
من السنيين بهاء وقد عمُوا البلاد بمذاهيهم وهم فرق شع 

على أن من أشدهم خطراً على امختمع "النصيريون أو العلويون الباطنيون"؛ الذين اتخذوا 
من القتل والاغتيال أداةً نثبيت دعوتهم والتخلص من خنصومهم, إضافةً إلى إثارتهم الفرقة بين 
أهل السنة والشيعة وتعاطيهم الحشيش حتى عرفرا باسم الحشيشيّة» وكانوا لا يتورعون عن 
ارتكاب الحرمات والمويقات وإيذاء السنيية . 

وهذا ما أَنّر قي بنية المجتمع فجعلها ضعيفة هشة , شحّعت جحافل الصليبيين على 
مواصلة حملاتها الواحدة تلو الأخرى . 

إلا أن الأمر قد تبدل عتد ما استطاع أحد أفراد هذا البناء لمحتل أن يوحّد شملهم ويُخضع 
البلاد لسلطان الشرع» فعاشت جميع الأطراف - غالبا - عيشة آمنةً هادفةً في ظل الحكم 
الإسلامي وداخل أسوار المدن الإسلامية”". 

© نشاط السكان : 

انقسم السكان ف بلاد الشام بوجه عام إلى بدو وحضر . عمل البدو بالرعي وتنقلوا مع 
قطعاتهم على أطراف المدن طلباً للمرعى » كما عمل البعض منهم بالتجارة والإغارة على 
بعض القوافل » نخاصة إذا كانوا من الصليبيين . 


4 انظر : لجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الخروب الصليبية » أحمد رمضات » ص 5/ ٠‏ 
(؟) للصدر نفسه ‏ ص 55 ٠‏ 

(5) رحلة اين حبير» ص ٠ 5١8‏ 

(4) انظر : بحوث ودراسات » د.عاشور » ص47 ٠‏ 


(0) الصدر السابق» ص 6" ٠١‏ 


عصر ألضياء الحالة الاجتماعية 
الل 2 2222225272 222222252222222 


وقد تألف أولئك البدو من عشائر لكل عشيرةٍ أفحاذها وبطونها الي انتشرت في البلاد. 

فأما الب على أطراف الدولة فقد كانت تخرج أحياناً عن طاعة الدولة» وأما الي بالداخل 
فكانوا أكثر ارتباطاً بشعور الولاء للدولة وخضوعاً لسلطانهاء فلجأ حكام المسلمين لإدخعال 
تلك العشائر داخل إطار النظام الإقطاعي” '» فأعطوهم الإقطاعات مقايل حراسة الطرق 
وتقديم الرحال وقت الحرب» كما أضفوا على زعمائهم ألقاب الإمارة » وبذلك استقرت 
اعرف 

أما الحضر فهم يؤلفون غالبية المجتمع في بلاد الشام واتضفت حياتهم بالاستقرار » 
وكانت المدن هي احور الأساسي لنشاطاتهم » ومارسوا مختلف النشاطات الإنسانية من زراعة 
وصناعة وتجارة» وغير ذلك . 

أما الزراعة فقد قامت على نظام الإقطاع الحربي؛ لذا فقد صب القُوّاد حل اهتمامهم 
على استثمار الأرض على ير وجه ليفوا بحاجة البلاد الحريية» فبنوا السدود والنواعير وأنشأوا 
القبوات للإفادة من الأنهارا” ففاض إنتاحهم وصدّرو! منه إلى مصر والعراق7. 

وحين زار ابن حبير بلاد الشام أشاد يجودة إنتاج البلاد الزراعي وكثرة الخيرات والتفاف 
البساتين ووصف بلاد المعدة”" بأنها منطقة سواد لخصوبة أرضها التي تزرع كلها بشجر 
الزيعون والفستق وأنواع الفواكه ويتصل التفاف بساتينها وانتظام قراها مسيرة يومين» وأنها 
من أخصب بلاد ا لله وأكثرها أرزاقا”". وكذلك كان غيرها من الناطق . 
على أنه كثيراً ما كانت تُنكب الحقول وأهلها بغارات الصليبيين قتحولما إلى رمادٍ محتزق 


فيهجرها أهلها إلى المان » تما يسيء إلى موارد الدولة”' وإلى الفلاحين » فكانوا بذلك أسواً 


(01) وهو إقطاع البلاد لكبار القادة العسكريين» للاهتمام يشؤونها وعمارتهاء مقابل تقديم الخدمات الحربية للسلطان» 
وأول من عمل به الوزير السلجوقي "نظام الملك"؛ وتبعه عليه نور الدين الشهيد؛ ثم صلاح الدين» إلا أن صلاح الدين 
م يجعله وراثياً. (بلاد الشام قبيل الغزو المغولي د.علي عودة الغامدي ص 507). 

(؟) بحوث ودراسات في العصور الوسطى . ص /ا - 748 وانظر اجتمع الإسلامي » أحمد رمضان » ص 5194. 

(م) خخطط الشام » محمد كرد على » ١57/4‏ 

(4) الأعلاق الخطيرة » أبن شداد 185/1. 

(0) هي هدينة كبيرة قليمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب رحماه. (انظر معجم البلدان 195/8). 

(7) رحلة أبن حبير » ص7717. 

(1) فقد نحم عن غارات التتار على منطقة المزيرة تراجع في مراردها. ( الأعلاق18/7)- 


عصرالضياء ل إهنة 0-077 _الحالة الاجتماعية 


حالاٌ من ياقي أفراد امجتمع » رغم أن الحكام أصلحوا من حالهم. بإلغاء الضرائب وجعل الخراج 
معتدلاً 27 , 

أما الصناعة فإن الحروب لم تحد من نشاطات السكان وممارساتهم لحرقهم وصناعاتهم 
الزراعية »كصناعة السكرء وصناعة الورق في صالحية دمشق » وكان لا يصنع إلا بها ومنها 
يتقل إلى أنحاء العال74". 

كما صنعوا المنسوجات الحريرية والقطنية واشتهروا بها في كل مكانء وقد رافق ذلك 
تقد في صناعة الملابس وطرق زخرفتها لإرضاء الأذواق امتعددة» كما كان لكل مناسبة لياسها 
الخاص الذي يلائمها””. 

وبرعوا في الصناعات اليدوية كصناعة الؤجاج الْمره بالميناء والمترف والأواني الفخارية 
وعن طريقهم انتقلت صناعة الزجاج إلى أورويا » كما كان يُصّدر إلى العراق ويُتباهى به في 
قصور الخلفاء © . 

واشتهرت الصناعات الجلدية » والمعدنية كالحديد والتحاس والبرونز والذهب والفضة 
وتفوقت صناعة السيوف الدمشقية » وعرفت بصفائها وحدّتهاء وكانت تكتب عليها آياتٌ 
وأشعارٌ بماء الذهبء رقد تقلدها الصليبيون وتفاخروا بلبسها واقتنائها”' وبذلك كانت بلاد 
الشام من أشهر متاطق العالم عنتجاتها الصناعية” . 

أما التجارة فقد كان لموقع بلاد الشام أثرٌ هام في نشاط التجارة فيما بين المسلمين 
أنفسهم وفيما بينهم وبين الأوربيين » وكانت لكل تجارةٍ منها طرق برية أو بحرية» فكانت 
البضائع تنقل من حلب إلى دمشق ثم إلى الرقة رمنها إلى الموصل ويغداد ثم البصرة. ومنها إلى 
المشرق الأقصى » ومن حلب إلى دمشق عن طريق حماة وحص إلى الأردن وفلسطين ثم 


الحجاز ومصر . 


)١(‏ يحوث ودراسات» د.سعيد عاشوره ص "لا. 
(5؟) القلائد الجوهرية ص 71/1 . 

() لججتمع الإسلامي في بلاد الشام » ص 558. 

(4) خخطط الشام » ص 511/8. 

(ه) المصدر السابق » ص 711/4. 

(3) الحركة الصليبية » د. سعيد عاشورء .31١599/7‏ 


0-7 الضياء هه 5 الحالة الاجتماعية 


كما ازدهرت التجارة بين الشرق والغرب بواسطة تجار الجمهوريات الإيطالية الغلاث : 
جنوا : وبيزا ؛ والبندقية » الذين شاركوا الحملات الصليبية في نقل الحنود وتموينهم بالأطعمة 
والأكسية » وغدا لهم مراكز في المرافئ الشامية لتتم فيها صفقاتهم التجارية: فابتاعوا الغلال 
والمنسوحات والمصنوعات الشامية » والتوابل الواردة من الشرقين الأدنى والأقصى إلى موانئ 
الغرب في أوروبا''» وكانت بعض تلك المواد تأتي بواسطة القوافل عن طريق المزيرة العريية 
والعراق وتصل إلى دمشق » ومنها إلى موانئ الشام الساحلية - عكا » صور ء بيروت » اللاذقية 
- حيث يتم شحتها إلى الغرب7". 

وعلى الرغم مما دار بين المسلمين والصليييين من عداء وصراع طريل فإن التجارة بين 
الجانيين ظلت قائمة » وبخاصة حين يتوقف القتال وتعقد الهدنة بين الطرفين » وهذا ما عجب له 
ابن حبير في رحلته حيث يقول " ومن أعجب ما يحدث في الدنيا أن قوافل المسلمين تخرج إلى 
بلاد الإفرنج وسَيْيهم يدخل إلى بلاد المسلمين”” ". 

على أن ما أصاب المسلمين من أزمات في هذا العصر جعل الكثيرين منهم يفكرون تفكيراً 
صوفيا» ويتلمسون ف طريق العردة إلى الله بالزهد والعبادة مخرجاً من الوضع الذي عدوا فيه 


والذي مكّن العدو من غزوهم ب عقر دارهب ولذا كثرت الخانقاوات”/ والزوايا”' رامعلأت 


748٠0 رحلة ابن جبير» ص‎ )١( 

فق انظر : العلاقات الاجتماعية والثقاقية والاقتصادية بين العرب والإقرنج خلال العصر الصليبيءزكي التقساش» 
ص ول 4١9-1١‏ الخركة الصليبية» د.سعيد عاشورء 1199/9 

(9) رحلة ابن حبير» ص 317/3. 

(4) الخائقاه : هو لفظ فارسي معتاه الائدة أو المكان الذي يأكل فيه املك » ثم أطلق على الدور الضحمة الي يينيها 
الملوك » لإيواء الغرياء من المسلمين والسماح لهم ولأسرهم الإقامة فيها. (انظر الحركة الفكرية د حمزة » ص8 )٠١‏ . 
ثم تحولت إلى موسسة إسلامية أشبه بالمعاهد الثقافية. (انظر ا تمع الاسلامي في بلاد الشامء د. أحمد رمضان» 
ص١061).‏ 

(ه) الزوايا : جمع زاوية وهي مأختوذة من الفعل انزونى يتزوي ععنى اتخذ ركتاً من أركان السجد للاعتكاف والتعيد ثم 
تطورت إلى أبتية صغيرة يقيم فيها السلمون الصلوات الخنمس ويتعبدرن فيها ويعقدون بها حلقات دراسية في علرم 
الدين وما يتصل بالدين من العلوع النقلية والعقلية» كما يعقد فيها مشايخ الطرق الصوفية حاقات الذكر. (انظر تاريخ 
الإسلام » حسن إبراهيم 457/4). 


عصر األضياء > الحالة الاجتماعية 


بالصوفية الذين حَفلُوا بعطف الحكام واحتزامهم؛ كما يُجدت الرباطات”' الي اتخذذت مراكز 
تجمع للنساء والراغيات فق الرهد ٠‏ 


وهذه مع أنها ظاهرة دينية إلا أن لها أسيا سياباً نفسية» كما أن ها رد فعل احتماعي تحطير””. 


أما الجانب الآخحر من التشاط السكاني فاتصب على بناء المنشآت العمرانية الضخمة 
والمرافق العامة فبنيت المستشفيات وجُهزت ونُظّمت وجُعلت وقفاً على الفقراء » ومن 
أشهرها البيمارستان النوري الذي اعتيره ابن حبير " مفخراً عظيماً من مفاخر الإسلام " وقال 
إن الأطباء كانوا "يبكّرون إليه في كل يوم ويتفقدون المرضى ويأمرون بإعداد ما يصلحهم 
من الأدوية والأغذية حسبما يليق بكل منهم'"". 

وهذا دليل على ما شهده اجتمع الإسلامي بي بلاد الشام من ضروب الرعاية الاجتماعية 
الي حرص القادرون - من الحكام وغير الحكام - على تقدينها لمن هم في حاحةٍ إليهاء وقد 
عرف عن الخاتون ست الشام بنت بحم الدين أيوب (ت 5١51ه)‏ أنها كانت تعمل في دارها 
الأشربة وامعاجين والعقاقير كل سنة بألوف الدنانير وتفرقها على الناس”2 

وقد وصف ابن حبير المرافق الت أقيمت للغرباء في بلاد الشام "بأنها أكثر من أن يأعذها 


الإحصاء' " ومن هذه المنشآت الخانات الي أقيمت على طول الطرق حتى أمن الداس وقيل 


م ل را ا 

ووجه املك المعظم - ملك دمشق - اهتمامه لتوفير سبل الراحة والطمأنينة للحجاج 
الوافدين من همال الشام ودمشق وآسيا الصغرى صوب الأراضي المقدسة فقام ببناء “ثمامين قرب 
مدينة " معان " شرقي فلسطين ء أحدهما للرحال » والآخر للنساء ٠‏ 


)١(‏ الرباط في الأصل اسم -حربي للثغر الذي يرابط فيه الجنود بجاهدة العدو ثم انتفل إلى الدار الي يقيم بها التصوفة 
جاهدة النفس. (اتظر : الحركة الفكرية » د.حمزة » ص 4 .)0٠١‏ وقيل: الربط هي الخوائق الي تخقص بالنساء 
"مدارس دمشق وربطها " » حسن بن زفر الاربلي (ت ”لاه ص 1ه (عن حاشية الأعلاق 059 . 

(؟) بوث ودراسات» د.عاشور ص 77 ؛ وللتوسع في موضوع التصرف وأبعاده في هذا العصر انظر : الآدب في بلاد 
الشام لعمر موسى ع ص 1١5-١٠١‏ 

(7) المصدرتفسه ء» ص 5175. 

(4) التجوم الزاهرة » 67/5 7. 

(ه) رحلة ابن جبير» ص 84؟ - 786. 

(5) الصدر نقسهةء ص 7617 


عر الضياء الحالة الاجتماعية 
اع لح ل ل ل ا ا 22222225 ا 01 


وأقام الدور والخانات لراحة الحجاج والمسافرين » كما عبّد الطرق , وغرس الأشجار على 
جانبيها من بلاد الشام إلى أطراف الحجاز لتوفير الل للمسافرين » كما أنشأ صهاريج المياه ثي 
طريق الحجاج » وقد قرر أن يبي في كل منزلة داراً بها جميع وسائل الراحة » وبنى المساجد في 
طرق المسافرين ؛ كما بتى القلاع والحصون على طول الطريق الحمايتهم » وأوقف على كل 
ذلك الأوقاف الجليلة لضمان قيام تلك المرافق بخدماتها 7 , 

من خلال ذلك ندرك ما بلغه امجتمع الشامي في هذا العصر من رقير ونضحٍ ء تشهد 
عليهما هذه اللمسات الإنسانية الي تلت في العناية بالفقير والمريض والغريب » ومن الطبيعي 
أن يكون هذا الحال سائداً في معظم المدن الإسلامية بالشام. 

وقد بلغ من اعتناء الحكام بدمشق وأهلها أن خصصرا الأموال والأوقاف الطائلة لأساكن 
النزهة والاصطياف . فكان الناس يقصدون " الربوة " يوم السبت والثلاثاء وبعضهم يوم 
الأربعاء ويقال هذين اليومين ” المحفل " يتمتعون فيهما بكل ما هر مبهجٌ وجميلٌ من مآكل 
ومشارب وأماكن للنوم وأماكن للعبادة» رمعاهد للعلم» وأسباب التسلية والتزفيه عن النفس » 
حيث يوجد " الحكوية " الذين يقصّرن على الناس السير الطريفة » وغير ذلك من أنواع التسلي 
والتلهي المباح والمطبوع بطابع دين خلقي » فالربوة عندهم من الأماكن المقدسة”". 

كما أن هناك أماكن للأغنياء المثرينوأماكن للفقراء المعٌوزين يجدون فيها كل ما يحتاجون 
إليه من أكل وشرسي ونوم بحاني؛ وعن ذلك يقول أستاذ العربية الشيخ تاج الدين الكندي 
0( ْ 

إن نور الدين لما أن رأى في البساتين قصور الأغنياء 
عر الربوة قصراً شناهقاً نزهة مطلقة للفقراء'”» 

أما الخاصة والأمراء فكانت لهم أيضاً ضروب التسلية الخاصة بهم مثل مجالس السمر 
أوتمارسة بعض الألعاب الرياضية واللعب بالجريد والصيد والقنص » ثم لعب الكرة الذي 
شغف به السلطان صلاح الدين » ومن قبله نور الدين شغفاً كبيراً فكانوا يمارسونه وجنودهم ع 


2« مرآة الزمان 545/6» ذيل الروضتين ص 0107 شفاء القلوب ص 84؟» الدارس » النعيمي .545/١‏ 
؟) القتلائد الدوهرية ص 4 هء مقدمة المحققء وانظر حطط الهام 87/5 
لفى هرية ص وانظر م 


(*) القلائد الموهرية ص ١ه-4ه‏ ء وانظر : رحلة ابن حبير ص ٠ 5١‏ 


عصر الضياء 0 الحالة الاجتماعية 


ويعتيرونه من لوازم الفروسية والجهاد'”". على أنه لم يخل الأمر من انتشار يعض البدع العقدية 
والاجتماعية » والموبقات » كشرب الخمر والحشيشة » خاصة بين الطوائف الباطنية » وقد 
تصدى لذلك العلماء » ومنهم الحافظ الضياء وغيره؟. 

أما الاحتفالاث العامة فلم يتوسعفيها الحكام الأيوييون لانشغالهم بالحروب » وأقتصر فيها 
على الأعياد الدينية وخاصة عيد الفطر السعيد والأضحى المباركء وموذد النبي/ كل ؛ فضلاً 
عن الاحتفال بشهر رمضان » فكان السلاطين يبذلون فيها الأموال وعدون فيها الأسمطة للفقراء 
والمساكين ويوزعون عليهم الحلرى وينثرون فيها الدراهم والدنانيو” . 

وقد كان لأهالي الشام عادات خاصة بيوم عرفة يرويها كما شاهدها الرحالة "ابن حبير" 
وهي أنهم "يتوخون الوقوف يوم عرفة يجوامعهم إثر صلاة العصر يقف بهم أثمتهم كاشفي 
رؤوسهم داعين إلى ربهم , التماساً لبركة الساعة التي يقف فيها وفد الله عز وجل ... حتى 
ينفر الحاج , فينفصلو! باكين على ما حرموه من ذلك الموقف العظيم بعرفات ..'7". 

ومن عاداتهم في تلك الأعياد إخراج الصدقات والزكوات والترسيع على الفقراء وتكثر 
الزيارات فيما بينهم ويتصافح القوم ويصلرن أرحامهم. ويوسعون على عيالهم"©. 

يضاف إلى ما تقدم احتفال بعض الناس بعيد النيروز وهو عيد تحتفل به الطائفة النصيرية 
العلوية» وقد أخذته من الأعياد الفارسية وأصبح ألحد أعيادها الدينية”” ٠‏ 


من 


كما أن النصارى كانوا يحتفلون في "عيد الفصح" ويشاركهم الناس في التفرج عليهم 


وبالإضافة إلى الأعياد الدينية الي يبتهج ها ويشارك فيها كافة المسلمين هناك احتفالات 


(1) مفرج الكروب لابن واصل 035"8(9 55لك سير 245/51 

(؟) انظر فصل مصنفات الضياء » وقد تحدث في بعضها عن انتشار بعض هذه الأمور( ص50 من هذا البحث). 

(؛) بحوث ودراسات د.عاشور ص 259 ومن المعلوم أن الاحتفال بعيد المولد التبوي من البدع الي انتشرت في بلاد 
المسلمين في مثل تلك الظروف الي حاول بها المسلمون التقرب إلى الله بشتى أنواع العبادات وإن لم يكن ها أصل في 
دينتا الحنيف » ولازالت با قية إلى اليوم في كثير من اليلدان . 

(4) الأدب في يلاد الشام د.عمر موسى باشا ص /111 

(ه) رحلة ابن حبيرء ص 2574 ولا زالت هذه العادة عتد البعض إلى الآن - 

(5) خطط الشا محمد كرد على » 517/8/6. 

(1) الآدب في بلاد الشام » عمر موسى باشاء ص 1١1‏ * 


(4) الاعتبار لأسامة بن منقذ ص ١79‏ هوي شر رها درت “دنا عل م نكل سلف . 


عصر الضياء 629 الحالة الاجتماعية 


خاصة عناسبات معينة كالاحتفال بختان الأبناء حيث يقدم فيها الأحباء الحدايا لأسرة المحتون 
وينتم الحفل بتلارة المولد النبوي الكريم”. 

على أن أبهج المناسبات الاجتماعية وأشدها 0 هي حفلات الزواج وهي تتم وفق 
التقاليد الاسلامية وتلعب فيها الخاطبة دوراً كبير”. 

ولابد من الإشارة في نهاية هذا المببحث إلى مدى تأثر ذلك المجتمع بالصليبيين الذين نفذوا 
إلى قلبه وعاشوا في وسطه حر قرتين من الزمانء والحراب عن ذلك هو تأثر امجتمع الأخير 
بامجتمع الأول وليس العكسء ذلك أن الصليبيين الذين وفدوا من غرب أوروبا على بلاد الشام 
في ذلك العصر» كاترا في مسترى حضاري أحط يكثير مما كان عليه السلمون بالشام من رقي 
حضاري فكري ومادي» الأمر الذي أثار روح الاستياء عند بعض كُتَابٍ الصليبيين فقال : 


7 2 
".. واحسرتاه !! بعد أن كنا غربيين صرنا الآن شرقيين تماماً في هذه البلاد "27 , 


وهكذا بمد أنه على الرغم من أن العصر كان عصر جهاد مليقاً بالتضحيات والحروب 
والحوادثء إلا أن الحياة الاجتماعية فيه لم تتصف بالجفاف والقسوة دائماء ذلك أنه كما يقول 
أحد الباحثين المعاصرين : " من مميزات الشعب الشامي أنه مهما توالت عليه المصائب وتغلغلت 
في بلاده فوضى الإدارة .. فإنه ييقى مالكاً لنشاطه » جاداً في العمل » ليكسب عيشاً رغيدا» 


1 
ويحيا حياةً طيبة سعيدة "7 , 


)١(‏ ععطط الشام “/81؟ - 8 / وافوئد الذي يُتلى هو: عيارات شعرية أو تثرية تصاغ في التعبير عمن ميلاد الرسول 
محمد وما مله إلى البشرية من الخير » وكثيراً ما تدححلها المبالغات الي قد تحرج الرسول عن مقام العبودية الذي 
تعيد الله به عباده أجمعين » وهو من البدع الي انعشرت أيضاً في ذلك العصر ٠‏ 

(6) يحوت وحراسات ٠‏ د فاشو و “ص 8 

() للصدر تفسه » ص 67. 

(4) العلاقات الاجتماعية والثقاقية والاقتصادية بين العرب والإفرتج خلال العصر الصليبي » د١‏ زكي النقاش ص 44. 


عصر الضياء 649 الحالة العلمية 
إعكبر العا عي جم ا 272 722 0 


المبحث الثاله. : الحالة العلمية ني عصر الضياء 
© دور الحكام الأيوبيين في ازدهار الحركة العلمية 
+ أهم المنشآت العلمية 
<> أنواع العلوم وأشهر من نبغ فيها من العلماء 
© دورملوك بني أيوب في ازدهار الحركة الفكرية : 
حظيت دمشق في هذا العصر إلى جانب مكانتها العسكرية والتجارية والعمرانيةعكانة 
ثقافية ممنازة » حيث بنيت فيها المساحد وال مدارس ودور الحديث ومؤسسات التعليم في كل 
مكان» ووفد إليها العلماء والأدباء من أقطار العالم الإسلامي شرقاً وغرباً ومنحت الضمانات 
المالية والاجتماعية لشيوخ العلم والطلبة » وعدت المجالس لمناقشة مختلف فروع العلم في أماكن 
كثيرة » ورب العلماء حتى نالوا أعلى الرتب رالمناصب . ورما بدا غريباً للداظر أن يزدهر 
العلم في عصر عصفت فيه الأحداث الكبار» ولكن يبدو كما يرى أحد المستشرقين " أن 
الشرق قد اعتاد أن تسير الأحداث العنيفة فيه جنياً إلى جنب مع الثقافة والفد” " , 
الملك العادل صلاح الدين : 
وكان الدافع هذه الحركة العلمية حماس الحكام الأيوبيين لإحياء المذهب الس » ومكافحة 
المذهب الشيعي عقيدة وعملاًء والوقوف في وجه التبارات العقلية الفلسفية » وحب العلم حياً 
جعلهم ينهاون من فيضه ويُحكمون فروعاً منه تتفق مع ميول كل متهم . 
وكان صلاح الدين با لسماع القرآن » مواظباً على سماع الحديث بأسانيده حقى بين 
صفوف القتال , فكان يتفاخر بذلك ويقول : " هذا موقف لم يسمع أحد في مثله حديقاً " وقد 
سمع الحديث من الحافظ السلفي”"© (ت75ده) ء وحدث به عنه"" . وكانت تعقد في جالسه 


المناظرات ويشارك فيها مشاركة حسنة2 . 


ورب إليه العلماء والفقهاء وكان من خلصائه القاضي الفاضل 000 استوزره 


7/5 الأدب ف العصر الأيوبي » دء محمد زغلول سلام ص‎ 1١ 

(1) هو أحمد بن محمد الأصبهاني الحرواتي أبو طاهر. (سير 0/5١‏ 

5 سير اكازه. 

(4) البداية 58/". 

(ه) هر عبدائرحيم بن علي اللعمي الشامىاليساتي الآصلء المصري الدار» انتهت إليه براعة العرسل » وبلاغة الإنشاء وله 
النظم الكثير » (سير 74/51 ؟ الوفيات '188/9) ٠‏ 


10 العالة اللمية 


وفوض إليه ديوان الإنشاء » واتخذه ساعده الأعن في تدبير المملكة . 

كما كتب له العلامة الأديب العماد الأصبهاني زت 4177 هه”) صاحب المصنفات الكثيرة 
وال منها "جريدة القصر وخريدة العصر" 3 "والبرق الشامي" 2 و"الفيح القسي في الفح 
القدسي" وغيرها ء والقاضي ابن شداد» (ت587م) الذي يفول عن صلاح الدين : 
" .. كان يكرم من يرد عليه من المشايخ وأرباب العلم والفضل وذوى الأقدار» وكان يوصينا 


00 م 
بأن لا نغفل عمن يجتاز بالنيم من المشايخ المعروفين حتى يحضرهم عتدهء وينالهم إحسانه 5 


الملك الأفضل حاكم دمشق : 

وجاء بعد صلاح الدين خلفاؤه , فأحبوا العلم كما أحب وأكرموا العلماء كإكرامه فكان 
ابنه "الأفضل” (ت ؟55ه) شاعراً 0 تلقى العلم حتى ا وقرب إليه من الأدياء 
الكاتب ضياء الدين بن الأثير وت 5.5ه”) صاحب كتاب "المثل السائر في أدب الكاتب 


والشاعر" 5 
ولم يقل عنه أحره الملك " الظاهر " صاحب حلب (ت1117ه) في العناية بالعلم 
1 5 زفق 0 
والعلماء » حيث حصل على الإجازة من كبار العلماء المصريين والشاميين » وحدث قبل 
5 1 74 ع 
تملكه حلب ثلاثين عاما قرب ليه قادة الفكر في عصره أمفال القاضي بهاء الدين ين 
شداد , فقد أرسل في طلبه بعد رفاة والده صلاح الدين » وفوض إليه قضاء مملكته وأقطعه 
الإقطاعات الوافرة وبلغ عنده مكانة " لم يكن لأحد معه في الدولة كلام " كما يقول ال مؤرخ 
3 
اين علكان”” . واستغل ابن شداد مكانته تلك في تعزيز جانب العدم فبنى المدرسة الصاحبية 
ا ا ا سمت بد يواث 
)1١(‏ هو أبو عبدالله حمد بن محمد الأصبهائني الكاتب؛ أتقن العربية والمثلاف » وساد في علم الترسل » نمدم أ الإنشاء لنور 
الدين ثم لصلاح الدين » (سير ١1؟/#45‏ ؛ وفيات ٠ )١50//8‏ 
(1) ستأتي ترجعاص جه + 
(5) النوادر السلطانية » ص "١‏ . 
(4) مفرج الكروب ف أخبار بن أيوب » ابن واصل 78/7 . 
(ه) وفيات الأعيان 515/9 . 
(5) هو القاضي العلامة محد الدين أبو السادات المبارك بن محمد الشيباني الحزري ثم للوصلي » الكاتب » صاحب جامع 
الأصول . وغريب الحديث وغيره » (سير 468/91١‏ ؛ البداية +١/4ه‏ ؛ شذرات 05/8 ٠‏ 
() التكملة ؟/مه” ٠.‏ 
(4) الأدب في بلاد الشام عصور الزنكيين والأيربيين والمماليك» د.عمر موسى باشاء ص ٠ 1١189‏ 
(84) وفيات ء ابن خلكان 91/97 ٠‏ 


0000 1س 2ه _ _ 200 الحالة العلمية 


للفقه الشافعي ؛ وداراً للحديث ودرّس بهماء''' وقصده العلماء من كل مكان " لثلاث 
اجتمعن فيه : العلم » وامال » واجماه » وهو لا يبخل بشىء منهما” " . 

الملك الظاهجر : 

كما قدب "الظاهر" القاضي جمال الدين القفطي”" (ت 45ه) صاحب "تاريخ النحاة" 
و " أخبار المصنفين وما صنفوه " و " تاريخ مصر " وغيرها من المصنفات الكثيرة والذي 
صرف حياته في اقتناء الكتب ودراستها حتى جمع مكتبة قدرت قيمتها بخمسين ألف دينار” 
وقُصد لعلمه تبه من كل جانب » وعدت حلب في هذا العصر تنافس أشهر مراكز الحضارة 
الإسلامية كبغداد والقاهرة. 


الملك المنطور : 

أما "المنصور محمد" ملك حماه رت 511م) فقد كان عاك بالسير والتراريح وعلم 
الكلام” '» وصنف كتاباً ضخماً قي التاريخ سماه " مضمار الحقائق ومسو الخلائق " يقول عنه 
ابن شاكر”' : " وهو ملف كبير نفيس يدل على فضله ولم يُسبّق إلى مثله" وكان شاع ]ل 
وله كتاب "طبقات الشعراء" في عشرة بجلدات”» وجمع في خزانته من كتب العلرم ما لامزيد 
عليه؛ واعتنى بها جداً » وكان يكثر مطالعة الكتب ومراجعتها » واستحضار العلماء والبحث 


لى 3 
معهم” » وكان يعيش في بلاطه ما يناهز مات متعمم من الفقهاء والأدباء والنحاة والشعراء 


35 1 ع 1 
والمشتغلين بالحكمة وعلماء الفلك والكتّاب” 0 وقد فرض لهم جميعا الخرايات والرواتب” 1 


(0) مفرج الكروب 6/5 » الأعلاق الخطيرة 23١7/١‏ وفيات الأعيان 5/97 -.4: التوادر السلطانية مقدمة 
المقق ص 5. 

(؟) طبقات الشافعية » السبكي 5101/4. 

() هو علي بن يوسف بن إبراهيم القنطي وسير 7097/99 شذرات الذهب 35/8 الأعلام 89/ه) 

(4) عيرن التراريخ ج ١5‏ » ورقة 4 ١-و1اع‏ نقلدٌ عن بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» علي عودة الغامدي؛ ص .5٠١‏ 

(0) التاريخ المنصوري ء ابن نظيف الحموى» ص .5١‏ 

(5) فوات الوفيات 444/7 » و يقع هذا الكتاب في عشرين بحلداً طبع الأول منها في القاهرة» بتحقيق حسن حبشي» 
عام 948١م‏ » والباقي مفقود . 

9 مفرج الكروب 78/5 . 

(ه) فوات الوقيات 494/9 . 

(5) مفرج الكررب 40/4 . 

0٠١‏ قوات الوفيات ؟/7919. 

- 85/4 المختصر لابن كثير 17/8 ؛ فوات الوفيات‎ ١54 مفرج الكروب 73/4 ؛ ذيل الروضتين‎ )١١( 


5 -_العالة اللمية 


ومن هؤلاء سيف الدين الآمدي (ت 1ه ) عالم المنطق والكلام » بنى له املك المنصور 
المدرسة المنصورية» وأجحرى له الراتب انخزي» وواظب على حضور بحلسه والاشتغال عليه" . 
الملك المعظم : 
ومن علماء بن أيرب الذين عملوا على تعزيز جانب العلم بل عالمهم بلامدافعة الك 
المعظم عيسى " بن العادل أخمي صلاح الدين وصاحب دمشق (ت 5 ا كان فقيهاً 
لغوياً نخوياء تفقه على جمال الدين حمود الحصيري (ت 8ه )؛ وقرأ كتاب سيبويه على 


تاج الدين الكندي (ت 00 وكان ينزل إليه كل يوم من قلعة دمشق راحلا متأبطا 


0 


5 3 عات ايل 2 
كتابه”"» وقد أتم قراءته وهو يجاهد بنابلس”“» ودَرسَ القدراءات واهتم بالعٌروض وأقرض 


ا 0 7 ذه ا 
الشعرء وحفظ " المفصّل للزمخشري " في النحوء وجعل لكل من يحفظه ثلاثين دينارا » ويذلك 
75 2 4< 5 
نشّط العلم تنشيطاً عظيماء وكان يراسل العلماء ليحضروا إليه. ويباحتهم ف دقائق الابو رلك 


ومن مؤلفاته "شرح الجامع الكبير في الفقه الحنقي" وكتاب "السهم المصيب في الرد على 
الخطيب" وكتاب في علم العروض” '' ومما يدل على علو ثقافته أنه أمر يجمع كتاب في اللغة 
يشمل " صحاح " الموهري » و" الجمهرة " لابن دريد ء و " التهذيب " للأزهري » وغير 
ذلك » كما أمر بترتيب مسند الإمام أحمد”” '» وكان يحب العلماء والأدباء ويكرمهم وكاتوا لا 


53 77 و ا 
يفارقونه حتى في أسفاره ؛ ومنهم الشاعر شرف الدين بن عنين (ت 5157ه )»2 والقاضي 


.)0 61/11 ؛ البدلية‎ 7٠ ١# هو علي بن أبي علي التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي. (سير 754/57 ؛ تكملة‎ )١( 
مفرج الكروب 8/4ل.‎ )5( 

() النجوم الزاهرة 494/5 ومفرج الكروب 708/4. 

(4) سير 0/8 

(ه) سير 15/97 

(5) سير 7097/57 ؛ منتختيات التواريخ لدمشق» ص 450 

00 مفرج الكروب 4 .٠‏ وهذا يشير إلى أهتمامه الفائق بطلب العلم حتى أثناء تنقله بين بلدان ملكته للجهاد. 
جم البداية #اجلرلم 1 

() مقرج الكروب .١51/5‏ 

٠غ‏ في رحاب دمشق ع أحمد دهمان » ص 7517 

ركذي البداية ٠171/3‏ 


(؟١)‏ هو أيو المحاسن محمد بن نصر بن الحسين ولد بدمشق سنة 549 » (سير 951/57؟) ٠‏ 


اسه 000 العالةالطية 


" نصرا لله بن براقة المصري "ع الأديب البارع وصاحب النظِم والرسائل (ت: 1ه" 
وغيرهم من العلماء الأفاضل 7 . 

علماء مجاهدون : 

ومما زاد من مكانة العلماء عند بين أيوب اعتمادهم عليهم في الدعوة إلى الجهاد حيث 
نشط العلماء والفقهاء نشاطاً كبر فألفوا الكتب عن الجهاد استجابة لأوامر السلطان”” 
كما نشروا مبادى” الفروسية في الإسلام وحرّضوا الناس على بذل النفوس قبل ابتداء المعاركء 
ورفعوا الروح امعنوية للجنود» وجمعرا كلمتهم إذا ظهرت بوادر الفشل7©. 

كما كان لمشاركتهم في حمل السلاح أثرْ فعألٌ في تجاية تلك المعاني» فعندما شارك الفقيه 
ضياء الدين عيسى الحكارى قِ إحدى المعارك وأسره الصليبيوت؛ افتداه صلاح الدذين يسبعين 
0 

وقد تحمل العلماء مسؤوليتهم كاملة تجاه علمهم ودينهم ووطنهم» فعندما تنازل " الملك 
الصالح إسماعيل " للصلبيين عن بعض بلاد المسلمين سنة 5137ه ء امتنع الفقيه " العز بن 
عبد السلام " (ت.7+ه) وهو خحطيب الجامع الأمري بدمشق من الدعاء له على المدبر » ونم 
يبال أن الصالح إسماعيل يعزله أو يحبسه » وكان منه ذلك فعلاً ٠‏ ثم رحل القاضي العز ين 
عبد السلام إلى مصر فتلقاه ملكها " الصالح أيوب " بالاحترام والإأكرام وولاه خطابة القاهرة 
ل 

أهم ال منشآت العلمية : 

من أهم مظاهر الحركة العلمية في هذا العصر تشييد المدارس في المدن والحواضر 


الإسلامية» وقد حظيت دمشق بنصيسي وافر منها » فعندما زارها الرحالة ابن حبير سنة 4٠١‏ هه 


(1) سير 84/99؟ ؛ شذرات 309/6 ٠‏ 

(5) مفرج الكروب 514/4 ٠‏ 

() أمر صلاح الدين العلماء يتأليف كتب عن الجهادء وفي ذلك يقول القاضى الفاضل ”رأنا من جمع له في الجهاد كتاباً 
جمعتٌ فيه آدابه وكل آبة وردت فيه وكل حديث روي فيه » (ذيل الروضتين 5/7 .0٠١‏ 

(4) الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي» د.عبد اللطيف حمزة» ص 548. 

(ه) الأنس الحليل للحنبلي 1815/7 


(ى البداية 155/38 


عصر الضياء 9ه الحالة العلمية 


رأى فيها عشرين مدرسة”'ولم يكد ينتهي حكم الأيوبيين في دمشق حتى قارب عدد ا مدارس 
فيها لمان 

المدارس : 

وقد اهنم الأيرييون بإنشاء المدارس اهتماماً بالغ فأنشاً السلطان صلاح الدين المدرسة 
الصلاحيّة » وأنشأ ابنه الملك المعظّم المدرسة المعفمية » وكذلك الملك الظاهر , أنشاً المدرسة 
الظاهرية البراتيّة » والملك العزير أنشأ المدرسة العزيزيّة » والعادل أنشأ العادلية , وابنه الأشرف 
موسى . أنشا المدرسة الأشرفيّة » وكلها في مدينة دمشق » كما أنشأرا غيرها ف أماكن أخصرى 
أيضاً . ولم يقتصر بناء المدارس على الملوك بل تابعهم عليه أفراد الأسرة الأيوبية من غير الملوك 
فأنشأوا ف دمشق اثنتى عشرة مدرسة”", حتى النساء منهمأسهمن في إنشائهاء فالمدرسة 
الصاحيّية بنتها أت صلاح الدين "رييعة ببت خاتون"” ', للحنايلة » بل شادها أيضاً ده 
هذه الأسرة وعتقاؤها””. وكذلك الأمراء , والعلماء » والتجار”“ كلهم بدافع 
التقوى والزلفى 2 . 

وكانوا يوقفون على هذه المدارس الأمرال العظيمة لتفي باحتياحاتها » وتضمن يقاءهاء 
فلم يكن التعليم فيها يحانياً فحسب 3 بل كفل للمتعلمين الكساء والغذاء وال مأوى إضافة لما 
يوزع عليهم من مقررات نقدية وعينية تصرف وفق شروط الواقف ؛ منها ما هر شهري » 
ومنها ما هو سنوي » وغير ذلك!. 

كما كان كثيرون من أهل الخير يرقفون الأرقاف على المدارس » حتى لولم تكن من 


(0) رحلة ابن حبير» ص 777 

(؟) انظلر الأعلاق الخنطيرة ؟/..+ +45 الأدب في العصر الأيربي ء زغلول سلام » ص ١١5‏ ؛ وانظر الحياة العقلية » 
أحمد بدري » ص 35١‏ + 

(9) موسوعة التاريخ الإسلامي ؛ دء أحمد شلبي 0311/9 ٠117700717‏ 

() الأعلاق للخطيرة 701//9 ٠‏ 

(0) ومتهم إقبال حادم صلاح الدين» وقف دارَيه يدمشق مدرستين؛ إحداهما وهي الكبرى للشافعية» والثانية وهي 
الصغرى للحنفية. (ذيل الروضتين» ص 05) ٠‏ 

(5) ومن الموالي بدر الدين الخادم عتيق أسد الدين شيركوه» بنى المدرسة الأسدية. (خطط الشام 35/5). 

(/) كالمدرسة الرواحية» بناها زكي الدين أبو القاسم التاحر المعروف بابن رواحة. ( الأعلاق 551/9). 

(8) انظر : موسوعة التاريخ الاسلامي» د.أحمد شلبي ١51/0‏ وما بعدها. 

(8) انظر الحياة العقلية » 'أحمد بدري » ص 1" ٠‏ وذكر لذلك أمثلة كثيرة ٠‏ 


عصر الضياء 629 الحالة العلمية 


مداوس علق المذاجب الأربعة : 

وكان ينفرد بكل مدرسة من هذه المدارس غالباً أهل مذهب » فكان بعضها خخاصاً بالحنفية 
كالمدرسة اليدرية”' » وذكر ابن شداد منها أربعاً وثلاثين مدرسة"” ٠‏ وبعضها خخاصاً بالشافعية 
كالمدرسة البادرائية” » وذكر منها ابن شداد أربعين مدرسة”' وبعضها خاصاً بالمالكية 
كالمدرسة الصلاحية » أنشأها صلاح الدين بالقرب من البيمارستان التوري » ومن أعيان 
مدرسيها ابن الحاحب ؤزت5 ٠‏ اه) » وذكر منها ابن شداد ثلاث ا ويعضها 5 
بالحنايلة» كالمدرسة الضيائية لمحاسنية: ال أنشأها ضياء الدين محاسن التنوخصي (ت47 ه07 
وذكر منها ابن شداد ثماني ا ومنها ما كان لأكثر من مذهب كامدرسة الأسدية 


ال أسسها أسد الدين شيركره في دمشق» وجعلها للحفية والشافعية”' » وذكر منها سبع 


لفق 
مدارس ‏ 


وكان إنشاء مدرسة حديدة في ذلك العصر يُكّدُ حادثاً ضخماً » فيحتفل يافتتاحها احتفالاً 
جليلاً يمحضره الحاكم وأمراؤه والقضاة والأعيان ويتباحثون أمر الدرس فيها مع العلماء » وني 
نهاية الحفل يُنعم السلطان بالخلع على كل من أسهم في بناء المدرسة من المتعلمين واليشائين 
وال مهندسين ؛ كما يكين للمدرسة موظفيها من المدرسين والفقهاء والأئمة والمؤذّنين والقراء 


1 0 رم 
والخدم وغيرهم 


كما كان للمدرسة حرمتها وسمعتها » فقد قيل في المدرسة العمرية " إنه لايدلها أحد إلا 


٠ وذكر لذلك أمثلة كثيرة‎ ٠ الصدر نفسه » ص 5" وما بعدها‎ )١( 

22 بناها أحد الأمراء وأسمه بدر الدين حسن بن الداية ٠‏ (الدارس ١//اا؟)‏ + 
م الأعلاق المخنطيرة ؟//139 ٠‏ 

(4) أنشأها الشيخ نحم الدين عبدالله البادرائي » (الدارس )708/١‏ + 

ره الأعلاق الخطيرة 579/9 ٠‏ 

(5 الدارس ؟/*ء والأعلاق »ص 551 ٠‏ 

القلائد ص 545 ٠‏ 

() الأعلاق» ص 700/9 ٠‏ 

(3) الأعلاق» ص 2507/16 الدارس ٠ 0167/١‏ 

71/9 الأعلاق‎ ١ 

.)0٠١ بحوث ودراسات ص 20747 وانظر الاحتفال بإنشاء المدرسة العادلية في (ذيل الروضتين الاك واليداية لزه‎ )١١( 


عصر الضياء .ل مه 00000 _الحالة العلمية 


بشفاعة ولايخرج منها إلا بذنب؛ وأنها لاتخلوا من الصالحين " 7" , 


المكتبات العامة : 

وقد أدرك المسلمون أهمية اللمكتبات بالنسبة للمدارس فعنوا بالكتاب والمكتبة عناية فائقة 
وألحقوا بكل مدرسة خزانة كتب يرججع إليها الدارسون والمدّرسون في البحث والاستقصاء 
والتأليق والتصنيف » ويقوم بالإشراف عليها أحد العلماء أو الفقهاء ويدعى خحازن الكتب ؛ 
ومن مهامه إرشاد القراء إلى ما يلزمهم من مراحع » والاعتناء بالكتب وترتيبها والحافظة 
عليها »'" وبلغ من ضخامة مكتية إحدى المدارس في دمشق؛ وهي المدرسة العادلية أن صف 
بها كبار العلماء والمؤرخين كتبهم وموسوعاتهم العلمية» كاين خلّكان » الذي صنف بها كتابه 
المشهور " وفيات الأعيان " ١‏ رأبي شامة الذي صتف بها كتابه " تاريخ الروضشين في أخبار 
الدولتين”' " وبعدهم التعيمي صاحب كتاب " الدارس في تاريخ المدارس " والذي يقرل : " 
وفيها قدّر | لله سبحانه وتعالى جمع هذا 0 

وقد دعم هذه المكتيات وأثرى مفتنياتها ما كان يقوم به بعض العلماء من وقف كتبهم أو 
مكتباتهم عليها » كما فعل الحافظ ضياء الدين القدسي في مدرسته ؛ وقد شاع هذا الأمر كثيراً 
في ذلك العصر ء وكان منهم من ينسخ الكتب بيده ريوقفها عليها”. 


المساجد : 

كما أن المساجد وهي دور العلم والمعرفة - منذ فجر الإسلام - لم تكن تخلو مسن 
المكتبات» فقد كان في الجامع الأموي عدة حزائن للكتب”. 

وقد ازداد عدد المساجد ف دمشق بازدياد أهميتها حتى بلغت كما أحصاها ابن شداد 


ا 7 
3ك سلحداً بعد أق انها إرن عب اكز قبل كنيفق بقة ى ١48‏ السنطدا 17 


٠ 137١ القلائدء اين طولون ص‎ 0١ 

(0) الدارس١/77»‏ وانظر بحوث ودراسات ص 407 ٠‏ 

(0) الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية» د. أحمد بدوي » ص 58 ٠‏ 

١ 1/1 الدارس‎ )4( 

(ه) ستأتي أمثلة لذلك عند الكلام عن المدرسة الضيائية الي أنشأهااشيع الضياء المقدسي ؛ وهي تموذج للمدارس في هذا 
الر2 

رى الدارس كإهمع ٠‏ 

(/) الأعلاق الخطيرة » ص 2155-97 وانظر : تهذيب تاريخ دمشق ٠ 1171 -118/1١‏ 


عحر األضياء 69 الحالة العلمية 


الخانقاوات : 

ومن البيئات العلمية ا عرفت في هذا العصر الخائقاوات” "» وهي أشيه بالمعاهد الثقافية 
ولا نظم وقوانين حاصة يجب أن تترافر فيمن يريد الالتحاق بها ء كما تمنح إجازة علمية لمن 
يلتحق بها''"» واشتزط في شيخها أن يكون من العلماء والفقهاء ليكون سلوك المتصوفة طبق 
الأحكام الشرعية » ولايشترط فيه أن يكون صوفي””. وتشبه الخاتقاه المدرسة من حيث 
التصميم العماري إِذ ان كلا منهما تحنوي على عدد من الإيوانات» قد تكون اثنين أ أربعة إلا 
أن المدرسة تحتري على غرف لإقامة الطلاب » أما الخاتقاه فتحوي على خلاوي للصوفية”. 

وقد كثر عدد الخوانق ف هذا العصر وآوت في داخلها أعداداً كبيرة من الفقراء والمتصوفة 
الذين ينشدون التقشف والعبادة والهدوء » والبعد عن الناس » حتى النساء كائتالمن حوائق 
خاصة , وكان ينفق على الجميع المال والغناء والكساء”» ومن هذه الخوانق " الخانقاه 
الناصرية " الى بناها الملك الناصر صلاح الدين”. 

الأربطة : 

أما الأربطة فبنيت أصلاً بقصد المرابطة والجهاد ثم اتخذها الفقراء والمتصوفة مساكن لهم 
وكان ينزل فيها المشتغلون بالعلم والفقهاء . وأحياناً يخصص الرباط لأتباع مذهب معين » 
وقد وصف أبن رحب رياط ناصر الدين محمود بن عثمان البغدادي الأزحي (ت505ه) ف 
بغداد بأنه كان "مجمعاً للفقراء وأهل الدين وتلفقهاء الحنابلة الذين يرحلون إلى أبي الفح بن 
المي للتفقه عليه فكانوا ينزلون به حتى كان الاشتغال فيه بالعلم أكثر من الاشتغال بسائر 
الا 
من أشهر الأربطة في دمشق " رباط ديرالخنابلة " .و " رباط دارالحليث 


100 
القلانسية "2 وغيرها. 


)١(‏ تقدم تعريف الخانقاه » والرياط » والزاوية , في الكلام عن الحالة الاحتماعية. 

(0 المجتمع الإسلامي » أحمد رمضان » ص ١98‏ 

القلائد مقدمة اللحقق ص 84 ؟ - 15. 

(4) اجتمع الإسلامي ء ص ٠186١‏ 

(ه) للصدر ثقسه ص ٠ 17٠67‏ 

رن الدارس 5/م/١‏ ؛ وانظر الأعلاق ص 191١‏ 

00 الذيل على طبقات الحتايلة » 554/5 

(8) القلائد ص 454» وانظر : الأعلاق » ص ١90‏ وما بعدها ؛ ذكر فيها تسعة عشر رباطاً + 


عصر الضياء 639 الجالة العلمية 
2275917 2 2 2222222 2 2 


الزوايا : 

وتلتحق الزوايا بالخوائق والربط ء من حيث إنها أماكن للعبادة رتقام فيها الصذرات 
الخمس وتعقد فيها الحلقات الدراسية في علوم الدين , وما يتصل بالدين من العلوم التقلية 
والعقلية » كما يعقد فيها مشايخ الطرق الصوفية حلقات الذكر”". 

وكانت تلك الزوايا تختاف في تفلمها وتقاليدها , لايربطها نظام أو أسلوب موحدا”» وإن 
كانت من وجهة قانونية خاضعة لسلطة شيخ الشيوخ » الذي ترتبط به الخوائق » إلا أن سلطته 
على شيخ الزاوية ومُنشعها ضعيفة جداً؛ لعدم ارتباطه به من الوجحهة المالية» بل إن موارده تكون 
من تلامذته ومريديه ومن يعتقدون فيه» ولذلك تتطرق البدع إلى الزوايا دون الخوائق””". 

ومن هذه الزوابا " الزاوية الأرموية " وصاحبها الشيخ عبدالله بن يونس الأرمري 
الزاهدوت1<هم)” » ني سفح قاسيون » والزاوية الدينررية للشيخ عمر بن عبد لللك 
الدينوري نزيل قاسيون (ت574ه)” “رغيرها الكثير ٠‏ 

نظام التعتيم : 

أما النظام لمتبع في التعليم في ذلك العصر فهو غالبا ما يقوم على مرحلتين رئيسيتين المرحلة 
الأولى للمبتدثين وهي تكون في المدارس”"' كما تكون ف المساحد , ويحدثنا عنها كما رآها ابن 
حبير في الجامع الأموي الذي لاتنقطع حلقات العلم فيه ليلاً ونهاراً فيقول : "رت هذا الجامع 
مجتمع عظيم كل يوم إثر صلاة الصبح لقراءة القرآن دائماً ومثله إثر صلاة العصر لقراءة تسمى 
الكوثرية» يقرؤون فيها من سورة الكوثر إلى الخاتمة» ويحضر ف هذا الغتمع الكوثري كل من 
لايجيد حفط القرآن » وللمجتمعين على ذلك إحراء كل يوم يعيش فيه أكثر من خمسمائة 


إنسان » وعند فراغ امختمع السبعي من القراءة صباس””" يستند كل إنسان منهم إلى سارية 


+ 551/4 التاريخ الإسلامي » حسن إبراهيم » ص‎ )1١( 

(0) تمع الإسلامي ع أحمد رمضاتن ء» ص ٠ 1١١9‏ 

() انظر : القلائدء مقدمة المحقق ص 55 » وقيه أن شيخ الشيوخ شخصية قامت بأعمال سياسية ذات شأن» لذلك 
أسندت إليها مهمة الإشراف على هذه الوسسات ٠‏ 

(4) القلائد ص ٠584‏ 

زه القلائد » ص 7585 + 

6 ذكر أنه يوجد في المدرسة العمرية شيخ لتلقين الأطفال ٠‏ القلائب ص 0586 ٠‏ 

48 وفيه يجنمع بعض الناس لقراءة القرآن فبعتمونه في أسبوع, وقد يرتب في المدرسة عدة أسباع لكل منها موعدا محدّدا 
(القلائد » ص 5854) ٠‏ 


ل ل ل ا لح وتيت الحالة العلمية 


ويجلس أمامه صبي يلقنه القرآن » وللصبيان على قراءتهم جراية معلومة » وتعليم الصبيان للقرآن 
بهذه البلاد المشرئية إنما هر تلقين ويُعلْمون الخط في الأشعار وغيرهاء تنزيهاً لكتاب الله 
عزوحل عن ابتذال الصبيان له بالإثبات والمحو"”. 
أما التعليم العالي فكانت تقوم به المدارس - كما تقوم به بعض المتالحد أيطنا - وه لاتقل 
عن الجامعات المعروفة في عصرنا من حيث نظام الدراسة وهيعة التدريس » فإن لكل مدرسة 
مدرسيها ومعيديها وإمامها ومؤذتها بالإضافة إلى طلابها الذين كانوا يعون بامتفقهة”". 
وكانت وظيفة التدريس جليلة القدر يُحقار لما الأكفاء من علماء البلد أو يراسلهم 


2 
السلطان للحضور من بلاد أخرى لرئاسة إحدى المدارس والتدريس بها" أو تبنى هم مدارس 
خاصة تُسمِّى بأسمائهم . كما يُنعم السلطان على صاحب المدرسة بخُلعة تقديراً له » ويصدر له 


2-2 4 2 0 2 
توقيعاً من ديوان الإنشاء” » وكان للمدّرس أن يدرس في أكثر من مدرسة 


أما مهمة المدرس فيصفها " تاج الدين السبكي " (ت الالاه) بقوله : "وحق عليه أن 
يحسن إلقاء الدروس وتفهيمه للحاضرين », ثم إن كانوا مبتدئين فلا يلقي عليهم ما لا يناسبهم 
من المشكلات بل يدرسهم ويأخذهم بالأهون فالأهون إلى أن يتتهوا إلى درحة التحقيق”" " . 

أما المعيد فعليه أن "يعيد على الطلبة ما توّقف فهمه عليهم من الدروس » وأن يطالبهم 
بعرض محفوظاتهم - إن لم يكين لذلك غيره - رينبغي أن يكون من صُلّحاء الفضلاء رفضلاء 
الملّحاء » صبوراً على أخلاق الطلبة » حريصاً على فائدتهم وانتفاعهم » قائماً على وظيفة 
اا 

أما الطلية فكانوا يقيمرن في المدرسة ليلهم ونهارهم ويلتزموت ببرنايجها الذي يغطي هذه 


٠ 5737 رحلة ابن حبيرء» ص‎ )1١( 

(5) الأدب في يلاد الشام » عمر موسى ء ص 9121 ٠‏ 

(م) الحياة العقلية » بدوي » ص١7‏ » ومبحث " النشاط العلمي في دولة نور الدين " د.عماد الدين خليل » بجلسة 
المورد ص7 ٠031١‏ 

(4) صبح الأعشى 545/١1‏ + 

(ه) تولى الحافظ ابن الصلاح ( ت48 هه ) التدريس في ثلاث مدارس بدمشق وكان يقوم بهامن غير إخلال ( شذرات 
ا 

(5) معيد النعم وعبيد التقم) ص١٠ ٠‏ 

(9) تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم ولمتعلمء بدرالدين إبراهيم بن جماعة (ت”الاهع » ص 7٠١4‏ » وللتوسع 
انظر : مبحث "نظم التعليم" ف كتاب الحياة العقلية د أحمد بدوي » ص 25 ٠‏ 


عصر الضياء 69 الحالة العلمية 


الفتزة الزمنية”'» وكانت أعدادهم بحسب اتساع المدرسة » واتساع مخصصاتها من الأوقاف 
الي ينفق منها على الطلبة » إلا إذا اشترط الواقف عدداً معيناً فيُلتزم بسه وقد بلغ عدد طلاب 
إحدى المدارس وهي "المدرسة العمرية " حمسمائة طالب”" . " وينقسم الطلاب إلى أقسام 
بحسب قِدَمهم في الدراسة والاختصاص ء فمنهم الفقيه المفيد -- وعليه أن يعتمد ما يحصل فيه 
بالدرس قائدة من بحث زائدٍ على بحث الجماعة » ولعله يعادل في النظم الحالية طالب للحن 
ومنهم الفقيه امنتهي » وعليه من البحث والمناظرة فوق ما على من دونهء كطالب الدكتوراه 
القن 9 ", 
وورد أن أساتذة " المدرسة الشامية " بدمشق كانوا يعطون إذناً بالإفناء ويسجلون اسم 
الطالب في عداد المفتين بشرط أن يؤنّف كتاباً ف الفقه الشافعي يُقَدّم لمدرس المدرسة» 
فيناقشه فيه أمام بقية الأساتذة والطلاب”. 

وقد رُحدت في ذلك العصر أنواعٌ أخرى من الإجازات العلمية » رهي أن يحفظ الطالب 
كتاباً في الفقه أو الحديث أو الأدب أو النحو أو غير ذلك ثم يعرضه على مدرّسه فيخميره فيه 
من عدة أماكن من الكتاب, فإذا أحسن الطالب الإجابة كتب له الإحازة في ذلك وقال "عرض 
علي فلان ..." وتسمى الإجازة بعراضة الكتب” ' . وتترقف قيمتها على شهرة الشيخ احير" 
لذلك حرص بعض الطلبة على الإجازة من بعض المشايخ الراسخين في العلم الذي يخقتصون به 
أو كان هم فيه إسناد عال » فانتقلوا إليهم من مدرسة إلى أعرى أو رحلوا إليهم إلى بلاد 


بعيدة . 
وقد لا يكتفي الطالب بإجازة واحدة ء بل يأخذ أكثر من إحازة من أكثر من أستاذ» 
وكلما زاد عدد إجازات المدّرس زادت مكانته العلمية » فقد أحيز شمس الدين بن الششيرازي 


(ته همع مدّرس " الشامية البرانية " من أبي الوقت , ومن ضر بن يسار الهروي»ومن 


0 انظر : القلائد » ص 454 وفيه أن القراءة كانت لا تتقطع في المدرسة العمرية ليلا ونهاراً وكان الأمير "منحالك" 
يرسل من يتفقد المدرسة في الليل والنهار » أن القراءة هل تنقطع منها أم لاء فلم يكن يتفق له ترك القراءة ٠‏ 

(5) القلائد ء ص 555 ٠‏ 

(”*) الأدب في بلاد الشام » عمر موسى . ص ٠ 171١‏ 

(4) القلائد » مقدمة المحقق محمد أحمد دهمان » ص 74 ٠‏ 

(ه) رحلة أبن حبير ص 777 ٠‏ 

(5) الأدب في يلاد الشام » عمر موسى , ص 11 ٠‏ 


عسر الضياء.- له الحالة العلمية 


15 ا 
+ أنواع العلوم وأشهر من نبغ فيها من العلماء: 

أما مواد التدريس بتلك المدارس فقد احتل الفقه والحديث المكان الأول » وأنشعت 
مدارس حاصة لكل منهما» وكذلك سائر العلوم المتعلقة بالدين » ومنها القراءات والتفسير » 
والفرائض والأصول », وليس عالم من العلماء في ذلك الوقت إلا وهو عارف كل المعرفة بهذه 
العلوم» إلى حانب قراءة النحو واللغة والأدب لأنها تعين على فهم الدين , وتساعد على 
تكوين ذوق لغوي مستقيم'''» كما أن كثيراً منهم كان يُقَرِضُ الشعر . 
علم الفقه : 

ومن اشتهر من الفقهاء " ابن قدامة المقدسي " » أير محمد عبدا لله بن أحمد ا ملقب .عوفق 
الي 1ه - وككهم. 

رقرينه في النزلة الفقيه عبد الرحمن بن نجم بن أبي الفسرج الشيرازي الدمشقي الحنيلي 
الواعظ المفي ؛ ناصح الدين المعروف باين الحتبلي (4 4 5 :54 ه) سمع من والده وغيره من 


إل الممّت 


علماء دمشق » ثم رحل إلى بغداد واشتغل فيه على الفقيه أبي الفئح بن المي حتى برع فيه 
وانتهت إليه رئاسة المذهب بعد الشيخ موفق الدين» واشتغل بالوعظ وبرع فيه » ودرسعدة 
مدارس. أثنى عليه كثيرّمن العلماء » رمما قيل فيه." كان فقيهاً فاضلاً » أديياً » حسن الأخلاق " 
وقال عنه الذهبي " له طب ومقامات وكتاب " تاريخ الوعّاظ ". وكان حلو الكلام » حيد 
الإيراد » شهماً » مهيباً صارماً .." » ومن تصانيفه كتاب " أسباب الحديث "في عدة بجلدات » 
وكتاب " الاستسعاد يمن لقيت من صالحي العباد في البلاد " , وكتاب " الأنجاد ثي الجهاد " » 
وغير ذلك وكات حاهداً » حضر فتح بيت المقدس مع السلطان صلاح الدين » وكان له حرمة 
عند الملوك والسلاطين”. 
علم الحديث : 

ومن العلماء الذين اشتهروا في علم الحديث ركان لمصنفاتهم فيه الأثر البالغ الحافظ شيخ 


() الدارس كم - ل 

(؟) دراسات اجتماعية في العصور الاسلامية » لكحالة » ص 45 ٠‏ ومن يطالع في تراحم النبلاء للذهبي املد 357 258 
4 يجد ذلك واضحاً ويكثرة ٠‏ 

(9) سير 157/97 ؛ القلائد الجوهرية » ص 5594 ؛ ذيل طبقات الحنايلة ١47/5‏ ؛ شذرات الذهب 59/8 ٠‏ 

(4) سير 5/97 ء الذيل لابن رحب 1517/5 ع شذرات 1514/9 ٠‏ 


عصر أالضياء الحالة العلمية 


الإسلام تقي الدين " أيو عمرو عثمان بن صلاح الشهرزوري ” الشافعي”"؟ نزيل دمشق ‏ 
المشهور بابن الصلاح ء تفقه على والده ‏ ثم رحل إلى الموصل وبغداد وخراسان وتتلمذ على 
كبار العلماء » ثم استقر في دمشق وتولى التدريس في مدارسهاء واشتغل عليه الناس وانتفعوا 
بهء قال ابن لكان : " كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال 
وما يتعلق بعلم الحديث واللغة " ٠‏ وإذا أطلق الشيخ في علماء الحديث فهو المراد ”"» وله من 
المؤلفات " المقدمة في علوم الحديث " وهر أجمع كتاب في هذا الفن إلى عصره ر" أدب المفتي 
والمستفتي * و" شرح الوسيط " ر" المؤتلف والمختلف في أنماء الرجال " ر" فوائد الرحلة " 
و " الكت على المهذب " وغيرها من المصنفات النافعة ٠‏ 

وظل يقوم بعهام التدريس والتأليف حتى توفي رحمه الله ني دمشق سنة 7ه ٠‏ 

علم القراءات واللغة : 

ومن العلماء الذين نبغوا في علم القراءات والتفسير والنحو والأدب , العلامة "علم 
الدين أبو الحسن علي بن محمد الهمداني السخحاوي" الشافعي نزيل دمشق » قرأ القراءات على 
الشاطي وغيره ؛ ولازم تاج الدين الكندي وقرأ عليه علوم العربية والأدب حتى فاق أهل زمانه 
قي القراءات » وانتهت إليه رئاسة الإقراء والأدب بدمشق » وازدحم عليه الطلية وقصدوه من 
البلاد وتنافسوا في الأخذ عنه » وكان ديناً خيراً متراضعاً مطرحاً للتكلف » محبباً إلى الناس ليبس 
له شغل إلا العلم والإفادة'" وبرع في النفسير وصنف " تفسير القرآن " في أربع مجلدات ووصل 
فيه إلى النصف » وشرح ” الشساطبية ' في بحلدين » وشرح " المفصل للزخشري " في أربع 
جلدات . وله غير ذلك من التصائيف التافعة وما زال مشتغلاً بالعلم حتى توفاه الله 


سنة "ها ٠‏ 
علم القاريخ : 
ومن العلوم التي حظيت باهتمام العلماء والحكام على السواء علم التاريخ وذلك بسبب 
الظروف السياسية الي أحاطت بالمجتمع في ذلك العصر » فكان التاريخ يدرس في المدارس 


)١(‏ مرآة الزمان ؛ ابن الخوزي 5/8/ ؛ ذيل الروضتين 177٠‏ ؛ وفيات الأعيان 417/5 7 ؛ تذكرة الحفاظ 1470/4 ؛ سير 
#ال١ ١4‏ ؛ شذرات 791/6 ٠‏ 

٠ 779/0 شذرات‎ )( 

(5) مرآة الزمان 8/8 5/ ؛ وفيات 78١/8‏ ؛ سير ١77/77‏ ؛ غاية النهاية في طبقات القراء ١/54ه‏ - 011١‏ ترجمة 
818 ؛ النجوم 754/5 ؛ شذرات ٠ 7377/٠‏ 


عصر الضياء © الحالة العلمية 


وزوايا المسجد الأموي » يقرا فيه المورخمون على أسماع الماضرين أحداث الماضي البعيد 
والقريب والأحداث المعاصرة » ومنهم أبو شامة (ت570ه) فقد كان يُقرئ التاريخ 0 
عاماً في الجامع الأموي في دمشق”" 

ونشط المورخعون ‏ يرعاهم الحكام الأيوبيون -وصنفرا في التاريخ» وتعددت ألوان 
مصنفاتهم : فكان منها التاريخ العام » والخاص , وتاريخ البلدان , والسير والطبقات » أو 
كتب الوفيات ء وغير ذلك . 

وممن اشتغل بالتاريخ العام "عز الدين ابن الأثير" وت 9ده)” أ آلف كتابه "الكامل في 
التاريخ" » وف التاريخ الخاص آلف "التاريخ الباهر في اللدولة الأابكية" ؛ وصدف "أبر شامة 
المقدسي" (ت155ه) كتاب "الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية" وكتاب "ذيل 
الروضتين" . 

ومن مؤرشي البلدان اشتهر ابن العديم رت:13ه)0" صاحب "تاريخ حلب" . 

وممن ألف في السير والنراجم القاضي بهاء الدين يوسف بن رافع الشهير بابن شداد 
وت مه صدف سيرة صلاح الدين امعروفة باسم " الدوادر السلطانية وانخاسن 
اليوسفية " وابن لكان (ت241هم) صنف " وفيات الأعيان " . وابن أبي أصيبعة"©» 
(ت1718ه) صنف " معجم الأطباء " وغيرهم من المؤرخين 07 

ويصف المستشرق " هاملتون جب " النهضة التاريخية في الشام في هذا العصر فيقول : 
" انتقل مركز التدوين التاريخي إلى الشام ... وبقيت دمشق وحلب مركزين للإانتاج التاريخي 
الغزير الذي يكشف رغم ترابطه مع إنتاج القاهرة عن درحة من التفردء وخاصة في ميدان 


(1) خخطط الشام ؛ محمد كرد علي 7١/5‏ ؛ رانظر الأدب في بلاد الشام ؛ عمر مرسى » ص 1145 + 

(؟) هو علي بن محمد الشيبائي اللمزري الشافعي كات إماماً نسابق 5-0 أديياً » نبيلاً » محتشماً «(شذرات ٠.)‏ 

(م) هر كمال الدين أب القاسم عمر بن أحمد الحلبي » كات عديم النظير فضلاً » وتبلاً » ورأياً » وحزماً » وذكاءٌ 
وبلاغة ٠‏ له معرفة قامة بالحديث والتاريخ وأيام الناس » (شذرات 01/0 ٠‏ 

(4) سير 1099م . عر خاي لتنا اس المز راب الريشول, جلدبت اللأصيل «سدصلي ا للد شيك راحم ١‏ 

زه) هو قاضي القضاة ثمس الدين أيو العباس أحمد بن محمد بن خملكات اليرمكي الأريلي الشافعي » كان إماماً فاضلاً علامة 
في الأدب والشعر وأيام الناس» كثير الاطلاع تولى القضاة مدة طويلة. (شذرات الذهب 0/1/8ا8). 

(5) هو موفق الدين أحمد بن القاسم » كان عالاً بالأدب والطب والتاريخ له مصنفات عدة ٠‏ (شذرات الذهب 1/5). 

(/) انظر : الأدب في العصر الأيوبي » محمد زغلول سلام » ص44 ؛ الكلمات الملقاة في الاحتفال بابن عساكر ص23717 
نصوص من أدب عضر الحروب الصليبية » د. عمر الساريسي » ص ١١5‏ ؛ الحياة العقلية لأحمد بدوري » ص ٠ 78١‏ 


مالم 2 0 العالةالطمية 


,م 
الو 


العلوم التطبيقية : 

وم يقتصر التدريس في المدارس على العلوم النظرية بل تعدى ذلك إلى العلوم التطبيقية 
كالطب والصيدلة والرياضيات والفلك» وظهرت مدارس خاصة بتدريس الطب "كالمدرسة 
الدخوارية" الي أنشأها الطبيب المشهور "مهذب الدين عبدالرحيم علي بن حامد الملقب 
بالدخعوار"”'": وكانت أعظم مدارس الطب في بلاد الشام خلال العصور الوسطىء ترج نبيها 
عدد كبير من الأطباء » كان شيخ الأطباء مهذب الدين يختبرهم بنفسه ويعطيهم التواقيع بعزاولة 
مهنة الطب" و قد أشاد ابن أبي أصيبعة كثيراً ببراعة الطبيب مهذب الدين ودقته في تشخيص 
الأمراض ووصف الأدوية حيث تتلمذ على يديه وعمل معه في " الييمارستان التوري " » وذكر 
له من المصنفات نحو مائة بحلد أ أكثر في الطب وغيره' "» وعند ما توق الطبيب مهذب الدين 
سئة 9ه وقف مدرسته وأوصى أن يكون مدرسها الطييب شرف الدينابن الطبيب الرضي 
الرحبي” ' المتوفى سنة 1ه , 

كما اشتهرت من مدارس الطب "المدرسة اللبودية التجمية" وقد أنشأها الحكيم "نجم 
الدين يحي بن محمد بن اللبودي” صاحب " دار افندسة " (ت111هم)”' والدرسة 
" الدنيسية " ”© الواقعة غربي البيمارستان النرري وقد أنشأها "عماد الدين أبو عيدا لله حمد 


1 0 . 5 
بن عباس الربعي 2210-5 ١‏ الرئيس الطبيب الحاذق وقد ميت هذه المدرسة بأاسم المدينة 


1 : 007 
الي ولد فيها وهي دنيسير 


ونبغ في علم الصيدلة وصناعة الأدوية ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد الأندلسي 


٠ ١59ص دراسات في حضارة الإسلام » هاملتون حب ء ترجمة إحسان عباس‎ )١( 

7 الأعلاق 20/5 الدارس ؟لاا1 - لاك (سير 10/91 ٠‏ 

() عيوت الأنباء » ابن أبي أصيبعة » ص 5178لا ٠‏ 

(8) الصدر نقسه ٠‏ 

(ه) هو أبو الحجاج يوسف بن حيدرة الرضي الرجي شيخ الطب بالشام ت55هه ؛ ( ممحيات 9017 ) ٠‏ 
(5) متتحبات تواريخ دمشق : 16ه ؛ الدارس ١.0/1‏ “لان 
67 منتخحيات التواريخ لدمشق : /491؛ الدارس 4١0/7‏ عيون17ص 50137 

(ع الدارس ٠318/7‏ 

(9) عيون الأتباء» ص 539ل ٠‏ 

٠ ) 5/4/1 دنيسر بضم أوله : بلدة عظيمة من نواحي المزيرة » قرب ماردين ( معجم البلدان‎ )٠١( 


عغحر الضياء 69 الحالة العلمية 


الأصل الشهير " بابن البيطار " » وقد اجتمع به ابن أبي أصيبعة موفق الدين أحمد بن القاسم 
(ت578ه) ودرس على يديه علم الصيدلة ؛ ووصفه بحسن الأخلاق وكمال المروءة ثم قال 
"ولقد شاهدت معه ظاهر دمشق كثيراً من النبات في مواضعه ". 

ولضياء الدين ابن البيطار عدد من المولفات القيمة أهمها جميعاً " الجامع لمفردات الأدوية 


والأغذية " وقد صنفه للملك الصالح أيوب”'"» وكان لهذا الكتاب تأثير بعيد المدى على العقاقير 


5 م 2 إن 
في أوروبا خلال عصور النهضة: وأصبح مرجعا للأروبيين حتى القرن التاسع عشر الميلادي ‏ . 


وقد ارتبط بعلم الطب علم الرياضيات والفلك . فالطبيب بحم الدين بن الأبودي » كان 
عالاً بالرياضيات والفلك؛ وله فيهما مؤافات قَيمّة مثل " كافية الحساب في علم الحساب " 
وكتاب " الرسالة الكاملة في علم اخبر والمقابلة"" ” . 

وتبغ من المهندسين " إبراهيم بن غنائم المهندس" باني المدرسة الظاهرية الحوانية 
ب ومن الفلكيين " نمس الدين بن المؤيد العوضي " (ت57147ه) الدمشقي وابنه 
محمد رأقاما مرصداً فلكياً في دمشق , وقد وضع محمد العوضي كرة تمثل الأرض لاتزال 
محفوظة في متحف درسدن في المانيا”» وغيرهم الكثير مما يضيق اجال عن ذكرهم”” . 

أما الفلسفة العظرية والعلوم العقلية فلم تمد لما في هذا العصر نصيياً من الازدهار » فقد 
حاربها السلطان صلاح الدين”"» ولم يكن في دؤلته سلطان لغير حملة الشريعة وكان شيخ 
الشافعية بدمشئ تقي الدين ابن الصلاح " لأيُمكّن أحداً في دمشق من قراءة المنطق والفلسفة 
والملوك تطيعه في ذلك” ” وجرى من بعض الحكام الأيوبيين اعتناء بها كالملك المعظم وابنه 


الناصر داود”' والملك المنصور صاحب حماه الذي افتعن بعلوم سيف الدين الآمدي عند ما قدم 


٠ عيون الأنباء» اين أبي أصيبعة » ص35037‎ )١( 

(؟) شمس العرب تسطع على الغرب » زيغريد هونكة » ص 754 ٠‏ 

(؟) عيون الأنباءء ص 55/8" ٠‏ 

(5) المنتخيات » 7ه ٠‏ 

(5) المصدر تفسه» ص 01017 ٠‏ 

(1) فقد ترم الحصين في المنتيات لحوالي المائة من المشاهير الذين نشأوا في دمشق في القرن السابع من علماء وقضاة 
وحكماء وغير ذلك. انظر المنتخبات ص 480 - 71ه. 

(/) عتد ما ظهر في حلب الفيلسوف السهروردي وأفتى العلماء بإباحة دمه بعث صلاح الدين إلى ابنه الظاهر غازي 
صاحب حلب يأمره بقتله فأمر يختقه في قلعة حلب سنة لالم هه ٠‏ ( النوادر السلطائية صم ؛ النجوم ٠ ) 1١١5/5‏ 

(8) الدارس في تاريخ اللدارس »ء التعيمي » ص 71/١‏ 

(3) الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبيةعصر والشام » أحمد بدوي » ص 5417 ٠‏ 


سر الضياء 0 _الحالة العلمية 


إل حماهء بعد أن نسبه المصريوت إلى دين الأوائل - أي القلاسفة وأهدروا دمه » فولأ التدريس 
" بالمدرسة المنصورية " , ثم قدم إلى دمشق فولاه الملك المعظم التدريس " بالمدرسة العريزية 2 
فلما ولي أخوه الأشرف موسى عزله عنها » ونادى في مدارس دمشق " من ذكر وقرأ غير 
التفسير والحديث والفقه» أو تعرض لكلام الفلاسفة نفيته إلى يلاد بعيدة " فأقام السيف الآمدي 
ف بيته إلى أن مات سنة (181ه)”. وقد صنّف الآمدي مصنفات كثيرة منها كتاب " الباهر 
في علم الأوائل" ني حمس بجلدات وكتاب " أبكار الأفكار في أصول الدين " و" دقائق 
الحقائق "ر " غاية المرام في علم الكلام " ”'' وغيرها وقد أثنى بعض العلماء على مؤلفاتهء قال 
السيكي : " وتصانيفه كلها حسنة " . كما ورد عن الفقيه عز الدين بن عبدالسلام أنه قال "ما 


3 


3 0 
تعلمنا قواعد البحث إلا منهء ولو ورد على الاسلام مترندق يشككء ما تعيّن لمناظرته 2 3 


تعليم النساء : 

ومن الحدير بالذكر أن هذا النشاط العلمي لم يقتصر على الرجال فقطء وإنما تمل النساء 
أيضاً فتلقيْن العلم من منابعه, ودعنَ المدارس” ‏ وأقبلن على يحالس العلم في المساحدء وكنٌ 
يجلسن في مكان منعزل عن الرجال للسماع أو الإلقاء””*» وسحلت كتب التراجم أسماء كثيرات 
ممن اشتغلن بالعلم حتى أصبحن عالمات تتلمذ على أيديهن كثير من كبار فقهاء المسلمين 
وعلمائهم وعالماتهم » وغدت الواحدة منهن مسندة الدنيا » كانحدثةكرعة بنت المحدث 
عبد الوهاب بن علي » أم الفضل القرشية الدمشقية (ت5541ه) الي تفردت بالرواية عن جملة 
مشهورة من العلماء فأصبحت أعلى أهل الأرض إستاداً عنهم ‏ ويذلك اجتمع حوطا كبار 
العلماء والعا مات فسمعوا متها وحدثوا عنها ومنهم شيخنا الضياء » وممن سمعن عليها ست 


(0 البداية 178/318. 

(؟) ذكر دء علي عودة في " بلاد الشام قبيل الغزو المغولي " ص 4317 ء أنه لم يصلنا من كتب الآمدي شيء » وقد قال 
الحصن في المتتعبات ص 5١١‏ "وقد ظهر في زمانتا هذا منها إلى الوحود وطبعت في مصر ء وظهر فضلها » رأتى منها 
البعض لدمشق » ككثاب " الأحكام في الفصول " ٠‏ 

(ع) طبقات الشاقعية 4//. *7؛ عيون الأنياء .51١‏ 

(4) أشار إلى ذلك المورخ أبو شامة حيث قال في حوادث سنة 8ه : " توفي الأمير بدر الدين بن الحسن المعري » 
وكانت له بنت عندنا بالمدرسة العادلية ٠‏ " ذيل الروضئين ص 145 " ٠‏ كما اشترطت يعض المدارس أن لايدعلها 
النساء والصبيان ٠‏ 

(ه) انظر : طيقات اين مفلح » ترجمة عبد الرحمن بن يحم الشيرازي» حيث يذكر افتتاح مدرسة الصاحبية الي بنتها ربيعة 
خاتون فيقول: "وحضرت الواققة من وراء الستر” نقلاً عن القلائد » ص ٠ 74٠‏ 


عصر الضياء الحالة العلمية 


القضاة بنت الشيرازي » وبنت عمها ست الفخرا ' وغيرهن . وإن لاستتفارهن بهذه الألقاب 
وغيرها كست الفقهاء » رست العلماء » وست الناس””" دلالة واضحة على ببلغ اهتمامهن 
بالعلم ومبلغ ما وصلن إليه فيه . 

وبعد هذا العرض السريع لمقومات الحركة العلمية وأهم مظاهرها ف مدينة دمشق نستمع 
للرحالة الأندلسي ابن جيير يستنهض همم الباحثين بحق للتوجه نحو دمشق والارتواء من 
مواردها العلمية فيقول : 

فمن شاء الفلاح من نشأة مغربنا فليرحل إلى هذه البلادء ويتغرب ف طلب العلم فيجد 
الأمرر المعينات كثيرة » فأوها فراغ البال من أمر المعيشة وهو أكبر الأعوان رأهمها . فإذا 
كانت الهمة فقد وجد السبيل إلى الاجتهاد ولاعذر للمقصّر إلا من يدين بالعجز والتسويف » 
فذلك من لا يتوجه هذا الخطاب عليه » وإثما المخاطب كل ذي همة يحول طلب المعيشة بينه 
وبين مقصده في وطنه من الطلب العلمي » فهذا المشرق بابه مفتوح لذلك , فادل أيها اتتهد 
بسلام تغنم الفراغ والاتفراد ... قد نصحت إن ألفيت سامعاً وناديت إن أسمعت بحي © 

وقد استجاب لندائه كثير من العلماء » فجاءها الناس من المشرق من بلاد ماوراء التهر » 
وفارس » من سمرقند » ومن بخارى » ونيسابور» وأصيهان » ومن المغرب » ومن قرطبة » وبلاد 
الأندلس ؛ وجحاءوها كذلك من الاسكندرية والقاهرة يحملون معهم ثقافتهم المتعددة المتنوعة» 
يصبونها في مدارس دمشق ويعلمونها لطلابها” »وها هو العالم العلامة الموفق عبد اللطيف 
البغدادي7» (ت155ه) .يقول : "لما دلت دمشق وجدت فيها من أعيان بغداد والبلاد من 
جمعهم الإحسان الصلاحي جمعاً كثيراء منهم جمال الدين عبد اللطيشء وجماعة من بيت رئيس 
الرؤساء وابن طلحة الكاتب » وابن العطار » وابن هبيرة » والكندي البغدادي . وابن ناتلي” 
وغيرهم .. 


(1) سير 0797و . 

(؟) انظر: في رحاب دمشى ء, أحمد دهمان » ص 27 ٠‏ 

(؟) رحلة ابن حبين ص ٠ 877٠١‏ 

4 الأدب ف العصر الأيوبي » محمد زغلرل سلام » ص77 ١‏ . 
(0) سير 517ل 

(5) في رحاب دمشى , محمد أحمد دهمان » ص 750 . 


الفضل الثانةخ : 


5 5 5 5 
أسرة المقادسة 


وأثرها العلمق فقي بلاد الشام 


© إضسادة 
المبحث الأول : 
سبب هجرتهم إلى دمشق 


المبحث الثائق : 
< استقرارهم في دمشق وتأسيسهم الصالحية 


المبحث الثالث : 
أعيان هذه الأسرة ودورهم في نشر العلم 


المبحث الرابع : 
© جهادهم ضد الصليبيين 
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أسرة المقامدسة سبب هجرتهم إلى دمشق 


© إضادة : 

هذا الفصل يختص بأسرة المقادسة ؛ والمصدر الأول في الكلام - عن أصل هذه الأسرة 
وعن هجرتها إلى دمشق وتراجم أعلامها وفضائلهم - هو أحد أبناتها البررة » الشيخ الحافظ 
محمد بن عبد الواحد المشهور بلقب ضياء الدين المقدسي , والذي حصصت هذه الرسالة 


فهو أول من أرّخ لأسرته هجرتهم في كتابه " سبب هجرة المقادسة " , وهو أول من 
ترحم لأعيانهم تراحم مفصلة في كتابه " سير المقادسة " وكتابه " الحكايات المقتبسة في 
كرامات مشايخ الأرض المقدسة "90 . 

وتناوها بعد ذلك المؤرعمون ف كتبهم معتمدين على ماكتبه الضياء » ومن هؤلاء : الجمال 
أبن عبد الحادي  840(‏ 404 ه ) ف كتايه " تاريخ الصالحية " أرقيل " فضائل الصالحية " 
وهو الكتاب الذي اختصره محمد بن عيسى بن كنان في كتابه " المروج السندسية الفيحية في 
تاريخ الصاححية " , ومن بعده ابن طولون في كتابه " القلائد الجوهرية في تاريخ الصاحية " 
وعن هذين الكتابين الأخيرين أذ كل من كتب في تاريخ الصالحية والمقادسة » وذلك يعد أن 
فقدت كتب الضياء هذه إلا أجزاء يسيرة من كتاب " الحكايات المقتبسة ' . 

ومن الكتابات المعاصرة حول هذه الأسرة » ماكتبه المحقق محمد أحمد دهمان ف مقدمة 
تحقيقه لكتاب" القلائد " رف كتابه " في رحاب دمشق " , وكتب عنها أيضاً الباحث 
شاكر مصطفى بحثاً علمياً خاصاً بعنوان " آل قدامة والصالحية " ”" , وهر أوسع ما كتب عن 
العا سق :واه واتفف ان 

وجمع الباحث خبالد الهندي أعلام هذه الأسرة » وعرف بهم يايجاز تي رسالته " المحافظ 
عبد الغني محدثاً " © : 


وآخر ماصدر عنها كتاب " الإسهام العمراني والعلمي لبني قدامة في الشام " لعبد الله 


3 
مره ين 0 


+ سيأتي الكلام عن هذه المصنقات في مرضعه إن شاء الله‎ )١( 

(؟) نشرته كلية الآداب الكويتية العدد الثالث عام 9484١ام»‏ ثم طبع سنة 351١م‏ بعنوان " مديدة للعلم . آل قدامة 
والصالحية " ١‏ نشرته دار طلاس . دمشق ٠‏ 

(5) انظر : ص79 - 5ه منها ٠‏ 


(4) نشرته دار النمير في دمشق . 


أسرة المقاصدسة سبب هجرتهم إلى دمشق 


المبحث الأول : 
© سبب هجرتهم إلى دمشق 


تقدم في الفصل الأول أن الصليبين احتلوا القدس سنة 497 ه »ء وذيحرا من أهلها سبعين 
ألفاً » منهم ثلاثة آلاف ما بين عابد وعالم ذكراً وأتنى ؛ ثم أقاموا مملكة القدس الصليبية 
والأمارات الأخمرى » واقتسموا المناطق اختلة إقطاعات على الطريقة الغربية بين الأمراء 
والفرسان » واستخدموا سكان القرى من الفلاحين , وأيقوا على حياتهم لأنهم مصدر 
الرزق » ومنعوهم من إظهار دينهم » وفرضوا عليهم الجزية وقيود الإقامة الإحبارية في محاولة 
لتحويلهم إلى نوع من عبيد الأرض . 

وكان من أشدهم على المسلمين ‏ الكونت باليان بن بارزان الفرنسي”" الذي حكم 
نابلس”'“وأعماها ومنها قرية جماعيل” "موطن أسرة الضياء » وعن شيع من ذلك » يحدثنا الضياء 
يقوله : " سمعت غير واحد من أصحابنا يقول : إن المسلمين صاروا تحت أيدي الفرنج بأرض 
بيت المقدس ونواحيها ؛ يعملون لهم الأرض ريؤذونهم ريحبسونهم ويأخذون منهم شيئاً 
كالحزية » وكان أكثر الفرنج أهون من ابن بارزان لعنه الله » وكانت تحت يده جماعيل » قرية 
أصحابنا » ومردا » وياسوف » وغير ذلك » وكات إذا أذ الكفار من كل رجل ممن تحت يده 
ديا لخد هر قدا طاين كل راسو ميو أريعة وتات + وكا بطع ا حلم مبرم يكت 
الكفار أعتى منه ولا أكثر تخيراً أخزاه الله ..." 29 , 

وكان جد الضياء لأمه الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة العمري “خطيب جماعيل » من 


رجال العلم » قال عنه الذجي : " كان زاهداً صالخا قائكا للف صاحب حدر وصدق وحرص 


(0) الروضتين 35/5 والفتح القسي5؟1 » والآنس الجليل /١‏ 191. 

(؟) نايلس مدينه مشهورة يأرض فلسطين » معجم البلدان ©/ 514/4 ٠‏ 

(6) " بفتح الحيم وتشديد اميم" قرية تقع على بعد ١‏ كم من جنوب غربي نابلس » وهي واحدة من مجموعة قرى 
تتوزع بين السفوح والوديان هناك » وتقارب ثلاثين قرية » فيها عدا جماعيل : مردا » وياسوف » وسلفيت .. 
وحول اسم جماعيل يقول الباحث مصطفى شاكر : "وهو اسم قديم آرامي الأصل في الغالب » ولعله ‏ فيما 
أرسّح - يتكون من كلمت ( جمة ‏ ايل ) الآراميتين وجمة تعن بكر أونبع » وإل هي الإله .كعنى نبع أو بثر الله 
وأهل البلاد يصحفون الاسم اليوم في اللفظ إلى جماعين ". (آل قدامة والصالحية ص١٠‏ » معجم البلدان ؟/ 
)ا 

(4) القلائد الجوهرية ص17" . 

(0) نسبة إلى الخليفة عمر بن الخطاب وه » وانفرد الغزي ف النعت الأكمل بذكر نسبهم إليه . أنظر ص 1 منه . 


أسرة المقامدسة سبب هجرتهم إلى دمشق 


على الخير رحمه الله » حفظ القرآن وتلاه بالروايات » ورحل في طلب العلم فسمع من رزين 
العبدري 7أوعاد بعلم غزير نشره بين أهله ر. شيرته " 29 وا 


واشتهر هو و ابنه وأبوه من قبل بقوة 
التأثير على الناس » فكان يخطب أيام الجمعات ويقرئ الناس القرآن والحديث والعلوم الأحصرى 


ريجتمعون لديه من القرى امجاورة ويتتفعون به » وبدا وكأ ن مقاومتهم لهؤلاء الكفار تمئلت في 
لزيد من التمسك بدينهم دراسةً وتطبيقاً » وكان الشيخ يحرض الفلاحين علىالاهتمام بأمور 
دينهم وترك العمل لطؤلاء الكفار في الأرض » وكان لايرضى عقامه تحت أيدهم ء وكذلك 
أيوه كثيراً ماكان يذكر الحجرة . 

ثم شاء الله أن يبلغ ابن بارزان أن هذا الشيخ يشغل الفلاحين عن العمل ويجتمعرن عنده ع 
فتحدث في قتله » ولما علم الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة العمري بذلك عزم على الهحرة إلى 


000 
هشق 7 0. 


ولم يكن اختياره ها مهجراً له لكونه درس العلم على حتابلتها ب الشيرازي فقط ء 
أولكرنها أقرب بل إسلامي إليه » بل لقيام دولةٍ راسعةٍ فيها أيضاء هي دولة نور الدين » الذي 
مضى على تسلّمه الحكم فيها مايقرب من عامين أظهر فيها من الدفاع عن الإسلام واللسلمين 
مافتح أمام أعين الشيخ بارقة الأمل في الانتصار على هؤلاء الصليبيين وتخليص المسلمين من 
ظلمهم , ونشر دين الله بين الناس » وم تكن طريق المجرة آمئة » بل عليها قطّاع الطرق » 
وعليها جند الصليبيين يقبضون على من يهرب من الفلاحين» فهاحر عفية سيراً على الأقدام . 


الهجرة لغ دمشق : 
وصحبه في هجرته ابن أخيه الفقيه محمد بن أبي بكر » وابن أخته الشيخ عبد الواحد بين 
أحمد وإلد الضياء » وزوج أخنه الشيخ عبد الواحد بن سرور والد الحافظ عبد الغ المقدسي » 


وكان ذلك سنة زموه 19 


(1) المحدث الشهير رزين بن معاوية العبدري صاحب "تخريد الصحاح" ولاه هال سير 0005/5١‏ . 
(9) إنظر : سير /9٠‏ 308 ء العبر وفيات سنة 084 ٠‏ 

() القلائد الجوهرية ص48" - 

(4) القلائد الجوهرية ص58 -59 . 


(ه) سير 56/51 


أسرة المقامسة سبب هجرتهم إلى دمشق 


وصل الشيخ إلى دمشق » فتلقاه أهل العلم والفضل » وأكرموا وفادته » وعرض عليه 
الشيخ أبو الفضل محمد بن عبد الله الشافعي (ت علاه ه ) الأمرال قأبى » فاشترى أرضاً 
ورقفها على المقادسة © , 
5 واشرته 
ثم كتب الشيخ كتابا إلى ولده أبي عمر » محمد بن أحمد المقدسي » يأمره 1 بالسفر إلى 
دمشق » ورجع عبد الواحد والد الضياء بالكتاب إلى جماعيل » وأحضر باقي أفراد الأسرة وبلغ 
عددهم أريعين نفساً ما فيهم النساء والأطفال » نزلوا جميعاً ف مسجد أبي صالح على 


سفح جبل قاسيون ©, 


ب و و 


(؟) القلائد ص0" » وأبر صالم هو مفلح ين عيد الله شيخ عابد وقف مسحداً يظاهر باب شرقي ء وسمي المسجد ياسمه 
زت. ”اه ) ر القلائد 36١‏ ). 

(0) هو الجبل المشرف على مدينة دمشق » وله سفحان أعلاهما سنح كبير كان خحالياً من الناس إلى أن نزلته أسرة القادسة . 
معجم البلدان 4/ 746 ؛ رحلة ابن بطوطة ١١9/‏ ؛ وانظر القلائد 44 . 


عر المقامدسة استقرارهم في دمشق 
ا ا ا يت ا يم 


المبحث الثاني : 
23 استقرارهم في دمشق وتأسيسهم الصالحية 

: المهاجرون في مسجد أبي صالح‎ ١ 

استقر المهاحرون في مسجد أبي صالح » وانتسبوا إلى بيت القدس لشهرته وقدسيته ف 
تفوس المسلمين » وعرفوا بين أهالي دمشق بالمقادسة » وتولى الشيخ إمامة هذا السجد وقرأ 
القرآن بالقراءات السبعة بعد أن ترك فيه ©2: فالتف الناس حوله ليقرئهم ويعلمهم » فأحبوه 
وأحبوا أسرته لما وجدوا فيهم من التقوى والصلاح وحب العلم ونشره بين الناس وبدؤوا 
يغدقون عليهم الهدايا والأعطيات ٠‏ 

لكن الحياه م تصف لهم بل صادفتهم بعض الصاعب المذهبية » ومصاعب الحوار إضافة 
إلى المصاعب الصحية 9 , 


المصاعب المذهبية : 

كان هذا المسجد وقفاً في يد آل الحنبلي الذين تولوا رئاسة هذا المذهب » فلما نزل عليهم 
اللقادسة » وحصل م من القبول عند الناس ما سبق ذكره » خافوا أن يأخذوا الوقف منهم » 
فاستعدواعليم السلطان نور الدين ؛ وتلك أول معرفته بهم » فامتدحهم عنده قاضي قضاته 
عبد الله بن أبي عصرون (ت86ه ه) كبير فقهاء الشافعيّة وبعض من عرفهم من حاشيته » 
وأنهم جاعرا مهاحرين ويحفظون القرآن ووصفوا له أحوال الشيخ » فكتب السلطان كتاباً 
للمقادسة باستلام الوقف والمسجد » وعساّموه(” , فنارت حفيظة بي الحنيلي عليهم رحعلرا 
يكيلون حم الاتهامات ويقولون : قد صاروا أشاعرة » وذلك لقراءتهم على القاضي ابن أبي 
عصرون 7غ فتوقف أولاد الشيخ عن قراءتهم عليه © . 

مصاعب الجوار : 

كما أن إنكارهم للمنكر قد بِعْضْهم عند جماعةٍ كانوا يسكنون في الجانب الشرقي من 
المسحد رفيهم اليهرد والتصارى » وكانوا يجاهرون بالفسق والمعاصي » فصاروا يحرضون عليهم 


٠ القلائد الجوهرية » ص5/‎ )١( 

(؟) آل قدامة والصالحية ص5١‏ » وما يعدها ٠‏ 
(5) القلائد » صفلا ٠‏ 

(4) القلائد» ص ١م ٠‏ 


(هع) انظر : مناقب الشيخ أبي عمرء ص5" ٠‏ 


أسرة المقامسة استقرارهم في دمشق 
ل سللجيمم ‏ 7ب _ا ا ب 


ويسييون لهم كثيراً من المضايقات 297 , 

المصاعب الصحية : 

يضاف إلى ذلك تفشي الأمراض بينهمء وذلك لسوء حالتهم الصحية » وضيق السجد 

بهم فبدا الوت يخصدهمء ومات منهم فيه (/1) نفساً 9 . 

وكان أن ضاق صدر الشيخ بالمكان » ورغب في الانتقال إلى مكان آخحر © . 

بنا» الدير المبارك : 

ابتعد الشيخ عن مسجد أبي صالح ليبحث عن مكان يسكن فيه » فوهبه الشيخ عبد 
الواحد بن مستفاد موضعاً له في سفح جبل قاسيون يجائب المسجد العتيق » تأعجيه المكان 
وابتنى فيه ثلاثة ييوت » أحدها لابنه أبي عمر محمد بن أحمد ء والآعر لابن أيه الفقيه محمد 
بن أبي بكر ء والثالث لباقي الأسرة » وانتقل ومن بقي حي من أسرته إليه » بعد أن أمُوا شلاث 
سنين في مسجد أبي صالح 19 , 

وف السنة الثانية أكملوا بناء البيت إلى عشرة بيودث ء وعرف يدير المقادسة أو الحنابلة » أو 
دير الصالحين © . وكان هذا الدير نواه لمدينة علمية اتسعت واشتهرت وسميت بالمبالكية نمنية 
لصلاحهم » وقيل لنزوهم مسجد أبي صالح أولاً » وبه كان الشيخ أبي عمر يوري ذلك عنهم 
ويقول :".. قال الئاس الصالمية نسبونا إلى مسجد أبي صال لا أننا صالحون "9 , 


٠ 8١ ء وانظر : القلائد » ص‎ ١ آل قدامة والصالحية » ص8‎ )١( 

(5) القلائد » صكل/ا ٠‏ 

(؟) للصدر نفسه ٠‏ 

(5) المصدر نفسه » ص١8 ٠‏ 

(ه) كلمة " دير ” أصلها الواو والجمع أديار ( لسان العرب "٠٠/4‏ » والصحاح 571/7 ) » وتطلق في اللغة على مان 
النصارى » ( القاموس المميط /74 )» ويقال دير الراهيات : مجتمع الراهبات التصرانيات ويشكل خاص اسم 
المكان الذي يعشن فيه ٠‏ ( انظر الموسوعة العربية العلمية 541/٠١‏ ) » ولم أقف على وحه تسميته ديرأً» إلا أنه 
اشتهر في سفح قاسيون قدهاً عدة أديرة » أهمها دير مرّان » وقد عرفت المنطقة قبل بناء المقادسة فيها دير أبي العباس 
الكهفي بالغرب » ودير الحنايلة في الشرق » وهذا الدير كان أُولاً ناس من الرهيان فاتفق أنهم أحدثوا فيه شيئاً 
وأخرجوا منه » فطلبه الإمام عيد الوهاب بن الشيخ أبي الفرج الحنيلي وأسكنه أولاد معيد بن مستفاد وأخاه 
وأقاريهم » وكانوا من أصحابه » ثم ابتنى القادسة ديرهم » فلعلهم أسموه باسم : دير الحنايلة تيُمناً به أر لأن فيه 
العديد من الغرف المكّدةَ لسكن الأسر فشابه الدير ٠‏ ( وانظر لما تقدم القلائد ص 89 ) ٠‏ 

(5) وقيل لكونها بسفح جيل قاسيون » وهو معروف يبل الصالحين » والأول أرحح » القلائد ( 54 - 79 ) ٠‏ 


أسوة المقادسة استقرارهم ض دمشق 

وعقّب على ذلك ابن طولون بقوله " وهذا من باب التواضع من الشيخ رحمه الله" 0©, 

استقرارهم فق الدير المبارك : 

استقر المقادسة في هذا الدير بعد أن اتسع لهم ولزوارهم من المناطق امحاورة » ومن بيست 
المقدس حيث لم تترقف المحرة , بل لا تزال نابلس وما حوها تمدهم كل يوم جمهاحرين جحدد 
منهم من يبتغي الإقامة بينهم » ومنهم من ينشد العلم على أيديهم والعودة ثانية © على أنه 
طاب لمعفلمهم العيش فلم يعودوا إلى موطنهم حتى بعد فتح بيت المقدس . 

ثم تبرع أحد الصالمين فبنى مسحداً إلى جرب الديرء اتخذه الشيخ مدرسة أيضاً عرفت 
فيما بعد "بالمدرسة الصغيرة أو مدرسة ناصر الدين”9" , رتراحم عليها الطلبة » وكان 
السلطان نور الدين يأتي إليها لزيارته ويقول : " إنها هذا الشيخ رجحل صا وأنا أزوره 
لأنتفع به " 29 

ثم ازداد التفاف الناس عليهم » وتكاثرت الدور حولهم » وتمكنت القلوب من عبتهم 
وكثر إهداء الناس إليهم , وبدأت الأوقاف تحبس على ديرهم وتزداد يوماً بعد يوم © وبذلك 
استقرت أوضاعهم وازدادت نشاطاتهم . 

وهكذا تم للشيخ أحمد بن محمد بن قدامه رأس الأسرة المهماحرة تأسيس حي الصالحية » 
وبقي على هذا الحال أربع سنوات حتى توفاه الله سنة .554 ه ء بعد أن مضى على هجرته 
سبع سنوات , استطاع خحلالها أن يختط للجماعة طريقها » على قواعد متينة من العلم والتقوى 
والدعوة إل الله . 

استلم أبناؤه الدور مسن بعده ؛ ودخلت الأسرة في طور جديد توافق فيه توسع الحي 
وازدهاره مع بروز الأسرة واشتهار رجالها © . 

وبذلك تمت مدينة الصا حية عن مثيلاتها من المدن الي عرف التاريخ الإسلامي إنشاء 
العديد منها » بأن مؤسسها رجحل عال ‏ وأنها تخصصت بالعلم بالدرجة الأول . 


٠, القلائد صه5‎ 0١ 

(5) الصدر نفسهء ص"لا ٠‏ 

(؟) القلائد ص7507 ٠.‏ 

2 الملا نه ٠.‏ 

)0ن القلائد » صم 0 

(5) مديتة للعلم ء آل قدامة والصالحية » ص/؟ ٠‏ 


أسرة المقامدسة أعيان أسرة المقادسة 


المبحث الثالث : 
أعيان أسرة المقادسة ودورهم في نشر العلم 
تعد أسرة المقادسة في طليعة الأسر العلمية الي ذكرها التاريخ بالتبجيل والاحزام » ولا 
تزال سيرتها العطرة تنطيع في ذاكرة كثير من العلماء وستبقى ما دام هذا العلم باقياً ''' » وقد 
يصدق فيهم قول الشاعر : ّْ 


جمال ذي الأرض كانوا في الحياة رهم بعد الات كمال لكب 0 

فقد كان هم درر كبيرٌ في إيجاد نهضةٍ علمية امتدت عدة قرون ما بين أواسط القرن 
السادس المجري » وحتى أوائل القرن العاشر . نبغ فيها من العلماء ما يزيد على خمسة عشر 
ومائة عالم وعامة”"» ذكرها هم المورخون » وشهدت لمم بها مدينتهم الصالحية » الي غدت في 
نمو نصف قرت تع بالعلم والعلماء » وصارت مفخرةٌ لدمشق يسهب ف رصفها الأدياء 7 
رينشد في مدحها الشعراء 7“ء لما أحدثته من نقلةٍ علمية حضارية في تاريخها حتى قال الذهبي 
عن مؤسسيها المقادسة أنهم كانوا سبباً في ازدياد العلم قي مدينة دمشق في تلك الآونة 29 . 

وقد تحلت آثارهم في نصرة العقيدة الأثرية » حيث كان اعتقادهم علىمذهب أهل السنة 
والجماعة قصنفوا فيها المصنفات » وحافظوا على نقائها وذبّوا عنها أهل الزيغ والبدع 


3 00 6 0 
والانغرافات ء وقد امتحن بعضهم بسببها وأحرج من دمشق ٠‏ 
وف نشر الحديث النبوي الشريف ؛ ورواية الكثير من كتب السنة » حتى قيل في بعض 
5 5 5 7 8 00 
علمائهم ( حدّث هر وأخوه وأبوه وجده وجد أبيه وجدّ جده )”© . 


(1) وهذا ما لحظته أيضاً من أساتذتي الأفاضل عندما كنت أستشيرهم في كتابة هذا البحث ٠‏ 

٠01/١ ٠ فهرس الكتاني‎ )0( 

(*) آل قدامة والصالحية » ص/ ٠‏ 

(4) أنظر : ما كتبه عنها ياقوت في معجمه» 590/8 ٠‏ والقاقشتدي في صبح الأعشى 414/4 ٠‏ 

(ه) انظر : بعض ما امتدحت به في القلائد » ص 5٠١‏ » ومما قيل فيها : الصالحية حنةٌ رالصالحون بها أقامرا 

فعلى الديار وساكتسيها من التحية والسلام 

(5) " الأمصار ذات الآثار " » وفيها يقول الذهبي عن العلم في دمشق : وتناقص العلم بها في المائة الرابعة والخامسة » 
وكثر بعد ذلك » ولا سيما في دولة نور الدين » وأيام محدثها ابن عساكر (ت١لاوه‏ ) ء والمقادسة النازلين 
يسفحهاء ثم كثر بعد ذلك بابن تيمية (تغ الاه ) ء والزي لات 47 لاه ) » رأصحابهماء ول الخد 
" ص؟71 ١7-1‏ بتحقيق قاسم سعد " ٠‏ عريبوو عن طلذه الرساة - 

(7) وهو الحافظ عبد الغ » وستأتي الإشارة إلى ذلك في ترجمته” وانظر : ( سير ٠ ) 4095/9١‏ 

(4) ذيل طبقات الحنابلة » 27٠0/7‏ القلاقد, 9/لا١‏ 2 ٠‏ 


أسرة المقادسة 


وف إشاعة مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي يدينون الله تعالى به » حيث إنه لم يكن 
مشهوراً قي دمشق آنذاك » وإنها عرفه أهالي دمشق عن طريق الشيخ الفقيه أبي الفرج عبد 
الواحد بن محمد الشيرازي ؛ المقدسي الدمشقي (ت485 )”' » الذي نشر الفقه الحنبلي لي 
ببت المقدس » ثم جاء به إلى دمشق » إلا أنه وحد مقاومة شديدةٌ من أصحاب المذهب 
الشافعي مما حدٌ من انتشاره , فلم يكن له عند حلول المقادسة فيها سرى مدرسة واحدة”ع 
وبعد استقرارهم في الصالحية » عملوا على تأسيس هذا المذهب . ونشره عن طريق المدارس الي 
أنشأوها وأوقفوها على أصحابهم من الحنابلة » ردرسوا فيها القرآن والفقه , " كالملدرسة 
العمرية " وكذلك المساجد كالسجد المظطفري الذي بناه الشيخ أبو عمر”" وتولى فيه الإمامة 
والخطابة » وتولى أخبوه الموفق إمامة الحنابلة يجامع دمشق . وبذلك أضحى لمم محرابة في 
الصالحية » وآخخر في الجامع الأموي” ' إضافة إلى دروس فقهيةٍ ومناظراات مستقرةٍ فيهما . 

وبذلك م يمض على الصالحية مدة وجيزة حتى صار أهلها كلهم من المنابلة » كما يقول 
ياقوت الحموي زرت51ه) ف معجمه ”' كما أصبح عدد مدارس الحنابلة فيها كبيرأ» وأصبح 
للمذهب قضاة ومفتون » وكان ابن الشيخ أبي عمر أول من تقلد منصب القضاء في دمشق . 

وبذلك أعطو للمذهب نهضةً جديدةٌ مهدت لانتشاره رامتداده ليس في الشام وماحوطا 
فقط وإما في مصر ود أيضاً » حيث لم تأخذ حنبليتهم طريق التعصب الحاد والعداء كما 
حصل في بغداد خلال القرنين الخامس والسادس” 2 وما قام نشاطهم على أساس من التعارن 
مع أصحاب المذاهب الأخترى ”" 

كما كان لهم دورٌ كبيرٌ في إثراء المكتبة الإسلامية بكثير من مصنفاتهم الي عد بعضها من 
تهات كتب الفقه والحديث » وتبلغ نحواً من ألف مصدف ” ؛ إضافة لما تركوه من كتبي 
كثيرةٍ ذخرت بها خخزائنهم » قد يذلوا في الحصول عليها الكثير من التعب والهد والرحلة إلى 


» تفقه يبغداد زماناً على القاضي أبسي يعلى‎ ٠٠٠١ " انظر : ترجمته في الشذرات » 7097/16 » وقد قال عنه ابن العماد‎ 0١ 
٠ " ٠١ ونشر بالشام مذهب أحمد »وتخرج به الأصحاب وكان إماماً عارفاً بالفقه والأصول‎ 

(0) انظر : رحلة ابن خبيرء ص ( ٠)‏ 

() وكات ذلك على نفقة أحد العلماء » ( انظر : البداية 1759/18 ء والدارس 490/9 ) + 

(6) القيل , رهد ٠‏ 

ره 94./8”ء وكذا اين بطوطة في رحلته » 58/١‏ » وكاتت زيارته لها سئة 7لا ٠‏ 

(5) انظر : آل قدامة والصالحية » ص55 ٠‏ 

(0) انظر : تراحم شيوحهم الموفق والعماد » وأبي عمر في"سير أعلام النبلاء"» لتقف على علاقتهم بالمذاهب الأخرى ٠‏ 

(8) آل قدامة والصالحية » ص9 » وانظر : فهرس المكتبة العمرية لتتعرف على كثير منها . 


أسرة المقامدسة © أعيان أسرة المقادسة 
الآفاق مع ما نسحوه بأيديهم وأوقفوه على طلاب العلم . 

والذي ساعد المقادسة على قيامهم بهذا الدور الحليل أن علمهم كان مبنياً على قاعدةٍ 
واسعةٍ من دراسة العلوم الدينية واللغرية » إيتداءٌ من القرآن الكريم تلقيناً وتفسيراً وحفظاً » إلى 
حديث رسول الله وَلْةٌ وحفظله متنا وإستاداً » ودراسة صحيحه وضعيفه وغريبه ومعرفة رحاله 
جرحاً وتعديلاً » إضافةً إلى دراسة اللغة والنحو والشعر والأنساب » وصهر ذلك كله في تدينٍ 
عميق » وزهلٍ كبير » وحب لفعل الخير » حتى كانوا جميعاً قدوة لمن بعدهم في كثير من 
مجالات الخير والحياة . 

وبما يؤثر م أنهم علمرا الأطفال والنساء والشيوخ , ولم يعلموا لكرأة ‏ يل د فعرها إلى 
التعليم » فكان من نسائهم العالمات الفقيهات » والشيخات امحدئات » والمقرئات » وحاملات 
ألقاب العلم 7 

وعليه فقد نال المقادسة رعاية الحكام لحم » ومنحهم المناصب الدينية والأوقاف » كما نالوا 
احترام الناس وحبهم وتكريعهم » وتمفل ذلك يمنحهم الميات والأوقاف . وبخروج الآلاف في 
جنائزهم لاعتقادهم بصلاحهم وبلوغهم درحة أصحاب الكرامات ‏ 

وقد غصت كتب التراجم والسير بالثناء عليهم رجالا ونساء” » وكانوا كما اعتيرهم 
المورخمون شيقاً هاماً في تاريخ دمشق » ومن لاله في الساريخ الإسلامي , ولا يكاد يوجد في 
تاريخ الشام هجرة قروية استطاعت أن تترك مثل هذا الأثر الضخحم في السعة رفي الزمن وفي 
العمق وف الترع .كذلك الأثر الذي تركته هجرة آل قدامة المقادسة إلى دمشق7©» 

وسأشير ف هذا المبحث إلى أشهر أعيان هذه الأسرة » والذين يعدون من الجيل الأول 
الموسس للدعائم العلمية الي ارتكزت عليها الأحيال اللاحقة فيما بعد » وأترجحم لأشهرهم حتى 
يتبين للقارئ من خلال ذلك المستوى العلمي الذي كانت تعيش به هذه الما عة» وليقف 
على أنواع العلوم الت اهتمت بها ء وأثرهم في تطوير ها ونشرها » وعلى مدى تأثيرهم في 
أبناتهم » وتلاميذهم » ومن جاء بعدهم , حتى استطاعوا أن ينشؤوا جيلاً من العلماء امعد 


ثلاثة قرون ونصف القرن . 


٠ وغيرها‎ ٠ 471 ومنهم المسندة عائشة بنت عيسى المقدسية حفيدة الموفق ت 591ه ء ها ترجمة في القلائد»‎ )١( 
0 


(؟) وأوسع من ترحم لهم الحافظ الذهبي في كتابه " التاريخ الكبير "ء وابن طولون في " القلائد ابلدوهرية 
(؟) آل قدامة والصالحية ص47 تسعر_طه ٠‏ 


أعياء أسرة المقامسة (9© الفيغ لوعي 


أشهر أعيان المقادسة : 

تقدم أن الذين رافقوا الشيخ أحمد في هجرته إلى دمشق كانوا ثلاثة أشخاص هم : ابن 
أيه الفقيه محمد , وابن أخته عبد الواحد بن أحمد والد الضياء » وزوج أخته عيد الواحد بن 
سرور . كرّن هؤلاء الثلاثة ثلاث أسر”' كانت هي أساس المقادسة ونواة أسرتهم . 

الأسرة الأولى هي أسرة الشيخ أحمد , وأبرز رجال هذه الأسرة هم أبناؤه : الشيخ أبو 
عمرء والشيخ الموفق . 

والأسرة الثانية هي أسرة الشيخ عبد الواحد بن سرور ء ونبغ من أبنائه الفقيه ابراهيم 
عماد الدين , والحافظ عبد الغني . 

والأسرة الثالنة هي أسرة الشيخ عبد الواحد والد الضياء » واشتهر من أولاده الحافظ 
أحتمد البخاري , والحافظ محمد ضياء الدين . 

وقد أضحى ثلاثة من هؤلاء العلماء على الأقل هم أقطاب الفكر الحتبلي على مر العصورء 
وهم الإمام الموفق , و الحافظ عبد الغني , والحافظ الضياء . 

وسأترجم في هذا المبحث لأعيان الأسرتين الأوليتين » وأترك أسرة عبد الواحد وهي أسرة 
الضياء إلى الفصل التالي . 
الشيخ أبو عمر شيخ المقادسة وعميد الأسرة '": 

امه ونسبه : هو محمد بن أحمد بن قدامة الصالحي المقدسي الجماعيلي » الابن الأكبر 
للشيخ » أحمد الإمام العالم الزاهد الفقيه المقرئ المحدث . 

مولده ونشأته : ولد في جماعيل سنة /؟ه ه ونشأ فيها في كنف والده الإمام الخطيب 
نَشأةٌ دينيةً قوية فحفظ عليه القرآن وأذ عنه الحديث , وعندما هاجر إلى دمشق كان عمره 
ثلاثة وعشرين عاماً . 

أشهر شيوخه : ممع على جماعة من علماء دمشق , منهم أبو المعالي بن صابر » ومحمد بن 
حمزة بن أبي الصقر ء وأبو المكارم بن هلال » ومحمد بن علي الحراني » ويحيى بن محمود الثقفي 
» ثم رحل إلى مصر ومع من سعيد بن الحسن المأموني » وابن الزيات وطائفة كثيرة » وقرأ 


)0 ها فيهم أسرة الشيخ أحمد » حيث إن الفقيه محمد لم يعقب ٠‏ 
(0المترجمة في مناقب الشيخ أبي عمر» الضياء المقدسي ٠‏ ذيل الروضتين ١/اء‏ الوافي 115/7 ء البداية 58/١11‏ ء ذيل 
طبقات الحنايلة ؟/17ه » سير 57ره » شذرات ه//ا؟ ٠‏ 


أعياء .أسرة المقامدسة ' © الشيخ أبوعمر 


النحو على أبي محمد بن بري التحوي . وحفظ " اللمع " لابن حب » وتفقه في المذصب 

00 520 102 
وحفظ مختصر الخرقي 5 

تلاميذه : مع منه أخوه الموفق » وابناه عبد | لله بن محمد المقدسي » وعيد الر حصن بن 
محمد المقدسي ؛ والضياء » والزكي المنذري , والقوصي » وابن عبد الدائم » والفخر علي بن 
البحاري ء» وطائفة . 

مكانته العلمية وصفاته : جمع الله سبحانه له جمال الظاهر والباطن » فكان كما وصفه 
الضياء " ليس بالطويل ولا بالقصيرء أزرق العينين » ميل إلى الشقرة » عالي الجمة » حسن 
النغر » صببح الوجه , كث اللحية » نحيف الجسم "7" . 


أثنى عليه كثير من العلماء وامتدحوا دينه وخخلقه » قال عنه الذهبي : " كان قدوةٌ صالحاً » 


دم ا 2 0 
عابدا قاتنا لله ربانياً » حاشعا مخلصاء عديم النظير » كبير القدر » كثيرالأوراد والذكر 


والمروءة » قل أن ترى العيون مثله .. له هيبة ووقع ف النفوس ء كان يخطب بالجامع اللفري » 
6 
وييكي الناس 2 
وقال ابن الموزي : " كان على عقيدة السلف » حسن العقيدة متمسكاً بالكتاب والسنة 
والأثار للرويةء عرها كما اوت من غيرطلى غق آئمة الذيخ © وعلماء السلمين » وينم عن 
صحبة المبتدعة » ويأمر بصحبة الصالحين © , 
ركان إلى جانب ذلك كثير الاهتمام بأبناء أسرته وغيرهم فكان يقضي حوائج الناى 
ويصلح يبنهم » ويتفقد أهالي من يسافر منهم » يقول عنه أخوه الموفق " ربانا أي وعلمنا» 
وحرص علينا » كان للجماعة كالوالد يحرص عليهم ويقوم عصالحهم » وهو الذي هاحر بناء 
وهو سفرنا إلى يغداد » وهو الذي كان يقوم ببناء الدير » وحين رجعنا زوجنا وبنى لنا دورا 
ارج الدير" 27 وكان يشفع برقاع يكتبها إلى الوالي فينفذها إكراما له » وإذا سمع نكر 
احتهد في إزالته » ويكتب فيه إلى الملك حتى قال بعضهم : هذا الشيخ شريكي في ملكي2 
وكان سريع الكتابة كتب بخطه المليح نسخا كثيرة من الكتب والمصاحف وأعان بها يدون 


٠ 07/8 » ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) مناقب الشيخ أبي عمرء الضياء المقدسي » 4/ا ٠‏ 
5 سير : 17لا ٠‏ 

٠ 59/٠ : شذرات الذهب‎ )4( 

ره اليل 70/7 ٠‏ 


(0) سير 757و ٠.‏ 


أعبار .أسرة .المقامدسة >6 الشيخ أبو عمر 
مقابل وكان كثير الصلاة والصوم والعبادة وقراءة القرآن , محافظاً على السئن والتوافل » مؤثراً 
على نفسه , لايدع الجهاد في سبيل الله . 

وقد جمع الضياء في مناقبه جزءاً شمل مقتطفات كثيرة من سيرته بين أهله وتلاميذه » وفيه 
الكثير عن اشتغاله بالعلم وإفادته واستفادته وتحصيله للكتب : واجتهاده في العيادة وفعل الخير» 
والحث عليه:وأنه كان يحث الناس على الصدقة بقوله : " إن ل يكن معطي الصدقة يعلم أنه إلى 
صدفته أحوج من الفقير إليها لم تتفعه صدقته » قالوا :وكيف ذلك قال : لأنكم إذا لم تتصدقرا 
م يتصدق أحدٌ عتكم » وأما الساتل فإن لم تعطوه أندم أعطاه غيركم " » ويقول أيضاً : 


" لا علم إلا ما دخل مع صاحبه القبر " © , 


ومن أهم أعماله أنه أنشأ إلى حانب مدرسة أبيه مدرسة كبيرة هي من أشهر مدارس 
دمشق وأقدمها » تركزت فيها نشاطات رحال الأسرة من تدريس وتصنيف ا 
وتزاحم عليها الطلاب » وحفظ بها القرآن خلق لا يحصون » وحعل فيها مكتبة كبيرة زارة 
بنفائس الكتب » فكان العلماء ينسخون الكتب » أو يشترونها ويوقفونها على هذه المكتبه حتى 
صار فيها عدة خخزائن للكتب » ولا تزال أطلال هذه المدرسة إلى اليوم تحمل اسم مؤسسها 
وهي " المدرسة العمرية "7" . 

وقد ظل الشيخ أبر عمر رأس الجماعة على مدى نصف قرن حتى توثي سنة /01 ه بعد 
أن م بعلمه وسلوكه وتقواه امكل الأعلى الذي استذاه المقادسة من بعده » كما كان تموذجاً 
فذاً من رحال العصر الذين استقطيوا حب الناس واحتزامهم » حتى نسيت إليه الكرامات 
العديدة » وحين شيعت جتازته حرج معها عشرون ألف مشيّع يصحبهم الجند وكبار القوم ‏ 
كما رثاه جمعٌ من العلماء "4 


٠ مناقب الشيخ أبي عمر للضياء » ص44‎ )١1( 

(1) الإشغال : التدريس ء وهو غير ” الاشتغال " .عنى العطلب ء ( معيد النعم ومبيد النقم » ص8 ٠١‏ ) » وانظر  :‏ مسير 
ا لان و سساشية 1# + 

() انظر : ما كتب في هذه المدرسة في القلائد ( 745 71/4 )ع وقد كتب عنها الدكترر محمد مطيع الحافظ كتاباً 
خناصاً قيد الطيع ‏ أما حال المدرسة اليوم فهي لا تزال تحتفظ بهيئتها في الطايق الأرضي » وقد تهدمت بقية الطوانق 
الي فيها » وقد أحريت فيها بعض الترميمات الأحرى » ( انظر : تعليق محقق القلائد » ص79/1 » حاشية رقم 5 » 
وتعليق الباحث : عالد الهندي في رسالته " الحافظ عبد الغ " ص١3‏ » حاشية رقم ٠ ) ١51/‏ 

(4) انظر : مناقب الشيخ أبي عمر للضياء » ص/ى » وما يعدها ٠‏ 


أعياء أمبة الستادسة _--- 200 سالشيخ الموفق ابن قدامة 
وله ابنة واحدة هي الشيخة المقرئة آمنة بنت محمد المقدسي وت )7 كانت تحفظ 
القرآن وتقرئ البنات , وثلاثة أبناء أوهم : " عمر " بن محمد المقدسي الذي تنلمذ في الحديث 
على الحافظ عبد الغ © 
وثانيهم : عبد الله شرف الدين , الخطيب الزاهد » أبو محمد وأبو بكر ء الذي ولد في 
دمشق سنة 01/4 ه وسمع بها وببغداد وتفقه على والده وعمه وخطب يجامع الخبل مدة» 
وكان شيخاً حسناً يشار إليه بالعلم والدين والورع والزهد وحسن الطريقة وقلة الكلام » توفي 


0 هف 
سنة (5 كاه أ 


وثالتهم : فس الدين عبد الرحضن شيخ الإسلام المعروف بشيخ اليل » وهوصاحب 
"الشوح الكبير" على "المقنع" للموفق » كان شيخ وقته وفريد عصره » اجتمعث الألسن على 
مدحه والثناء عليه بالعلم والأخلاق الشريفة حدث ستين سنة » وتتلمذ عليه النووي وابن تيمية 
والذعبي » وهو أول من ولي قضاء الحنابلة بدمشق اث عشر عاماً » وكان لايأحذ أحراً 


2 0 


ويقول : " نحن في كفاية " » توفي بدمشق سنة 85" ها 0. 


1 كف 
الارمام الموفق ابن قدامة شيخ الإرسلام ': 

اسمه ونسبه : هو عبد الله بن أحمد بن قدامة الصاحي المقدسي الجماعيلي , أبو محمد 
الملقب .عوفق الدين » الفقيه الزاهد عالم أهل الشام وأحد الأعلام ‏ 

مولده ونشأته : ولد في شعبان سنة (4 1هه) ججماعيل وقلم دمشق مع أهله وعمره عشر 
سنين » حفظ القرآن على والده » وسمع منه ومن أبي المكارم بن هلال » وأبي المعالي ين 
صابر رغيرهم . 

رحلاته وشيوخه : رحل إلى بغداد مع ابن عمته الحافظ عبد الْغينٍ سنة 1ه ه وأدرك 
الشيخ عبد القادر الجيلاني (ت اه ه)ء واشتة عليه »وسمع منه ومن علي بن تاج القراعء» 
وشهدة الكاتبة » وغيرهم »وقرا بالروايات على أبي الحسن البطائحي ؛ ولزم أيا الفتح نصر بن 


٠ 44 - 417 / للها ترجمة في تاريخ الإسلام الطبقة الرايعة والستون ورقة‎ )١( 

(0) " الحافظ عيد الغني محدثا ". ص4" ء حاشية رقم 154 ٠‏ 

(5) القلائدء ص8ا2 ٠‏ 

(4) أنظر : ترجمته في معجم الشيوخ للدهبي » ١/ه/اء‏ البداية : 1/17 70اء القصد الأرشدء ٠ ٠١/9‏ 

(0) له ترجمة في معجم البلدان » ١١5/9‏ » التقييد ص 371 » البداية » 13/1 » الذيل لابن رحب » 1177/7 » سير 
9 القلائد الدوهرية 455 ء شذرات الذهب 74/9 وغيرها ٠‏ 


أعياء .أسرة المقامدسة © الشيخ الموفق ابن قدامة 
.أعياء اسرة المقافسة 6 سس للستي ا ا 


فتيان الشهير بابن الم (ت 7ه ه) أربع ستواتي وقرأ عليه مذهب الإمام أحمد بن حنبل 6 
والخلاف » والأصول حتى برع فيهاء فكان شيخه يقول : " إن خرحت من بغداد لا يخلف 
فيها مثلك " 7 ثم عاد إلى دمشق بعد أن سمع بالموصل من حطيبها أبي الفضل الطرسي » 
ويمكة من المبارك بن الطباخ وغيرهم » وانصرف إلى التصنيف والاشغال . 

تلاميذه : التف حوله الطلبة وقصدوه من كل جانب بعد أن اشتهر ذكره وسار اسمه في 
البلاد » فسمع منه الحديث خلائق من الأئمة والحفاظ رغيرهم » وتفقه على يديه الكثيرون » 
منهم ابن أيه مس الدين بن أبي عمر » والحافظ الضياء » والحافظ ابن تقطة » وابن النتجارء 
وابن ليل » وأبو شامة » وغيرهم » كما حدّث ببغداد وسمع منه كثيرون . 

صقاته ومناقبه : كان كما وصفه الضياء " تام القامة » أبيض ؛ مشرق الوحه» أدعج» 
كأن التور يخرج من وحهه لحسنه , واسع الحبين » طويل اللحية » قاتم الأنف » مقروت 

(2 7 1 5 

الحاجبين » صغير الرأس . لطيف اليدين والقدمين » نيف الجسم ممتعاً بمواسه "” : 

مكانته وعلومه : نال الموفق من الثناء والإكبار مال ينله الكثير من العلماء فما من جصانبٍ 
إلا وامتدح فيه » وقد أفرد الضياء سيرته في حزوين » نقل كثيراً منها الحافظ الذهبي في 
مصنفاته"” » ومما قاله فيه " كان رحمه الله إماماً في القرآن » إماماً في التفسير » إماما في علم 
الحديث ومشكلاته . إماماً ي الفقه بل أوحد زمائه فيه » إماماً في علم الخدلاف » أوحد زماته 
في علم الفرائض » إماماً في أصول الفقه , إماماً في النحو » إماماً في الحساب » إماماً في التحوم 
السيارة والمنازل © , 

وقال سبط ابن الحوزي : " كان إماماً في فنون » ولم يكن في زمانه يعد أحيه أبي عمر 
والعماد أزهد ولا أورع منه » وكان كثير الحياء عزوفاً عن الدنيا وأهلها » هيّنا ليا متواضعاً » 
محباً للمساكين » حسن الأخلاق » جواداً سعياً » من رآه كأنه رأى بعض الصحابة » وكأما 


8 5 1 5 3 لح اس( 
التور يخرج من وحجهه » كثير العبادة » يقرأ كل يوم وليلة سبعاً من القرآن .. " ' . 


٠159/7595 سير‎ )0( 

٠ الصدر نفسه‎ )١( 

كا 

(4) شذرات الذهبء ه/6م ١‏ 
(ه) ذيل طبقات الحتايلة 17/9 ٠‏ 


أعيأد .أسرة 7 0 ل طز0>» ك7ب_الشيخ الموفق ابن قدامة 

وقال ابن النجار : " كان الموفق إمام الحتابلة يجامع دمشق , وكان ثُقَةٌ حجةٌ نبيلاً » غزير 
الفضل » نزهاً ورعاً عابداً على قانون السلف . كامل العقل ء دائم السكوت » عليه الدرر 
والوقار » ينتفع الرحل برؤيته قبل أن » يسمع كلامه "27 , 

وقد أقر له العلماء ببلوغ درحة الاجتهاد » وانتهت إليه رئاسة المذهب » قال عنه الإمام 
ابن تيمية : " مادخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق "7 , 

وكان لدراساته وتآليفه في الفقه الحنبلي أكير الأثر ف إظهاره وانتشاره حتى أصبحت 
مؤلفاته فيه عمدة المذهب حتى يومنا هذا » ومن أهم مؤلفاته " المغني " الذي شرح به مختصر 
الخرقي7" » في عشرة مجلدات » قال عنه الناصح بن الحتبلي : " تعب عليه رأحاد فيه وجمّل به 
اللذهب " 7 » وقال الشيخ العز ين عيد افسلام : ” لم تطب نفسي بالفتيا حتى صار عددي 
نسخة من الم "7" وله كتاب " الكافي " في أربع بجلدات » و" العمدة " ر " المقنع ' وفي 
الأصول صنف "روضة الناظر" » وله في أصول الدين كناب " الاعتقاد "2 رو" القدر" 
و " ذم التأويل ' ر" البرهان في مسألة القرآن " , وله في الحديث مختصر" العلل ” للعلال 
و”مشيخة شيوخه " وله " فضائل الصحابة " . رفي اللغة والأنساب ” قنعة الأريب في 
الغريب ' و " التبيين في نسب القرشيين " ر" الاستبصار في نسب الأنصار " ؛ وغيرهما 
الكثير من المصنقات الي كان لها أبلغ الأثر في الحياة العلمية في عصره ء رق الفكر الإسلامي 
بعده » وأكثرها كما يقول ابن رحب على طريقة أئمة المحدثين » مشحونة بالأحاديث والآثار » 
وبالأسانيد . 

ولم يكن يرى المنوض مع المتكلمين في دقائق الكلام » ولو كان بالرد عليهم » وهذه 
طريقة الإمام أحمد بن حنبل والمتقدمين ء وكان كثير المتابعة للمتقول في ياب الأصول وغيره » 
لايرى إطلاق مالم يؤثر من العبارات » ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء بي الكتاب والسنة من 


: 0 سك 5 8 1 20 
الصفات» من غير تفسير ولاتكييضيء ولاتمثيلٍ ولاتحريف ء ولاتأويلٍ ولاتعطيل : 


٠ 151/97 سير‎ 0١ 

٠ (175-1١1 4/9 الصدر نفسدء‎ )5( 

(7) هو الفقيه : عمر بن الحسين آبو القاسم البغدادي الخرقي ( سير 7017/18 ) ٠‏ 

(4) ذيل طبقات الحتابلة » «/4؟1 » وانظر : القلائد ص45 » وفيه ثناء الشيخ عز الدين ين عبد السلام عليه ٠‏ 

(ه) الذيل على طبقات الحنابلة » ١40/7‏ ء وأنظر : القلائد » ص55 + وقيه ثناء آر للشيخ عز اللدين بن عبد السلام 
عليه ٠‏ 


(5) الصدر نفس ٠199‏ 


أعيأد .أسوة 2 كه + الشيخ الموفق ابن قدامة 
وقد امتدحه ومؤلفاته الفقيه يحمي بن يوسف الصرص ريت 0ه 7 بقصيدة 
طويلة منها : 
وف عصرنا كان اموق حجّةٌ 2 على فقهه بشبت الأصول محولي 
كفى الخلق"بالكائي" وأقنع طالباً ‏ "عقن" فقهِ عن كتاب مسطوّل 
وأغنى "'عغي"الفقه من كان باحفاً ‏ "وعمدته" من يعتمدهايْحصّل 
و"روضته"ذات الأصول كروضة 2 أماست بها الأزهارأنفاس شال" 
وكان مؤيداً بالحجة والبرهان ١‏ لايناظر أحداً إلا قطعه » وكانت له مناظرات مشهورة مسع 
كثير من العلماء ‏ كاين فضلان الشاقعي الذي كان يضرب به المشل في المناظرة 7 وغبيره 
واتصفت متاظراته بالعلم والحلم » فقيل إنه : " كان لايناظر أحداً إلا وهو ييتسم » حتى قال 
بعض الناس هذا الشيخ يقتل خصمه 1 
للعلم والتعليم» وحرصه على أن يكون انتشارامذهب مبنياً على أساس من التعاون مع المذاهب 
الأخرى », فكان بذلك موضع إعجاب الجميع » يقول عنه الحافظ أبو عبد الل اليونيي وهر من 
أرباب الصوفية ".ما أعتقد أن شخصاً من رأيته حصل له من الكمال في العلوم » والصفات 
الحميدة ال يحصل بها الكمال سراه ؛ فإنه كان كاملاً في صورته ومعناه من الحسن 
والإحسان والحلم والسؤدد والعلوم المختلفة والأخلاق الجميلة » رأيت منه مايعجز عنه كبار 


» وف هذا دلالة على حسن خلقه وإخلاصه 


2 
الأ لياق 00 


وكذلك كان حرصه شديداً على تأليف أصحابه حتى لايقع بينهم خلاف يضر با ملعب 4 
حتى إنه قال للفقيه الناصيح بن الحنبلي - وهو قرينه ويساميه بالمنزلة - بعد أن عاد من رحلته إلى 
إربل " قد سررت بقدومك مخافة أن أموت وأنت غائب فيقع وهنٌ في المذعب وعلفٌ بين 


أصحاينا " وكان ذلك في السنة الى توفي فيها الشيخ الموفق ”7 . 


٠ 5515/9 » انظر : ترهته في ذيل طبقات الحنابلة‎ )١١ 
٠ 151/5 » (؟) الذيل على طيقات الحنايلة‎ 

5 سير 77/للارء 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة » ؟//3181 + 

٠.5757 سير‎ )0( 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة ‏ 3196/5 ٠‏ 


أعيار .أسرة المقامدسة الحافظ عبد الغني 
اعباوامرة العاضه حي حت اسع ل حبحب 2 2 1 


وفاته : توق رحمه الله في منزله باليلد يوم الفطر ( سنة 57٠0‏ هع ودفن يسفح قاسيوك » 
ركان له جمحٌ عظيم » ورثاه جماعةٌ من أهل العلم ٠2"‏ 

له من الأولاد أبو الفضل محمد : ولد سنة ( "هه ه ) وكان شاباً طريفاً فقيهاً , تفقه 
على والده » وسافر إلى بغداد » واشتغل بالمخلاف على الفخر إسماعيل » ومع الحديث » توي 
سنة ( 9ه ه) بهمذان . 

وأبو العر يحيى 2 . 

وأبو امجد عيسى ويلقب ,جد الدين » تفقه وسمع الحديث الكثير بدمشق من جماعة كثيرة 
من أهلها ء ومن الواردين عليها » وسمع بمصر من إسماعيل بن ياسين » والأرتاحي » وغيرهم ؛ 
وحدّث ستين سنة » تزوج آسية أت الشيخ الضياء . 

ذكره المتذري وقال : ولي الخطابة والإمامة باجامع الملفري » احتمعت معه بدمشق ع 


وسمعت معه من والده » توي سنة 518 ه رحمهم الله تعالى 99 . 


الحافظ عبد الغنق المقدسة © 

اسمه ونسبه : هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور , الحافظ الكبير الصادق 
القدرة العابد الأثري المتبع تقي الدين أبو محمد المقدسي اللجماعيلي الصالحي الحنيلي”" . 

مولده ونشأته : ولد بجماعيل سنة 45 ها ونشأنيها في كنف خاله الشيخ أحمد نشاةٌ 
علمية » قوية وبدأ يتلقى الحديث على علماء دمشق في سن مبكرة » فسمع من أبي المكارم بن 
هلال » ومحمد بن حمزة القرشي » وسلمان بن علي الرحجي وغيرهم . 

رحلاته : رحل إلى بغداد سنة 551 ه مع ابن اله الموفق » فسمعا على الشيخ عبد 
القادر الحيلاني » ثم اشتغلا بالخلاف والفقه على ابن المي » وصارا يتكلمان في المسألة ويناظران 
فيها » وكانا يخرجان معاً ويذهب أحدهما في صحبة رفيقه إلى درسه وسماعه ء وكان الحافظ 
ميله إلى الحديث والوفق يريد الفقه فتفقه الحافظ وسمع الموقق معه الكثير» وحصّلا علماً جناء 


(0) الذيل لابن رحب ء 318417/9 ٠‏ 

(9) لم أقف له على ترجمة ٠‏ 

الذيل لابن رحب ء 27/795 ٠31‏ 

(4) له ترجمة في التقيبد » ص 77/٠0‏ » سير 5/11 4 » تكملة المنذري » ؟/ الرجمة 4لا ء تذكرة 1917/1/4 » البداية 
والتهاية 34/18 » الذيل لابن رجب » 5ه ء شذرات 45/4" ٠‏ 

(ه) سير 215/951 ٠.‏ 


أعيار .أسرة المقامسة > الحافظ عبد الغني 


وأقاما ببغداد شمر أربع سين » سمعا قيها من كثير من العلماء © لم ريخل للنافظ .إلى معي سلة 
ه فسمع بالإسكندرية من الحافظ السلفي » قال السيوطي : "رهو أول حنبلي حل في 
”لواقم رعاده اليه ثقة .سه ه وأكثر عنه حتى قيل : لعله كتب عنه ألف حزء» كما 


5 2 
مع فيها من ابن بري النحوي . وغيره ٠‏ 


ثم سافر بعد السبعين إلى أصبهان » وأقام بها مدة سمع فيها من الحافظين : أبي موسى 
المدي » وأبي سعد الصائغ وطبقعهم وسمع بهمدان من عبد الرزاق القرماني » والحافظ أبي 
العلاء وغيرهما . 

وسمع بالموصل من ختطيبها أبي الفضل الطوسي وطائفة , وسمع يبلاد أخمرى من علماء 
كثيرين » ثم رجع إلى دمشق يعد أن حصل الكتب اللبيدة والسماعات الكثيرة . 

صفاته ومناقيه : قال الضياء في وصفه :كان ليس بالأييض الأمهق » بل عيل إلى السمرة » 
حسن الشعر كت اللحية » واسع الحبين » عظيم الخلق » تام القامة » كأت النور يخرج من 
وجهه » وكان قد ضعف بصره من البكاء والنسخ والطالعة”؟ ٠‏ شديد المحافظة على وقته 
لايضيع أشيئاً من زمانه بلا فائدة » قال عنه الذهبي :لم يزل يطلب ويسمع ويكتب ويسهر 
ويدأب » ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ويتقي الله ويتعيد ويصوم ويتهجد وينشر العلم 
إلى أن مات ”© وكان محافظاً على السئن ؛ وعلى الوضوء لكل صلاة”"' » رقيق القلب » سريع 
الدمعة » يقرأ الحديث ويبكي » ويدعو في نهاية بخلسه دعاءٌ كثيراً ويدأثر به النداس ويتتفعون 
بحديثه » وكان سنخياً جواداً لايدخر ديناراً ولا درهماً » يتفقد المساكين ويحسن إل 00 
وكات مكرماً للطلبة محسناً إليهم » حريصاً على إفادتهم » يصبر عليهم » ويوجههم للرحلة في 
الطلب » قال الضياء : ما أعرف أحداً من أهل السنة رآه إلا أحبه ومدحه كثيراً .. فكان إذا 


200 5 الف 
خرج للجمعة لانقدر نمشي معه من كثرة الخلق يجتمعون حوله . 


. 440/7١ سيرء‎ )01( 

(9) حسن المحاضرة » ص 777 ٠‏ 

م الذيل؛ ٠/5‏ 

٠. 404/05١ سيره‎ )5( 

(ه) سيت ١0اه44 ٠‏ 

(5 الذيلء اكد 

0 سيرء 95١‏ /لاد4 ء الذيل . 16/9 ٠‏ 
(8) للصدر نفسه ٠‏ 


أعباء أسرة المقامسة 2 الحافظ عيد الغني 


وكان كثير الأمر با معروف والتهي عن المتكر ؛ لايكاد يرى منكراً إلا غيره بيده أو 
بلسانه » ولا يخشى في الله لومة لائم » فكان يريق الخمر ويكسر آلات اللهو أينما وجدهاء 


1 


ولو كانت بأمر السلطات » وينكر على الحكام إرادتهم قتال المسلمين وكانوا يهابوته © . 


1 0 58 ىه 

وكان بحاهداً في سبيل الله لم يتخلف عن غزاةٍ مع السلطان صلاح الدين ”© . 

وقد جمع فضائل الحافظ وسيرته الحافظ الضياء في جزءين » وذكر فيها أن الققيه مكي بن 
عمر بن نعمة المصري ( ت574 ه) ”" جمع فضائله أيضاً 

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : كان كما يقول عنه الضياء " أمير المومنين ل 
الحديث ويحفظ أكثر من مائة ألف حديت ”'ء وقيل إنه بحدّد المائة السادسة ”» أثنى عليه 
كثير من المورخمين والنقاد » وت رجمواله في كتبهم » » كما أثنى عليه كل من عرفه من مشايخ 
وأقران وتلاميدذ . قال عنه ابن النجار : حدث بالكثير » وصنف تصانيف حسنة في الحديث » 
وكان غزير الحفظ ‏ من أهل الإتقان والتجويد ء قيّماً مجميع فنون الحديث » عارفاً بقوانينه » 
وأصوله وعلله » وصحيحه وسقيمه . وناسخه ومنسوخه » وغريبه وشكله » وفقهه » ومعانيه » 

ع 5 7 

وضبط أسماء رواته » ومعرفة أحوالهم ” 


كان آمراً بالمعروف ء ناهياً عن المنكر ء داعياً إلى السئة » شديداً على أهل الدع مجانياً 


لهم » نشر أحاديث التزول والصفات فانتتصب الأشاعرة لعداوته » وحدثت بينهم فتئة أدت إلى 
لك 
خحروج الحافظ من دمشق ؛ وارتحاله إلى مصر ء فآواه ا محدثون وانتفع به كتيررن 


000 


مصنفاته : ذكر الحافظ الذهبي وابن رجحب منها اثنين وأربعين مصنفا » وأحصى 


الباحث خالد الحندي منها سعاً وستين ”'", إلا أن معظمها مفقود » والموحود منها لايزال 


0١‏ سير 4055-4491 ء 

(5) البداية , 50/9 + 

(*) وهر أحد تلاميذ الحافظ » انظر : ترجمتهق التكملة , 260/9 ٠‏ 
(4) الذيل  ٠5/5‏ 

٠ 443/5١ (ه) سيرء‎ 

0 ليه 

١ 5/87 » الذيل‎ 49( 

زل) سير 409/50- 6517 ٠‏ 

ىع سيرء 4407/51 الذيل 18/5 ١‏ 

٠ الحافظ عبد الغ نتحدثاً » رسالة ماحستير » ص09"‎ ٠١ 


أعياء .أسرة المقامدسة © الحافظ عبد الفني 
إعداد أفرة المفاماقة حب ا ا سبيت 2221 12ت 


مخطوطاً » ومن أشهرها كتاب " الكمال في أسماء الرجال " , وقد امتدحه الحافظ ابن حجر 
بقوله : "من أجل المصنفات في معرفة حملة الآثار وضعاً وأعظم المولفات ف بصائر ذوي الألباب 
رقعاً " ”', ومنها : " العمدة في الأحكام " , ر" المصباح في عيون الأحاديث الصحاح " , 
ر" تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين " ر" الاقتصاد في الاعتقاد " , و" غنية الحفاظ في تحقيق 
مشكل الألفاظ " , وغيرها كثيرٌ من كتب الفضائل والأجزاء الحديثية . 

تلاميذه : حدث الحافظ في دمشق وف مصر وبغداد وأصبهات وغيرها من البلدان لذلك 
كثر الآخذون عنه وكان منهم العلماء والحفاظ ء ومن هؤلاء : أبناؤه » والشيخ الموفق ‏ 
والحافظ الضياء ء والفقيه محمد اليونين » والخطيب سليمان الأسعردي » والبهاء عبد الرحمن ‏ 


5 2( 
رغيرهم 2 . 


وفاته : توفي الحافظ رحمه الله بمصر في الثالت والعشرين من رييع الأول » سنة 1٠6١‏ هل 
بعد أن مرض مرضاً شديداً منعه من الكلام والقيام » وي اليوم الشاني اجتمع الخلق لتشييعه ؛ 


2 008 3 
ولدقن بالقّافة 7" رمه الله وأحسن ميزايع 00 


أبناؤه : خلف من الأبناء ثلاثة كلهم علماء » أولهم محمد : هو المحدث الحافظ الإمام 
الرحالة عز الدين أبو الفتح المقدسي (77ه -51 ه) سمع في دمشق » ورحل إلى بغداد مع 
عمه العماد وأقام بها عشر سنين » تفقه فيها على ابن المئي » واشتغل بالنحو والخلاف » ورحل 
مع أخيه عبدا لله إلىأصبهان , أثنى عليه كنيرون منهم الضياء » قال : كان حافظاً فقيهاً ذا 


فنون.. غزير الدمعة عند القراءة » ثقة متقناً سمحاً جوادا 9 , 


و عبد الله : هو الفقيه الحافظ جمال الدين أيو موسى المقدسي (581 - 5179 هع سمع 
الحديث في دمشق ورحل إلى أصبهان » ومصر » وبغداد » وتيسابور » والموصل . وإربل » 
والحرمين » وكتب مخطه شيعا كثيراً ؛ وصنف وأفاد وقرأ القرآن على عمه الشيخ العماد » 
والفقه على الموفق ؛ والعربية على أبي البقاء الضرير . 


(0) تهذيب التهذيب ٠15/١١‏ 

0 الذيل , مم٠‏ 

() هي ععطة بالنسطاط من مصر ء فيها مقبرة للها فجي وثميها قير الإمام الشافعي رحمهالله (معجم 
البلدان /78 ) ٠‏ 

٠ 451/91 سيرع‎ )4( 


(0) سيرء 45/15 ء وأنظر ترجمته ف البداية » ١/4لاء‏ الذيل 30/9 ء الشذرات 8٠/ه ٠‏ 


أعيار أسرة المقامسة (6©9 الشخ العماد 


قال عنه الضياء : " اشتغل بالفقه والحديث وصار علماً في وقنه » رحل ثانياً ومشى على 
رجليه كثيراً » وصار قدوةً » وانتفع الناس بجالسه الي لم يسبق إلى مثلها " . 

00 

حدث عنه الضياء وابن أيه همس الدين عبد الرحيم » والفخر ابن البخاري وغيرهم ‏ . 

و عبد الرحمن : هو الفقيه المفج الزاهد أبو سليمان ( 1ه -5417 ه) سمع بدمشق من 

الخشوعي وغيره » ورحل وسمع عصر من البرصيري » والأرتاحي وغيرهم » وق بغداد من ابن 

الموزي وطبقته » وتفقه على الشيخ الموفق حتى برع » وكان يؤم معه في جامع بن أمية 

بمحراب الحنايلة » وأفتى ودرس الفقه » وكان إماماً عالاً فاضلاً ورعاً حسن السمت » داكم 

البشر كريم النفس » مشتغلاً بنفسه ويإلقاء الدروس المفيدة على أصحابه وطليته » سكل عنه 


6 
الضياء فقال : فاضل » دين » غير » كثير التلارة 9 , 


الشيخ عماد الدين المقدسق : © 

اسمه ونسبه ومولده : هو إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحمّاعيلي » 
الإمام العالم الزاهد القدوة الفقيه بركة الوقت عماد الدين أبو إسحاق » الملقب يجوهرة 
العصر 4م 

ولد بجمّاعيل سنة(47 هه) وهاجر به أهله إلى دمشق وله مان سنين . 

رحلاته وشيوخه : سمع في دمشق من أبي المكارم بن هلال » وسلمان بن علي الرحبي » 
وأبي المعالي بن صابر » ثم رحل إلى بغداد فسمع من أبي محمد بن الخشاب » وشهدة » وعبد 
الحق اليوسفي » وتفقه على أبي الفتح بن امن » وحفظ " مختصر الخرقي " , وتبصّر في مذهب 
الإمام أحمد وحفظ القرآن » وقرأ بالروايات على أبي الحسن بن عساكر البطائحي » وحفظ 
غريب القرآث " للعُرّيري ورحل مرة أخرى إلى بغداد ورحل إلى ا موصل فسمع من أبي الفضل 
الخطيب » وإلى حران وأقام بها مدة » وحدث بها وانتفع به كثيرون ©©. 


زح تذكرة الحفاظ 014048/6 ٠.‏ 

(؟) القلائد الجوهرية » ص /الا4 » وانظر : سير 458/151 ٠‏ 1 

(م) له ترجمة في التكملة » ؟/الرجمة : 1954 ء غيل الروضتين » ٠١4‏ » البداية 1١/لالا»‏ النجوم الزاهرة 770/5 » 
القلائد ه4 » شذرات ه/لاه ء التاج للكلل 518 ٠‏ 

(5) سير 4/59 ء 

(ه) الصدر نفسه ‏ ص48؛ ٠‏ 


أعبا, أسرة المقامسة 9 الشيغ العماد 


أشهر تلاميذه :حدّث عنه الضياء » والبرزالي » وابن خليل » والمنذري » وابن عبد 
الدائم » وولده القاضي شمس الدين محمد » رشمس بن أبي عمر » والفخر علي : والشمس محمد 
ابن الكمال » وعدة . 

صفاته ومناقبه : وصفه الضياء بقوله : " كات ليس بالأدم كشيراً » لا بالطويل ولا 
بالقصير » واسع الخبهة » معروق الحخبين » أشهل العين » قائم الأنف ١‏ في بصره ضعف ٠‏ 

وكان عاناً بالقراء ات والنحو والفرائض » وغير ذلك من العلوم » أقرأ القرآن وختم عليه 
جماعةء وألقى الدرس من " التفسير " ومن " الهداية " » واشتغل في الخلاف » وناطر كثيراً » 
وصنف كتاب " الفروق في المسائل الفقهية " » وصنف كتاباً في الأحكام لكنه لم يتمه » لكثرة 
أشغاله واشتغاله » وكان يجلس في جامع دمشق من الفجر إلى العشاء لا يخرج إلا لحاجة» 
يقرأ القرآن والعلم » فإذا فرغ اشتغل بالصلاة 2 , 

قال عنه الموفق : " كان من خيار أصحابنا » وأعظمهم نفعاً » وأشدهم ورعاً وأكثرهم 
صبراً على التعليم » وكان داعية إلى السنة » أقام بدمشق مدة يعلم الفقراء ويقرئهم ويطعمهم 
ويتواضع لهم » وكان كثير الدعاء والسؤوال لله يطيل الركوع والسجود في الصلاة » ويقصد 
أن يقددي بصلاة رسول اللهيلهٌ » ولايقبل من أحد يعزله في ذلك ونقلت له كرامات 
كثيرة " 9ك, 

فال ال * آر أحداً أحسن صلاة منه-ولاأتم مخشوع وخعضو ع » كان إذا دعا يشهد 
القلب بإحابة دعائه من كثرة ابتهاله وإخلاصه ومن دعائه المشهور : " اللهم اغفر لأقسانا 
قلبا » وأكبرنا ذنياً » وأثقانا ظهراً » وأعظمنا جرماً " . كما وصف زهده بقوله : 

" أما زهده فما أعلم أنه أدخل نفسه في شيء من أمر الدنياء ولا تعرض لهاء ولانافس 
فيهاءوما علمت أنه دخل إلى سلطان ولاوال » وكان توياً في أمر الله ضعيفاً في بدنه» 
لا تأعذه في الله لومة لاثم » أماراً بالمعررف ء لايرى أحداً يسيء صلاته إلا قال له وعلمه7"". 

وأثنى عليه ابن الجوزي ثناءً كثيرا ثم قال : " ماتحرك بحركة ولا مشى خعطوة ولاتكلم 
بكلمة إلا لله وكان يتعبد بالإخلاص " © , 


0١‏ الذيل ‏ 14/5ء. 

(ى الذيل , 14/79 سير 28/59 ٠‏ 
5) سيرب 49/015 ٠‏ 

(4) التلائب لكواء ” 


أعيار أسرة المقامدسة لس الشيخ العماد 


وقدجمع الضياء سيرت وذكر في كتابه " الحكايات المقتبسة من كرامات مشايخ الأرض 
المقدسة " فصلا في كراماته 0.0 


وفاته : ترف رحمه الله في بيته مستقبلاً القبلة داعياً مهللاً » وذلك سنة (14ه) وشيّعه 

وخلّف من الأولاد » همس الدين محمد ( 708 1/5اه ) قاضي قضاة مصر ء سمع 
حضوراً على أبي حفص عمرين محمد بسن طبرزد " الغيلانيات " » وعلى قاضي دمشق عيد 
الصمد بن محمد الحرستاني " صحيح مسلم " ؛ وسمع عن أبي اليمن الكندي رحلث . سمع 
منه الحافظ عبد المؤمن الدمياطي 9 , 


بج بج جل 


)١(‏ الذيل ٠١1/9‏ ء وقد ترحم للعماد أيضاً : " إبراهيم بن محمد بن جوهر أبو اسحاق البعلبكي " سماها " سيرة العماد 
أبي إسحاق ” » يوحد قطعة منها يخط الضياء » وعليها سماع له من المولف سنة 71 ه ء ( فهرس الكتبة العمرية 
ص59 ) ٠‏ 

(؟) ذيل التقييد » 151/١‏ » وله ذكر في معجم شيوخ الذهي , ٠ 7580/١‏ 


أسرة .المقامدسة 69 جهادهم ضد الصلبييين 
فر ا العامة امي سمت ا ا ا 6 


المبحث الرابع : 
جهادهم ضد الصليبيين 

لقد كان للمقادسة دورٌ كبيرٌ في تعميق الروح الدينية لدى عامة المسلمين » ولحم أكبر 
الأثر في تبصير الناس بدينهم وعدوهم ؛ ومع ما قاموا به من دور معنوي » لم يُغفلوا ما يتوحب 
عليهم من المهاد في سبيل الله للدفاع عن دينهم وأرضهم ومقدساتهم » فشاركوا في حمل 
السلاح في وه الصليبيين» ولم يكونوا يتخلفون عن غزاقٍ يقوم بها السلطان” “» بل كانوا 
يستنفرون لذلك صغاراً وكباراً » ويجمعرن القادرين منهم عل حمل السلاح » وياتحقون يجيش 
المسلمين ويكونون معهم في عخيمات خاصة بهم » كان يزورهم فيها السلطان صلاح الدين ) 
ويستشيرهم في بعض أموره » ويستفيد من محالسهم حيث كانوا يعقدون المناظرات الفقهية أثناء 
الاستعداد للمعارك *" » ويقرأون الأحاديث » فقد قيل عن الشيخ علي بن البخاري (ت ه/اه 
ه) إنه كان يحدث بالغزوات أيام الملك اللاه 0 4 

وقد شهد معهم الضياء فتح بيت القدس سنة 1ه ه وكان عمره يومكارٍ أربعة عشر 

عاماً © كما شارك في غزوات أخرى حتى عدّ من المحاهدين في سبيل الله . 

وقد عرف عن المقادسة الشجاعة والإقدام » فقد أثر عن الشيخ أبي عمر أنه كان يصر 
على حراسة القاقلة ليلاً إذا كانت في طريقها إلى الغزلةء ركان يبيت الليل قائماً مصاياً © . 

وبذلك امتدح أخوه الموفق أيضاً » حيث حضر معه في المهاد أحد تلامذته وهر اليهاء عبد 
الرحمن المقدسي (ت 54"ه) فال عنه " كان يتقدم إلى العدر » وجحرح في كفه » وكان 
يرامي العدو "9 , 


ومنهم من جاهد على الثغور في مواحهة العد ركالحافظ عبد الله بن الحافظ عبد الغي 


المقدسي (ت5؟5” ه) الذي يقول .عنه النذري " اجتمعت بهلما قدم مصر للغزاة 


(1) فقد قيل عن قائد جماعتهم الشيخ أبي عمر " كان لا يسمع بحهادٍ إلا رج فيه " شذرات 18/9 ٠‏ 
(؟) انظر : الذيل لابن رحب ٠ 77/١ ٠‏ 

(9) الصدر تفسه ٠‏ 

(؛) انظر : الذيل لابن رحب 2 517/9 ٠‏ 

(ه) متاقب الشيخ أبي عمر » ص39 ٠‏ 

07 تللفنة 


أسرة | أمقامدسة هه __جهادهم ضد الصليبيين 


3 ,م 
بئغر دمياط ٠.‏ 


وقد نال بعضهم فضيلة الشهادة في سبيل الله على أيدي الكفار ؛ كالفقيه محمد بن عبد 
الحادي المقدسي (ت > ه) وقد نيف على الماثة 3 


306 5 1 50 مااع 3 
وقد ذكر بعض المورخعين أن الحافظ الضياء توق شهيدا بيد التتار ' ع وهو وهم سأبينه في 


موضعه إن شاء الله . 


ب ب يا 


(1) التكملة ترجمة عبد الله » وفيات سنة 559 وانظر : الذيل 145/9 ٠‏ 
(0) سير : 08 /. 

(©) انظر : الدليل الشافي ص١٠50 ٠‏ 

(4) انظر : مبحث وفاة الضياء» ص > 44 » من هذه الرسالة ٠‏ 


ث2 
7 
الفصل الثالت : 
التعريف 
بالحافظ ضياء الدين المقدسقٍ 
المبحث الأول : 
© إضاءة وتقييم لبعض المصادر التي ترجمت للضياء 


المبحث الثاني : 
اسمه . نسبه . كنيته . لقبه . 


المبحث الثالث : 
© مولده ‏ نشأته . 


المبحث الرايغ : 


© زوا سه . 
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التعريف بالضياء 00) _تقييم نبعض المصادر التي ترجمت للضياد 


المبحث الأول : 
© إضاءة وتقييم لبعض المصادر التي ترجمت للطيباء : 
قبل البدء في ترجمة الضياء لا بد من إلقاء الضوء على المصادر الي ترجمت له لبيان مافيها 
من أصالة ونقل . 
إن أوسع ماوقفت عليه في ترجمة الضياء هو ماسجله الذ هبي (ت 48/ ه) في كتابه 
" تاريخ الإسلام ' ويبلخ ثلاث ورقات تقريبء وقريبٌ منها ماذكره في كتاب " السير " . 


ولاشك أن هناك من سيق الذ هبي في التزجمة له وهم علماء القرن السابع الذي عاش فيه 
الضياءء لكن لم يصلنا منها إلا القليل . 

ومن ذلك ماكتبه عنه تلميذه عمربن الحاحب(ت575ه) وقد أشار إليه الذهي ونقله عنه 
في كتبه» فكان يقول تارةً " ذكره ابن الحاحب تلميذه فقال... ” ثم ينقل قوله » وتارة يقول : 
" قال عمر بن الحاحب فيما قرأت جفطه..." 7 ؛ وهذا ما جعلئ أرجح أن ابن الحاحب ترحم 
له ولعل ذلك كان في معجم شيوخه””' وعنه كان نقل الذهبي . 

وقد تضمن قول ابن الحاجب ثناءٌ بليغاً على الضياء » كما نقل إلينا ثناء زكي الدين 
البرزالي رت55+ه) عليه . وكلاهما من تتلمذ على الضياء رعرفه عن قرب » وهنا تكمن 
أهمية أقوالهم فيه . 

ومنهم قرينه وتلميذه الحافظ ابن النحار(ت417“ه) في تذبيله على" تاريخ بغداد " وأفادنا 
به الذهبى أيضاً ‏ ونقل قوله فيه وأشار إلى أنه ذكره في تاريخه 7 كما نقل جزءاً منه ابن عبد 


0 


اهادي ف " طيقات علماء الحديث " ' ومع الأسف لم يصلنا تاريخ ابن النجار هذا . 


وما تقله الذهبي عن ابن النجار ليس كل ماقاله فيه بل إنه اقتطع منه أيضاً ولخصه بأسلويه» 
وذلك لاحتلاق مانقله عنه ف كتابيه واحتلافه عما نقله عنه اين عبد الحادي » كما أن نقله عنه 


ف كتاب " السير ":أوسع مما نقله عنه في " تاريخ الإسلام "7 ومع ذلك فقد أمدنا 


١71/7 سير‎ )1( 

ذكره الذهي في السير» 9 » واين العماد في الشذرات 178/0 ء رقال في يضع وسعين جزماً . 
(5) تاريخ الإسلام 4/107 2279 سيرء 3775/57 . ١‏ 

©) علغلدتهء 

(ه0) المصدر نفسه . 


التعريف بالضياء :4 _تقييم لبعض المصادر التي ترجمت للضيباء 
2222257 يم 


ععلومانتي عن الضياء في غاية الأهمية » وهي تتعلق بإقراء الضياء لحديث رسول الله كل في 
رحلاته إلى بغداد ونيسابور . تفرد بذكرها ابن النجارء وزاد في أهميتها كرن قائلها حافظاً 
ومؤرخاً ومعاصراً لمن يؤرخ عنه » بل إنه لازم الضياء مدةٌ طويلة قي رحلاته وفي دمشق » وأذ 
عنه الكثير . 

وممن ترجم له من علماء هذا القرن المورخ أبر شامة(ت55هم)ي تذييله على كتابه 
"الروضتين" » ونقل لنا فيه مولد الضياء ووفاته » وهو أقدم مصدر وصل إلينا يشير إلى ذلك » 
وقد رجح البحث ماورد فيها من هذه التواريخ لقرب المؤلف من الضياء : 

وكذلك ابن أخيه الفخرعلي بن البخاري(ت5940ه) ترجم له في " مشيخة ابن 
اليخاري ” ”' إلا أن ترجمته باعتبارها وردت ضمن مشيخة لم يزد فيها على رراية عدة 
أحاديث من طريقه» ووصفه بالإمامة والحفظ والزهد عند أول رواية عنهء كما ذكر تاريخ 
مولده ووفاته بعد آحر رواية . 

كما ترحم له أبو العباس أحمد بن محمد الحسيئي (ت595ه) في " صلة التكملة ' رهي 
أول ترجمة كاملة تصلنا عن الضياء فيما اطلعت عليه » حيث توقف كتاب "التكملة" 
للمنذري عند نهاية وفيات سنة (5417ه )» والضياء من وفيات(417ه)ع » وقدذكره الحسيي 
في وفيات هذه السنة » ثم ذكر سنة مولده » وأشار إلى البندان الي رحل إليها » وإلى كثرة 
شيوخه » وذكر منهم اث عشر شيحاً , ثم أشار إلى حسن تصانيفه وكثرتها دون أن يذذكر 
شيعا منهاء وأثنى على علمه بالحديث وتفرده به »كما امتدح دينه وورعه وخلقه . 

ومن القرن الثامن وما بعده : 

ترجم له ابن عبد اهادي (ت4 4 لاه ف " طبقات علماء الحديث”" " فذكر ألقابه 

العلمية ومولده » وائني عشر شيخاً من شيوخه شملت سماعه في كل بلد رحل إلِيه » واثنسين ممن 
أجازوا له » وثمانية من الذين رووا عنه » ثم نقل باختصار قول أربعة من تلاميذه فيهء هم أبن 
النجارء وابن الحاحب » والشرف بن النايلسي » والسيف ين المجدىوهذا الأير مما انفرد به عن 
ترجمة الذهبي » ثم ذكر رفاته . 
020 انظر : ق 718 منها » وقد حققها الدكتور : عوض عتقي الحازمي قي رسالته لتيل درحة الدكتوراه من جامعة أم 

القرى بإشراف فضيلة الدكتور : أحمد نور سيق حفظه الله . وجاءت في حمس مجحلدات » وقد صدرت الآن مطبوعة 

في ثلامناجلدات . وطيعت سابقاً مصورة في الكويت نشرتها وزارة الأوقاف » بإشراف : محمد ين نناصر العحمي » 


اسنة 415 أهداء 


وى ؛لحفا. 


التعريف بالضياء > _تقييم لبعض الصادر التي تزجمت للضياء 


وترحم له الذهبي (ت6 ؛ لاه) في أكثر كتبه ترجمات تختلف في طوها وقصرها , أوسعها 
مما اطلعت عليه ماحاء في " تاريخ الإسلام " ثم ماحاء في " السير " ؛ وشملت كل ماحاء في 
مصادر القرن السابع - باستثناء بعض ما أورده الحسين ‏ وزاد عليها الكثير؛ فذكر أسماء 5 من 
شيوخه في دمشق » وه ف مصرء و8 في بغداد » و١١‏ في أصبهان » و" ف نيسابور » وواحد 
في كل من همدان » وأصبهان ؛ وهراة » ومروء وه١‏ من الذين أحازوا له » ومن تلاميذه 
الحفاظ » و5١‏ من تلاميذه الذين تتلمذ عليهم الذممي . 

أما مصنفاته فقد ذكر منها أحد عشر مصنفاً ققطء وزاد عليها في السير أربعة أخرعي . 

كما تفرد في الحديث عن مدرسته » وأضاف في الثناء عليه ما سمعه مسن مشايخه كالحافظ 
المزي » والنجم إسماعيل بن الخباز » وما وقف عليه بخطوط بعض المحدثين الثتقات الذين تتلمذوا 
على الضياء ٠‏ ولازموه وتخرجوا به » ومنهم محمد بن الحسن ين سلام » وذكر عنه نصا من 
أطول وأهم ما قيل في التعريف بالضياء ء فقد أمد البحث بعلومه. وأخلاقه» وصلته بتلاميذه » 
وتفانيه في بذل العلم لمريديه . 

وكان الذهبي في خلال ذلك » يعظم الضياء » ويثئ عليه » ومنحه مايستحقه من الألقاب 
العلمية ويزضى عنه . 

وترجم له صلاح الدين الصفدي (ت5/اه) ف " الواني بالوفيات " مُختصرا ماقاله 
الذهيي دون أن يزيد عليه . 

وابن كثير إت؟ لالاهع في " البداية والنهاية " , ذكر له ترجمة مختصرة ف ستة أسطر » إلا 
أن فيها أصالة » أضاف فيها ثناءٌ على مصنفاته عامة والمختارة بوحه خاص . 

وان رجب (ته /امع ف ' الذيل على طبقات الحنابلة " » وفيها أصالة أيضاً » حيث 
نقل ماورد في المصادر اليّ سبقته » وزاد عليها أنه روى عن أكثر من 0٠٠‏ شيخ » وقول أحد 
أقرانه فيه » كما زاد ف عدد مصنفاته فبلغت 5 مصنفاً. وأثنى عليه وامتدحه . 

ومنه اختصرها برهان الدين بن مفلح (ت1484ه) في " القصد الأرشد " » ثم ابن شطي 
وت7179١ه)‏ في " مختصر طبقات الحنابلة " , وغيرهم . 

وإذا كانت بعض هذه المصادر تدمج ماتجده في الكتب السابقة دون تمييز بين مصادره أر 

2 3 4 

قائليه » فإ ثمة مصدرأ جمع كثيرا من النقول إلاأنه ميز بينها جميعا » وهو كتاب " الدارس في 
تاريخ المدارس " للنعيمي (ت9717ه) عند تأريخه لمدرسة الضياء » والتزجمة لصاحبها » سرد 


التعريف بالضياء 0 تقييم لبعض المصادر التي ترجمت للضياء 


فيه ما قاله الذهي في " العبر " » ثم ابن كثير » والصفدي » وابن مفلح »كما ورد ف كتبهم 
درن تغيير أر تبديل » ولاشك أنه لم يسلم من التكرار . 

ون القرون التالية لم تخل كتب التراحم من ترجمة للضياء » ولاحديد فيها سوى إضافة 
بعض مصنفاته أحياناً » كما ف " هدية العارفين " للبغدادي رت19١ه)‏ وغيره .كما 
اختلفت في طوها وقصرها » فالبعض منها لم يجاوز الأسطر والبعض اقتصر على الاسم 
وتاريخ الوفاة . 

وقد ذكرت كل ماوقفت عليه منها ورتيتها جميعاً حسب وفيات مؤلفيها » وأضفت إليها 
بعض المراحع الحديثة أيضاً » وذكرتها في المبحث الأول من ترجمته » تحت عنوان اسم الضياء 
ونسيه . 

الدراسات الحديثة عن الضياء : 

لم يتح للضياء من عينٍ بدراسة آثاره » أوتتبع سيرة حياته في عصرنا هذا كما أتيح لغيره من 
علماء الإسلام » والدراسات اليّ تعلقت به» انصرفت همة أصحابها إلى تحقيق بعض كتبه 
دون الغوص في أحباءه والتعرف على مصنفاته الأخرى » ركان منها دراسات أكادمية» أرها 
وأوسعها الدراسة الي قدمها الباحث غسان عيسى هرماس ء لجامعة أم القرى . في تحقيق كتابه 
" فضائل الأعمال ' . 

حيث قدم له بتزجمة عن الضياء تبلغ ثلاثين صفحة مطبوعة ء إلا أنها لم تخرج عما أرردته 
بعض الكتب الي تقدم ذكرها عنه ؛ وبدا فيها القصور واضحاً في الحديث عن أسرته ورحلاته 
ومصتفاته . 

ثم قدمت دراسة أخرى في تحقيق كتابه " الأحاديث المختارة " . إلى جامعة الإمام محمد 
اين سعود» قام بها حنمسة من الباحثين لنيل درجة الماجستير » اتصب اهتمام الطلاب فيها أيضاً 
على تنيق الكتاب دون العناية بتزجمة الضياء » وقدمت فيه حمس رسائل علمية » الأولى منها 


ع 3 
احتوت على أوسع ترجمة له » وجاءت في ١1‏ صفحة .ولم تسلم من القصور أيضا. 


وكل ما قيل عن الضياء في هذه الدراسات لايجاوز ما أورده الذهبي عنه إلا قليلاً . 


التعريف بالضياء 25> _تقييم لبعض الصادر التي ترجمت للضياء 


ومن الدراسات غير الأكادفية تيرز دراسة بقلم الدكتور : محمد مطيع الحافظ , قدمها بين 
يدي تحقيقه لكتاب " فضائل بيت المقدس " في ١4‏ صفحةء تميزت بالعمق التاريخي » وأبرزت 
تأريناً لرحلات الضياء بالسنين . ورغم أث#البحث خالفها في بعض هذه التواريخ إلاأنها تبقى 
دزاشة جناذة (للقوض ا هذا الإمام » وسابقة لكل الدراسات الي تقدم ذكرهاء وقد 
استفادت منها بعض تلك الدراسات”" , 

ومن خلال هذا الاستعراض التاريخني » ند أن الضياء من أعلام الإسلام البارزين » ومن 
كان له أثر في الحياة العلمية والفكرية في عصره ؛ ولولا ذلك لما ترجحم له المعنيون بتراجم 
المحدثين » والفقهاء » والنبلاء . 


)١(‏ انظر : على سبيل الثال القسم الثالث من تحقيق كتاب المختارة » بقلم الباحث محمد المهيدب ١/1-/ا ‏ وقارنه .عا ورد 
ف كتاب فضائل بيت المقدس ص 14 . 


التعريف بالضباء 0 اسمد , نسبد . كنيته , لقيده 


2 اسمه . نسبه . كنيته ‏ لقبه . 
هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور » السعدي » 


اللقدسي ء الجماعيلي , ثم الدمشقىّ » الصالحي , الحنبلي 6 


)١(‏ مصادر ومراحع ترجمة الضياء مرتبة ترتيباً ز 
١‏ ذيل الروضتين لأبي شامة زات 550 ه ) ص لالا1. 
؟ الأعلاق الخطيرة لابن شداد زت4 8 "ه)ص 798 . 
"د مشيخحة ابن البخاري علي بن أحمد (ت 560 ه ) ورقة 574 . 
؛ - طبقات علماء الحديث لابن عبد هادي للقدسي (ات 44لاه ) 4 / ٠.184‏ 
ه تاريخ الإسلام للذهبي ( ت48/ا ه ) مجلد ١1/‏ ورقة 01724 2 وفيات سنة 1517 . 
5" سير أعلام التبلاء للذهبي 155/575 . 
لد تذكرة الحفاظ للذهبي 6 / 34.08. 
ل العبر للنهي 5448/5 . 
8 - المعين في طبقات الحدثين للذهبي ص 73٠١7‏ . 
٠‏ الإشارة إلى وفيات الأعيان للذهبي ص 749 . 
١‏ درل الإسلام للذهي ؟/ 149 . 
١١‏ الإعلام بوفيات الأعلام للذهيبي ص 2158 . 
١‏ الوائي بالوفيات للصفدي (ات 4 لاه ) 58/6 . 
؟ ١‏ فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ات 5 "لاه 7390/5 . 
١5‏ صلة التكملة لشرف الدين الحسيئٍ أحمد ين محمد رت 198ه ) ورقة 3١‏ . 
5 !ل البداية والنهاية لابن كثير (ات4لالا ه ) "155/071 
١17‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب (ت لاه ) 7195/5. 
ح ديل التقييرللفاسي (ات كم هع ص 375848. 
كشف القناع المرنى لعي (ت 86٠‏ ه ) ص 5554 . 
*٠‏ الدليل الشافي لابن تغري بردى (ات 4 لالم هع 550/9 . 
1١‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردى 5/ 504 . 
”١‏ المقصد الآرشد لابن مفلح (ت الامه ) 450/7 . 
7؟- طبققات الحفاظ للسيوطي (ت ١١41ه)‏ ص /4537. 
غ ؟- الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي محبي الدين عبد القادر (ت /الاقهع 11/7 
5 ؟' تنييه الطائب للنعيمي (ت 517هه) 51/5 . 
النهج الأحمد في تراحم أصحاب الإمام أحمد للعليمي (ت 858ه) ؟/ 24 
القلائد الجوهرية لابن طولون (ت 3017 ه ) ص١/‏ 2.170 
كشف الظئون لحاجي حليفة (ت 7١51/‏ ه)177- ١1-1843-1514‏ 
4 شذرات الذهب لابن العماد الحنيلي (ات ١89‏ (ه) ه / 5314 . 


التعريف بالضياء د اسمه . نسبه , كنيته , لقبه 


والسعدي : نسبة إلى قبيلة السعديين إحدى قبائل فلسطون الشمالية 99 , 


والمقدسي : نسبة إلى بيت المقدس © . 


وكذا الجماعيلي”" : نسبة إلى قرية جمّاعيل مرطن الضياء الأصلي وهي لا تبعد كثيراً عن 


بيت المقدس . 


أما الدمشقي : فنسبة إلى دمشق مهجر أسرة الضياء » وفيها رلد وقضى سي عمره . 
3 0 20000 5-00 7 5 
والصالحى : نسبة إلى الصالحية 7“ الحيّ الذي أقامت به أسرة الضياء في مدينة دمشق » وكان 


هم الفضل في تأسيسه . 


--؟ التاج المكلل صديق القنوحي (ات 19+ اه) ص 739 . 
٠؟-‏ إيضاح المكتون لإسماعيل باشا البغدادي (ت 1785 هع 3317/73 
١ع‏ هدية العارفين لإسماعيل ياشا البغدادي ؟ / 177 . 
"ل الرسالة المستطرفة للكتاني لت 750 اهاع ص 584 . 
ع متتخبات التواريخ لدمشق مد أديب الحصي (ت 941 اهم /١‏ 7/08 . 
4 تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان وت 8737/8١ه‏ ) القسم الرابع » ص47 . 
ه؟ عختصر طيقات الحتابلة محمد البغدادي رت 7/3 اه) . 
5 معجم المؤلقين لعمر رضا كحالة 755/9 . 
لال الأعلام للزركلي زت 25 لهم لا 1194 
.4 فهرس مخطوطات الظاهرية ليوسف العش 6/الف 158-751 7380 
8 المتتحب من مقطوطات الحديث للألياني ص 359 . 
4٠‏ خخطط الشام محمد كرد علي (ات 1409 ه) 51/5 
4١‏ معجم المورخين الدمشقيين لصلاح المنجد ص 89 . 
47 بجلة معهد المخطوطات لصلاح للتجد ؟/ 3ع 6 الا 
41 معجم الأعلام ليسام عبد الرهاب الحابي ص 55/ا . 
4 4- معجم المفسرين لعادل نويهض 5/ 5324. 
ه4 آثار الختايلة في علوم القرآث » لسعود عيد الله الفنيسات ص ٠١8‏ - 
+4 معجم مواقي غتطوطات مكتبة الحرم ء لعيد الله عيد الرجمن المعلمي ص 45889 . 
47 آل قدامة والصالحية تشاكر مصطفى ص١"‏ . 
(1) أصلها من عرب الشارقة » معجم قبائل العرب 511/9 ٠‏ 
(0) اللباب 145/78 ٠.‏ 
(8) وقد تصحفت في معجم المؤلفين إلى " الجماعي".(055/5). 
(4) يقول عنها ياقوت " قرية كبيرة ذات أسواق وجامع في لحف جبل فاسيون من غوطة دمشق ” ( معجم البلدان 
ل 


التعريف بالضياء 0ه اسمه , نسبه , كنيته , لقبه 
التفريف بالضياة رح حت -- اسمة , نسية . قينة ؛ لفك ان 


والحنيلي : لاتباعه مذهب الإمام أحمد بن حنبل » وقد اشتهر الضياء والقادسة عموماً 
بالتزامهم هذا المذهب » وعُرفو بالحنابلة . 

كنيته ولقبه : 

كني بأبي عبد الله من قبيل تكنية أولي الفضل - وإن م يولد له تأدياً ‏ وقد استحب 
ذلك أهل العلم '' ولم يكن رحمه الله يكبي نفسه كما هو ملاحظ في مصنفاته وعلى طباق 
السماع ال كان يكتبها خط يده » تواضعاً منه وفضلاً » وإنما اشتهرت كنيته من تتلمذ عليه 
وحدث عنه . 

ولقب بضياء الدين أو الحافظ الضياء » قال عنه المنذري في التكملة ”" : " المتعرت 
بالضياء "وقد اشتهر بهذا اللقب وبه عرف بين أهله وأقرانه ومعاصريه حتى إن المدرسة الي 
أنشأها داراً للحديث عرفت " بالضيائية ' نسبةً إلى هذا اللقب » وبه يذكره معظم العلماء 


وادثين في مصنفاتهم . 


. 458/8 ينظر المجموع شرح للهذب‎ )١( 
. 374/1 العكملة‎ 5 


التعريف بالضياء رت مولدُهوتشأاته 


المبحث الثالث : 
# مولسطدة .2 نشساته. 
سطرت لنا كتب التاريخ باتفاق محل ولادته وتاريخه » يأنه ولد بالدير البارك » يبل 
قاسيون » في مدينة دمشق » وكان ذلك في السادس من جمادى الآخرة » سنة تسع وستين 
وحمسمائة » كما أخبر الضياء عن نفسه » ونقله عنه تلميذه وابن أيه الفخر علي بن البحاري 
حيث قال : 


" سكل عمي رحمه الله عن مرلده فقال في + ادى الآ رة » سنة تسع وستين 
و0 

وكما كتبه بمخطه رحمه الله وقرأه تلميذه ابن النجار ١‏ ربه أيضاً أحاب تلميذه زكي الدين 
البرزالي حين سأله عن تاريخ مولده 9 

واد السرو اه اموي لقو ابلق ل 
نقلاً عن الذهبي في " العبر" 7 وعن الصفدي في " الوافي " ' أنه ولد سنة سبع وستين » 
وبالرجوع إلى كلا المصدرين المذكورين - العبر والواق - تبين أن رلادة الضياء فيهما سنة تسع 


اليس منكتاب* الميملم 
وستين وليست سبعاً وستين !! فلعله خطأ ى نسخةاأوة قع النعيمي بالوهم » ثم تبعه عليه ابن 


زف4 


طولون » فهو كثيراً ما يتقل منه 


. 35743 / 11 مشيخحة ابن البخاري ق 578 » تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام 1١7‏ / 77843 . 

5 ف الدارس 7/5 93. 

(4) ف القلائد 13١‏ 

2158/7) 

5 84/هت. 

(1) وكان هذا سبباً في وقرع كتير تمن ترجموا للضياء بهذا الخطأ ومنهم امحقق مد دهمان في كتاب القلائد حيث تقل 
ف مقدمته تاريخ مولد الضياء عن ابن طولون» مع أنه عند تحقيقه لقول ابن طولرن في موضعه من الكعاب تيه إلى أن 
بعض المراجع ذكرت أن مولده سنة تسع ( انظر : القلائد ص 5١ر. ٠) ١5‏ وكذلك امحقق عبد لللك بن دهيش في 
تحقيقه لكتاب اللختارة (ص 44 وانظر كذلك صفحة الغلاف » وصفحة العنوان ) ء وآخحر من وقع في هذا المنطأ مقن 
كتاب" مناقب الشيخ أبي عمر " للضياء» الذي استفاد من مقدمة أحمد دهمان في كلامه عن تاريخ الصالحية » وتابعه 
على هذا الوهم » وقد ذكر تاريخ ولادته صحيحا في موضع آخر نقلا عن السير ٠‏ انظر : مناقب الشيخ أبي عمر ص 
هف 


التعريف بالضياء > امتسسرزتة 


أما الشهر الذي ولد فيه الضياء فقد وردت رواية عن تلميذه ابن النجار أنه سأل الضياء 
ل 5 زلف 2 5 

عن مولده فقال في جمادى الأولى من السنة » وهي لا تقوى على معارضة ما سبق من 
الأدلة » ومنها قول ابن النجار نفسه : " رأيت بخطه : مولدي في سادس حمادى الآخرة » والله 
أعلم " » وقد نقله الذهي في التاريخ ثم قال : " وهو الصحيح فإنه كذلك أشخبر لعمر ين 
يوي لاي 

أسسرته: 

إن التعرف على أسسرة عالم ما » يلقي الضوء على شخعص ذلك العالم لما للأسرة من تأثهرٍ 
قوي في تكوين ميوله وانطباعاته وتنمية مواهبه وقدراته . 

وأسرة الضياء أسرةٌ ثابتة الدعاتم » قوية الأركان » ارتقت سلّم الفضيلة والتقى» وبلغت 
ذروة المكانة وانمجد » وما كان لما أن تبلغ ذلك إلا بالحد والدأب والرحلة في الطلب » 
والاشتغال الدائم بالعلرم » إضافةٌ إلى ما حباهم به الله سبحانه وتعالى من الذكاء وقوة الذاكرة 
وسرعة الحفظ , مع الإخلاص في ذلك كله » حتى نبغ الكثيرون منهم . 


والساه : 

قأبو الضياء الشيخ عبد الواحد ين أحمد , نشأ قي بيو دينية فحفظ القرآن » وكان ملازماً 
لخاله الشيخ أحمدء لا يفارقه في حل أو ترحال » تخرَّجٍ به وتزوج ابنتده » ورزق بابنتين وثلائة 
أبتاء كلهم أصبحوا من العلماء » رحل إلى يغداد وتلقى العلم على علمائهاء ركان ديّناً سينا 
حاففلاً لكتاب الله لا يكاد يحل وضع إلا قدّمه أهل ذلك الموضع ليؤمهم ”" لما يرون فيه من 
العلم والفضل والصلاح ‏ مع دمائةٍ في الخلق وطيب في المعشر ء في شجاعة وإقدام نادرين » 
حيت كان يرافق المهاحرين من أقربائه من جماعيل إلى دمشق يحميهم من اللصوص 


٠. 3 5‏ 
والصليبين” ' وكانت رفاته رحمه الله في سنة وهاه .60 


. 385/5 ذيل الطبقات لابن رجحب‎ )1١( 

(5) المصدر نفسه . تاريخ الإسلام /17١/ق‏ 5375 . 

(*) القلائد ص ١٠4ء‏ 

(4) القلائد ص ١لاء‏ «مارقد ذكر ابن طولوت نصرصاً كثيرة عن الحافظ الضياء تفيد في الاستدلال لما تقدم . 


(ه القلائد ١لاء‏ وانظر ترجه في تاريخ الإسلام ورقة 845 . 


والمدته : 


ووالدة الضياء ركيّة بنت الشيخ أحمد ”'' بن محمد بن ندامة المقدسية , وأععت العالمين 
الشهيرين الموفق وأبي عمر » وتكنى بأم لجر 9 » ولدت ف سنة 5ه ه تقريبا» ونشأت 
في يبت علم وفقه فكانت امرأة صالحة ذات هيبة ومكانة بين قومها , تفصل بينهم » رتأمرهم 
بالمعروف وتنهاهم عن المنكر » متعها الله بذاكرة قوية » فكانت تاريخالهم في حلهم 
7 55 5 5 5 أ بذ 5 
وترحالهم » وموالسدهم ووفياتهم » ترجم ها ابنها الضياء وأثتىعايها ”© وروى عنها كل ما 
تعرفه عن القرم ان 

حدثت بالإجازة عن أبي الفتح محمد بن عبد الباقي » وأبي بكر أحمد بن المقرب الكوفٍ » 
وشهدة الكاتبة وغيرهم . 

ولشهرتها أذ عنها الحافظ المنذري إحازةٌ بالرواية » وترم لما ف كتابه " التكملة "2 
كما روى عنها ابنها الضياء » وحفيدها الفخر على بن البختاري » وابن أخيها نمس الدين عيد 
ال رمن بن أبي عمر ١‏ وتوفيت في شعبان سنة 5171 ه رحمها الله تعالى © , 

وإذا تحاوزتا والديه وجده إلى غيرهما من أفراد أسرته » بحد أن كثيراً منهم له مقامه الحليل 
في ميادين العلم والمعرفة ٠‏ 

أخوال الصياد : 

ماه 

فخالاه هما الشيخان العلمان الجليلان أبو عمر والموفق » وقد أوتيا طرفا واسعا من العلم 
وقد تقدمت الترجمة لما في الفصل الثاني من هذه الرسالة فهما من أعيان أسرة المقادسة . 

إخوة الضياء : 

وإخحوته أيضاً من العلماء امحدثين » فأكيرهم الشيخ أحمد بن عبد الواحد ( 554 
+7"ه) شمس الدين أبو العباس المعروف بالبخاري ‏ وذلك لإقامته مدة طويلة في مدينة بخارى 
وتفقهه على علمائها ‏ سمع من علماء دمشق » ومنهم عبد الرحيم اليوسفي » وأبي المعالي ين 
صابر ء وغيرهم » ثم رحل إلى بغداد وهو ابن بضع عشرة مع بعض أقاربه فسمع من أبي الفتح 
)١(‏ وهو كبير أسرة المقادسة »وقد تقدمت ترمته في الفصل الثاني من هذه الرسالة ( ص44 ) ٠‏ 
(؟) القلائد ص 55 . 
(؟) تاريخ الإسلام الطبقة * » ص ١ه‏ رفيات سنة 5101 . 


(4) القلائد ص 54 ومابعدهاء وقد ذكر ابن طولوت كثيرا ما ررأه أبنها الضياء عع . 
جم الفكملة */ اك 1ك 


التعريف بالضياء 0ه إشكلوانسه 


بن شاتيل وجماعة » ومع بهمذان » ونيسايور واشتغل بالفقه والخلاف على الرضي التيسابوري 
وحدث عن أبي لمحد البانياسي ء والخضر بن هبة الله بين طاووس » وروى عنه أخمره واينه» 
وابن أخخيه الشمس محمد بن الكمال وغيرهم ؛ وأجاز للحافظ المنذري 2 ٠‏ 


وكان إماماً عالماً فقيهاً مناظراً , ذا مستي ووقار » كثير المحفوظ ؛ كثير الخير » حجة صدوقاً 
كثير الاحتمال , تام الروءة » فصيحاً مفوهاً م يكن في اللقادسة أفصح منه اتفقت الألسنة على 
شكره 99 

خلفهالحافظ "على" المعروف يابن البخاري الذي تتلمذ على عمه الضياء ‏ 

والغاني : عبد الرحيم بن عيد الراحد » تفقه يخاله الموفق وألقى الدرس من كتابه 
" الكافي " ولقن القرآن الكريم مدة. وكان إماما ورعا ذا مروءة » محبيا إلى الناس » شجاعا 
قرياً لا تأخذه في الله لومة لائم» ولايكاد يترك قيام الليل » وترفي سنة 1ه .0© 

أما أخته : فهى الشيخة آسية بنت عبد الواحد , العالمة الفاضلة أم أحمد » والدة السيف 
أبي المحمد حفظت القرآن الكريم » ولقنته لكثيرمن النساء » وكانت دينة خميرة » كثيرة الصيام 
والصلاة » قال عنها الضياء : " ما ف زماننا مثلها » لا تكاد تدع قيام الليل "2)7) وتوفيت 
رحمها الله سنة. 54 ه . 

وأخته الثانية : الشيخة زينب بنت عبد الواحد , أم أحمد . زوجة المحدث البهاء عبد 
الرحمن بن إبراهيم المقدسي . سمعت الحديث من أبي طاهر الْسِلّفي وغيره » وصنفت من 
مسموعاتها ” أحاديث منتفاة عوالي " سّمعت عليها وعلى أخيها الضياء سنة 501 ه 9 
وبها توفيت رحمها الله تعالى . 

.ثي مه 

نسانه : 

أما نشأة الضياء فالذي أسعفتنا به المصادر لا يجاوز تبكيره في السماع سنة 5لاه ه"؟ , 
ولم يكن حينذاك أتم السابعة من عمره . 
(0) سيرء ؟7 / 150ء ذيل طبقات الحنابلة ؟/ 154 ء القلائد 414 . 
)١(‏ تاريخ الإسلام : الطبقة 50 ص 155 . 
(©) تاريخ الإسلام » الطبقة القائية والستون 59 ص 1١15‏ . 
(5) الشذرات .7١1/ /٠‏ 


(5) فهرس يحاميع المدرسة العمرية ص 715 » وفيها نسخحة منه . 
(8) سير "1/7 


التعريف بالضياء 6 نشأاةلشغيء 


إلا أني بعد كثيرٍ من البحث والتفكير » واستنطاق البيفة والفلروف » وتراحم امحيطين 
بالضياء رأيت أن حياته مرت ,.عراحل ثلاث : 

الأولى : مرحلة الدشأة , وتبدأ من مولده سنة 9ه حتى رحلته سنة 094 ه . 

الثانية : مرحلة الرحلة . وتبدأ من رحلته سنة 4 9 هه حتى عودته سنة 1ه . 

الثالثة : مرحلة الاستقرار, وتبدأ من عودته سنة 517ه إلى وفاته سبة 49 5ه . 

وسأذكر ماوقفت عليه من أخبار هذه المراحل بالتفصيل . 

.- 0 م وس 

المرحلة الأول3 : النشأة وابتداء الطب 

في هذه الأسرة الى نذرت نفسها لله ولتصرة دينه » واهتمت بالعلم طلباً وتطبيقاً ونشرء 
اهتماماً لايدانيها فيه أحد ع حقى أسبغ عليها حب الله ورسوله خُلَّلاً من التوادٌ والتزاحم 
والإيثار فيما بين أفرادها » ماجعلهم يعيشون جميعاً في بيت واحد وكأنهم أسرة واحدة » فككان 
رجاهم عرين الرحال » وكانت نساؤهم ماضن النساء والأطفال . 

وفي هذا البيت الذي هو دير الصالحين”'' ولد الضياء ونشأ ء وسط أمل العلم من أبناء 
وبنات وأحوات الشيخ أحمد بن محمد المقدسي » فكان هذا الدير أشبه بدور العلم » يأتي إليه 
الطلاب والغرباء من كل مكان » من دمشق وبيت المقدس يلزمون شيوعه ورشيخاته » 
ويأذون عنهم أنواع العلوم . 

هذه البيعة الي يحكمها وينلّم حياتها كتاب الل رسنة رسوله و لابد لمن يتيّى ف 
حجرها من التميّر والنبوغ ‏ وهذا ماحدث فعلاً في أبناء هذه الأسرة المباركة » وكان من 
هولاء الأبناء شيخنا الضياء الذي نبغ مع ثلةٍ من أقرانه من المقادسة رافقته في جميع مراحل 
حياته » إلا أنه حاز قصب السبق عليهم جميعاً . 

إن أرل تعليم تلقاه الضياء »كان على يد والدته المحدّثة المربية الفاضلة رقية بست الشيخ 
أحمد ول يقتصر هذا التعليم على المراحل الأولى من حياته » وال يتم فيها غرس المبادئ والقيم 
والأخلاق في صفحة التفوس البيضاء النقية » إنما استمر هذا التعليم مع استمرار نمو الضياء» 
أبتداءً من حفظ كتاب الله وانتهاءً بالتحديث عن رسول ليع » فروى عنها الضياء الحديث 


والكثار (": وكثيرا من السير والتراجم لأهالي بيت المقدس ء وأحوالهم » وأخبار هجرتهم » 


. تقدمت الإشارة إلى إنشاء هذا الدير وأنه كان يضم عشر غرف لكل أسرة منهم واحدة‎ )١( 


(؟) أستد إليها الضياء في المحتارة وغيرها ء» انظر : على سبيل المثال للعمارة » © /2؟؟ ء 0/8 


التعريف بالصضياء 0 نشأةلض يء 


وكانت أحاديثها مورداً له في كتايته حول هذه الموضوعات 29 , 

ولم يكن أثر والد الضياء على نشأته بأقل من أثر والدته » فهو أيضاً من حفاظ كتاب الله 
وأكمة ا مسلمين ؛ وقد تعدّى تأثيره التربية الدينية النظرية إلى التربية الإبمانية العملية ؛ الي مكنت 
الضياء من المشاركة في الممهاد ضدّ الصليبين » ولم يبلغ سنه خمسة عشر عاماً » وماكان له أن 
يكون جحاهداً في سبيل الله دون امتلاك لأدرات الجهاد المادية والمعنوية » وهذا ما أعانته عليه 
تلك الأسرة العظيمة 9© , 

وكان من نتائج هذه البيئة انطلاق الضياء نحو العلم انطلاقة قوية ؛ كانت سبباً في علو 
إسناده مستقبلا » وكثرة حديثه وتبحره فيه . 

أول سماع الضياء والمراكز العلمية التي تردد إلهها : 

وقد صحبه أحواله إلى جالس العلم ليعتاد السماع والطلب » ويحصل على الإجحازات 
العالية من الشيوخ المسندين » فسمع من الشيخ أبي المعالي بن صابر (إت1/5هه ) 27 ومن 
الشيخ أبي الفضل إسماعيل بن علي المنزوي” ومن الشيخ محمد بن حمزة القرشي 
وت ١م‏ ده)”: ومن أبي انحد الفضل بن الحسن البانياسي (ت 8١‏ هه) )م ومحمد ين صدقة 
الحراني ( ت 85ده ) , وأحمد بن علي الموازيني (تهم هه)” , عبد الرحمن بن علي المرقي 


(تلامهم) وغيرهم من علماء دمشق . 
كما تنقّل ف أطرافها » وجمع من شيوخ المناطق المبيطة بها » فسمع بار 9 من الشيخ 
أبي علي أحمد بن أبي القاسم الزوزني ©. 


٠ 5١1 سبقت الإشارة إلى ذلك عند ترحمتها ص © » وسبأتي مزيد من التفصيل عند الكلام عن مصنفاته ص‎ )١( 

(؟) وقد تقدمت الإشارة إلى شبئع من شجاعة والده وأعواله ومشاركتهم في النهاد ص /ا5 . 

4 هوعيد الله بن عبد الرحمن السلمي الدنشقي » سير 48/11 » انظر لسماعه منه السير 75 / 171 . 

(4) كان سماعه منه سنة لالاه ه وأسند إليه في كتاب " النهي عن سب الأصحاب" ص 48 . 

(ه0) سير 2٠١5 /5١‏ وانظر : لسماعه منه السير 917/ /371 

(5) سيرء 17/ /11٠ء‏ وقد أسند إليه في كتابه فضائل بيت المقدس ص 44/ ٠١‏ قال : " أخبرنا أبو المجد الفضل 
البانياسي المعدّل قراءةٌ عليه وأنا أسمع ف شهر رمضان سنة /الامه . 

(9) سير ؟ 1١1/7‏ ء وانظر لسماعه منه السير “71/91 1. 

(8) هِرَّهَ : بالكسر ثم التشديد : قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق » بينها وبين دمشق نصف فرسغ » معجم 
البلدان 0/ ٠ ١5‏ والفرسخ: ثلاثة أميال هاشمية ١‏ أو اثنا عشر ألف فراعءأو عشرة آلاف(القاموس الغيط ١/ه/0؟) ٠‏ 

(9) أسند إليه في كتاب "النهي عن سب الأصحاب" ص18 ١‏ 


التعريف بالضياء 00 نش ةالضليء 


واستجازت له مشيغته الأولى من أقاربه الرواة المسندين : فأحازت له شهدة الكاتبة 
رتلاههع 22 الي تميزت بعلرٌ إسنادها حتى تساوى عسلم بن الاج التيسابوري 


رحمه الوك وعبد الحق اليوسفي ته /اده) 00 والحافظ السلفى (ت"/امه) م 


وقد دونت كتب العلم اسمه في طباق سماعها مع شيوخه ولم يتجاوز عامه السابع بعد 


ولازالت بعض تلك الكتب يسماعاته عليها محفوظة حتى يومنا هذا ٠29‏ 

ول يقتصرتلتي الضياء للعلم على التنقل بين الشيوخ فقط ء وإنما رافق ذلك ملازمته لمشايخ 
أسرته المقادسة » في بيوتهم وأماكن تدريسهم » فغالب الظن أنه قرأ القرآن على الشيخ العماد 
إبراهيم ين عبد الواحد وهو الذي يقول عنه : " أعرف وأنا صغير أن جميع من كان في الجيبل 
يتعلم القرآن » كان يقرأ على العماد » وختم عليه جماعة " 9 , 

ولزم أخواله؛ فسمع من خخاله أبي عمر ‏ وهو زوج عمته ‏ وكان يؤم ويخطب في جامع 
المنظطفري أو الحنابلة » وقرأ عليه " مختصر الخرقي " 9 , 

ومن خاله الموفق الدي#كانت له حلقة يجامع الأموي دمشق*) واشتغل عليه مدة حتى أخذ 
عنه علوم الفقه والمناظرة 29 _ 

ولازم الحافظ عبد الغتي - زوج خالته ‏ وكانت له دروس في جامع الأموي ذمشق الكبير 
بحلقة الحنايلة » يقرأ فيها الحديث بعد صلاة الجمعة وليلة الخميس 27 » ودروس ف ” المدرسة 
العمرية ". وهو أُول من درّس بها('" ‏ وأخرى في دير الصالحين "2 » فكان ينتقل معه في 


.1717//971 سير » 2087/7 وانظر لإجازتها سير‎ )١( 

(1) انظر : " العمدة في مشيخة شهدة "حديث رتم017 » ومقدمة امحقق الأستاذ الدكتور رقعت عبد المطلب حفظه الله ص". 

(5) سير 1/50هه ء واقظر لإجازته سير 51/ /371. 

(4) سير ء /5١‏ هء واتظر لإجازته سير 7517/19 . 

,م منها كتاب " اقتضاء العلم العمل " للخطيب البغدادي » نسحة مه في الظاهرية بجموع 44 ء وعليه سماع للضياءو و 
أخيه أحمد وشيخه للوفق سنة لالادهه على الشيخ حمد بن حمزة القرشي(ت ٠١‏ هه) . 

(5) سير؟ .م٠‏ 

(7) مناقب الشيخ أبي عمزلام. وأسند إليه فيه ٠‏ 

(8) الذيل على طبقات الحنابلة 71/7 ٠‏ 

(ة) تاريخ الإسلام 4/117 57. 

٠ 470/9١ سير‎ )٠١( 

٠ 7 القلائد ص/ا0‎ )1١( 

)١1(‏ وقد قرئع عليه فيه كثير من الكتب منها " أخبار المصحفين " للعسكري في صفر سنة 84 هه وكتابه "الترغيب في 
الدعاء" في ريبع الأول سنة 8ده ء انظر رسالة الحافظ عبد الغ محدثاً ص79 حاشية 781 فقد ذكر بعضها . 


التعريف بالضياء واه 


هذه الأماكن » ويسمع منه الحديث ٠»‏ ويترّود من علومه حتى تخرج به . ثم وجهه إلى الرحلة . 


وهكذا نيحد ] نه تهيأت للضياء ف صدرحياته مدرسة ديتيّة علميّةٌ » على أكمل مثال »نشأ 
فيها متقلباً ف مراب بع العلم والدين» » وكانت نشأة حاقلة بالجد والاجتهاد » وصف نخلانها 
بالنسك والتعٌيد رغم صغر سنه 29 وكانت أساساً قوياً مهد له الطريق لمزيدٍ من الطلب 
والتحصيل . 

ولا يلغ الرابعة والعشرين من عمره أكمل شطر دينه بالزواج . 

زواحه : 

تزوج الضياء من الشيخة الصالحة آسية » بنتءالإمام الفقيه المناظر أبي عبد الله محمد ين 
خلف بن راجح المقدسي » شهاب الدين”" 

وكان أبوها من أوائل المهاحرين إلى دمشق 27 تربى بديرالمقادسة بقاسيون » ثم رحل إلى 
مصر مع الحافظ عبد الغ في سنة ست وستين إلى الحافظ السلفي فسمع منه كثيراً » ثم رحل 
إلى يغداد فسمع من عبد الله بر بن أحمد بن الخشاب ٠‏ وشهدة والطيقة » وتفقه على أبي الفتح بن 
المني » حتى برع » أثنى عليه الحافظ الضياء فقال : صار أرحد زمائه في علم النظر ء» وكان 
يقطع الخصرم كثير الخير والصلاة » سليم الصدر » معظّماً في قومه » كتب يخطه كثيراً من 

0 

الحديث واعتنى بالتخريج . قال عنه المنذري : " كان كثير المحفرظات » متحريا في العبادات » 
حسن الأخعلاق 29 , حدّث عنه الضياء وعلم الدين البرزالي وغيرهم » توق سنة /01"ها ٠‏ 

وأخوها : الحافظ نجم الدين أبو العباس , القاضي أحمد بن محمد بن خلف المعروف بابن 
الحتبلي »كان شيخماً فاضلاً ديّناً » بارعاً في علم الخلاف طاف البلدان » فسمع من عيد الرحمن 
بن الخترقي » وبيغداد من ابن الحوزي » ولازم بهمذان الركن الطاووسي حتى صار معيده » ثم 
اشتغل ببخارى وبعٌد صيته » وأحكم مذهب الشافعي . ثم استقر بدمشق فتولى التدريس بعدة 
مدارس وناب في القضاء عن جماعةٍ كان متواضعاً حسن الأخعلاق » ذا تهجدٍ وتعّد وذكاء 
01١‏ تاريخ الإسلام 77/10 » ونقل فيه قول محمد بن الحسن بن سلام في الضياء : " وكان من صغره إلى كبره موصرقاً 

بالنسك" . 
العكملة © 504/7 . 
) انظر : القلائد ص 78 . 


(4) سيرء 77 / 185ء وأنظر : ترججمته في مرآة الزمان 8/ 587 » التكملة ” / ترجمة [االراكل رمعي 
/ ١ذء‏ العبرة ه / هلك الواقي ٠8‏ هك ء البدلية 35/11 


التعريف بالضياء 2 520 زوافقله 


مفرط » ومن محفوظاته " الجمع بين الصحيحين " , تخرج به كثير من العلماء © » ترثي 


سنة "ها . 


وها عمة محدثة فاضلة هي : الشيخة الصالحة أم أحمد مريم بست خلف ( ت78< ) 
حدثت بالإجازة عن الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر الأصبهاني » وكانت عابدة كثيرة 
الصلاة والإيفار 209 

أما زوجة الضياء : فهي محدثة فاضلة » حدثت بالإجازة عن أبي السعادات نصر الله ين 
عبد الرحمن بن محمد الفزاز وغيره » وأحازت للقاضي تقي الدين سليمان بن حمزة المقدسي 
فروى عنها » كما حدث عنها الشمس بن الكمال وغيره » وكان زواجه منها قبل ابتداء 
رحلاته العلمية » وذلك في شهر ذي القعدة » سنة 8951 هه » حيث يقول الضياء : " كانت 
عندي أربعين سنة وثلاثة أشهر" ٠‏ 

ترجم لها زوجها » وأثتى على دينها وتحلقها وحسن تبعّلها » رمما قاله فيها " كانت ديّئة » 
خخيّرة » حافظة لكتاب الله » لم تدخمل حماسا ولادعلت المدينة » وكنت أخذتها بذلك 


فأطاعتئ » وكانت توثرني على نفسها " . وتوفيت رحمها الله في المحرم سئة 5ه" . 


و و و 


2194/9 سير 7 / هلاء رانظر : ترجمته في العكملة 75/7 ء الواق */ هغع» البداية 45/1» ذيل اين رحب‎ )١( 
. 457 وص‎ 5٠٠١ شذرات 5/ 217 القلائد ص‎ 51١ / * النجوم‎ 

. 4١6 /« العكملة‎ )5( 

(9) التكملة © / 4١4‏ . تاريخ الإسلام » وفيات سنة 5ه » الطبقة (5 ) » ص717 ٠‏ 


ضر 


الفصل الرابع : 


رحلاتك وشيوخده 
المبحث الأول : 
المرحلة الثانية من حياة الضياء 
وتبدأ من رحلته الأولى سنة 094 حتى عودته إلى دمشق سنة ١11ه‏ . 
2 إضادة 
2 الرحلة الأولى 
2 الرحلة الثانية 
الرحلة الثالثة 
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رحلاته وشيوته إضسادة 


المبحث الأول : 


المرحلة الثانية من حياة الضياء 
وتبدأ من رحلته الأولى سنة 094 حتى عودته إلى دمشق سنة ١11ه‏ 

© إضادة: 

إن كثرة المرويات وغل رأسانيدها هي غاية كل تحدّث يسعى لخدمة حديث رسول الله 2 
على أي وجه كان , والضياء أحد طلاب هذا العلم الذين تمثلوا هذا ا هدف وبذلوا الوسع في 
الوصول إليه » فلم يكن أمامه بعد أن جمع حديث علماء دمشق إلا الرحلة . 

وإذا كانت الرحلة من لوازم طريقة معظم امحدئين » فإني عند المقادسة الرسند . ققد 
رحل كبارهم وشجعرا من بعدهم حتى صارت الرحلة عندهم عادة موروثة أو إرثاً متبعاً . 

ولم يكن شيخنا الضياء بدعاً منهم » ولم يكن طموحه للطلب يقف عند علماء دمشق وما 
يخيط بها والواردين عليها » بل تعدى ذلك نحو الرواة المسندين في البلاد البعيدة فكانت نفسه 
تتشوق إلى لقائهم وجمع حديث رسول الله من أفواههم » وسماع المصنفات الحديثية 
بأسانيدهم العالية حبأفيرسول | لول واعتناء بحديثه . 

فاستشار لذلك خاصة مشايخه , فأحابه حاله الشيخ أبو عمر يقوله :" قد كان العلماء 
يسافر أحدهم في طلب حديث واحد" 99 ٠‏ 

وقال شيخه العماد إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي : " الإسلام هو الحديث » إذا ذهب 
الحديث ذهب الإسلام » وكرر عليه القول أربعاً هذا معناه ٠60‏ 

أما شيخه الحافظ عبد الغني فكان له مع الطلبة والرحلة شأن خاص يحكيه لنا الضياء 
فيقول "كان كل غريب يأتي يسمع عليه أو يعرف أنه يطلب الحديث يكرمه وييره» ويحسن إليه 
سينا عي وإذا صار عنده طالب" يفهمء أمره بالسفر إلى المشايخ في البلاد ©. 

ويروي عن إبراهيم بن محمد الحافظ قوله : " ما رأيت الحديث في الشام كله إلا بيركة 


الحافظ فإنئ كل من سألته يقول : " أول م ا سمعت على الحافظ عبد الغيئ وهو 


)١(‏ كتاب آداب الصحية لأبي عيد الرحمن محمد بن حسين الصوق (ت 4١7‏ ه) ق 1405ح مخطرط بالظاهرية يعضه 
بخط الضياء » عليه سماع لصاحبه عبد الغني ورقف بالضيائية » (فهرس العمرية 1/7ه). 

(؟) للصدر نفسه . 

(5) الذيل لابن رحب ؟ / ٠١‏ ترجمة الحافظ عبد الغ . 


رحلاته وشيوخه إضادة 


000 


الذي حرضي 

وهكذا عمل مع تلميذه شيخنا الضياء وعنه يقول : "وحرضئي على السفر إلى مصر وسافر 
معنا ابنه أبو سليمان عبد الرحمن » ابن عشر فبعث معنا "المعجم الكبير” للطيراتي " 
وكتاب " البخاري " و" السيرة " وكّتب إلى زين الدين علي بن نحا الواعظ يرصيه بنا "0. 

كما أوجز له شيحه العماد وصية جامعة قال له فيها " أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه » 
فإنه يتيسّر لك الذي تطليه على قدر ما تقرأ » قال : " فرأيت ذلك وجريته كثيراً فكنت إذا 
قرأت كثيراً تيسرلي من سماع الحديث وكتابته الكثير وإذا لم أقرأ ل يتيسر لي" 29: 

استجاب الضياء لداعي الرحلة في نفسه وعمل بنصيحة مشايخه » وابتدأ الرحلة الثانية من 
حياته الي فارق فيه أهله وموطنه » ورحل إلى بلاد كثيرة » وأكثر من الرحلة » حنى عبر 
مترجموه عن رحلاته بالطواف الذي يحمل معنى الإحاطة ؛ فكأنه أحاط يما في أشهر المراكز 
العلمية ف عصره من الحديث وعلومه . 

قال عنه ابن كثير(ت > ل/الا ه) : " سمع الحديث الكثير وكتب كثيراً رطف" ”“وقال 
عنه ابن رجب (ت 5 8/اه) سمع يبلاد شتى » يقال إنه كتب عن أزيد من حمسمائة شيخ" 7 
كما نعته أحد مترحميه ب " الرخّالة " لمبالغته في الرحلة والطلب © 

وقد تناقل المؤرخون الحديث عن رحلاته .. وكان الحافظ الذهبي أوسعهم بياناً لما في 
كتابه "تاريخ الإسلام" » ولم يبلغ ماكتبه عن أخبارها الصفحة ونصف الصفحة تقريياً. 

وقد أرّخ الضياء لوحلاته هذه تاريناً مفصلاً ف مصنفي خاص » ذكر فيه تاريخ رحلته إلى 
كل بلد وأسماء شيوخه الذين التقى بهم » وما سمعه عليهم في كل بلس من حالس التحديث 
وأسماه " ثبت السماع " وقد وفقن الله للاطلاع على جزء من هذا النبت مكتوباً بخط 


. الصدر نفسه‎ )١( 

0 سير 401/91 

(6) ذكرها ابن رحب في ترجمة العماد إبراهيم بن عبد الواحد عن الضياء » الذيل * / 18 ؛ وقد حفظت هذه الوصية 
وعملت بها ووحدتها كما قال الضياء وشيخه رحمهما الله تعالى . 

١7٠6/11 البداية‎ )( 

(ه) للقصد الأرشد ؟/ 40٠‏ . 

(5) معجم المؤلفين 709/9 . 


رحلاته وشيوه ‏ - ْ إضادة 


5 7 ال ك3 ل 5 5 
الضياء » إلا أن البحث فيه كان عسراً وشاقا''» وبعون الله وتوفيقه تمكنت من تجريد هذا 


الثبت وإعادة ترتيبه على عدة أوجه والإفادة منه في دراسيَ عن الضياء » وعن رحلاته » ثما 
سيملاً نفس القارئ إعجاباً تما بذل الضياء من وقت وجهد في سبيل حفظ سنة رسول 
الله له , الأمر الذي جعل الحافظ عبد ال رحمن بن الحافظ عبد الغ ( ت 0٠٠ه)‏ وهو رفيق 
الضياء في رحلاته يقول عند موته : " لا تُضبيعوا هذا العلم الذي تعبنا عليه" 7©. 

أما الزمن الذي استغرقته هذه الرحلات فقد عبر الذهبي عن إحداها بقوله :" بقي في 
الرجلة الشرفة ندة سوق 7 

وقد استغرقت رحلات الضياء الي أرَّحَ ها في ثبت مسموعاته وهما الرحلتان الثانية 
والثالثة : ثلاثة عشر عاماً تضاف إليهما رحلته الأولى إلى مصر » واستغرقت مالا يقل عن 
ثلاث سنوات» قيكون المحموع ستة عشر عاماً قضاها الضياء متنقلاً بين البلدان والشيوخ يجمع 
فيها حديث رسول اللْهوةٌ من أصول المحدثين المسندين » وينسخه في أصوله ويقابله مع 
أصوحم » ويقرأ عليهم ويكتب عنهم بهمةٍ لا تعرف الفتور وعزيعة لا تعرف الكلل » دون أن 
تضيع منه لحفظلة من ليل أو نهار » فكان يبدأ سماعه قور وصوله إلى البلد الي يقصدها . 

فعند وصوله إلى هراة يقول : "دخلت يوم الخميس السايع والعشرين من صفر سنة عشر 
وست مائة هراة حرسها الله ولم أقرأ في هذا اليوم إلا شيقاً يسيراً "00 

وحتى الليل الذي يهجع فيه الناس للنوم والراحة كان الضياء يقضيه مستمعاً لحديث 
رسول الله يقد » وقد كتب يخطه على جزء انتقاه من حديث الطوسي يقول : "وسمعت اللمزء 
على أبي هاشم الحسين بن أبي منصور وحدي ف داره بالليل في شهر شعبان مسن سنة ست 


صبهان 


ل 


6 


وستمائة 


(1) وذلك لأمور منها : صعوبة قراءته لما أصاب نسخته من الطمس والتخحريم عإضافة إلى كثرة اللحق والخواشي فيه 
ومنها الحم القفير الذي جمعه الضياء من مسموعاته مرتبة على الستوات مرّة.وعلى الشيوخ أخرى»وعلى البلدان أحياناً 
مع تداععل فيما بينها ‏ دون تكرار ‏ ما جعل الإفادة منه في غاية للشقة» وسيأتي بيان ذلك عند دراسة هذا البت في 
مصنفات الضياء . وقدا تنسععت ما استطعت قراءته من هذا الجزء للوقوف على فوائده » وكنت أستقرأ لذلك أساتذتي 
الأفاضل » ثم وافاني الدكتور محمد مطيع الحاقظ - حفظه الله وأحزل له للقوية » بهذا الجزء متسوضاً بخط يدم 
محذوفة أسانيده » فجردته » ورتيته على الشيوخ » وعلى المسموعات » وعلى الأزمنة » وعلى البلدان ٠‏ 

(0) سير 71 / 401 ء وفي الذيل لابن رحب ؟/ 239 نسبه لأبيه الحا فظ عبد الغينٍ »قال: أوصاني أبي عند موته . 

() سير 57 / 7717 . وقد تصحفت عند كثير من محققي كتب الضياء المعاصرين إلى كلمة "ستتين" !!!1 + 

222 ثبت السماع ق 1/5٠0‏ 5 

(5) أنظر : فهرس العمرية ص7 ٠‏ 


رحلاته وشيوته 0 ل إض-ادةٌ 
ام 2 10 ] ]1 1| | | | |[ |[|[[[ذذأذذتتا ا ااا 0000 


لذلك أذعن له بالفضل أصحاب الفضل واعترف له بالمكانة أصحاب المكانة من شيوخه 
وأقرانه » ففي إجازة بالسماع كتبها له شيخه عبد الله بن أبي الحسن بن أبي الفرج المبّائي 
الأطرابلسي (ته .> ه) الذي قال عنه الذهي : " الإمام القدوة " كان ذا قبول ومنزلة... 

0 

روى الكثير .. وحصل الأصول" 77 ٠‏ 

يقول هذا الشيخ : " سمع علي الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسي بقراءته " . 

كان هذا النعت للضياء سنة 9ه ه ”ول يجاوز فيه الضياء عامه الثلاثين . 

لذلك ذاع صيته ف البلدان الي كان يرحل إليها » وكتب عنه الناس في كثير منهاءقلم 
تشغله قراءة الحديث عن كتابته » ولم يشغله سماع الحديث عن إقرائه للناس ٠‏ 

قال عنه قرينه وتلميذه الحاقظ ابن النجار (رت 547 ه ) : " كتبت عنه ببغداد ونيسابور 

م6 
ودمشق 3 

وكان حسن القراءة » كثيراً مايسمع |( طلابة بقراءته على الشيوخ »كما يقول عنه ابن 
النجار في الذيل على تاريخ بغداد : "..وسعنا منه وبقراءته كثيرً.. 0 
003 وقد رحل الضياء إلى مصر وبغداد وخخراسان رمرو ونيسايور وهراة وغيرها » وكان يمر في 
طريقه على كثير من المدن والقرى الصغيرة فلا يقوته الدخول إليها » ولقاء علمائها , والأمذ 

أما اختياره هذه المراكز العلمية في العالم الإسلامي دون غيرها من البلدان » فأمر لفت 
اتتباهي للبحث عنهء فاطلعت على ماوقع تحت يدي من المصادر والمراحع الي رصدت الحياة 
العلمية في بعض هذه المناطق » فوحدت في قرل المؤرخ " ياقوت الحموي " . وهو معاصر 
للضياء وشاهد عيان لكثير ما يقول - مايشفي بعض الغلة » فتقلت ماقاله فيها . 

ثم إني وحدت فيما ختطته يد الضياء من ثبت لمسموعاته في تلك البلدان » هو الدليل الذي 
لا يحتاج معه إلى دليل » على أنها ذحرت بالعلم والعلماء والحفاظ المسندين . 


إن السير 5 / مم4 . 

5 ثبت السماع ق 1/145 . 
() سير 38 / 179 ترجمة الضياء . 
(5) المصدر نفسه . 


رحلاته وشيوثه د إضادة 


وقد تتبيعت هذه الرحلات بدقة » وحرصت على ذكر تاريخ دخول الضياء لكل 
بلدة»ومدة إقامته فيها » والشيوخ الذين مع عليهم فيها » وبعض مسموعاته عليهم » وذلك 
باحتصار ء وأحلت على ثيت مسموعات الضياء لمن يريد التوسع في أسانيده وطرقه في 
التحمل » وغير ذلك ". 

كما تتبعت هذه الرحلات على خارطة العالم الإسلامي في ذلك العصر ء وأثبتها في نهاية 
هذا المبحث ٠‏ 

وبعد هذه مقتطفات هامة » رأيت تقلعها بين يدي رحلات الضياء » والآن حان وقت 


تفصيل هذه الرحلات وتوثيقها .. فإلى الرحلة الأول : 


يك ب ب 


. انظر ص 711 ء من هذه الرسالة‎ )١( 


رحلاته وشيوخه 6 الرحلة الأولى 
5 الرحلة الأولى : 


الضياء فَةي مصر سنة 554 6ه 5وه ه 


دخل الضياء مصر بصحية جماعة من أقرانه وأقربائه من المقادسة سنة هه ”كانت 
خمس السُنّة قد سطعت ف مصر حينذاك بعد أن غربت مدة طويلة خلف أسوار المذهب الشيعي 
كما غدا التعليم في الأزهر سنياً ؛ وافتتحت مدارس الفقه والحديث » وذعرت بطلاب العلم 
والحديث وتدفق العلماء إلى مصر من المشرق رالمغرب وتصدر لإقراء العلم علماء أجلاء "أكان 

منهم الواعظ الفقيه زين الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم الدمشقي الحنبلي» المعروف بابن نجية 
(504- 59ه هع قال عنه ابن النجار : " كان مليح الوعظ لطيف الطبع » حلو الإيراد » كثير 
المعاني » متديناً ميد السيرة ء ذا منزلة رفيعة "7 “رحل الضياء إليه وسمع منه الحديث » وسجل 
اع ان كد ٠‏ عع لبا ا بوك اي 
إبراهيم الأنصاري " سمعه منه بالقرافة ”يوم الجمعة ثامن عشر شهر شعيان من سنة أريع 
وتسعين ولمسماقة 9 ٠‏ 

كما سمع الضياء عا ى الشيخ المسند بي عبد الله محمد بن حمد الأنصاري الشامي الأرتاحي 

ثم المصري الحتبلي ( 501 - 501 ه) وأثنى عليه بقوله:" " كان ثقة دين ثبعاً > حسن السيرة» 
م نعلم له شيعا عالياً سوى إجازة القّراء ؛ وكات لابعل من التسميع رحمه الله " 0 


وسمع على الشيخ إسماعيل بن صالم بن ياسين المصري المستد ( 595-01١4‏ هم الصالح 


م عاري: لإسلزم لا عه 814 > 
(1) عبلافاً لما ذكره الذهبيا” من أن رحلته إلى مصر كانت سنة 6ه ؛ وستأتي الأدلة على ذلك . 


(؟) " الأدب في العصر الأموني , محمد زغلول سلام " . 
(*) انظر : ترجمته في السير 215/51 ل 
(4) القرافة : طة بالقسطاط من مصر بها قبر الإمام الشافعي رحمه الله» والقرافة أيضاً موضع بالاسكندرية ( معجم 


البلدان 5 / 55017 ). 
(0) وهذا هو الدليل الأول على أن الرحلة إلى مصر كانت سنة 44 » ققد وقفت على حنا الى في الدار الظاهرية 
مجموع رقم 55 ق ١١4‏ يقول قيه الضياء بعد البسملة " قرأت على الشيخ الإمام الأوحد زين الدين أبي الحسن أيده 


الله رهو أول حديث سمعته منه بالقرافة قي داره يوم الجمعة ثامن عشر شهر شعبان من سنة أربع وسبعين وخمسماقة» - 
ويضاف إليه ما ذكره الضياء من أن الناقظ أرسل معهم ولده وهو اين عشرء وقد سبقت الإشارة إليه ف مقدمة هذا 
المبحث » وبعد البحث عن تاريخ مولد هذا الابن تبين أنه في سنة ثلاث أو أربع ومانين وخمسمائة في شوال (القلائد 
/الاع) وهذا يوكد ما ذهبت إليه ووقد وقفت على ماع آخبر لعبد الرحمن بن الحافظ عبد الغ في رمضاك سنة 65 
بالقاهرة »ومعلوم أن الضياء كان معه في نفس الرحلة وستأتي الإشارة إلى ذلك في نهاية رحلته إلى مصر 


(5) نقله الذهي في ترجته في السيرء 5١5/5١‏ . 


رحلاته وشيوه 6 الرحلة الأولى 


3 5 0 2 . فق 
العابد » وهر آخحر من حدث عن أبي عبد الله الرازي عصر ” ٠‏ وي فسطاط مصر” ' مع على 
الشيخ العالم المعمّر مسند الديار المصرية هبة الله بن علي البوصيري (005- و هه) عأبي 
القاسم الأنصاري الأديب الكاتب » الذي سمع مع السلفي على أبي الحسن علي بن الفراء 
وغيره » وحدث واشتهر امه ورّجل إليه » وكان شيخعنا الضياء من الراحلين إليه » فسمع عليه 
مع شيخه الحاففظ عبد الغ وحدثا عته جميعاً (". وسمع أيضاً من الشيخة فاطمة بنت سعد المثير 


ا ف 
أبو الحسن بن محمد الأنصاري ( 0-511 0٠0٠5ه)‏ وقد حدثت بدمشق ومصر 


ومن الشيخ علي بن حمزة الكاتب البغدادي (99-515ده) الذي سكن مصر وحدّث 
ل : 2ن 
بها عن هبة الله بن ا حصين وغيره 0+ 


كما سمع على الشيخ يوسف بن هبة الله الدمشقي ء رعلى شيخه الحافظ عبد الغئي 


هذا ما وقفت عليه من أبار رحلة الضياء إلى مصرءوبعض مشايخه الذين سمع عليهم 
فيها » جمعتهم من مصادر ترجمته وتراحم شيوخه . 

أما مسموعاته فيها فلم يؤرخ لحا الضياء في الجزء الذي وصل إلينا في ثبت مسمرعاته ع 
على أن مصنتفاته تزخعر بالرواية عن مشايخه هؤلاء وغيرهم من الذين سمع عنهم عصر . 

وأغلب الظِن أن الضياء عاد بعدها إلى دمشق بعد انتهاء سنة هؤهه ء أو بداية 
سنة 37هه لينهي رحلته الأولى إلى مصر”” ء ويبداً رحلة جديدة إلى بغداد سنة 54ههاء 


والله أعلم . 


)١(‏ انظر : ترججته في السير 507١/91‏ ل 

(1) هي المدينة الي بناها عمرر بن العاص » وسميت باسم الييت الذي بناه من أدم وشعر ونزل به عند فتح مصر وف 
قراءتها عتد العرب عدة لغات ٠‏ (معجم البلدان 4/ 551 بتصرف) . 

سير 13/93 . 

(4) انظر : ترجمتها في السير ٠‏ 417/931 . 

(ه) انظر : ترجمنه في السير 6 5١‏ / 45" . 

(5) ذكر ذلك الضياء ونقله عن الدذهبي في ترجمة الحافظ عبد الغن من كتاب السير ١؟/‏ /491 . 

(/17) وليس لدي مايثبت عودته إلى دمشق قبل رحلته إلى يغداد أو ينفيه » ذلك أن رحلته إلى بغداد » استمرت إلى سنة ؟ 0ه مع 
الأدلة القاطعة على أنه لم يعد خحلانها إلى دمشق ء وإذا ديجنا الرحلتين مع بعضهما فيكون غيايه عن دمشق استمر من سنة 514 
إلى سنة 507 » أي ماني سنوات متواصلة » وهذا مالم تلمح إليه المصادر » ما جعلي أرجح الرأي الأول وهو أنه عاد إلى 
دمشق بعد رحلته إلى مصر ء ويؤيده أن الضياء ذكر في ثبت مسموعاته ما سمعه في يغداد والمشرق معا حون أن يشير إلى رحلته 
إلى مصر ومسموعاته قيها ؛ ما يدل على أن رحلته إليها لاعلاٌة لما برحلته إلى بغداد والمشرق ٠‏ ولاجامع بينهما » والله أعلم . 


وحلاته وشبوخه 6 الرحلة الثانية 
2 الرحلة الثانية : من سسة /اوه ‏ "" إلى سنة 507 ه 
الضياء فقي بغداد سنة لاؤه ه 

كان للنشاط العلمي الذي تميزت به بغداد في ذلك العصر أثركبير في دفع كثير من محبي 
العلم ودارسيه إلى الرحلة إليها والاشتغال على أيدي علمائها”''» وقد عرف عن أهل بغداد كما 
يقول الخطيب البغدادي : " أنهم أرغب الناس في طلب الحديث » وأشدهم حرصاً عليه » 
وأكثرهم كتباً له » وهم موصوفون بحب المعرفة » والتقبت في أذ الحديث وأدبه وشدة الورع 
في روايته”. 

وكان شيخنا الضياء من هؤلاء العلماء الذين جذبهم علماء بغداد فرحل إليهاء وسمع 
الحديث على عددٍ كبير من علمائها » وكان فيها سنة !9ه ه حيث سمع من شيخه ابن 
را قل زناف اميه لق 

كما سمع من الشيخ المسند الكبير عمر بن محمد البغدادي المؤدب المعروف بابن طبرزد 
(13ه - 017هع 7 وهو من الشيوخ المكثرين ومن تفرّد بالروايية عن غير واحد وجمع له 
الحافظ الدبيئي مشيخة عن ثلاثة ومانين شيعاًء وقال عنه ابن نقطة (ت 19ه) : 
"مكثر”صحيح السماع ثفة في الحديث "7 

وقد سمع عليه الضياء كتباً كثيرةً وأول سماع له عليه كان في ١8‏ ريبع الأول سنة /4 دهع 
وما سمعه : كتاب " الأولياء " وحجزء فيه بقية " كتاب المعمرين " كلاهما لابن أبي الدنيا, 
وكتاب " الأشربة '" للإمام أحمد بن حنبل ”“ركتاب " الياقوتة في القرآن " لأبي عمر محمد 
بن عبد الواحد والجرء الأول من" الأفراد " للدار قطي » والجزء السادس والمائتين من " أمالي 


)١(‏ قال الذهبي في التأريخ لمهذه الرحلة "رحل إل بغداد بعد موت أين كليب ومن هو أكبر من ابن كليسبي" 
(سير7/6١)‏ وابن كليب هو مستد العصر أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب الحراني البغدادي » توثي سنة 
7ه (زسير 0102/91 ٠‏ 

() "الحياة الفكرية في العراق في القرن السابع الحجري" » د. محمد مفيد آل ياسين ص 48 . 

5) تاريخ بغداد 2 49/١‏ . 

(4) سير ء 1717/57 . وستأتي ترجمته في مبحث شيوخ الضياء . 

(ه) سيرء /5١‏ 1ه ء والطيرزد بذال معجمة قال الذي : " هو السكّر" . 

(1) تقل هذه الأقوال الذهي في السير 7ه وقد تكلم فيه بعضهم من حيث تهاوته بأمور الدين والله أعلم» وهو 
الشيخ الرحيد الذي يروي عنه الضياء فيما اطلعت عليه » وعليه هذا الأذ ء ولعل ذلك لم يثيت عنده . 


(7) ثبت مسموعات الضياء ق 1/١4٠١‏ . 


رحلاته وشيوخه الرحلة الثانية 
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1 5 1 9 1 

ابن السمرقندي " 0 وسمع في هذه الرحلة على شيخه المعمّر عبد العزيز بسن الأخضر 
اماه 

)11١-574(‏ وكان ثقة ثبتا مأمونا كثير السماع صحيح الأصول » قال عنه ابن نقطة : " منه 
تعلمنا. وامشفدقا وها ربا ل 01 

ومن مسموعاته عليه "حديث أبي القاسم يوسف بن محمد الهمداني”" تخريج الخنطيب 
3 إن 
البغدادي 2 . 
ومن مشايخه في بغداد الإمام أحمد بن الحسن بن أبي البقاء العاقولي البغدادي (ت508 ه) 


0000 1 ع 0 لات اريك 
وهوشيخ مقرئ تلا بالررايات على أبي الكرم الشهرزوري وتصدّر للإقراء وحدث عن أبي 
: ا 
منصور عبد ألرحمن بن محمد , وأبي منصور بن خيرون وعدة 


سمع منه الضياء " الأمالي " لعمر بن إبراهيم الكتاني و" حديث المخلص " و" فوائد محمد 


كما سمع على الشيخ بقا بن عمر بن عبد الباقي الدقاق » المسمى بالمبارك (ت..هم) 20 
وشاركه ف السماع عليه جماعة من رفاقه هم : أخوه عبد الرحيم » وابن أخته محمد بن عبد 


الرحمن» وأيناء أخواله عبد الله ين الشيخ أبي عمر » وعيسى بن الشيخ الموفق ء وأبناء خخالته 
محمد وعيد الله وعبد الرحمن أبناء الحسافظ عبد الغ 7 وأحمد بن عبد الملك بن عثمان 
المقدسي » وإسماعيل ين عمر بن أبي بكر القدسي + وإبراهيم ين محمد بن خعلف 00 

كما سمع على الشيخ المسند أبي الفتوح يوسف بن المبارك البغدادي الخفاف المقرئ 
زفقك تك 1ه الذي سمع الحديث وعمره خمس سنوات على كيار المشايخ المسئدين أمقال 


8 92 0 
محمد بن عبد الباقي الأنصاري ٠‏ وإسماعيل بن السمرقندي ٠‏ ويحبى بن الطرّاح وغيرهم”. 


(0) الصدر نفسه ق .1/١4١‏ 

(0) التقيد لابن نقطة ص4>”. 

(9) ثيت مسموعات الضياء 1/89 , 

(5) سير 271/5 

(ه) هذه المسموعات سمعها قي ربيع الآخر سنة 594 هء ثبت المسموعات 17483 . 

(1) انظر : ترجمته في التقييد لمعرفة رواة السئن والسانيد 57٠١‏ شذرات الذهب 4/ 844. 

(/) هذا ما قرأته على أحد السماعات المكتوية في المجموع 45 ق ١م‏ ء وكان هذا السماع يتاريخ ه اذي الحجة سنة 
مها 

() انظر : المجموع هلاق 11١4‏ 

(5) سير 41/51 . 


رحلاته وشيوخه هه الرحلة الثانية 
ممع عليه الضياء "حديث محمد بن محمد الباغندي "و"مسند عثمان" تأليف البغوي 


وجزءين من "حديث الحربي السّكري" و"حديث أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس مجاهد 
222 


المقرئ " عن شيوخه 

كما “مع الضياء في هذه الرحلة من الشيخ المعمّر شيخ الإسلام عبد الوهاب بن الأمين علي 
ابن سكيئة البغدادي ( 19ه- 017 5ه) الذي قال فيه اين النجار : " شيخ العراق في الحديث 
والزهد وحسن السمت وموافقة السنة والسلف " عمّر حتى حدّث يجميع مروياته » وقصده 
الطلاب من البلاد 5 

وسمع منه الضياء " أسباب النزول " للواحدي و" الأربعين " لإسماعيل بن أبي سعد 
الصوفي وكتاب " الدعاء " لروح بن عبادة ر " حديث علي بن الجمر" تأليف أبي القاسم 
البغوي ويشتمل على أربعة عشر جزءا 1 " الرباعيات " لليخخاري” . 

وسمع أيضاً في هذه الرحلة من عبد املك بن مراهب السلمي” “ومن الشيخ أبي علي ضياء 
ابن اريف وت 501 عي ربق الشيخ سليمان الموصلي”“والشيحة أم الحسن درَّة بنت عثمان 
ابن أبي منصور الخلاوي وذلك في رجب سنة .92 هه ”وكان هذا آخر ما معه في دخوله هذا 
إلى بغداد »ثم غادرها دون أن تشفى غلته وأمّل المرور عليها في عودته من بلاد المشرق» وكان 
له ذلك في شهر ذي القعدة سنة 195هه. 


رفقاء الضياء في هذه الرحلة : 


شارك الضياء ف رحلته هذه إلى بغداد والمشرق”"' أبناء أخواله عبد الله ين الشيخ أبي عمر 


(1) كانت هذه السموعات في شهر حمادى الآخر سنة 014 ه » ثبت المسموعات ا 

(؟) نقله الذهبي في السير /9١‏ 5.08 . 

() كان هذا السماع في شهر جماد الأولى سنة 4ه ه برباط شيخ الشيوخ ييغداد . 

() ثيت المسموعات ١5‏ إب. 

(ه) ثيت المسموعات ق ]/(١ 4١‏ » و١4١/أ)‏ في جمادى الآخر 54ه ه . 

(5) 413 1/] بتاريخ ١؟‏ جمادى الآخر 2ه هء الخريف : قيّده المنذري يضم الناء المعجمة وفتح الراء وسكون البياء 
التكملة ؟ / 31 . 

(7) اكاب 

/1١ 473 )4(‏ أ باب البصرة من بغداد ‏ 

4 مععوا جميعهم مع الضياء على الشيخ عبد الوهاب بن علي الأمين في ٠‏ ربيع الآعر سنة 4ه ه ييغداد كما في 
الجموع 4١‏ ورقة .3١‏ 


رحلاته وشيوخه 60 الرحلة الثانية 
محمد بن أحمد بن قدامة اللقدسي ء وعيسى بن الشيخ المرفق عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسى ء وأبناء خالته محمد وعبد الله وعيد الرحمن أبناء الحافظ عبد الغبي المقدسي » وأحمد 


ابن عبد الملك بن عثمان المقدسي » وإبراهيم بن محمد بن لف المقدسي » رإسماعيل بن عمر بن 
أبي بكر المقدسي » ومحمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي ويوسف بن إبراهيم بن سعد 
المقدسي . 

الضياء فق همذان سنة /ؤه ه : 

رحل الضياء عن بغداد ف شهر رجحب سنة 4ه ه متوجهاً نحو مدينة همذان » وَمَمّتَان 
- بالتحريك - كما يقول عنها ياقوت : " من أحسن البلاد وأتزهها » وأطببها » ومازالت مملاً 
للملوك ومعدناً لأهل الفضل " 7" . 

ولقد وصل إليها ني شهر شعبان '"'» ودخل مسجد الشيخ عيد الباقي بن صالم الهمذاني 
فيها , وسمع عليه بتاريخ ١‏ شعيان جزءاً فيه "مشيخة زاهر بن طاهر الشحامي " ومنتخباً 
من حديث زاهر أيضاء ولقد بقي فيها حتى شعبان ممع خلاها على الشيخ زين الدين 
شيرويه الديلمي » والشيخ عبد الرحيم بن محمد بن حمويه الأصبهاني ؛ والشيخ قيس بن محمد 
أبن أبي متعل دين طاهز درم ”5 

ثم انتقل من همذان إلى جرباذقان ‏ بالفتح - وهي بلدة قريبة من همذان ”)» دخلها في 
مستهل شهر رمضان سنة 9ه ه وسمع فيها على الشيخ محمد بن شهريار 40 والشيخ الإمام 
أبي هاشم الحدسين بن أبي منصرر الخرباذقاني » ومنها رحل إلى أصبهان ٠‏ 

الضياء فق أطبهان سنة 5ه ه : 

وأصبهان مدينة قليعة » عظيمة » لما شهرتها في التاريخ الاسلامي » يقول عنها ياقوت : 

"وقد خرج من أصبهان من العلماء والآئمة في كل فن مالم يخرج من مديئة من المدن » 
وعلى الخصوص علوم الإسناد . فإن أعمار أهلها تطول » وهم مع ذلك عناية وافرة بسماع 
الحديث » وبها من الحُفّاظ لق لا يحصون , ولكنها ابتايت في ذلك العصر بالعصبية المذهييا» 


.411 /٠ معجم البلدان‎ 01١ 

(؟) ثبت السماع ق ١47‏ ب وذكر فيه ما سمعه على كل شيخ منهم , 

() الصدر نفسه . 

(4) بيتها وبين الكرج وأصبهان .( معجم البلدان 1 / 4 والأنساب /١‏ 519. والروض المعطار ص ١57‏ وقال: " 
هي مدينة في داعل المشرق " ). 

(ه) ثيت السماع 1/065 . ' 


رحلاته وشيوخهد 2ه الرحلة الثانية 
فكثرت الفعن والحروب بين أتباع المذهبين الشافعي والحنفي . مما أدى إلى خرايها "© . 

ولقد دخلها الضياء في شهر رمضان سنة /5ه ها" وفيها ثلة من العلماء المسندين وعلى 
رأسهم الشيخ الصدوق المعمّر مسند الوقت أبو حعفر محمد بن أحمد ين نصر الأصبهاتي 
الصيدلاني سبط حسين بن منده (6057'ه) الذي تقد بالرواية عن كثير من العلماء””. فلزمه 
الضياء ثلاثة عشر شهراً متواصلة سمع عليه فيها ما يزيد عن سبعين مصنفاً افتتحها بكتاب 


"التوبيخ والتنبيه " لأبي محمد عبد الله بن محمد بن حيان في 5 رمضان سنة لوه "ل 


3 


واختتمها "بالمعجم الكبير " للطيراني في شهر شوال من سنة 89ه هم 7 ٠‏ 
وقد أرّخ الضياء لمسموعاته عنه في ثبت السماع مبيناً تاريخ سماع كل كتاب ؛ وعدد 

امجالس الى تم فيها سماعه » وأن هذا السماع كان ف دار الشيخ أبي حعفر باضبهاة” 7 
وسمع حلال ذلك أيضا على الشيخ العالم المسند المؤيد أبي مسلم هشام بن عيد الرحيم بن 

الأحوة البغدادي ثم الأصبهاني ( 1.5-0717ه) ربما سمعه عليه كتاب "الأوائل ' لابن أبي 


0 5 1 37 
عاصم و" الوقة والبكاء " و " البعث" لاين أبي داود ؛ وغيرها كثير”"» وعلى الشيخ محمود 
إبن أحمد الثقفى » وسمع عليه "فوائد الأصبهانين " في غرة محرم 49 ده بالجامع العتيق 


وعلىالشيخ سعيد بن روح الصالحاني " فوائد الحاج " منتقاة من مسموعات محمد بن 
5 3 
أحمد النيسابوري وذلك في 7 حرم 0 


(1) معجم البدان 505/١‏ 

(1) وآرعه الذهي بتوله"ثم دحل أصبهان بعد موت أبي المكارم اللبان"(تاريخ الإسلام58/117) وأبو المكارم هر أحمد بن 
محمد التيمي الأصبهاني الشروطي»ءت/510 همه (سير 0073/11 

(:) منهم الحسن بن أحمد الحداد وقد بمع عليه حضوراً : ومحمود بن إ#ماعيل الأشقر » وعبد الكريم بن علي فورحة ع 
وحمزة ين العباس » وعيد الحبار بن الفضل الأموي » وجعفر بن عبد الواحد الثقفي » ومحمد بن أبي نزار وبع من 
فاطمة الجوزدانية اللعجم الكبير وعمره ١١‏ سنةء ولكنه لم يتفرد بروايته عنها » سير 470/2١‏ + 

(4) ثيت السماع 1/147 

(ه ثبت السماع ق١6١/1.‏ 

(5) وانظر : تتمة مسموعاته عليه في ق 517 /١‏ ب إلى /١01/‏ ب وهي آخحر ورقة وصلتنا من ثبت السماع » وليسس فيها 
عايدل على انتهاء الكتاب . 

(7) انظر : ترحمته في السير ١؟/‏ 84 4 وسماع الضياء عليه في ثبت السماع 44 /أء هارا 

(م قععطمأا. 

رق كلكا 


رحلاته وشيوخه الرحلة الثائية 


وعلى الشيخ عبد الرشيد بن محمد بن عبد الرشيد السرحسي أحزاء من "حديث 
3١‏ 
المخلص" في رحب ا 


وعلى محمد بن معمر الفاخر " أحاديث جويرية بن أسماء الضبعي البصري " وذلك في 
زفق 


شرال ه595ه 
وعلى عفيفة القارفانية "المعجم الكبير للطبرائي" في جالس آخرها * رحب 49هه 27. 
وعلى أبي محمد عبد الله بن أبي امسن الشامي أحزاء من "حديث المخلص" ويعض 
'مؤلفات ابن أبي الدنيا " وغيرها » وذلك خلال الأشهر من ربيع إلى شوال 56 هه 7 . 
وعلى أبي زرعه اللفتواني " مسند أبي بكر بن هارون الروياني " عنزله بأصبهان””. 
وعلى عبد الواحد الصيدلاني "الأربعين " محمد بن أسلم الطوسي » في صفر هه" . 
وعلى عبد الله أبي الحسن الأطرابلسي " معرفة الصحابة " لابن منده» يارمضان 


7 
ا 


وعلى داود بن محمد بن أبي منصرر أحزاء من "سباعيات زاهر" في ٠‏ اربيع / 
جيه 
6ه 


1 : 2 2 لق 
وعلى محفرظ بن أحمد الثقفى أجزاء من " سباعيات زاهر ' في ١‏ عرم 94هه. 
5 4 
محمد ب الترشى من " مستد أ“مد بن منيع " ف 4 ١‏ ربيع الأول 99هه 
و بن معمر كىن بن منيع ‏ في به 


للك 


وعلى زاهر بن غائم الثقني أجزاء من " فوائد الحاج " في صفر 599 هه 


رن وعكلاء 
0 44م ب 
ا 0 
(5) 147ب 
زم كككثما. 
زى كككرا. 
ككرا. 
(4) 144 كغطزرب. 
رف 1/144 
زنى معلما. 
رحن حمطا 


( رحلاته وشيوخه هه -- الرحلة الثانية 


ا وعلى جمعة بنت رجاء أجزاء من " فوائد الحاج " في صفر 59هه ”) 
وبقي في أصبهان خمسة عشر شهرا لم يخرج منها إلامرة واحدة » خصرج فيها إلى مدينة 
شهرستان » في يوم الأحد الثاني عشر من ذي الحجةا سنة 5594 ه أمضى فيها ثلاثة أيام سمع 
فيها على الشيخ محد الدين محمد بن حامد بن عبد المنعم » والشيخ محمد بن مسعود بن عبد 
1 5 م 
الرحمن 7" ثم عاد إلى أصبهان في يوم الأربعاء ٠‏ ذي الحجه موه هء وبقي فيها إلى شهر 


شوال 919هه ء ثم رحل منها إلى بغداد . 


الضياء يعود إلةّ بغداد سنة ١ؤه‏ ه : 


وصل إلى بغداد وهو دخوله الثاني إليها ني ذي القعدة '“وسجل فيها سماعه على الشيخ 
عبد الرهاب بن علي البغدادي في السادص عشر عنه سنة 05 هم ) 
وبقي في بغداد إلى أن أتمّ العشر الأول من شهر صفر سنة 0 
وسمع فيها على الشيخ أبي العباس أحمد بن يحبى جزءاً فيه "روايات الآلباء عن الأيناء" جمع 
نشب اإقذلحي + ال بن انك واذلك ززم الكمطاة باقر ةا د 0 


و2 


وعلى عبد العزيز بن الميارك ين الأخضر جزءاً ضخما من " مسند نعيم بن حمّاد 
وعلىيرسف بن المبارك الخفاف ”الضعفاء " لابن حبان البسي في شعيان سنة 00+ م" 

وعلىعيد الوهاب بن علي بن سكينة " لمشيخة " الي خرّحها أبو عبد الله محمد بن 
البخاري عن مشايخه و " رحلة الشافعي " وغيرها » وكان ذلك من ذي القعدة هه إلى 


0 222 
شعيان سنة ٠‏ 696"ها 0 . 


0 ق44(/ا. 
( قطكارا. 
م ق عمدزأء لاقت 
قعولزا. 
)2( ق .هلاب 
رم ق عمللا 
م لامر أل عمدرا. 
(0) ق8هلاب. 


(4) ق6؟لاب. 


رحلاته وشيوته 6 الرحلة الثانية 


وعلى ضياء بن أبي القاسم بن أبي علي الخريف " المغازي " للواقدي ف 4 ربيع الآخر 


1١‏ ف 3 ا 
سنة. . “ها أوسمع عليه في جادى الآخرة سنة١‏ 0 أخبار الأحرص عيد الله بن محمد ين 
, 
ع 1 


وعلى عزيزة بنت علي بن يحيى الطِرّاح في ٠١‏ ريبع الآخر سنة .6ه ا 


والشيخ عبد الواحد بن عبد السلام بن سلطان البيع الأزحي في الأحد ‏ رحب سنة 
.ده" المصاحف " لأبي بكر عبد الله بن السجستاني” كماعرض عليه القرآن الكريم "©©. 

وعلىالشيخ عمر بن طبرزد" تاريخ بغداد " في الجمعة أواخر رحب500 ه" ذم المسكر" 
لابن أبي الدنيا و" الطهارة والسئن" لأبي داود » وحديث الأنصاري وان شاهين » 


5 50 0 
وغيرها 7 في ١‏ اشوال أيضا ‏ . 


والشيخ يوسف بن يعقوب بن عمر الحربي ٠ه‏ كتاب " التعازي ' لأبي بكر أحمد بن 
عبد العزيز الجوهري البصري © , 

وعلى الشيخ أبي الفتوح الخفاف في يوم الإثنين جمادى الآخرة سنة 1ه . 
وعلى الشيخ سعيد بن محمد بن عطاف في ١٠١.جمادى‏ الآخرة سنة 50١‏ ه. 


وعلى الشيخ أحمد بن الحسن بن أبي البقاء العاقولي في يوم الإثنين 4 رمضان سنة 0ه 


أحزاء عديدة من " تاريخ الخطيب 0 


رن قفكمطما. 

0 قكو1اب. 

م قكوطلاء 

4) حهلاً. 

(0) سير "1/7 

(0 ق54لاب45١/ب‏ 
7 ق13 داب 

(8) ق35ة لاب 

() قككلاب. 

0٠١‏ ق«اة لاب 


رحلاته وشيوخه 6 الرحلة الثانية 
وعلى الشيخ محمد بن هبة الله بن كامل الوكيل في الجمعة اارمضان سنة 501١‏ ه 
" الزهد " لأبي بكر محمد بن الأنباري التحوي ”. 
وعلى الشيخ عبد الرزاق بن عبد القادر الحيلي " فوائد أبي محمد عبد الله بن إسحاق 


المصري " سنة 30١‏ ء وكتاب "علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ" لعلي بن ادي 7 


وعلىالشيخ أحمد بن هبة الله "علوم الحديث" للحاكم ف الإثنين ٠٠‏ رمضان 7101" . 
وعلىالشيخ سليمان بن محمد بن علي الموصلي " حديث المخلص " انتقاء أبي البقال ف 
جماد الأولى والآخر سنة 501 © 
وفي سنة 817" سمع على الشيخ الحسين بن أبي نصر الحرعي في محرم عدة مسانيد للصحابة 
من ” مسند أحمد " 00 
وعلى الشيخ أبي عبد الله حتبل بن الفرج بعض " مسند أحمد " في رم سنة 9.+ ©. 
وسمع على الشيخ عبد العزيز بن متحمود بن المبارك ين الأختضر في يوم الاثنين جزءاً ضخماً 


من " مستك نعيم بن ماد " و" قرى الضيف " لابن أبي الدنيا وكان هذا آخر مجلس له ف 
20 


عاد بعدها إلى دمشق وأكمل فيها سماع المستد على الشيخ حنيل » الذي رحل إليها 
لخدت قو بالديد” ‏ لبجل سام مليف مركي لخدن مي ا 0 
واستمر يسمع عليه في حالس كان آخرها أول شهر صفر سنة .“ها ". 


ثم بقي في دمشق حتى سنة 500 ه ليستعد للقيام برحلةٍ جديدةٍ هي الثالثة . 


0 قعولاب. 

(5 قعهل/ب عملا 
كص قعمما. 

(4) قعاه ذركه 

(ه) ق45 ١ب‏ 

(5) ق45١اب.‏ 
ق١هلاب.‏ 
(8) سير 51ل 

.ب/١453‎ )5( 


.با١‎ 453) 


رحلانه وشيوخه 6 الرحلة الثالثة 


# الرحلة الثالثة : من سنة ه50 إلى سنة 515 ه 


الضياء فق الموطل سنة 8٠5ه‏ 
8 

بدأ الضياء رحلته الثالثة وكانت وجهته فيها بلاد المشرق فاتحه إليها مارا باموصل . 

وا موصل "" كما يقول عنها ياقوت : " إحدى قواعد بلاد الإسلام ؛ وممط رحال 
الركبان » ومنها يقصد إلى جميع البلدان » فهي باب العراق ومفتاح خراسان » ومنها يقصد 
إل أذرييجان » وكثيراً ماسمعت أن بلاد الدنيا العظام ثلاثة : نيسابور لأنها باب اللشرق » 
ودمشق لأنها باب المغرب » والموصل لأن القاصد إلى الجهتين قل ما لا عر بها " . 

وقد ازدهرت بها الحياة في عصر الدولة الزنكية ؛ وصارت المقر الأول لحم » وكثرت 
مدارسها ومساجدها ؛ وعفغاؤها ومتعلموها » بفضل تشجيع الحكام » واستمر ذلك في عهد 
الدولة الأيوبية » ولازالت تصنقطب المارين بها من كل الهات”". 

دخخلها الضياء في شهر ذي الحجة سنة 00> ه وسمع فيها على الشيخ عبد أمحسن بن عبد 


الل الطوسي””» وعلى الشيخ علي بن حبل”'» وعلى الشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن 
الظفر بن إبراهيم بن البرني” » وغيرهم . 


د دخخل هدينة " حقُوقاء *”7' وهي تقع بين مديئة إربل ويغداد وسمع فيها على الشيخ 
الأحلّ أبي عبد الله محمد بن أبي المكارم اليعقوبي سنة 5.5 . 


(01) الوصيل: بالفتح وكسر الصاد هكذا ضبطها ياقوت وقال : " قيل سميت الوصل لأنها وصلت بين الحزيرة والعراق 
(للعجم 573/9 ٠‏ 

(7) انظر : الأدب في العصر الأيوبي » ص5 1١‏ . 

(؟) رقفت على جزء حديثي مخطوط يعنوان " من حديث ابن مندة "وهو من منتقيات الضياء » على شيرعه »أسند فيه 
إلى هذا الشيخ ونص عليه بالموصل وبهذا التاريخ »في 1/5513 منف وهو محفوظ في الظاهرية مجموع ١7‏ وعندي 
نسخحة متهءوهذا ما أكد أن دخوله إلى الموصل كات في طريق ذهابه إلى أصبهان لا في عودته منها . 

(4) سيراء 7 /79ا. 

(ه) أستد إليه في للعتارة 14/17 اءح 7044 

(5) يفتح أوله وضم ثائيه » مدينة معروفة ها ذكر في الأخبار والفتوح (معجم البلدات 7 / 555 ) ٠‏ 

(/) وقد وقفت على سماعه عليه مسجلا بخط يده على جزء انتقاه من حديثه بعنوان " أحاديث منتقاة على الشيخ أبي 
للكارم " ق +7 منه ء وهو مخطوط ف التلاهرية » عددي نسخة منه » وسيآني ذكره في مصنفات الضياء . 


رحلاته وشيوخه © الرحلة الثالثة 
الضياى في همذان : 


ثم وصل إلى همذان في شهر ربيع سنة 5.هاء وسمع فيها على الشيخ أبي المعز لله 
ابن الحفار بن محمد بن إبراهيم الذهبي كتاب "الإهان" لابن منده وأحاز الشيخ له ولرفاقه ©, 


وسمع على الشيخ الجليل عبد الرزاق بن محمد بن بمختيار الكاتب" الثلاثيات" لعبد بن حميد 
وسمعها أيضاً على الشيخ عبد البر بن الحافظ أبي العلاء » وسمع بعضها على الشيخة فاطمة بنت 
الإمام أبي العلاء الحسن بن أحمد الطمداتيء وعلى الشيخة فاعتة بنت الحافظ أبي العلاء » وكا 
سماعه على الآختين وعبد الرزاق يوم الجمعة من العشر الأول شهر ربيع سنة51 0ه 0©. 

الضياء فخ أطبهان سنة .5ه : 

دخل الضياء أصبهان في شهر شوال سنة 5 0ه وهي الرة الثانية الي يدحل فيها هذه 
الدينة لينم سماعه من بعض العلماء الذين سمع عليهم بلمرة الأرلى وليسمع من غيرهم أيضاً. 

ريصف الذهبي رحلته هذه بقوله : " ثم رحل إلى أصيهان ثانياً فأكثر بها وتزيّد » وحصل 
شيقاً كثيراً من المسانيد والأجزاء " 9©, 

ويحدثنا عنها الضياء فيقول : " لا دعلنا أصبهان في سفرتي الثانية كنا سبعة أحدنا الفقيه 
أحمد بن محمد بن الحافظء وكان طفلاً فسمعنا على المشايخ ركان المزيد بن الأخوة عنده جملة 
من المسموعات؛ وكان يتشدد عليناء ثم توفي فحزنت كشيرأء وأكثر ما ضاق صدري لثلاثة 
كتب " مسئد العدني " ع "ومعجم ابن المقرئ " » "ومستد أبي يعلى " وقد كنت سمعت عليه 
في النوبة الأولى " مسند العدني " لكن لأجحل رفقيٍ » فرأيت في النوم كأن الحافظ عبد الغتي قد 
أمسك رحلا وهو يقول لي : أم هذا » أم هذا » وهذا الرحل بن عائشة بنت معمّر ؛ فلما 
استيقظت قلت : " ما هذا إلا لأحل شيء » فوقع في قلبي أنه يريد الحديث » فمضيت إلى دار 
بن معمر وفتشت الكتب فوحدت " مسند العدني " سماع عائشة مثل ابن الأخوة ‏ يقصد في 
علو الإسناد ‏ فلما سمعناه عليها قال لي بعض الحاضرين : إنها سمعت " معجم ابن المقرئ " 
فأخذنا التسخحة من خباز وسمعناه » وبعد أيام ناولنٍ بعض الأخوة * مسند أبي يعلى " سماعها 


0 


(01 ثيت السماع ق 10 ب. 

. الصدر نقسه‎ )1١( 

(5) تاريخ الإسلام /1١/ق7174‏ 

(4) سير أعلام التبلاء /5١‏ 401 . ترجمة الحافظ عبد الغ المقدسي . 


رحلاته وشيوته الرحلة الثالثة 
بطاح وشيود د ا سم ل المزجلة البالك8ى 


وسمع على شمس الدين أبي مسلم المؤيد بن الأخوة » " منتخب الموطً " للإمام مالك بن 
أنس الأشجعي . وجزءا منتقى من " مسند أبي يعلى " » وحزءا من " أمالي زاهر  "‏ 
ر " حديث محمد بن إسحاق السراج" تخريج زاهر بن طاهر الشحامي ؛ وجزءاً من "حديث 
زاهر السرخسي " . " وفوائد الصيرني " تخريج ابن أبي مرسى وذلك في مجالس آخرها يوم 
الأريعاء 1" ربيع سنة 505 ه 20 

كما سمع على الشيخ الحافظ أبي عبد الله محمد بن مكي بن أبي الرجا جزءاً فيه "أحاديث 
محمد بن إبراهيم الطرسوسي" » وقرأه على أبي الطهر الصيدلاني ف 8 ارييع 0ه 20 . 

وقرأ على الشيخ أبي الفضل بن أبي نصر بن غام جميع " حديث الليث بن سعد " جمع 
أبي بكر بن القرئئ في 001اه 9 . 

وسمع في أصبهان أيضاً من أبي المجد زاهر بن أبي طاهرء الأول من " تاريخ ابن إصحاق ") 
وجزءاً فيه " مشايخ الخلآل * الب خرّحها اين الأخسوة » وذلك في شوال سنة .هه 29 
وممع عليه في شهر محرم سنة 701 ه جزعاً فيه 4 مجلساً من " أهالي أبي بكر محمد بن 
الحسن المقرئح " و " حديث الليث بن سعد " جمع ابن امقر 90 

وقرأ على ابن عمه محمد بن أبي طاهر بن غام من أول حديث " يزيد بن عبد الله بن 
الحاد " إل حديث " سعد بن عولة " وذلك في شوال سنة 501 ه بأصيهان © 

وسمع عليه بقراءة أحمد بن تميم الأندلسي في محرم 0 ه من أول حديث الليث جمع ابسن 
المقرخ إلى حديث لؤلوة 9 , 


الضياء في نيسابور : 


ومن أصيهان رحل إلى نيسابور وكانت هذه هي المرة الأولى الي يدصل فيها تيسايور » 
وهي مدينة ذات فضائل جسيمة » " معدن الفضلاء ومنبع العلماء " كما يقول ياقوت20 


١1)ق‏ مه الب 

م ملكا 

(؟) الصدر نقسه . 

(4) قكهلاب, 

(م) قكه لاب 

حمق للا 

85 قلاك/ ا . 

زم ه/ © معجم البلدان . 


رحلاته وشيوخه 6 الرحلة الثالئة 
" ودار السنة والعوالي " كما يقول عنها الذهبي ' وقد عمرت بالعلم والعلماء وكانت مط 
أنظار طلاب العلم في ذلك العصر . 


دخلها الضياء يوم السبت 5 شعبان سنة .5ه 22 وسمع فيها على عددٍ من المشايخ 
والشيخات منهم الشيخ المؤيد بن محمد بن علي بن الطوسي رضي الدين أبو امسن 
(ت5107هع » قال عنه الذهبي : " الإمام المقرئ المعمّر مسند خحراسان ء رحل إليه من الأقطار 
وكان ثقة خيّراً مقرئاً حليلاً " (" قرأ عليه الضياء " حديث ابن نيد " 29 وسمع عليه املس 
المائة من " أمالي أبي الحسين علي بن أحمد بن محمد المقرئ " © . 

كما قرأ على الشيخة الحليلة مستدة خراسان أم المؤيد زينب بنت عبد الرحمن الشعرية 
(ت5١51ه‏ الي قال عنها الذهيي : " كانت صالحة معمرة مكترة " 29 قرأ عليها في العشر 
الأخير من شعيان سنة .5ه الخزء الرابع من " فوائد أبي أحمد الحاكم " . و" الأربعين " 
للحسن بن سفيان و" قبض العلم ” للطوسي و" حديث عمران " و" حديث سويد بن سعيد" 
و" فوائد فاطمة بنت خلف الشحامي " وجزءاً فيه من" أمالي المديني ' وغير ذلك ©. 

كما سمع في نيسابور على الشيخحة عفيفة بنت أحمد الفارفانيةكتاب " الأطعمة " لأبي بكر 
"9 وقراً 
على الشيخ أبي عبد الله محمد بن الحسن الطبري كتاب "الزهد " لابن الأعرابي في شوال سنة 


ل 


ابن أبي عاصم و" حلديث محمد بن عاصم " و" جزءاً من حديث أحمد العبادي 


ثم تابع رحلته من نيسابور إلى مرو فدخخلها في العشر الأول من ذي القعدة سنة 0ه . 
الضياء فق مرو سنة 5١1‏ ه : 


أكمل الضياء رحلته بعد خروحه من نيسابرر وإقادته من علمائها متجهاً نحو مرو . 


. 7٠١ الأمصار ذوات الآثار ص‎ )١( 

(؟) قال الذهي :"دعل نيسابور ليلة وفاة منصور الفراوي"تاريخ الإسلام584/117) ع وقد كانت وقاته بهذا التاريخ كما 
قرأها الذهي خط الضياء »رذكرها في ترجمته في السير 414/1١‏ .وانظر ثبت المسموعات ق4؛ هب. 

السير ؟؟/ 4 »2٠١‏ الشذزات 7/4/8 . 

4ق كلداب. 

حا 

(5) السير 7/59 85. 

(7) ثبت السماع ق0٠5”‏ ب. 

(8) الصدر نفسه ق590 أ. 

(4) المصدر نفسه قخه أ. 


رحلاته وشيوته 6 الرحلة الثالثة 
رطلاعة شوق ع ل سحي ل لح د الرجلة العالدة .ل 


ومرو هي كُبرى مدن إقليم امشرق ويسميها ياقوت " مسرو العظمى ” ”'' وقد اشتهرت 
يمكتباتها العامة وما حوته من كتبو نفيسة جذيت إليها كثيراً من العلماء رمنهم صاحب 
' معجم البلدان " الذي أقام بها ثلاث سنوات لم يفارق فيها منزله ماتدا بجلد وأكثر من 
مكتباتها العامة اقتبس منها القوائد والفرائد وضمّتها مصنفاته » ثم غادرها كما يقول :"وبها 
عشر خزائن للرقف لم أ في الدنيا مثلها كثرة وجودةٌ » وقد أرجت من الأعيان وعلماء الدين 
والأركان مالم تخرج مدينة مثلهم " 7. 

ولقد دحل الضياء هذه المدينة في العشر الأول من ذي القعدة سنة 8 ٠ه‏ 220 والتقى فيها 
بالشيخ الإمام المْحدّث أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ عبد الكريم السمعاني المرزري (ت 
7-ه) ركان له علي في " الصحيحين " و" سنن أبي داود " و" النزمذي " و" النسائي " 
و" مسد أبي عوانة ” و" مسدد اشيم " و" مسند السراج * و" الحلية " ر" تاريخ الفسوي ١‏ 
كما أخرج له أبوه عوالي في سفرين وعمل له معجماً في ثمانية عشر جزء)». 

وقرأعليه الضياء هذا ” المعجم "© وجميع " العوالي "20 و" مسند أبي عوانة "و" عوالي 
سفيان بن عيينة " و" جزء بر الوالدين " للإمام البعاري و" تاريخ جرجان " ر" تاريخ 
مرو " 292 و" كتاب الانتصار " لحده أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني وكان سمعه من 
نسته بأصيهان على الأصيل علي » فأعاد سماعه على أبي المظفر لقريه من حده مؤلفه ٠‏ وسمع 
عليه كتباً أخرى كثيرةً قي مالس عديدة في سنة ...5ه وشهور سنة 0ه ءكما قرأعلى 
الشيخ أبي القاسم زكي بن أبي الوفا الجزء الغالث من" حديث ابن عدي " ومجلدة من 
" كتب المعاني" عشرة أجزاء وثلاثة أجزاء من" مكارم الأخلاق ” للسنحي ر" النامات " لابن 
باكويه وكتاب" انتهاز الفرصة فبل الغصة " تأليف الفارسي في سنة 0ه إلى العشر الأول 


من جمادى الأولى سنة جم 00 1 


(1) معجم البلدان كت 

(0) معجم البلدان 114/8 

5 كدرب 

(4) انظر : ترجمته في السير 95/ 230١37‏ العبر ©/ ات شذرات ه/ ولاء 
(ه) القت مره إب. 

(3) العبت اق مهلا . 

4 كك كك 

(8) قذوإب. 


وحلاته وشيوخه نه الرحلة الثالثة 

وبعد أن أقام في مرو قرابة سنتين حصّل فيها كثيرا من المرويات والنسّخ والأصول انتقل 
منها إلى مدينة هراة . 

الضياء فخ هراة سة ١؟55ه‏ : 

وهراة مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسانء قال عنها ياقوت : "م أو بخراسان 
عند كوني بها قي سنة 7.+ه مديقة أجل ولاأعظم ولاأفحم ولاأحسن ولاأكثر أهلاً منهاء 
فيها بساتين كثيرة » ومياه غزيرة » وخميرات وفيرة » محشرة بالعلماء » ومملوّة بأهل الفضل 
والقراء " 29 

وقد دخلها الضياء في يوم الخميس 7” من صفر سنة 1ه وبقي فيها سنة إلى ترم سنة 
١ه‏ ”)© غادرها بعد أن أكثر فيها على عالمها أبي روح عبد المعز بن محمد أ روي (20171 
4ه) الشيخ الحليل الصدوق المعمر مسند خراسان راوي "مسدد أبي يعلى" ر“صحيح ابن 
حبان " 9©: وسمع عليه "حديث يحيى بن معين " و " طالوت بن عباد " ر " مكي بن 
عبدان " ر " قتيبة بن سعيد " و" مسند أبي يعلى " وغير ذلك 29 . 


ثم دل بوشنج وهي بلدة من نواحي هراة 7 وسمع فيها من أبي عامر عدنان بن نصر بن 
محمد وأبي منصور سعيد بن عمر بن نصر©. 
الضياء فخ نيسابور منة 51١‏ ه : 


ثم رحل إلى نيسابور فدخلها في صفر سنة 1ه" »رسع فيها على الشيخ أبي عبد الله 
محمد بن أبي البركات الدوهري جزعاً من حديث الحاكم من " المستدرك " وجميع " حديث 


0 


الزهري " جمع محمد بن يحبى و" حديث وكيع " و " أحاديث من حديث سفيان بن عيبنة . 
بعضها كان بقراءة المحب بن النجار© . وبقي فيها سبعة أشهر» جلس فيها للتحديث وإقراء 
الناس والتف حوله طلاب العلم من أهالي نيسابور ومن غبرهم » مغتبطين بوحوده يبنهم » 
يكتبون عنه وينهلون من علومه : بعد أن ذاع صيته وظهر فضله » ومن هؤلاء الحافظ أبن 


(1) معجم البلدان 597/8 

(0) غهاب. 

(") انظر : ترجمته في السير 177/ 114 

(4 قعدكلا ء لاب 

(0) بينها ويين هراة عشرة فراسخ » (معجم البلدان )004//١‏ 

(5) فقد أسند إليهما في كتاب المعتارة / 4" حديث رقم 7٠6٠‏ ونص على موضع هذا السماع . 
(0) ثبت السموعات ق4ه بد 

(8) لالصدر نفس قده أ. 


رحلات وشيوته الرحلة الثالثة 


النجار الذي لزم الضياء وكتب عنه في كل مكان يجتمع به » وعن ذلك أخبر بقوله : " كت 5 
ا 


عنه ببغداد ونيسابور ودمشق 
الضياء فق بغداد سنة 51١‏ ه : 


رعرع عن نيسابور في العشر الأول من رمضان متوسّهاً نخر بغداد فدخلها في العشر الأول 
من ذي القعدة سنة 51١‏ ه ربقي فيها إلى صفر سنة 1117هاء ولح يؤرخ في " النبت" 
لمسموعاته فيها خلال هذه الفيزة » ويبدو أنه جلس للتحديث والأداء هذه اكرة لا للفحكّل 
فقط ع فقد أذعن له أهل بغداد بالفضل واجتمعوا حوله ليحدثهم بما أتى به من بلاد المشرق من 
أصول ومرويات» بعد أن رأوأغزير علمه وكثرة فرائده » فأقرأهم وكتبوا عنه ومن بينهم ابن 


النجار كما أخبرعن نفسه . 
الضياء في حلب : 


بعد خروجه من بغداد رق طريقه إلى دمشق دحل حلب(" وكانت إذ ذاك ترعحر بالعلم 
والعلماء فسمع فيها على الشيخ انتحار الدين أبي هاشم عبد المطلب القرشي الهاهمي 
تمع الذي قال عنه الذهبي الإمام العلامة : " أفتى وناظر وصنّف » وكات ورعاً ديْناً 
ونون ممع الجاع عالي الإسناد " 20 , 

الضياء في حران : 

ثم دعل حران 9©) وسمع فيها على محدث الجزيرة الإمام الحافظ الرحّال أبي محمد عبد 
القادر بن عبد | لله الرهاوي الحنبلي ( 1ه 5ه قال عنه المنذري : " كان ثقة حافظاً 


راغياً في الانفراد عن أرباب الدنيا " 9, 
وأخيراً وصل إلى دمشق في أواخر سنة 1ه بعد أن قضى في رحلته الثالثة والأخيرة 


سبع سنوات . 


(01) سير 2179/57 

(؟) حلّب بالتحريك قال ياقوت : " مديئة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات طيبة المواء صحيحة الأديم والماء » قال 
الزجحاجي : " ميت حلب لأن إبراهيم عليه السلام كان يحلب فيها غنمه في الجمعات ويتصرف به فيقول الفقراء 
حلب حلب فسميت به .( معجم البلدان ؟/ 5807) . 

() انظر : ترجمته في السير ؟؟/ 494 » شذرات ه/ 59 ء إعانة احدين ١8/3/ء‏ والسير *«7/ 111 حيسث نص على 
سماع الضياء منه في حلب » وقد أستد إليه الضياء في كتابه المتتقى من أعبار الأصمعي ص .١517‏ 

(4) حران وهي مدينة عظيمة مشهررة على طريق الموصل والشام وهي قصبة ديار مصر ء (معجم البلدان؟/ 570) 

(ه) التكملة ؟ الرجمة 7298 . 


رحلاته وشيوخه 2ه الرحلة الرابعة 
اا !| |[ [#[#[#[ذ#ذ[ذ[ذ[ذزذ[ذ[ذ[|[ذ[| |[ ذاختا 
رحلات أخرق للضياء : الرجلة الرامية (4غ ست المتسن , رالثامة إستةة . 
لم يورخ الضياء لرحلاته هذه ولم يشر إليها الذهبي » لكين وقفت عليها بعد البحث 
والتتقيب - 
# الرحلة الرابعة : 
رحلاته إلق بيت المقدس 
تردد الضياء إلى بيت المقدس أكثر من مرة وسمع فيها وفيما حولحا من القرى وقد تعددت 
أهداف رحلته إليها » للجهاد » أو السماع , أو لأغراض أخسرى » فهي مرطنه الأصلي وبها 
أقرام من أهله وعشيرته . 
الرحلة الأولى : وكانت قبل سنة 8هه حيث كان يرفقته أحد المقادسة » وهوعيد الله بن 
عمر بن أبي بكر المقدسي ء المتوفى سنة هه . وذلك للمشاركة في الجهاد وتحرير بيست 
اللقدس » قفي ترجمته يقول الضياء : "وسافرت معه إلى بيت المقدس فرأيت من ورعه وحسن 
خلقه ما تعجيت منه " وقال : " وشهدنا غزاة مع صلاح الدين "97© . 
أما الرحلة الثاني : فكانت بعد سئة .9ه ه حيث سمع على الشيخ الزاهد العايد الحسن بن 
أحمد الإرقي ”" من أصول له كان يحدث منها » وهذا الشيخ هاحر إلى يبت المقدس » وأقام بها 
أربعين سنة » وتوف سنة 170"هاء فتكون هجرته إلى بيت المقلس سنة 0٠5ده‏ ء ويكون سماع 
الضياء عليه بعد هذا التاريخ . 
وقد وقفت على جزء انتقاه الضياء من مسموعاته على الإوقي عرفيه سماعٌ عليه بتاريخ 
ه في بيت المقدس ء مما يدل على أن الضياء كان في بيت المقدس في هذا التاريخ7" . 
كما أسند الضياء بعض مروياته إلى الشيخ عبد الله بن عبد الواحد الب » من قرية أبن" 
0 5 01 : 
إحدى قرى فلسطين ' وإلى الشيخ أحمد بن أبي المكارم بن شكر المقدسي النطيب ؛ في قر 


4 
تدا وهو تين ” » مما ي كد سماعه من علماء بيث المقدس وما حرطا من القرى . 


1 


. 1ال”‎ /١ الذيل لابن رجحب‎ )١( 

(7) يكسر الهمزة من أهل إ وّة بليدة من أعمال العجم بقرب مراغة» وأدحلت القاف في النسب بدلاً من الحاء» قاله 
الذهيي في السير 01 .0" . 

(5) انظر : ق917١/‏ أ منه ٠‏ 

(4) كتاب النهي عن سب الآأصحاب ص 98 ء رواية 417 . 

(ه) معجم البلدان 110 

١‏ للتيج الأجد 5 /8/ا. 


رحلاته وشيوخه 6 الرحلة الخامسة 
4 الرحلة الخامسسة . 


رحلتهإلقٌ مكة المترمة 

م أقف على أخبار رحلة الضياء إلى مكة » غير قول الذهبي في " تاريخ الإسلام " :' إنه 
مع يعكة من أبي الفتوح نصر بن محمد البغدادي بن الُصري . ولاشك أن مكة مهوى أفقدة 
المسلمين في كل زمان ومكان وهي ملتقى جميع علماء الأقطار الإسلامية لأداء فريضة الحج » 
والتخاورة في يبت الله الحرام » وتلقي العلم على علماته . 

وشيخنا الضياء صاحب الرحلات الطويلة لاد وأنه قصد زيارة بيت الله لأداء فريضة 
الحج » والتزوّد من العلم » وربما أكرمه الله بذلك أكثر من مرة » ولم أقف على تاريخ رحلته 
تلك » وقد تتبعت ترجمة شيخه ابن الحصري لأقف على أخباره ورحلاته فتبين لي أنه خرج إل 
مكة للمجاورة فيها » كما أخير عنه ابن الدبيثي قال : " مرج إلى مككة سنة 448 فجاور وام 
الحنابلة » ونعم الشيخ كان ثقة وعبادة 7©. 
كانت وفاة هذا الشيخ كما قال الضياء :" توفي شيخنا الحافظ الإمام إمام الحرم سنة 


5 1 03 
8ه" 7" ع فيكون لقاؤه به رسماعه منه في مكة » قبل هذا التاريخ , رالله أعلم . 


و ري و 


(0) تاري الإسلام /11 ق / 584 + 
(؟) نقله عنه في السير 155/51 . 
(5) نقله عنه ابن رحب ف ذيل الطبقات 37/5 . 


أثبتت رحلات الضياء وكثرة شيوحه » أن نهمه العلمي لم يحده زمان أومكان, أوعدد من 
الشيوخ: وآععر مثله من المصنفات » يل أتى من ذلك على كل مااستطاعته طبيعته البشرية 
الطموحة . فَإِنٌ رحلاته الطويلة والمتعددة الأماكن جعلته يطوف على عدد لايستهان به من 
الشيوخ » فقيل إنه كتب عن أكثر من خمسمائة شيخ » وقيل إنه كتب عمن فوقه ومن دونه . 

ولم تتوقف همته قي السماع على من أدركهم في رحلاته هذه وهم كثير يل حرص على 
الإفادة من لم يتمكن من إدراكهم ء وذلك عن طريق التحمل عنهم جما أمكنه من أنواع التتحمل 
المعروفة عند العلماء » كالإجازة » والكتابة ونحرها 9 . 

ولايغر القارئ بهذه الكثرة فيحسب أن الضياء كتب عمنهبٌ ودب من الشيوخ ؛ بل 
إن حرص الضياء على انتقاء الشيرخ لايل عن حرصه على انتقاء المرويات » فإنّه وهو 
الحريص على حفظ سنة رسول الل لم يكن يروي إلا عن ثقة صحيح السماع » فهو يقرل عن 

المحدث ابن دحية عمر ين حسن الجميل : " لقيته بأصبهان ولم أسمع منه , ولم يعجبي حاله » 

كان كثير الوقيعة في الأئمة "20 

ومع ذلك فإنه يتحرى عنه ليقف على حفيقة حاله ويطمكن لترك الرواية عنه » فيسأل عته 
ويخيره أحد امحدثين وهو " إبراهيم السنهوري " أنه دل المغرب » وأن مشايخ المغرب كتبوا له 
جرحه وتضعيفه . ثم يتلمس حقيقة ذلك بنفسه فيقول : "وقد رأيت منه غير شيئ مما يدل على 
ذلك 0 

وإذا قيل في أحد مشايخه شيئاء فإنه لايروي إلا ماصح من حديثه كما هو الحال في شيخه 
أبي العباس أحمد بن يحيى الدبيقي (ت5١"ه)‏ فقد قيل فيه " كان له ماع صحيح مثبت مقط 


7 3 
الثقات ء ثم أظهر أشياء غير مرضية » واشتهر ذلك عنه " 7). 


» وقد نص على هذه الطرق عند روايته للأحاديث » وستأتي الإشارة إلى ذلك عند الكلام عن منهجه في الخقارة‎ )١( 
. ء من هذه الرسالة‎ 9١ انظر : ص ؟‎ 

0 سير 991/77 

(م) التكملة 71/9 ءلسان الميزان 7/١‏ 7الا»شذرات 49/0 . 


رحلاته وشيوخه هنل شيوخ الضباء 


لفق 


وعندما روى عته الضياء قال : " أبرنا أبو العباس من أصل مماعه الصحيح قبل تغيره 

وكان لا يروي عن صاحب بدعة » فقد ترك الرواية عن أحمد بن طارق الكركي لخيث 
اعتقاده » وقال فيه : كات شيعياً غاليا” . 

كما كان لايفوته في الاثتقاء الشيوخ المسندين فكان يرحل إليهم طلباً للعلو حتى صار 
القرب منه قرباً من رسول الله يل » وهو يقول عن شيخه الأرتاحي : " لا نعلم له شيئاً عالياً 
سوئ إجارة الفزو1 0 

على أنه كان من أعلم الناس بالرواة المحدثين في عصره ء وإنّ معظم الشيوخ الذين التقى 
بهم تكلم عنهب وبين أحولهم » وتناقل أقواله أهل العلم وكتاب السير”. 

وقد تقدم القول أن الضياء درن شيوخه في ثبت مسموعاته » وذكر ماسمعه عن كل شيخ 
منهم؛ وتاريخ سماعه.ومواليد ووقيات بعضهم, ولكن شيئا غير قليل قد فقد من هذا القبت» وم 
يصلنا منه سوى حجزء واحدء وقد جمعت منه مشايخه فيه » ورتبتهم ضمن معجم على الأحرف 
الهجائية » وأضفت إليه أسماء المشايخ الذين أحازوه بالرواية » بعد أن جمعتهم من المشيخة الي 
جمعها لنفسه بعنوان " مشايخ الإجازة " وقد وصلنا منها الجزء الشالث فققط غخطوطاً » وزدت 
عليهم ماذكرته كتب التراحم من الشيوخ المحيزين » كما جردت كتاب سير أغلام النبلاء 
للذهبي » واستخلصت منه الشيوخ الذين نص الذهبي في تراجمهم على رواية الضياء عنهم » وما 
وقفت عليه منهم في مصنفات الضياء 7 » وجعلت الجميع ضمن معجم ذكرت فيه اسم الشيخ 
وسنة وفاته » ووضعت هذا المعجم في ملحق حاص في نهاية هذه الرسالة » وذلك بعد أن 
ترجمت لثلاثة منهم في هذا المبحث » راعيت في اختيارهم أشهر شيوخه في بغداد » وأكثرهم 
روايةٌ عنه في أصبهان » وإحدى شيخاته من النساء المستدات . 

وقد سبقت الترجمة في الفصل الثاني لأربعة من مشيغته الأولى الذين كان لهم الأثر 
الأكبر على تكوينه العلمي والديئٍ » وهم خخالاه الشيخ أبو عمرء والموفق » وزوج نخالته 
الحافظ عبد الغ » وأحوه العماد . فإلى أشهر شيوخه اليغداديين : 


(ى العقارة 11/59 

. 571/0١ سير‎ 

ل 

(5) سيأتي بيات ذلك عند الحديث عن علومه . انظر : ص ١8+‏ » من هذه الرسالة . 

(0) دون أن أستقصيها » وقد استقصى فضيلة الدكتور : محمد مطيع الحافظ » شيوخ الضياء » وصنع له مشيخة أضاف 
إليها رواية عن كل شيخ منهم , وهي تحت الطبع كما أقادني فضيلته ٠‏ 


رحلاته وشيوته 6 شيوخ الضياء 
أبو الفرج بن الجوزق 53١١‏ - ولاده ) : 

الإمام العلامة » الحافظ المفسر » شيخ الإسلام » مفخير العراق » مال الدين » عبد ال رمن 
ابن علي القرشي » التيمي لتيمي » اليكري ء البغدادي » الحنبلي » الواعظ. 

توفي أبوه وله ثلاثة أعوام » فربته عمته » ولما ترعرع حملته إلى ابن ناصر الدين » فأسمعه 
الكثير » وأحب الوعظ , وطج به وهو صبي . 

قرأ القرآن على سبط الخياط » وسمع من علي بن عبد الواحد الدينوري » وتفقه عليه » 
ومن أحمد بن أحمد المتوكلي » وهو آخحر من حدث عنهم, وسمع من أبي القاسم بن الحصين» 
والحسين بن محمد البارع ٠‏ والفقيه أبي امسن بن الزاغوني » ور تعلم الوعظ منه ومن ن أبسي 
القاسم العلوي » وأذ اللغة على أبي متصور الحواليقي » ومع من أبي الوقتاين السجري » 
وطائفة » مجموعهم نيف وثمانين شيا . 

لم يرحل في طلب الحديث, لكن عنده أشياء عالية منها "الصحيحان » والستن الأربعة » 
ومسند الإمام أحمد » والحلية » والطبقات لابن سعد » وتاريخ الخطيب » وغيرها . 

حدث عنه ولده الصاحب العلامة نبي الدين يوسف » وولده الكبير علي الناسخ » وسبطه 
مس الدين يوسف بن قُرَغْلي صاحب" مرآة الزمان " , والحافظ عبد الغ » والشيخ محمد بن 
قدامة » واين الدبيثي » وابن النجار , وابن ليل ء والنحيب الحراتي » وابن عبد الدائم » وخلق 
سواهم » وبالإحازة الشيخ همس الدين عبد الرحمن المقدسي » وابن البخاري » والخضر بن 
حموية » وآحرون . 

أثبى عليه الذهبي وأطال في ترجمته » ومما قاله فيه " كان رأساً في التذكير بلا مدافعة» يقول 
النظم الرائق ‏ والنثر الفائق بديهاً ؛ ويسهب ويعجب » ويطرب ء ل يأت قبله ولابعده مثله » 
فهو حامل لواء الوعظ . والقيم بفنونه » مع الشكل الحسن » والصوت الطيب » والواقع في 
النفوس » وحسن السيرة » وكان بحرا في التفسير » علآمة في السير والشاريخ ‏ موصوفاً بحسن 
الحديث , ومعرفة فنونه » فقيهاً عليماً بالإجماع والاختلاف » جيد المشاركة كة في الطب » ذا تفنن 
وفهم وذكاءء وحفظ ء واستحضار ء وإكباب على الجمع والتصنيف » مع التصون والتجمل » 
وحسن الشارة » ورشاقة العبارة » ولطف الشمائل » والأوصاف الحميدة » والحرمة الوافرة عند 


١ 00‏ 
الخاص والعام » ماعرفت أحداً صنف ماصئف 27. 


27 لقدكاهة 


( رحلاته وشيوخه شيوخ الضياء 

ا ومن مصنفاته : " زاد الممسير " » و" تذكرة الأريب ".و" الوجوه والنظائر" 
و " مشكل الصحاح "2 و" صفة الصفوة " . و " المنتظم في الشاريخ " و " منافع الطب " 
و" منهاج القاصدين " و ” أعمار الأعيان " وغيرها الكثير » وقد بلغت مائتين ومسين تأليفاً 
كما نقله الذهبي عن ابن الوزي نفسه ٠‏ 


لذا أذ عليه بعض الأوهام فيها . قال الذهبي : " له أوهام من ترك المراجعة» وأعمذ العلم 
من صحف » وصتف شيعاً لو عاش عمراً ثانياً لما لحق أن يحرره ويتقته " . 

عاش سبعاً ومانين عاساً » ونالقه محنة في ؟واخر عمره » ورشي به إلى الخليفة » فأحق 
وسجن وأهين » وبقي خمس سنوات ثم شفعت له أم الخليفة » فأطلق , ثم قرأ بالروايات العشر 
هو وابنه على ابن الباقلاني » وسته حو الثمانين » توفي رحمه الله ف بغداه سنة /091ه رحمه 
الله تعالى . 

أبو جعفر الصيدلانق روم “ددهم 0 

الشيخ الصدوق المعمر مسند الوقت أبو جعفر محمد بن أحمد ين نصر بن أبي الفتح حسين 
ابن محمد خالويه الأصبهاني » الصيدلاني » سبط حسين بن منده . وكان يعرف بسيلقة . 

مع في الثالئة من عمره حضرراً على الشيخ أبي علي الحسن بن أحمد السداد الأصيهاتي » 
ومن محمود بن إسماعيل الأشقر » وعبد الكريم بن علي فورحة » وحمزة بن العباس » وعد 
الجبار بن الفضل الأموي » وجعفر بن عبد الواحد الثقفي» ومحمد بن أبي نزار . 

وسمع من فاطمة الموزدانية » " المعجم الكبير " للطبراني بكماله» وهر ابن إحدى عشرة 
سنة» وتفرد بالرواية عن المذّكورين سرى فاطمة . 

روى عنه الضياء فأكثر » وبالغ » ومحمد بن عمر العفماني » وعبد الله بن الحافظء ويدل 
التبريزي » ومحمد ين أحمد الزنجاني ء واين خليل » وغيرهم . 

أحاز لابن الدَرُحى » واين البحاري » وابن شيبا ء وطائفة . 


قال الذهبي : " توفي في سلخ » رحب سنة ثلاث وست مائة فيما قرأت خط الضياء "0©. 


( التكملة ؟/الوجمة 46٠‏ » سير : »450/5١‏ تذكرة 1844/4 ء النجوم الزاهرة /158ء شذرات9/١٠ ٠‏ 


٠. 481/01 سير‎ )0( 


رحلاته وشيوخه له شيوخ الضياء 


(2 


عين الشمس ١(‏ 9ه ١0كهم‏ : ” 

بنت أحمد بن أبي الفرج ‏ أم النور الثقفية الأصبهانية » مسندة وقتها . 

سمعت حضوراً في سنة 4 1هه من إسماعيل بن الإختشيد » وسمعت " جزء أبي الشيخ " 
من محمد بن علي بن أبي ذر الصالحاني » وتفردت في الدنيا عنهما » وسمعت عليه أيضاً كتاب 
' الديات " لابن أبي عاصم ء و" التوبة ", و" عوالي القبّاب " , و" أحاديث بكر بن بكار " 
و " جزء أبي الزبير عن غير جابر" ء وأشياء . 

حدث عنها كثيرون » منهم : الضياء » والزكي البرزالي » والتقي .بن العرء وعدة . 

وأحازت لجماعة منهم : الشمس عبد الواسع الأبهري؛ والحافظ الفخر علي بن البخاري» 
والشمس ين الزين» وطائفة . 

أنتى عليها الذهبي فقال : كانت صالحة » عفيفة » من يبت الرواية والإسناد . 


35 3 
توفيت في نصف ربيع الآخر سنة عشر وستمائة » وعاشت تسعين عاما '2. 


وذ ب بي 


٠ التكملة ؟/ الرجمة 1784 ء سير 37/77 النجوم الزاهرة"/09٠3 شذرات9/؟4‎ )١( 


١ 13/77 سيرع‎ )0( 


رحلاته وشيوخه 6 عودته إلى دمشق 


المبحث الثالث : 
المرحلة الثالثة من حياة الضياء 
4 عودته إلى دمشق واستقراره فيها من سنة ١١]إلى‏ 147ه 

عاد الضياء من رحلاته الطويلة وقد بلغ من العمر واحداً وأربعين عاماً » بعد أن طوف ف 
البلاد » وبالغ ني الطلب ء وكتب الحديث » وجمع مالم يجمعه غيره » ولقي شيرخ الشام » 
والعراق » والحجاز» والجزيرة » وبلاد المشرق » حتى كان له من الشيوخ والشيخخات مايزيد 
على مسمائة شيخ » "وقدم دمشق بعلم كثير » وكتب وأصول نفيسة فتح الله عليه بها هبة 
وتسخاً وشراءٌ " ”» وبذل في سبيل الحصرل عليها الكثير من الوقت والنهد وامال » " وحلس 
في صالحية دمشق وانصرف إلى الجمع والتصنيف ء والرواية » والتأليف » والمطالعة » 
والعسميع » مقسماً أوقاته بين العلم والعبادة » معرضاً عن طلب المناصب من الإمامة والخطابة 
والقضاء » منصرفا عن زعحرفة دنياه إلى إعمار آحرته » آحذا نفسه في الأمر بالمعروف والتهي 
عن المنكرء لا تأعذه في الله لومة لاثم » فيسير ذكره ويشتهر أمره ؛ وتننهي إليه الرياسة في 
الحفظ والإتقان والمعرفة التامة في الحديث » ويجمع بين معرفة المتون والأسانيد » وفقه الحديث 
ومعانيه » ويصبح إمام المحدثين في وقته ٠‏ 

فكانت هذه المرحلة من أصب مراحل حياته » لا امتازت به من غزارة انتاجه العلمي » 
فقد بتعه الله بطول العمر » وجلالة القدر ء وجعل أفعدة الناس تهوي إليه » فرحل إليه طلاب 
العلم والتف حوله التلاميذ من كل مكان » يقرأون عليه » ويسمعون منه » وينهلون من 
علومه » فكان يحدثهم ني دير الصالحين””» وثي الجامع المظطفري”'» حتى إذا ضاق بهم المكان 
ينى لهم دارا للحديث” » وتولى التدريس فيهاء ولم يكن يخرج من الصالحية إلا نادراً »” فقلّ 
أن يدععل البلد أو يحدث فيها "7 » بل تركز نشاطه في هذه المدرسة » وعليها وقف جميع 
كتبه » وبها ألف جميع مصنفاته » وفيها قرئت عليه » ومنها خبرّج أجيالاً من المحدثين . 


(1) تاريخ الإسلام ١07‏ © 7154 

(؟) وقفت على كثير من السماعات عليه ف هذا الدير » انظر : على سبيل الثال"جزء أحاديث الحسن بن موسى الأشيب 
1 

() انظر : كتاب المصافحة للضياءء قه# ء وجزء "الأحاديث والحكايات" له أيضاً » وقد سمعا عليه في هذا المسجد . 

(4) سيأتي الكلام عن هاه دار في مبحث خاص. انظر : ص 88 من هذه الرسالة . 

(1)0 تاريخ الإسلام ١0‏ كر ففه 4 7؟. وقد تحرفت في بعض المراجع إلى "قبل أن يدل البلد .. " انظر مثال » الذيل لابن 
رحب 391/٠‏ ). 


رحلاته وشيوحه 6 عودته إلى دمشق 

لتتتب تب ب ا ا ا ا 0 
واستمر على ذلك يعزعة لاتعرف الفتور وهمة لاتعرف الكلل » يدفعه حب !لله ورسوله » 
ويحدوه ما أعد الله للصادقين المحلصين من عباده » إلى أن انتقلت روحه إلى بارثها . 


قال الذهبي : " لم يزل ملازماً للعلم والرواية » والتأليف إلى أن 0 


وذ ري و 


(0 سير 18/59 


الفصل الخاميق : 


حفات الضياء ومناقبه 2 ثقاكته وعلومك 


المبحث الأول : 
صفاته ومنافسسيه 
صفاته الخلقية 
صفاته الخلقية : عبادته , زهده , عفته وورعه , 
تواضعه , صلاته العلبية 
والاجتماعية 


المبحث الثانق : 
عوامل تكون ثقافسته وعلومه , عقيدته 
القرآن وعلومه 
الفقه وأصوله 
© التأريخ 
5 اللغة والأدب 
© عقيدته 


صفات الضياء وناقبه .... - 429 صفاته الخلقية 


المبحث الأول : 
_ صفاته الخلقية : 


كان كما وصفه الذهبي" بهي المنظر ؛ مليح الشيبة » محبياً إلى الموافق والمخالف" 7" قلقد 


جمع الله له حسن المظهر إلى -حسن المحبرء رتحقق فيه دعاء البي كل : " نضّرالله امرأ مع منا 


حديثاً فحفظه حتى يبلغه » فرب حامل فقهِ إلى من هو أ أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه"”© 


وصدق 
فيه قول الشاعر : 
أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعا النبي منضّرة 

© صفاته الخلقية : 

إن حب الله ورسوله كانا وراء نبوغ الضياء ووصوله إلى المكانة العلمية الفريدة» فإن 
طالب العلم لا ينبغ النبوغ القوي إلا فيما حبب إلى نفسه ‏ وانشرح له صدره » وقد شرح الله 

يِه » فاتخذه قدرة » في كل صغيرة وكبيرة في حياته » فكان 

من ورثة الأنبياء علما وعملاً » و " من العلماء الربانيين " 7 » ترسم خخطا السلف الصالح 
وأحبهم وتمسك بطريقهم في العبادة والزهد والتقلل من الدنيا ء وكان لشدة تأثره بهم يمجمع 
كثيراً من القصص والشوادر عن أخبارهم » ويرويها لتلاميذه » ويضمنها في كتيه » وتادراً 
ماتخلو كتبه منها . 

عبادته : 

كان منقطعاً عن الناس من أهل الدنيا » مجتهدأَنٍ العبادة » دائم التهجد » يكثر من تلاوة 
القرآن بصوت عذب خاشع » ويجعل تلاوته لكتاب الله مفتاحاً لتوفيق الله له بالطلب ء فإن 
قرأ كثيراً تيسر له ماع الحديث ركتابته» وإن لم يقرأ لم يتيسر له ذلك ”6 

رطضي لع امار يصدر كتبه يطلب العرن منه 


سبحانه وتعالى » ففي أعل ىكل جزء يكتبه من تأليفه أو من نسخه تحد عبارة"رب يسر وأعن 


صدر الضياء بحب دينه وحب تبيه 


4 

() رواه أبو داود» من حديث زيد بن ثابت» في كتاب العلم ؟/ 549 » والزمذي فيه من حديث زيدعوحسنه 515/9 
() تاريخ الإسلام/275/11. 

() الذيل 4/5ة. 


صقات الضياء وناكية 2 _ سبح ربب 222 سس 
ياكريم . يا الله " . أو ما يعادها من العبارات . وبعد الانتهاء منه يحمد الله الكريم ويدعره أن 
ينفعه بالعلم » ويزيته بالحلم . 

ولم يعرف عنه غير العبادة والنسك من صغره إلى كبره » حتى نعت بالعايد 77 وأكرمه 


3 35 
الله بإحابة دعائه فكان باب الدعوة 7 


زفسلة : 
أما زهده فكان فيه تلميذاً لكبار الزهاد ف عصره؛ وهر شيخه العماد إبراهيم بن عبد 


الواحد المقدسي » الذي يقول عنه ".. ما قعد عنده أحد إلا حصل له منفعة في العلم والزهد » 


ع 5 و د 
أو اقتباس شي من أحلاقه 5 


وقد كان ملاذ ه في كل مايعرض له » اعتاد على طلب نصحه ومشورته » قال مرة : 
" وكنت أجد في قلبي قسوة » وكنت أشتهي أن أشكر إليه ذلك» فابتدأني ليلة وذكر قسوة 
القلب » وقال : " كيف يلين القلب إذا م يكن العمل بإخلاص النية ؟ وتكلم كلاماً كثيراً ما 
كنت أجد في نفسي » وفرحت بكلامه "90 

وقد تحلى صدق زهده بعزوفه عن الملذات الدنيوية » وإنقاقه المال في أوحه البر والإحسان 
وكات"كثير البر والمواساة” عامادٌ بقوله تعالى «إوماعند اللّه خيرٌ وأبقى) ”'فقد ورث عن 
أبيه قطعة أرض فبنى عليها مدرسة» وكان يتقنع باليسير ويجتهد ت بنائهاء حتى تم له ذلك» فإذا 
ماتزل بها الطلاب والمشتغلون أحذته الشفقة عليهم والرحمة بهم » فآثرهم بما عنده » وكان 
ينفق عليهم كل مايصل إليه من هال”. 


0 
فكان كما نعته الحافظ ابن كثير " في غاية العبادة والزهادة والورع "7 . 


زى الذيل ابام 

(5) تاريخ الإسلام 573/117 . 
م الذيل 5/772 

(4) الذيل رمك 

(ه) سورة القصصء آية رقم .5٠0‏ 
(5) تاريخ الإسلام595/117. 
البداية 1/7317 


صفايت الضياء ومناقبه هه صفاته الخلقية 
سقات الضياء وسشاقية ل تا ل صل 0 


عفته وورعه : 

أما عفته وورعه فلم أن في سيرته أنه تسلم منصباً أو سعى إليه » فلم يكن قاضياً ولا مفتياً 
ولا غير ذلك » وما كانت لتمتنع عليه المناصب لو أرادها وهر لما أهل إن شاء الله لكنه نذر 
نفسه لله ورضي بكفاف العيش ‏ وعندما احقاج المال في بناء المدرسة ء رام يعض الكبار 
مساعدته في بناء مصنع للماء » فأبى وقال : " لاحاحة لنا في ماله ” '" وذلك لشدة تحريه في 
آكل الحلال » فكان يصبر إلى أن يجتمع لديه شيء من المال فيبني به إلى أن اكتمل البناء . 

رأثتى عليه أحد تلاميذه » فقال بعد أن ذكر علومه ومعارفه " مع الورع التام والتقتشف 
الزائد» والتعفف والقناعةءوالمروءة والعبادة الكثيرة » وظلف النفسءويتحتبها أحوال الدنيا 
ورعوناتهال”. 

تواضعصسه : 

كما عرف عنه التواضع للعلم وأهله ‏ فلم تزده علومه ومكانته العلمية إلا تواضعاً ٠‏ فزاده 
الله بذلك عر مصداقاً لقرله ل : "..ماتواضع أحد لله إلا رفعه الله" 7" فكان كثير 
التواضع لأهل العلم » كثيرالتأدب مع العلماء السابقين » كثيرالتزحم عليهم » شهدت له بذلك 
مصنفاته وتقوله عنهم '» فكان في طلبه للعلم لايتؤدد في الاستفادة والأخذ عمن هو أقال منه 
شأناً ومكانةٌ إذا كان لديه ماليس عنده من العلم "فكتب عن أقرانه ومن هو دونه" كما 
كان متواضع النفس متقنعاً باليسيرء رقيقاً بالغرباء والطلاب » طويل الروح على الفقير والغريب 
" طارحاً للتكلف "20 , 


كما نعته الذهبي بالصدق والأمانة والإخخلاص 7" . 


(1) تاريخ الإسلام /37733/11. 

(1) للصدر ئفسه . 

5 رواه مسلم في البر والضلة ١ 81/١‏ يشرح النوري . 

(4) انظر : المحتارة » رفيها يقول بعد أن ذكر قول الدارقطين في العلل : " قلت والله أعلم ‏ لو أن الدارقطئ ‏ رحمه 
الله - قال...'"وذكر قوله ثم خدمه بقوله : " وال أعلم " . فقد أسند العلم لله تعالى قبل قوله وبعده» كما قدم 
الترحم على الدار قطي قبل أن يذكر قولهرهذا من كمال تأدبه وتراضعه رحمه الله. 

(0) سير 171//917. 

(5) تاريخ الإسلام 773/117 

0 كه 


صفات الضياء وسشاقبه ل همه صلاته العلمية والاجتماعية 

صلاته العلمية والاجتماعية : 

وليس أدل على كمال صفاته ونبل أخلاقه من حسن صلاته الاجتماعية والعلمية » فكان 
في بيته مرياً لأهله على الطاعة واخير » مهتماً يهم مكرما لهم ؛ حريصاً على حفظ ديتهم 
ودنياهم » فقد أخذ على زوجته عدم دخول الحمامات العامة , فأطاعته » وكانت عنده أربعين 
سنة وثلاثة أشهر لم تخالفه فيها . 

وقد عاش بعد وفاتها عشر سنين حافظاً لردها » وفياً لعهدها ؛ ترجم لها وأثنى عليها 
عاطر الثناء » وذكر لها حسن نخلقها وتبعلها » وقال بأنها كانت توثره على نفسها ”©. 

أما علاقته بذوي قرباه فكان على علاقة طيبة مجميع أفراد أسرته ١‏ فالأقران منهم رافقهم 
في السفر والرحلة قي الطلب , وكما أظهرت رحلاته علمه وصبره على التحمل والأداء ) 
أظهرت ميل أديه وحسن علقه » فكان يهتم بأمر رفقته كما يهتم بأمر نفسه » ينسخ معهم 
ويقابل نسحته بنسحهم وقد يهبهم نسخته » ويفرح لما يحصلون من السماع ويغتم إن ضاع 
عليهم شيئاً أو كاد ”"» لذلك لم يبخل أحد رفقته بالثناء عليه وامتداح أخلاقه في السفرء قال 
فرينه ورفيقه في الطلب أبو إسحاق الصريفينٍ (ت١41”‏ هع " كان الحافظ الزاهد العابد ضياء 
الدين المقدسي رفيقي في السفر » وصاحي في الحضر » وشاهدت من كثرة فوائده وكثرة حدينه 
0 

وقد سمع الضياء من هؤلاء الأقران وحدث عنهم . فحدث عن ابن خالته الحافظ عيد 
الرحمن بن الحافظ عبد الغ » كما حدث عن ابنة خخاله آمنة بنت الشيخ أبي عم ر”» وغيرهمء 
وماذاك إلا لحسن صلاته يهم . 

وقد أثنى الضياء على أقاربه من المقادسة » وكتب سيرهم في كتابيه " سير المقادسة "و 
" الحكايات المقتبسة في كرامات مشايخ الأرض المقدسة " فكانت تخليداً لذكراهم » ريياناً ما 


كانوا عليه من المكانة والفضل . 


(1) تاريخ الإسلام : وفيات سنة 1ه ص177. 

2 السير 401/81 ترجمة الحافظ عبد الغ المقدسي . رقدتقدمت الإشارة إلى ذلك في مبحث رحلات الضياء » انظر 
ص 1١5‏ من هذه الرسالة . 

(5) الذيل لابن رحب 7 / 778 ترجمة الضياء . 

(4) وهي والدة زوجته » أسند إليها في الختارة 17 . 


صفات الضياء ومناقبه _ _ 6 : صلاته العلمية والاجتماعية 
أما صلته بشيوخه : فظهر من خلال ثبت سماعه تأدبه معهم » وتواضعه لم » وزيارته هم 
في بيرتهم تفقداً لأحواهم ”أ وصيره على شراسة بعضهم 27 وعلى من كان عسر الرواية 
منهم » ومن كان يتشدد عليهم فيها ”"» ودعاؤه بالخير والرحمة هم والترضي عنهم 7©. 
وكذا صلته بتلاميذه : ققد كان مفيداً لمم يبن لهم ماغمض عليهم ؛ ويصير على 
تعليمهمء ويجيب على تساؤلاتهم بعلم غزير » وينبههم على العرالي والهمات » ويعتي بشأنهم 
رينفق عليهم ويعاونهم بإعارة الكتتب ”» وهو يعيب على من يقصر في حق الطلبة » 
فقد قال عن أحدهم : "بلغ أنه كان يقرأعلى الشيوخ فإذا أتى إلى كلمةٍ مشكلة تركها 
ولم يينها 


2 


وقد قيل : " إنه كان عباً لمن يأذ عنه » مكرما لمن يسمع عليه" وبذلك شهد له 


تلاميذه أنفسهم ‏ ولهذا كان مهرى أفئدة كثير من الطلاب . 


أما صلته بمجتمعه : فقد قيل إنه كان " فيه تعبد وانمجماع عن الداس» منقطعاً عنهم » 
5 ا 
مشتغلا بنفسه" وما هذا إلالحسن إسلامه كما قال يع : " من حسن إسلام المرء تركه مالا 
0 


وله 2 
ولايعنٍ هذا تركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » بل كان هرا بالمعررف »ء ناهيا عن 
المدكر » أنى وحد ه وف أي مكان » لامفشى في الله ارمة لاش متبعاً في ذلك سئن شيخه 
الحافظ عبد الغ , وقد أنكر إحدى المرات على قوم يشربون الخمر » وأراق حمرهم . 


وهو يحكي قصته معهم فيقول : " كنا مرة أنكرنا على قوم وأرقنا خمرهم وتضارينا » 
فسمع خالي أبو عمر فضاق صدره » وخاصمنا » فلماحتنا إلى الحافظ طيب قلوينا وصوّب 


فعلنا » وتلا : لإوانه عن المنكر واصبرعلى ماأصابك 74 , 


(1) ثبت السماع قههإب. 

(5) سير 91/51 

5) سير 401/51 

(4) ثبت السماع قوه/أء 1"/ب . 

(ه) تاريخ الإسلام 390/117 . 

(5) سير 4/79 

(9) من كلام تلميذه محمد بن سلام( تاريخ الإسلام /575/11). 

(4) أعرحه الترمذي من حديث أبي هريرة » في كتاب الزهد 585/5 . 

(5) سورة لقمان آية رقم )١9(‏ .وانظر القصة في السير١؟/4‏ ه4.ترجمة الحافظ عبد الغي . 


صفات الضياء وسناقبه _ 0 50 صلاته العلمية والاجتماعية 


كما م يمتعه اعتزاله دنيا الناس من نصحهم وإرشادهم» امتغالاً لقوله علد "الدين النصيحة 
الدين النصيحة , قيل لمن يارسول الله ؟ قال لله » ولكتابه, ولرسوله , ولأئمة المسلمين 


فقد نصح لله بصحة اعتقاده وإلاصه في عبادته » ونصح لكتابه » بالتصديق به والعمل 
عا فيه » ونصح لرسوله بتصديق نبوته » وخدمة حديثه » ونشر ستته » ونصح لأئمة ا مسلمين 
وعامتهم » بتعليمهم » وتصحيح معتقداتهم » وإرشادهم إلى مصالحهم » وأمرهم بالمعروف » 
تشهد له بذلك سيرته » وأقوال معاصريه » ومصنفاته الي كانت صورة ناطقة لعلاقته يبيئته 
ومجتمعه » فلم يترك ثغرة فيه إلا وحاول أن يسدها , من الحث على الجهاد وبيان فضائله ؛ إلى 
ل الي 
المسكر " : وغيرهم 

حتى إمام المسلمين كانت له معه وقفة »وأهدى إليه نصيحته ومرعفاته في رسالة خماصة 
بعت بها إليه .بره له فيها ماساء من أحوأل المسبامين:ورجاه النطر في أموزهم 27 

أما صلته بعلماء بللده : فلم أقف له على صلات خاصة بأحد علماء دمشق الذين 
عاصرهم كالحافظ "ابسن الصسلاح"(ت54ه#) و" شيخ القسراء علسم الديسن 
السحاوي "(ت547 "ه) )2 » بل كان كما يقول عنه الذهبي : " قل أن يدحل البلد أويحدث 


قيها» ولا أعلم أحداً ممع منه بالمدينة وإن كان قدرايسوا " 0©, 
واقتصرت علاقته على علماء الصالحية من المقادسة ومن غيرهم » ولم ييلغنا حصول أي 
خلاف بيته وبين علماء عصره » بل كان كما قال الذهبي : " حبباً إلى الموافق والمخائف "7 . 


رمه ١‏ لله ورضي عنه ٠‏ 


)١(‏ رواه مسلم من حديث ميم الداري في كتاب الإعان 4/1 لاء لجوقهء 
قال ابن الآثير في " جامع الأصول " 0ه " النصيحة : كلمة يعير بها عن جملة وهي : إرادة الخير للمنصوح له 
» وليس يمكن أن يعبر عن هذه اللفلة يكلمة تحصرها وتجمع معناها غيرها " 

. وهي مطبوعة في إحدى الدوريات بعنوان "التصيحة"» سيأتي الحديث عنها في مبحث لغة الضياء ) وفي مصنفاته‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام 11/ 76؟.وقد بحنت في ترجمة ابن الصلاح فلم أقف على أنه دحل الصالحية» بل كان يلتقي بالشيخ 
الموفق ويسمع عليه في جا مع دمشق» ولعل انشغاله في التدريس بعدة مدارس منعه من ذلك»(سير 0140/98 أما 
السخحاوي فكان يصعد إلىقاسيون» ويُقرئ القرآن في الطريق.(مرآة الزمان0/4/).وقد كانت وفاتهم مع الضياء في 
سنة واحدة وشهر وأحد. 


(4) سير 2.17/51 


عوامل تكور نقأفته 1 9ه علوم الضياء وثقافته 
اعوامط تمعون نل تسق ل لي السب يبب _ ا 


المبحث الثاني : 
عوامل تكون ثقافسته وعلومسه 


إن بيئة الضياء » ونشأته » ومشيخته الأولى » إضافةً إلى رحلاته الطويلة » والَيّ أكسبته 
كثرةٌ في تحصيل الحديث ء مع تثبستو فيه , وعلر في إستاده » وتمكن في علومه » ومتحده انساعاً 
القع لابه + ومسي لفسول لعن ركسلاتهاء إضافة إلى امع ايفن بحسي للطلع 
وإخلاص فيه » وقوة في الحفظ » ونبل في الألاق » كلها عوامل ساعدت الضياء على بلورغ 
درجة علمية رفيعة جعلت القلوب تعمر يبمحبته » والألسن تنطق بالثناء عليه 

فعلى الرغم من رفعة شأن شيوخه » ونباهة أقرانه إلا أنه استطاع أن يصل إلى مكانة 
تصعب على أنذاذ العلماء »حتى قال عنه الحافظ المزي : "لم يكن في وقته مفله" 7" بل تفرق في 
بعض العلوم في نظلره حتى على شيرخه فقال فيه رهو الذي انتهت إليه معرفة الرجال 
وطبقاتهم ”" : " الشيخ الضياء أعلم بالحديث والرجال من الحافظ عيد الغي" 3 

والحافظ عبد الغنٍ شيخ الضياء وبه تخرج » وعنه يقول : " كان شيخنا الحافظ لا يكاد 
يُسأل عن حديث إلا ذكره وبينه » وذكر صحته أو سقمه ولا يُسأل عن رجل إلا قال : " هو 
فلان بن فلان الفلاني ؛ يذكر نسبه » فكان أمير المؤمنين في الحديث" 7 فقد استوعب الضياء 
كل ما عند شيخه » وزاده الله من فضله . ْ 

فبالإضافة إلى علم الحديث الذي انتهى علمه إليه في عصره » والذي اعقصت هذه 
الرسالة في بيان جهده فيه » بده يأحذ بنصيب من العلوم الأخمرى ء بما استدعى إعجاب 


تلاميذه به » فقال عته محمد بن سلام : " مارأينا مثله في ما اجتمع له " 9 , 


(0 الراقي 551/4 . 

(5) شدرات 139/5. 

م الوافي 55/4 . 

(4) سير 444/51 

(0) تاريخ الإسلام /٠١1/‏ فى 378 . 


1 


8 


عوامل تكور نقأقفتته >2 علوم الضياء وأ 
عوامل تقهوو ثقاكستة ب _ سس مسبت 22س 


غلوم الطياء 

© القرآن وعلومه : 

وأول هذه العلوم هو العلم بكتاب الله » فقد عمّر صدره بحفظه » وحرارحه بتطبيقه » 
فيسر الله له أن ينهل من علومه ما شاء له أن ينهل » فجمع القراءات وقرأ بها على مشايخ عدة 
0 
الشيخ المقرئ عبد الواحد بن سلطان ”"'(ت هع . وشيخ القراء محمد بن المقرون (ت 
بودهع ”". وشيخ القراء عبد العزيز بن أحمد بن الناقد رت 0ه »؛ وشيخ القراء ريحان 
ابن تيكان الكردي (ت515ه) 7 والمقرئ المحود زاهر بن رستم الأصبهاني ثم البغدادي 
وت9 :5ه "2 ء والقرئ مسمار بن عمر بن العوسي البغدادي (ت19<هع ”© وعبد الجليل 
ابن أبي غالب الأصبهاني ؛ المشهرر بابن مندويه رت 0 1ه 7 وأحمد بن الحسن بن أبي 
البقاء » العاقرلي القرئ لات .دهع ”“ءرغيرهم . 

رهؤلاء كلهم التقى بهم في بغداد وسمع عليهم فيهاء فقد كان ملازماً لكتاب الله : 
حريصاً على التزود من علومه في رحلاته العلمية . 

كما قرأ على شيوخه جملة من الكتب الي زادت من معرفته بكتاب الله وتمكنه من 


علرمه منها : تفسير أبي الشميو و" أسباب التزول ا و"الناسخ والمنسوخ"* 


)١(‏ المصدر نفسه ق 775 وقد حردت شيوح الضياء من سير الذهبي ١‏ وانتقيت المقرئين منهم» والذي نص الذهبي 
على ماع الضياء منهم » وأشرت إليهم جميعا . 
(0) تاريخ الإسلام 07١ل‏ ق 784 سير 636/7١‏ 

,554 1/5١ سيره‎ )5( 

(5) سيره 115/57 

(0) سيره 9560/97 

(ك) سيرء 57 لاك 

(7) سير 7737 4م 

() سيرء 75 1ك 

(0) سير 757 51 

. ب‎ /١ 44 ثبت مسموعات الضياء‎ )٠١( 
.1174 ثيت مسموعات الضياء ق‎ )١١( 


( 


عوامل تكور ثقافته 0 0 0202 علوم الضياء وثقاقته 


لأبي عبيد القاسم بن سلام ”' » وكتاب " المصاحف " لابن الأشعث السجستاتي ”" ء 
وكتاب" الياقوتة في القرآن ' لأبي عمر محمد بن عبد الواحد ”" . 

كما اهتم يتفسير القرآن » واشتغل به مدة» حتى أل يه » وأَنبِىَ عليه في معرفته » وما قاله 
تلميذه محمد بن سلام في الثناء عليه : " كان يحفظ القرآن » واشتغل به مدة ء وقرأ بالررايات 
على مشايخ عديدة » وكان يتلوه تلاوة عذبة " . وقال في موضع آخخر : " ... وشدا طرفاً من 
الأدب وكثيراً من اللغة والتفسير ا 

وقد جمع كتاباً في فضائل القرآن ؛ ذكره له جماعة من العلماء , غير أنه لم يصلنا فيما 
ونام ا 0 

الفقفهوأصوله: 

اشتهرت أسرة المقادسة بانتسايها إلى مذهب الإمام أحمد» حتى غرفوا " بالحنابلة " » كما 
اشتهر الضياء بذلك , ونسيه إلى المذهب الحنبلي كثير تمن ترجموا له » كما ترجم له في طبقات 
الحنابلة باعتباره أحد علمائهم ٠‏ 


وقد تفقه في المذهب على خاله الموفق أستاذ الفقه الأول في عصره » الذي بلغ درجحة 
الاحتهاد » وقرأ " مختصر الخرقي " على خاله أبي عمر الذي كان يكتبه عليه من حفظه”" ع 
وأغلب الفلن أن الضياء حفظظه أيضاًث” ٠.‏ كما هي عادة طلاب الفقه» كما كان من عادة 
المقادسة أن يقيموا المناظرات الفقهية ف مجالسهم . مع أصحابهم » ومع أصحاب المذاهب 
الأخرى » وهذه سننهم في ذلك عند احتماعهم حتى على الثغور ‏ وقد أجرى الله الحجة على 


00 م 
ألسنتهم فكانوا يقطعون حصرمهم ببالغ حجتهم مع حسن علقهم ٠١‏ 


(1) ثبت مسموعات الضياء ؛ ق 91١/ب‏ . 

.1 [١8١ المصدرتفسه, ق‎ )١( 

5) الصدر نفسه, ق .1/14١‏ 

ك2 تاريخ الإسلام 594/11 » والشدو : كل شيء قليلٍ من كثيرء يقال : شدا من العلم والغناء وغيرهماء شيئاً 
شدوا :1 اله اطرفا 11 ان العرب مادة شدا 09/9 ) » وقال أحمد بن يحيى التحوي المعروف يتعلب : 
" ويقال قَقِه الرجل إذا كمل وقَقِه إذا شدا شيا من الفقه . ( الفقيه والمتفقه «7/١‏ ) . 

(0) انظر : مبحث مصنفات الضياء المفقودة ص ١‏ من هذه الرسالة . 

(8) مناقب الشيخ أبي عمر للضياء » ص/” . 

(7) فقد روى الذهبي في السير قصة عن الضياء يمكن أن يستنبط ذلك منها ( سير )1١54/15‏ - 

(4) وعلى رأسهم الشيخ الموفق , انظر : سير » 158/77 » وانظر : ما قيل عن محمد بن خلف بن راحح ٠‏ ( سير 
اا 


عواما تكو ثقافته _ 0 علوم الضياء وثقافته 
ع 22 22ت 


والشيخ الضياء تتلمذ على هؤلاء العلماء الأفذاذ وسار على طريقتهم ؛ فاشتغل على الموفق 
وأتقن أصول الفقه وفروعه » ونظر فيه حتى صقل علمه وظهرت بوادر نبوغه » واحتمع مع 
الفقهاء فناظرهم » وأذعنوا له بالفضل وأطلقوا عليه لقب " الحافظ الفقيه " . و " فقيه 


المشايخ 0 


ومعلوم أن المناظرة في الشيء تقتضي مام العلم به وبأدلته وأحكامه ؛ ومع ذلك فين ما 
وصلنا من تراثه الفكري لم يحمل إلينا مؤلفات أو فتاوى خخاصة في المذهب » وهذا لا يعني انه لم 
يكن عارفاً بالفقه » لكنه كان عزوفاً عنه لانشغاله بالحديث وروايته » بل أجده سخر هذا العلم 
لخدمة حديث رسول الله يلق الذي هو الأصل الثاني للأدلة الفقهية ٠‏ 

وقد تحلى فقه الضياء من خلال جمع الأدلة الشرعية من أصول السنة الثابتة عن رسول 
الله و وتبويبها في موضوعات متنوعة » وتصتيفها على أيواب جتمعة كما هو الحال في كتايه 
" الأحكام "» الذي رضعه في ثلاث بحلدات ولم يكتمل ٠‏ 

أو على أبواب مفردة كما في كتابه " المويقات " . و " تحريم الغيبة " .رو " تحريم 
المسكر " , وغيرها » وقد بلغ الغاية في اختيار الآدلة المناسبة لكل باب وتغطية جزئياته 
والاستشهاد بها على وجه يبين حكم الشرع فيها . بحيث يظهر للناظر فيها أنها فتوى » كما 
في كتابه " الأمر باتباع السئن واجتناب اليدع " ٠‏ فقد اطلع عليه أحد العلماء وعلق عليه 
بقوله : " فتوى فيمن يسمع الدف والشبابة ويتواخد ويرقص ” © . 

هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن طريقته في معالحة الموضوع لا تخرج عن طريقة النحدثين ع 
بل تقف عند رواية الأدلة الشرعية الورادة في أصل الباب » دون التعرض إلى المسائل الفرعية 
الي لم يتعرض لا النص ٠‏ 

كما أسدى للمذهب خحدمةً جليلة بتخريج أحاديث أحد كتبه العتملة » وهو كتاب 
" الكافي " في الفقه الحنبلي للشيخ الموفق » وذلك في كناب ” الشافي في السسئن على 
الكافي " ٠‏ 


(1) وقد ورد ذلك كثيراً على طباق السماع بخطوط تلاميذ الضياء وعلماء عصره » انظر على سبيل امال يت 
مسمرعات الضياء /4١‏ ب » وحزء أحاديث موسى ين الأشيب ق5 » وكتاب الأعلاق للخطيرة ص 701 
(؟) وهو الشيخ الألباني حففله الله » وذلك في فهرسته لمخطوطات الظاهرية » ص 5388 ٠‏ 


3 
غ2 


عوامل تتكور تقافته _ _- 6 ._ علوم الضياء وذ 
22-2 ل ا م 


© التأريخ: 

لاشك أن علم التأريخ علم قائم بذاته يستحق أن يقف عنده كل عالم أو طالب علم . 

وإذا عرفنا رأي علماء الإسلام في التأريخ , وأنهم يعدرنه أحد فنون الحديث ”"» أدركنا 
سر اهتمام شيخنا الحافظ الضياء به . 

وقد تبين لي من خلال تتبعي لأخبار الضياء ومصتفاته , أنه أولى التأريخ اهتماماً كبيرأ 
خاصة في مراحل حياته الأول » حيث أرّخْ لرحلاته على السترات » وذكر من رافقه فمها ‏ 
كما لوخ لماسمعه فب هلعل السنوات تار » وعلى الشيوخ خ أعرى » وعلى البلدان انعانا كننا 
ف كتابه ‏ "جزء ثما سمعناه بمرو " الذي جمع فيه مروياته في هذه المدينة ‏ وأرّخ لبعض شيوخه 
مواليدهم ووفياتهم , ورتب ذلك على السدرات أيضاً » أوذكره مع ذكر اسم الشيخ دون 
ترتيب معين » وقد يذكر شيا من أخخباره » كل ذلك في كتابه " ثبت المسموعات " » وسيأتي 
تفصيل ذلك والتمثيل له عند دراسة هذا ا مصنف . 

كما جمع لنفسه " مشيخة " ذ فيها أسماء شيوعه الذين أجازوه في الرواية » 
و" مشيخة " لأحد مشايخه وهو ححطيب مردا ( عماد الدين محمد بن إسماعيل بن أبي الففح ) » 
و " مشيخة " لشرف الدين عبد الله بن الشيخ أبي عمر المقدسي (ت47"ه) . 

وقد نبع اهتمام الضياء بالتاريخ من خلال أهتمامه بأسرته عامة » ومشايخه منهم خاصة » 
ولعله ورث ذلك عن والدته » فإنها كانت تاريفاً لقرمها »كما تقدم القول في ترجمتها "ل 
الضياء روى عنها كل ماتعرفه عنهم ؛ ولعله تأثر بشيوخه أيضاً » فقد كان خاله اللوفق 
صاحب كتاب " المغني " في الفقه , عالاً بالأنساب.وكان شيخه الحافظ عبدالغني ‏ صاحب 
كتا ب " الكمال في أسماء الرجال " » من أعلم الناس بالرجال ٠‏ 

ثما جعله يؤرخ لأذ اد أسرته » يث نبغ الكشيررون منهم في العلم والصلاح » فأرخ 
لأعيانهم » وأرخ هجرتهم »كما أرخ لمدينتهم الصالحية » وترحم للمشهورين منهم تراحم 
مستفيضة خاصة العلماء الذين تتلمذ على أيديهم وتأثر بهم ء شملت هذه الرجمة نشأتهم 
وطلبهم للعلم » وشيوخهم ومن تتلمذ عليهم » ومن ثُمّ علومهم » ومناقبهم » وصفاتهم الخلقية 


. الثبر المسبوك ص>؟‎ )١( 
. انظر ص © من هذه الرسالة‎ )5( 


عو ام تكور تقافته 6 علوم الضياء وثقافته 
يت 
والخلقية ع كل ذلك في كتابه ” سير المقادسة " » الذي تكلم فيه عن الأحياء والأموات 
منه” '» فكان يكتب عنهم كل مايعرفه أو يسمعه من أقاربهم وذويهم » وأقاربه ومشايخه . 

كما ظهر اهتمامه بالتراجم من خلال كتابه " الحكايات المقتبسة في كرامات مشايخ 
الأرض المقدسة " , الذي ترجم فيه لمن اشتهر بالكرامات من أهل بيت المقدس . وغير ذلك مما 
م يصل إلينا من مؤلفاته . 

وف إطار اهتمامه بالتراحم والسيرء يحده لم يغفل الكلام عن مشايخه وأقرانه ومعاصريه من 
العلماء والرواة من غير المقادسة أيضاً » وهو مايعرف بعلم الرحال » والذي نشأ لخدمة الحديث 
التبوي الشريف » وتقد أسانيده ومعرفة رواته ودرجتهم من القبول والرد » حيث برع الضياء 
في هذا العلم وتتلمذ فيه على شيخحه الحافظ عبد الغنٍ حتى فاقه فيه ؛ قال المزي : " الضياء أعلم 
بالرحال من الحافظ عبد الغيي " » وقال الذهبي : "جرح وعدل " » وقال شرف الدين بن 
النابلسي : ” كان عنظليم الشأن في الحفظ ومعرفة الرجال "7 . 

فكان يُسأل عن ذلك وينقله عنه تلاميذه »كابن الجاحب وابن النجار » الذين كانت لحم 
موهبة شيخحهم التاريخية » بل كان ابن النجار مؤرخاً ؛ صنف ذيلاً لتاريخ بغداد » وصدف اين 
الماجب مععجماً كبيراً » وكلاهما تقل الكثير عن الضياء كما أفاد بذلك الذين نقلوا 
عنهم كالذهي”". ش 

وقد أكثر الذهبي النقل عن الضياء أو النقل من كتبه ؛ خاصة فيما يتعلق عشايخ الضياء 
رأقرانه وتلاميذه » ومعاصريه » وذلك في معظم كتيه 27 

وقد جردت مائقله عنه في كتاب "السير" فوجحدت أن أقواله تتعلق يبيان حال الراوي من 
الضعف والتوثيق » وقد يصف شيئاً من أخلاقه أو رحلاته » أويذكر من أجاز له ؛ أر ماسمعه 
منه ؛ إلى غير ذلك هما يتطلبه بيان عدالة الراوي وضبطه ومكانته العلمية » أويقتصر على ذكر 


تاريخ وفاته أو مولده . 


4 فقد نقل الذجي أقوال الضياء في بعض العلماء من توفي في ستة وفاة الضياء أو بعده بسنوات » انظر : على سبيل 
لقال السير 2745/97 القلاقد 611/7 .417١‏ 

( ذيل طبقات الحتابلة 792/5 . 

5) انظر كمال : السيرء 31/4/59 114 3142 

١481 015٠ 4/4 انظر : التذكرة‎ )4( 


عوامل تتكور ثقافته _ 9ه <. علوم الضياد وثقافته 
وال تور تقاف ته ___ __لس< 22-2 21س 


ومثال ذلك قوله في شيخه ابن الموازيين : " كان ديناً خيراً » قد أنحنى » سمعنا منه أكثر 
ا 

وقوله في شيخه أسعد بن محمود العجلي : "شيخنا هذا كان إماماً مصفء أملى ورعظ » 
ثم ترك الوعظيجمع كتاباً سماه" آفات الوعاظ " . سمعت منه " المعجم الصغير " للطيراني '". 

وقوله في قاضي الشام يونس بن بدران المصري » يقول الذهبي : " قرأت بخط الحافظ 
الضياء 0 توق بدمشق » وقليل من ترحم عليه " يي 
8 1 00 # ىم 240 
وفي شيخه عيد الحق الصالحي : دين » خخير 
وفي شيخه ابن الخشرعي : " ماعلمت فيه إلا الخير " 07. 

وكذلك كل من أرّخ بعد الذهبي نقل أقوال الضياء ء كالتقي الفاسي في " ذيل 
التقييد " ”2. وابن رجحب في " الذيل على طبقات الحتابلة " ”2 

1 9 3 032 

علماء الحديث" ”© وابن طولرن في " القلائد الجوهرية " 7, والتعيمي . والسيوطي 


ف 5 5 ما 
قن " طبقات الحفاظ " 7" واين العماد في " شذرات الذهب" ”''"» وتقي الدين الحصي 


» واين عبد أفادي في "طبقات 


00000000 ا 
ف منتخبات التواريخ » وغيرهم ٠‏ 


وقد سبق ذكر نماذج لأقواله في شيوحه » عند المبحث الخاص يهم . 


0 سير 137/11. 

0 سير 40/51 

5 سير 30/27 . 

(4) سير 1/7 

4 سير 07/68٠ء‏ وانظر : أيضاً ل ال ل الخ ف ل لل ل لين 
ا ا لوا عش تق لما لما ل ل تت لا 1ع 
ا ل ل ف الس لل ان له 

رماص 1417 

0 فيس ا يا شلك 

() طبقات علماء النحدثين 195400554/4 + 

رق لرعلافء لالاع ٠١‏ 

. طبقات الحفاظ ص49‎ )٠١( 

.719/0 شذرات‎ )0١( 


(17) في منتخبات التواريخ .491/١‏ 


عوامل تكور تقأافته 6 علوم الضياد وثقاقته 
عوامل تعود الاكلستة ‏ ل السس ل _--2277222-0 ل 


وسيأتي دراسة مصتفاته نماذج لأقواله في الرواة أيضاً » أوسعها ما سيأتي في دراسة كتاب 
" المختارة " حيث توسع فيه بذكر مراتب بعض الرواة . 

وقد كان كلامه مقدماً عند العلماء على غيره » وما ذاك إلا لوثوقهم بعلمه ورسوخ قدمه 
فيه » حتى كانت أقواله وكتبه مرجعاً في ذلك . 

وقد صنف الضياء بعض المصنفات الي تندرج تحت علم التأريخ » وذلك كالمْناقب » ومنها 
" مناقب جعفر بن أبي طالب " , ر " مناقب اتحدثين " . 

ومنها في فضائل المدن » وذلك " كفضائل بيت المقدس".ء و" فضائل الشام " , 
و" فضائل مكة " . ومنها في سير الأنبياء » " كقصة موسى " » و" الهجرة إلى الحبشة ' . 

وقد اهتم الضياء بكتب الوجال وتواريخ المدن الي ألفت قبله واختصر يعضها ككتاب 
"الألقاب للشيرازي " » و" القند في أخبار سمرقند " , ر" تاريخ جرجان "ر" مختصر تاريخ 
هراة " 

وانتقد بعضها » وذلك كما في كتابه ' الأوهام في المشايخ التبل " , الذي يدل على 
معرفته التامة برحال الكتب الستة . 


كما أن له جزم ف الكنى والأسماء » وآخخر في " أسماء البددريين " 07 


وقد أطلق الشيخ عبد الله ين عبد الرمن المعلمي على الضياء لقب مؤرخ 7", وهر جدير 
به » فلولا الضياء لضاع علينا تاريخ كثير » حيث نقل إِلينا في مؤلفاته علوم كبار المسندين من 
الشرقيين » وأحوال رجاهم » وكذلك من عاصره منهم » بعد أن فقد الكثير منه على يد التتسار 
سنة /اهاه , 

اللفة والأدب : 

أتقن الضياء علوم اللغة » وتتلمذ فيها على يد شيعه العلامة تاج الدين زيد بن الحسن 
الكندي أب اليُمن (٠1ه‏ *1"ه) شيخ العربية وشيخ القراءات ومسند الشام ”” » وعلى 


صائن الدين مكي بن ريان الماكسيني (ت8.<ه) إمام العربية وشيخ القراء © » وعلى 


1) وسيأتي ذكر هذه الصتفات جميعاً مع توثيقها » وذكر منهجه فيهاء في فصل مصفات الضياء إن شاء الله تعلى . 

(؟) معجم مؤلفي مخطوطات مكتية الحرم للكي الشريف ص 459 . 

() وقد قرأ الكندي النحو على أبي السعادات بن الشجري » وابن الخنشاب » واللغة على أبي منصور الحواليقي ( سير 
97 74 النجوم الزاهرة 5/ 020315 شذرات 9[ 04). 

(4) سير 450/51 


غوامل تتكور ثقافته __ > : ذ_ علوم الضياء وثقاقته 


غيرهم , حتى أن عليه في معرفتها » فقال عنه تلميذه محمد بن سلام ' جمع بين فقه الحديث 
ولعافت وهدا طوف من الأدج كران اليد 0ك 

ومن الأمثلة على فقه الضياء للغة الحديث ومعانيه » ما تقله عنه الحافظ الذهبي قال : 
" قرأت مخط الحافط الضياء في جزء علقه مآحذ على كتاب ابن حبان ...”ف معنى حديث 
أنس في الوصال ”"", قال الضياء : "فيه دليل على أن الأخبار الي فيها وضع الحجر على بطنه 
من الع كلها بواطيل » وإنا معناها الحُجّز » وهو طرف الرداء ؛ إذ الله يطعم رسوله ومايغيي 
الحجر من الموع ”27. 

والضياء م يؤلف في علوم اللغة شيعاً وصل إلينا » وكذلك الأدب والشعر » وإن كان ذراقاً 
للشعر راوية له في بعض كتبه ”أ يستحسن حسنه » ويتخيّر منه ما يناسب موضوعه » ومعظم 
منتقياته الشعرية في الوعظ . والحث على طلب العلم » وفي الزهد والرثاء 7 . 

كما يظهر اهتمامه يجانب الأدب من خلال كتابه " المنتقى من أخبار الأصمعي " وكذلك 
مولفاته في " الحكايات المنقورة . والمشهورة " , فقد جمع فيها الكثير من الطرائف والآداب » 
وإن كنت لم أقف على شيء فيها نسب إليه . 

كما أن ل الحظ في مولفاته اهتماماً بالصتاعة اللفغظية أو امحسنات البديعية » إلاماحاء في 
الطريق عارضاً غير مقصود » رغم أن العناية بها كانت هي الطريقة المثلى في مختلف ألوان 
الكتابة في هذا العصر ”' » ومثال ذلك قوله عند تقدعه لأحد مصنفاته يصف انتشار البدع في 
عصره : 

"... وقد كثر في زماننا هذا البدع ففلهرت » وعمل بها لق كثير من الناس ‏ وزارلوع”” 
طريقاً إلى | لله تعالى » فمن ذلك : حضور الغناء والمزامير » والرقص ؛ ومؤاخماة النسوان 
والحضور مع المردان » حتى أن بعضهم ليرى ذلك أفضل من الصلاة وقراءة القرآن . فنعرذ 
بالله من الخذلان » ونستعينه على أداء الشكر وكثرة الذكر في جميع الأحيان » ونسأله بكرمه 
)١(‏ تاريخ الإسلام /1١9/‏ ق 0 
(1) أخرجه مسلم في كناب الصيام » باب النهي عن الوصال حديث 11١4‏ , عن أنس رضي الله عنه ٠‏ 
6) سير 4/16ة ١‏ 
(4) انظر : على سبيل امثالل كتايه "الأمر باتباع السئن" فقد روى فيه حمس قصائد . 
(ه) انظر : كتاب "متاقب الشيخ أبي عمر"ص م ومابعدها » وقد وقفت على حزء بخطه لا يحتوي غير الشعر » وسيأتي 

ذكره في مصتفات الضياء . وقد ذكرت غموذجا لمنتقياته الشعرية عند دراسة مصنفاته . 


(5) الحياة الأدبيه في الحروب الصليبية ص 758 . 
ريم في ائئ صل ورزام لل وهر مطا كوي . 


عوامل تكو ثقافته 9 1 علوم الضياء وثقافته 
2 لل م لي 


أن لا يجعل للشيطان علينا سلطان » وقد قال تعالى : #إومن برد اللّه فتنته فلن تملك له من الله 
شيتاً أولتك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم . . . الآيةي 27 

بل أحده يلجأ إلى إيصال المعنى بأوجز عبارة » حيث إن اللغة إذا تزعرفت بالألفاظ 
رخلت من المعاني » أصبحت لافائدة فيها » كما أن وقت العالم الربائي - كما نعت الضياء 
أن من أن يُضيّعه في تنميق عبارات أو رصف معان قد توؤدى بأسلوب سهل واضح ميسور 
الفهم لكل طالب علم » وهذا ما عمد إليه فعلاً » فقد لت كتبه من العناوين السجعية » 
رالخطب اللْنمّقة إلا من سبب تآليف الكتاب » أحياناً ”© رالذي جاء بأسلوب موجز 
وعبارات قصيرة » وما ذاك إلا ليلفت الأنظار إلى انخنوى والمضمون وهو الأهم في نظره» 
والذي يجب أن يكون في اللغة والأدب . 

الحمناتك 2 ِ 
على أنه قد يستسيغ م #مايراه مفيدا من حيث بيان المعنى » إضافة إلى جمال ١‏ للفظع 


فأحده يروي عن خباله أبياتاً أنشدها لنفسه يقول فيها : 
ألم يك منهاة عن الرّهو أنني بدا لي شيب الرأي والضعف والألم 


م بي الخطب الذي لو بكيته حياتي حتى ينفد الدمع ل ألم 


ب 1 5308 5 5 3 
ثم يعلق عليها قائلاً : " وهذا تجانس حسن فإثٌ كل أول يبت مثل آخره "27 , 


كما أن لتواضعه الحم » واتخاذه العلم والاشتغال به حسبة لله تعالى لا يريد به جاهاً » ولا 
نفعا دنيرياً » دورا في وحهته تلك ٠‏ 
ومع ذلك فقد أبى أدبه وقوة أسلويه إلا أن يظهر » وذلك من خلال نصيحته الي أرسل 
5 و 
بها إلى الملك الأشرف , فقد كانت رسالة معبرة ومؤثرة » رغم إيجازها » حيث إنها لم تتحاوز 


5 25 
حمس أوراق 2 


وعظظه فيها بكتاب الله متذوقاً لآياته ومنتقياً لمعانيها » وبحديث رسول الله وله الذي آثره 
وقدّمه على كلامه » فلم يكن له فيها سوى الربط بين الأدلة الي استشهد بها راليّ يلغت 
(5؟) حديقاً وست آيات , استطاع أن يتتقل بينها من موضوع إلى آآخر ومن فكرة إلى أخصرى 
بسلاسة تأسر السامع » وتأحذ عجامع قلبه . 


. ”5 من سورة المائدة » الأمر باتباع السنن واجتناب البدع ص‎ 4١ الآيه‎ )١( 
. ستأتي الأمعله على ذلك في مصتفات الضياء‎ )١( 

(؟) مناقب الشيخ أبي عمر 9 

(4) سيأتي الحديث عنها ضمن مصنفات الضياء » ص ( 74١‏ ) من هذه الرسالة . 


عوامل. تكور ثقأفتته 0 علوم الضياء وثقافته 
وال تهود تقافته ____ سس 6 2222-2-1 


افتتحها جميل الثناء على الله عز وبحل ورسوله المصطفى كلو » ثم الأمر بالتذكير والوصية 
بالحار » وتصحه وذلك بقوله : " فإذا جاور انساقٌ إنساناً فينيغي له أن يتصحه , ويدله على ما 
يعلم له من الخير في أمر دينه ودنياه » ولما أن سهل الله تعاللى بحاورة املك الأشرف لأهل الشام 
زاده الله شرقاً فيما يقربه إليه » وجعله من حزبه المتوكلين عليه » وجنبه أهوال ما بين يديه 
ورفقه توفيق العارفين , وجعله من أوليائه المتقين : وعباده الصالحين وذلك ‏ إن شاء الله ما 
خار له فيه » فإ البي يله قال في غير حديث : " عليكم بالشام ؛ فيإن الله قد نكفل لي 
بالشام وأهله صفوة الله من بلاده يجتبي إليه خير عياده " فتحقق عندنا نصحه فيما تعلمه ع 
وتذلة عل تراه راي يانه لعفيو ا 

ثم نصح اللك ي نفسه وف رعيته ببيان المظالم الي وجدت وطغت على العدل الذي يجب 
أن يكون عليه ولي الأمر» ثم تخيّر من الشعر ما يناسب اللقام لاسيما وأن من عادة الملرك تذوق 


ّ 33 00 
الشعر والاستماع إلية 7م م سا نرج هج بلله الرصية - 


هذا وإن تذوق معاني الأدلة الشرعيّه » وحسن الاستدلال بها لدليل على نضج اللّكة 
الأدبية واكتما لا عند الضياء رحمه الله تعالى”". 


)١(‏ رواه أبو داود في السنن كتاب النهاد » باب في سكنى الشام ح 54/81 بنحوه بأطوال منهء وقال الألباني في تخرييج 
أحاديث فضائل الشام ص7١‏ " حديث صحيح حداً . 

(9؟) ومن الجدير بالذكر أن هذا املك قد تاب وحستت توبته وأحسن إلى رعيّته » وربما يكدون للضياء نصيب في ذلك 
بحسن نيته وقصده والله أعلم . 

(م) انظر : على سبيل المثال استشهاده بالآية في كتابه " الأمر باتياع السئن " الي تقدمت في هذا المبحث آتقاً . 


جالإاتضي قاقه  _‏ 020 علوم الضياء وثقافته 

# عقيدته: 

أما عقيدته فقد كان الضياء حسن الاعتقاد» على قانون السلف ومذهب أهل السنة 
والجماعة» قد أثرت فيه بيئته العلمية والاجتماعية وتتلمذه على أخحواله وزوج خالته اللحافظ 
عبد الغينٍ » الذين كتبوا وبينوا عقيدة السلف الصالح في مصنفاتهم ”" . 

ومع أن الضياء لم يكن متحمساً للخوض ف مضائق العقائد كما فعل شيخه الحافظ عيد 
الغ إلا أنه بحث في أمور الاعتقاد » وصنف فيها المصنفات » وكان مرجعاً في بيات وجه الحسق 
ف بعض الأمور الاعتقادية فيها » ومن مصنفاته في ذلك : 

كتاب" الإيمان ومياني الإسلام " , و " دلائل النبوة والإفيات ' , ر" البعث والنشور". 
و " صفة الجنة " , و" صفة النار  "‏ و" الموقف والاقتصاص " , و" جزء أحاديث الحرف 
والصوت ” . و " اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن " . 

والذي كان تأليفه رداً على كتاب ورد من مدينة " آمد ” يذكر فيه أن رحلاً قدم إل 
أنكر هذه اللفظة في ذكر القرآن العزيز : أنه إلى الله تعالى يعود " . 

وقد كان الضياء مدافعاً عن أصول الدين » بحانباً لأهل البدع من تشيع وتصوف »ء متنعاً 
عن الرواية عنهم "© داعياً لهم إلى اتباع الى » وصنّف ف ذلك كتاب " التهي عن سب 
الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب " وكتاب " الأمر باتبا ع السئن واجتتاب البداع " . 

وقد بحث الضياء العقائد على طريقة السلف من أهل الحديث » فكانت المادة الرئيسية الي 
تكونت منها كتبه » والأدلة المستعملة فيها » من الأحاديث والآثار النبوية الشريفة » الي اتتقاها 
ورواها من مسموعاته 7 وجعل منها سياجاً قوياً يحمي معتقدات امسلمين ريقف أمام 


انخرافاتهم . 


)١(‏ صنف الموقق كتاب " الاعتقاد " » وكتاب " القدر " و" ذم التأويل " و" البرهان في مسألة القرآن " » وصئف الحافظ 
عبد الغتي " الاقتصاد في الاعتقاد " ء" اعتقاد الإمام الشافعي " » ورسائل أمرى في العقيدة » انظر: ( القلاشد ص 
45 الحافظ عبد الغي عدا ص 2149 159) ٠‏ 

(؟) فقد ترك الرواية عن أحمد بن طارق الكركي نبث اعتقاده » وقال فيه : " كان شيعياً غالبا "» (سير 512 /171). 

(؟) ستأتي دراسة منهجه في هذه الكتب عند الكلام عن مصنفاته . 


جهود الضياء فقي علم الحديثش 


الفضل الأول : مصنفات الضياء المطبوعة ‏ كتاب الأحاديث 
المختارة ٠‏ 
الفطل الثانة : مصنفات الضياء المطبوعة غبر المغنارة 
وعددها (10) مصلفاً ٠‏ 
الفطل الثالث : مصنفات الضياء المخطوطة وعددها (/01) 
غم 7 
الفطل الرابع : مصنفات الضياء المفقودة وعددها (00) 
ف 5 
الفطل الثاملق : جهود الضياء الأخرى في خدمة الحديت 
ومكانته العلمية وتلاميذه ٠‏ 


_ 
7 القفطل الأول : 
مصنقات الضياء المطبوعة 
التعريف بمصنفات الضياء ورأي العلماء فيها 

الكتاب الأول : الأحاديث المختتسارة 

© المبحث الأول : التعريف بالكتاب 

المبحث الثاني : عنوان الكتاب 

© المبحث الثالث : حجم الكتاب وما وصلنا منه والعمل عليه 

© المبحث الرابخ : مضمون الكتاب وشرط مؤلفه فيه 

© المبحث الخامس : موقف العلماء منه وجوانب اهتمامهم به 


© المبحث السادس : مصادره في الكتاب 


المبحث السابع : منهجه في الكتاب , وفيه سبعة مطالب 


© المبحث الثامن: منهجه في استخدام مصطلحات علوم 
الحديث 


© المبحث التاسع : دقة الضياء وأمانته العلمية 
المبحث العاش ور : الأحاديث امنتقدة على الضياء في 
كتاب المخثارة 


ده المبحث الحادقي عشر : أهمية كتاب المختارة 


ا 4 


جهوف الضباء فج التسنيف تعريف عام بمصنفاته 


2 التعريف بمصنفات الضياء ورأي العلماء فيها : 

إن مصنفات الضياء هي ثروته الخالدة , وأثره الياقي له , بها سمت منزلته » وعلت مكانته ع 
وهي أبرز جهد له في الحديث , اتضح من لاا قوة حفظه » واتساع علومه » وإحاطته بكثير ثما 
كتبه علماء الحديث في هذا العلم : وتناوله هذا الكمّ بالدراسة والتمحيص » حتىظهرت فيه ملكته 
النقدية » وتحلت واضحة في معظم مؤلفاته : وعلى رأسها كتاب " المختاوة " , وهو أهم كتبه 
وأكثرها شأناً . 

والحافظ الضياء اشتهربكثرة التصنيف » وكثيراً ما أثنى العلماء على مصنفاته » وأشاروا 
إلى كثرتها . 

قال الشريف الحسين : " خرج تخاريج كثيرة مفيدة » وصنف تصانيق حسنة "20 . 

وقال الذعبي في " العبر " : ” اتتفسع الداس بتصائيقه . والحدذون يكتبه "269 وف " تاريخ 
الإسلام " ذكر عشرة من مصنفاته ثم قال : " وله تصانيف كثيرة في أحزاء عديدة » لا يحضرني 
ذكرها » وله بخاميع ومنتخيات كثيرة "7 , 

وقال ابن كثير : " ألف كنباً مفيدة حسنة كثيرة الفوائد " » وعدد منها ثلاثة ثم قال : 
" وغير ذلك من الكتب » الحسنة الدالة عل ىكثرة حفظه واطلاعه » وتضلعه من علوم الحديث متنا 


1 © 
وإسنادا * 


كما ذكر له القنوحي في " التاج الكلل " خمسة مصنفات ثم قال : " إلى غير ذلك مما لا 
6 

خصى 0 

وقد اهتم العلماء ممصنفات الضياء » واطلعوا عليها » وحرصرا على سماعها » وقيدوا ذلك في 


طباق السماع وفي أثباتهم » ومشيخاتهم » ومنهم المزي والذهبي والعلاتي ”© وابسن حجر" 


٠ صلة التكملة» ق 7ب‎ )1١( 

٠. 148/9 العبرء‎ 0 

تت 

(4) البداية والنهاية ع 1/7518 ٠‏ 

4 ص 1 

(0) انظر : سماعهم لكتاب المتارة » 4528/4 ء منها ٠‏ 
(7) اللجمع للوسس + 493/97 ٠‏ 


جصوف الضياء في التصتيف تعريف عام بمصنفاته 
722222225656752 222227 يي 


1101 0 5 
والروداني : والفلاني »وغيرهم . 
5 6 5 4 2 5 العام © 

كما تقلوا منهاء وعزوا إليها » واستفادوا منها » وضمتوها كتيهم ء» ثئي 0 ء 
والذهي فق السير”© . 

كما أدركوا أهميتها فأكمل بعضهم ما لم يتس للضياء [كماله منهاء وذلك مثل كتايه 
" المخعارة "» و " كتاب الأحكام " . 

طبيعة مصنفات الضياد وموضوعاتها: 

إن معظم مؤلفات الضياء تقوم على الجمع » الذي يتوصل به إلى فوائد علمية غزيرة » تتعلق 
يباحث علم الحديث » فقد كانت سعة علمه وكثرة أصوله ونسخه الي كتبها أثناء رحلاته 
وطلبه » تساعده على تحريد الكتب المختلفة » وتخريج أحاديثها » والكلام على رواتها » وغير ذلك 
ما يقتضيه التصنيف في هذا العلم . 

وإن مؤلفاته هى مروياته الى حفظها وتلقاها عن شيوخه بأسانيد عالية » صاغها ياحدى طرق 
التصنيف : إما على المسانيدكما في كتابه " المختارة " . 

أو على ا موضوعات ء والكتب والأبواب الفقهية » كما في كتاب " الأحكام ' » وتحريم 
المسكر. أو على أنواع المصطلح » كالموافقات » والعوالي . 

أو كانت تخريجاً أو تعليقاً أو دراسة لأحد المصتفات الحديثية » الي أولاها عناية خاصة » 


وذلك " ككتب الصحيح " , و " السنن المشهورة ' , و " مسند الإمام أحمد " . 


٠5054001552036 0015 2 انظر : صلة الخلف » ص595‎ 0١ 

() انظر : قطف الشمرءه ص١" ٠‏ 

() كالحافظ السيوطي في ” الدر المنثور " و " الجامع الصغير " » فقد أكثر من العزو إلى كناب المختارة » انظر على سميل 
لقال : الدر اللتشورء 341/9 :111/9 5ه ء ل 14 /4لاء وقابله مع المحتارة » 217/1١‏ 437ا0ء 
84 ء وانظر : الجامع الصغير المطبوع مع شرحه فيض القدير /514 44482 0 051هء وقايله مع المحتارة 
ال ا 

(4) وكانوا يكتبون ذلك على الورقة الأولى من الخطوط ٠»‏ فيقال : اطلع عليه فلان , واستفاد منه قلان ٠‏ ( انظر : مقطوط " 
الشافي في السئن على الكافي " للضياء ق؟ ) ٠‏ 

(ه) وذلك في كتابه جامع التحصيل » حيث ضمنه جزءاً صنفه الضياء بعنوان " الإرشاد إلى ببان ما أشكل من الرسل في 
الإسناد " » ونص على ذلك ٠‏ انظر : ص١4 ١‏ منه ٠‏ 

(5) وقد صرح فيه بذلك » انظر : السيرء ٠ 554/7١‏ 


جهرف الضياء في التسنيف تعريف عام بمصئفاته 
دووف الشياء فو التصنيفه جع مح ع ل 0 


فمن ذلك جمعه رواة مسلم » ورواة البخاري » وموافقاتهم » وتساعياتهم » وتتبعه رحاهم 
من خلال كتابه " ذكر الأوهام في المشايخ النبل " . 

ومنه جمعه أوهام ابن حبان في صحيحه » واختصاره صحيح ابن خزعة » ويعض كتب الرجال 
وتواريخ المدن . 

كما جمع ثلاثيات الإمام أحمد وبعض موافقاته في مشايخه , وانتقى أحاديث من مساتيد بعض 
الصحابيات فيه » إلى غير ذلك . 

ورج أحاديث بعض كتب الأحكام كما في كتابه " الشافي تخريج أحاديث الكافي " . 

كما جمع يعضاً من مصنفاته على الفضائل والمداقب » " كفضائل الأعمال " ,و " مناقب 
جعفر بن أبي طالب " . إلى غير ذلك من الموضرعات . 

على أنه يرز ف مصنفاته جانب الانتقاء » فينتقي من بعض الكتب » وذلك مغل كتابه 
" المنتقى من أخبار الأصمعي " . 

كما ينتقي من أحاديث بعض الشيوخ » وقد يكون هذا الانتقاء قبل أن يتلقاه عنالشيخج » أو 
أنه يتلقاه كاملاً على شيحه ثم ينتقي منه بعد ذلك كنوع من الاختتيارات أو اختصاراً للكتب . 

وا محدثون يفعلرن ذلك عادة » إما اتصاراً للأخبار التكررة بأسانيد مختلفة » فيكون الانتقاء 
للخبر الأصح أو الأوثق أو الأوسع » وإما اختصاراً للأسانيد ذاتها » وأكتفاءٌ بإسناد صاحب الخبر 
الذي تلقاه المولف عنه » مع الابتداء بذكر سند المنتقي في بداية الكتاب . 

والضياء انتقى من أحاديث شيوخه مثل ” المنتقى من حديث أبي علي الحسن بن أحمد 
الأوقي " » وممن فوقهم من شيوخهم مثل ” من حديث المخلص " » وقد ينتقي مايقع له من عوالي 
بعض الحدثين مثل " عوالي عبد الرزاق " » أومايقع له من موافقاتهم مثل " موافقات الأئمة 
الخمسة ". 

وقد ينتقي من مسموعاته في إحدى البلدان » وذلك مثل " المنتقى ما سمعناه بموو " . 

أما طريقته في التصنيف فقد اعتمد فيها طريقة المحدثين في رواية الآثارمسندة إلى مشايخه الذين 
أذ عنهم , إلى آخبر السند » وهو في ذلك يعمد إلى تجميع الأخبار والأحاديث في الموضوع الذي 
يؤلف فيه » ويقسم ذلك إلى أبواب » وبمجموع الأبراب ذات الموضوع المتقارب يتألف الكتاب » 
وخلال ذلك يعزو الأحاديث إلى الكتب الحديثية المشهررة ؛ وقد يبين رأيه في الحديث صحة 


جصوف الضباء في التصنيف تعريف عام بمصنفاته 
ا 2222 يسيم 


وضعفاًءرئ الراوي جرحاً وتعديلاً » أو أنه ينقل تعليق أوحكم غيره على الحديث ‏ وهو ف كل 
ذلك شديد التثبت والتحري » دقيق النقل . 
وقد جمعت مؤلفاته بين ميزات عدة منها : 
١‏ أنها مسندة , 
؟' أنها منتقاة . 
"ل أنها متخصصة في موضوع بعينه , تستوفي جميع جوانيه ٠‏ 
منهجي في دراسة مصنفات الضياء : 
وقد اتبعت في دراسي هذه للصنفات منهجاً واحداً تقريباً ؛ فأشرت إلى من ذكر اسم 
المصنف من العلماء ونسبه للضياء منهم » وحققت القول في ذلك » ثم حققت عنوان الكتاب » 
ووصفت نسخخه المخطوطة وأشرت إلى أماكن وجودها , فإن كان مطبوعاً اكتفيت بذكر طبعاته 
وما يتعلق بها ء وقد أذكر نسخه إذا دعت الحاحة إلى ذلك » ثم يينت موضوع الكتاب 
ومضمونه ؛ ومنهجه فيه , وقد أذكر كتبه وأبوابه » كما حصصت بعض الكتب بزيادة بحث 
لإبراز بعض الحوانب الي تستحق الاهتمام » وذلك كالمصادر والمشايخ وغير ذلك » وقد مثلت 
لكل ما أقول من الكتاب ذاته » ثم ختمته ببيان تاريخ تأليفه وأهمية هذا الكتاب . 
وقد تملكتين الحميرة في عرض هذه المصنفات في هذا الفصل » قرحدت أن ترتيبها على 
الأحرف الفجاتية بغض النظرعن موضوعاتها هو تشتيت لها ولذهن القارئ معاً » كما أنه تبديد 
لمهد الضياء فيها حيث إن الكثير منها أجزاء حديثية مخطوطة لم تضبط عناوينها » كما أن لبعضها 
أكثر من نسحة بأكثر من عنوان ما أدى إلى تناقل العلماء لما بعنارين مختلفة » حتى إن بعض 
الطبوع منها قد طبع بعنوانين مختلفين . 
ثم هداني الله إلى ترتيب جمعت فيه هذا الشتات دون أن أبتعد عن المنهج العلمي في ذلك 
حيث قسمتها إلى ثلاثة أقسام : 
أبرزت منها ا مطهوع أولاً : وذلك لسهولة الوصول إليه والاطلاع عليه » ورتيته حسب 
الأحرف اطجائية . 
والثاني ا مقطوط : وقد نظرت فيه فرجدت أنه لا يخرج عن أقسام ثلاثة أيضاً : 
الأول - مصنفات ترتبط عصنقات أخرى لغير الضياء . 


الثاني - مصنفات ترتبط بعلم الدراية . 


جضوف الضباء في التصنيف 0ه تعريف عام بمصنفاته 
اللج حو قد د الوا ‏ 1110ل ...1 1ك 
القائثُ ‏ مصنفات ترتبط بعلم الرواية . 

ورتبت الجميع على الأحرف ضمن القسم الخاص بهاء فأما مايتعلق منها بعلم المصطلح 
فجمعت ما يتعلق منها بكل علم على حدة » ورتبت هذه العلوم على الأحرف » فقدمت الأثبسات 
على العوالي مثلاً » وأدرجت تحت كل منها ماصنفه الضياء مرتباً على لوضرعات » وهكذا حتى 
استغرقت كامل المخطوطات » وأخرت ف نهايتها المخطوطات الي لم يتيسر لي الاطلاع عليها » 
وهي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة . والمطوطات الي نسبت للضياء ولا دليل على ذلك . 

أما القسم الثالث : فقد خصصته للمصنفات المفقودة ‏ الي وقفت على وللامن خلال نتبعي 
ومطالعاتي لكثير من المصادر والمراحسع . كما أني لم أقف لما على وحرد ثي فهارس الكتب 
والمخطوطات » بعد أن أعياني البحث عنها » فذكرت من أشار إليها ونسبها للضياء » ورتبتها 
على الأحرف الحجاية أيضاً . 

وقدوضعت اصنفات الضياء جميعاً معجماً ألفبائياً يجمع أقسامها الثلاثة » والحقته في نهاية 
الدراسة » ليعطي القارئ انطباعاً وتصوراً عنها مجتمعة ٠‏ 

أما عن زمن تأليف هذه المصنفات : 

فقد حرصت كل الحرص على تتبع طبقات السماع المدونة على نسخخها المحطوطة » وذلك 
لمعرفة تاريخ القراءة الأولى للكتاب على الحافظ الضياء » وال تدل على أن تأليمه كان قبل هذا 
التاريخ ‏ حيث إنه من عادة النحدثين قراءة كتبهم وإسماعها لتلاميذهم فور الانتهاء من تصنيفها » 
ودونت ذلك في نهاية دراسة كل كتاب . 

وقد تبين لي أن هذه الفتزة_ وال قرعت عليه فيها معظم مؤلفاتهمال اطلعت عليه اك كانت في 
السئوات الخمس عشرة الأخيرة من حياة الضياء » على أنه تقدم ذلك بسنرات إقراؤه لأحد كتيه 
وهو كتاب " مناقب الشيخ أبي عمر " خال الضياء وشيخه » رذلك سنة 514هء وهو أول 
وأقدم تاريخ وقفت عليه منها . ما يدل على أنه باشر التصنيف بعد عودته من رحلاته العلمية . 

أما عدد هذه المصلفات : 

فقد ذكرالذهبي منها في " السير " 5١مصنفاً‏ ؛ واين رجحب 5اء وعد الحافظ اين حجرمنها 


006 000 5 0 
“”مصنقا » ثم قال : " هذا آخعر ما وحلته عندي 2 ما أظنئ استوعيت » واللّه ) 0 
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الجير الل مياه 
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جقوف الصضياء فح التصنيف تعريف عام بمصلفاته 


أما أكثر المراحع إحصاء لكتب الضياء فهر فهرس دار الكتب الظاهرية » حيث وقف الشيخ 
الألباني على كتاباً وجزءاً حديياً ؛ كلها مخطوطة ضمن مقتنيات ا 

وقد تتبعت مصنفات الضياء في مقلانها من المصادر والمراحع فوقفت بتوفيق الله وعرنه على 
الكثير منها » حيث بلغت ١17“‏ مصتفاً » بلغ عدد المطيوع منها ١١‏ مصنفاً , واللخطوط منها 
دمصنفاً » والمفقود منها ٠٠‏ مصنفاً » وما أطنن استوعبت » فإ أمثال هذه الحقائق تبقى ميفوثة 


في الكتب بانتظار من يكشف عنها النقاب » والله أعلم 


ب يل ري 


٠١ 3975-7976 المنتحب من غنطوطات الحديث .ا ص‎ )١( 


مصنقات مططبوعة المختارة التعريف بالكتاب 
نجتفانة مطيوعة لمكا جحت 2 2 2 2 0 
الكاب الأول : الأحاديث المختارة 


المبحه الأول : *# التصريف بالكستاب 
نين حمد مد علس 

ألف الضياء كتاب المختارة على نمطٍ فريدٍ لم أحد له مثيلاآفيما تقدمه من المصنفات ولا 
مثيل له فيما جاء بعده منها » وهذا ما ظهر لي في جميع الموانب الي تمثل مزايا وسمات الكتاب 
لا في واحدٍ منها » وسأورد تفصيل ذلك فيما يلي : 

فالكتاب لا يعد من كتب المسانيد الي عرّفها العلماء بأنها : 

"جعل حديث كل صحابي على حدة » صحيحاً كان أو حسداً أو ضعيفاً ؛ مرتبين على 
حروف المحاء ف أسماء الصحابة » أو على السابقة في الإسلام » أو الشرافة النسبية » أو غير 
ذلك" 70 
ولا من كتب اللموامع » والمامع في اصطلاح الغحدثين : "ما يوجد فيه من الحديث جميع 
الأنواع امحتاج إليها من العقائد والأحكام والرقاق وآداب الأكل والشرب والسفر والقام وما 
يتعلق بالتفسير والفعن والمناقب والثالب وغير ذلك "27 , 

وليس هر من كتب السئن وهي في اصطلاحهم : " الكتب المرتبة على الأبواب الفقهيةة من 
الإيمان والطهارة والصلاه والزكاة إلى آخرها » وليس فيها شسئ من الموقوف » لأن الموقوف 
لاوس بالط لكجيل ماوع دي 0 

ولا من كتب المستخرجات » والمستخرج عندهم : ” أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج 
ولو في الصحابي ؛ مع رعاية ترتيبه » ومتونه » وطرح أسانيده » وشرطه أن لا يصل إلى شي 
أبعد حتى يفقد منداً يوصله إلى الأقرب » إلا لعذر من علو أو زيادةٍ مهمة ؛ وربما أسقط 
المستخرج أحاديث لم يجد له يها ستداً يرتضيه ورعا ذكرها من طريق صاحب الكتاب . 

وقد يطلق المستخرج عندهم : على كتاب استخرجه مؤلفه أي جمعه من كتسبم 


5 2 
مختصرصة 2 .+ 


١ ,صرق‎ ٠١ الرسالة » ص‎ )١( 

(؟) الرسالة » ص49 ٠‏ 

(*) الرسالة » ص79 ٠‏ 

(). الرسالة » ص١7‏ » تذريب الراوي » ١ 117/١‏ 
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ولا من كتب المستدركات وهي : " جمع الأحاديث الي تكون على شرط أحد المصنفين 
رم يخرّحها في كتابه " 27 . 

بل هو جامع لمتصائص كثير من هانه الصنفات معاً» فهو يتفق مع المسند في ازتيب 
ويختلف معه في اشتراط إخراج الصحيح » ويلتقي مع الجسامع والستن في المضمون ويختلف في 
التوتيب » إضافة إلى أن السنن تختص بالمرفوع ء أما هو فقد يحتري على الموقوف أيضاً . 

أما الستخرجات فهي وإن كان صنيع الضياء ني كتابه قريياً متها ء ماصة فيما يتعلق 
بأحاديث الصحيحين » حيث ألزم نفسه يعدم إخراج شيء منهما ؛ وإن ماأعرحه مسن 
أحاديثهما إنما هو مستخرج عليهما غالباً , إلا أنه لم يلتزمهما أو واحد منهما فيخرج أحاديقه 
ويراعي ترتيبه ومتونه وطرق أساتيده . 

حتى التعريف الآخر للمستخرج وهو : جمع الكتاب واستخراحه من كتسب خصوصة . 
والذي يبدو في صورته الظاهرة مطابقاً لصنيع الضياء ف الخمارة » إلا أن الضياء لم يجمع كتابه 
من الكتب فقط » بل من المسموعات والأجزاء والنسخ الحديثية الكثيرة » ولم يجمع منها إلا ما 
كان مسموعاً له ققط » وتملك حق روايته » وله به أسانيد متصلة "): كما أنه لم يجمع منها إلا 
ما وافق شرطه أيضاً » وهنا يختلف عمله عن المستخرج . 

أما المستدرك فلم يذكر الضياء أنه أراد أن يستدرك على أحد الكتب ويلتزم بشرطه في 
الإخراج » حتى وإن كان عمله يعتير متمماً لعمل أصحاب الصحيح إلا أنه لم يفرد الصحيح 
كما أفردوه » بل ذكر أحاديث معلولة لبيان علتها » ونص على ذلك ٠‏ 

والكتاب جامع لهذا كله » وريما كان ذلك لأنه جاء بعد أصحاب هذه المصتفات المتتوعة 
من كتب السنة » قلم يشأ أن يكرر عملهم ويكون مقلداً لحم فميّز كتابه » بأن جحعل مادته 
عنتارة من كل ما سبق » انتقاها من مسموعاته فقط وفق منهج معين ألزم به نفسه وأطلق عليه 
هذه التسمية من واقع عمله في تصنيفه . وانفرد بها » فلم أقف فيما تيسر لي على من سبقه في 
تسمية كتايه بهذا الاسم الذي اشتهر به حتى أصبح علماً عليه فيما بعد . 


وسيأتي مزيد بيان لذلك عند الكلام عن مضمون الكتاب وشرط مؤلفه فيه . 


(1) الحديث والمنحدثون :محمد أبو زهوء ص 207 ٠‏ 
(؟) انظر : دراسة " ثبت مسموعات الضياء " » في مبحث مصنفاته ص ؟ من هذه الرسالة » لتقف على طريقته في 
السماع وتثبته فيه ٠‏ 


مصنفات مطبوعة المختارة هه عنوان الكتاب 
للحي اد أعداه كوي طاح الاحمة ا مس سس 0 


المبحث الثانق 
# عنون الكتاب 

نال هذا الكتاب من الشهرة والقبول القدر الكبير » واشتهر بأكثر من اسم » وقد سبقني 
3 تحقيق عنوانه جماعة من الياحثين الذين قاموا بخدمة الكتاب » وكل منهم أوصله رأيه 
واجتهاده إلى عنوان صدّر يه عمله » ومن الطريف أن يكرن إلمدواة :الذي تازه كل ميم 
عتتلفاً عن الآخبر » والأكثر طرافةٌ » أن معظمهم ربمّح أثناء البحث عنواناً » وأبت في صفحة 
العنوات عنواناً آخر 20 

وسيرى القارئ الكريم » أن الاختلاف في هذه التسميات لا يتعدى كونه اختلافاً لنظياً » 
سببه فقدان نسخ الكتاب (حيث لم يصلنا منه إلا نسخحةٌ واحدة » فيها تفص كبير» وستة أجزاء 
مناتسحة] أخرى ) » وقد تصرّف التسمّاخ في عناوينها » فَكُتب العنوان على المجلد الأول بخنط 
مغاير لباقي النخلد » » كما اقتصرت عناوين بعض الأجزاء على اسم الصحابي صاحب المسند 
الذي رويت أحاديته في هذا الحزء » والبعض منها مل عنراتاً عختصراً للكتاب » هو ما اشتهر به 
هذا الكتاب في أوساط المحدثين 

على أنه لم يصلنا نص صريحٌ من الضياء يبون فيه اسم مصنفه هذاء ولم يشر إلى ذلك في 
أحد مصنفاته الأخعرى » وعذره في ذلك أن كتانه لم يكتمل بعد ء فتناقله العلماء بحسب 
مضمونه » ويحسب المقدمة القصيرة الي جلّى فيها الضياء غايته من تأليف الكتاب . 

وسأورد فيما يلي بحملا بتسميات الكتاب » والمواضع الي ذكرت فيها وأرسّح ما أراه 
راجحا منها إن شاء الله . 

الاسم الأول : " الأحاديث الجياد المختارة ثما ليس في الصحيحين أو أحدهما " . 

انفرد بذكره الكتاني في " الرسالة المستطرفة " ول يسمه يه غيره من العلماء والحققين””". 


الاسم الثاني : " المستخرج من الأحاديث المختارة ما لم يخرجه البخاري ومسلم في 


)0 أنظر : رسالة الياحث عبد الله العسري ص 74 » وقابلها بصفحة العنوان » ورسالة الباجث فراج القحطاني » 
ص رغ وقابلها يصفحة العتوان » ورسالة الباحث عيد الله غائم » ص 7١‏ » وقابلها بصفحة العتوان » وانقار : الكتاب 
المطيوع يتحقيق ابن دهيش » ص١5‏ » وقابلها بصفحة العتوان ٠‏ 

(؟) انظر : ص35 منها + 


مصنقات. مطبوعة المختارة 0 40 عنوان الكتاب 
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وهذا العنوان كتب على الجلد الأول من الكتاب ''' وعلى بعض الأجزاء الأرى منه خط 
الحافظ مس الدين محمد بن عبد الرحيم المقدسي » ابن أخى الضياء » وأحد رواة الكتاب عن 


نف 
عمة 2 


وهذا ما دعا بعض الباحثين لاعتماد هذا العنوان» وإثباته في رسائلهم كالباحث مهدي 
الحكمي”” ؛ وممد المهيديب 7 والكتاب المطبوع بتحقيق الدكتور عبد المللك ين دهيش » 
حيث كتبه على صفحة الغلاف , ولكن جعله عنواناً انوياً . 

الاسم الثائث : " الأحاديث المخمارة بما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ' . 

وقد كتبه الضياء بخط يده على بعض أجزاء الكتاب كالحزء الخامس والستين » وكذلك 
كتبه بحم الدين إسماعيل اللتبّاز رت ١‏ /اه) تلميذ الضياء » وأحد رراة الكتاب عنه » ومالك 
النسخخة امحفوظة بالمكتبة الحكومية بمديتة لايدن يهولندا © . 

كما ذكره ابن حجر في ” المجمع  ”"‏ والمناوي ف " فيض القدير "7 ورجّحه 
الباحث عبد الله الغائم ”© , والمحقق الدكتور عبد الملك بن دهيش 29 

الاسم الرابع : " الأحاديث المختارة " 

وقد وحد مكنوباً بخط الضياء على أجزاء من مسد أنس بن مالك” '“ وغيرها وقد ذكره 


1 1 1 ل 1 
يه غير واحدٍ من العلماء » ومنهم : ابن عبد الحادي ” 1 والذهي ” “اال ون 


٠ كمافي الجرء الحادي والخمسين » والثالث والخمسين‎ 0١ 

(08) انظر : المحعارة بتحقيق أبن دهيش » ص١" ٠‏ 

(") انظر : صفحة العنوان » وص ٠‏ »ء من رسالته يتحقيق القسم الثاني من كتاب الختارة ٠.‏ 
49 انظر : صفحة العتوان من رسالته في تحقيق القسم الثالث من الكتاب ٠‏ 
(ه) اتظر : الورقة الأولى من الخرء النسعين من الختارة من هذه التسحة ٠‏ 
0 واي 

4 الف ايه 

)02 انظر : ص 7١‏ » من رسالته ٠‏ 

٠ 51/١ » انظر : الحهارة‎ )( 

٠ 31/9 هي الآأجزاء 1ه 4هء وانظر : المعارة‎ 0٠١ 

1 ص5هل1ء 

ا 


5) في الوافي 0/5 ء 


مصنفات مطبوعة المختارة 6 عنوان الكتاب 
مصيكارك ووه ا 2 
شاكر الكتبيا© 
القحطاني”” : 


2( ,2 02 7 5 
» وابن رجمب” وابن مفلحأ" ؛ والكقاني”'» ورجحه الباحث قرّاج 


أما الاسم الخامس : " المختارة " 

فقد نُسبه ابن كثير للضياء حيت قال "جمع كتاباً ماه " المغهارة "7 كما وحدته 
مكتوباً على الجزء الثالث عشر من حديث أنس بن مالك » وذكره جمعٌ من العلماء » منهم:ابن 
تيمية””'» وابن القيّم 7 راين كثير - في "البدايةة رقي "اختصار علوم الحديث”” 2 » حيث 
قال : " جمع كتاباً ممّاه المحتارة ل والعراقي ”"» والفاسي” "© وابن ححرق امجمع 
اموسس”"2 حيث قال : عمل الذهبي " المتقى من المخهارة ” للضياءيم والسخاوي 19 
و السيوطي” ''» وحاجي خليفة ”', ورجححه الباحث عبد الله العمري”© . 

وبعد النظر في هذه العسميات تبّين لي : 

أن الاسم الأول الذي أُطلق عليه في " الرسالة المستطرفة * لم يذكره أحد ممن سبق 
الكتاني ولم يتابعه عليه أحد» ونا أطلقه حسب مضمون الكتاب » فأضاف عليه كلمة المياد 


() في فوات الوفيات *//271 ٠‏ 

(؟) في ذيل طبقات الحنايلة ‏ ؟آ/72 ٠‏ 

م ف المقصد الأرشد , 450/0 ٠‏ 

٠ 984/١ ٠ في فهرس الفهارس‎ )4( 

رم انظر : ص + ”اء من رسالته في تحقيق القسم الرابع من الكتاب ٠.‏ 
(1) انظر : اختصار علوم الحديث لمطبوع بحاشية الباحث الحغيث ص ١٠٠1ء‏ وكذا سماه في البداية 37/118 + 
(0) ف الفتاوى 5375/77 + 

في إغاثة اللهقان » ٠151/١‏ 

رق امار 

٠ ٠١ص‎ » المطبوع بحاشية الباعث الحثيث‎ )٠١( 

٠ "8 في التقييد والإيضاح ص‎ )١١( 

٠ 586 في ذيل التقييد ص‎ )1١( 

ظن نوك 

٠ "ال/١ في فتح المغيث‎ )١4( 

في التدريب ٠145/١‏ 

(15) في كشف الظنون /31574 ٠‏ 


11ح ص7*9ء من رسالته ٠‏ 


مصنقات مطبوعة المختارة 6 عنوان الكتاب 
لمحي جو يعاري و ا لاا ل دن قات ا 0 01 


اعتماداً على ما جاء في مقدمة الضياء " فهذه أحاديث جياد ..." » ومن عادة العلماء أن ينقلوا 
أسماء الكتب حسب مضاميتها . 
أما الاسم الثاني والذي تضمن لفظ المستخرجء وكتب على صفحة العنوات» فهو ليس من 
وضع الضياء لأمور منها : 
١‏ أن الخط الذي كتب به العنوان » يختلف عن الخط داعل الكتاب » مما يرجّح أن هذا من 
عمل النساخ أر المالكين لهذا المحطوط » يث أضيف إضافة إلى الأجزاء المكتوبة بمخط 
0 
أنه رغم جلاء العنوان ووضوحه على الكتاب لم يأحذ به أحدّ من العلماء الذين تكلموا عن 
الضياء وعن كتابه » وما كان هم أن يخالفوه لو كان من وضع مؤلفه؛ لما تحلوا يه من 
للد وخا عد مايه للسبب السابق أولأء ولخالفة هذا 
لمضمون منهج الضياء في كتابه ثانيا إذ لم يلتزم بشروط الاستخراج 0 
أهل الصنعة الحديثية, إلاإن أريد بالاستخراج المعنى اللغوي وهو الاستنباط - © 
ولامعنى عندئلٍ لالحاق لفظ المحتارة به » فالعنازين نصان عن مثل هذا عادةً . 
أما الاسم الشالث : وهو " الأحاديث المتارة ثما لم يخرحه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما " فهو الاسم الذي أرجح أن الضياء وضعه لمولفه وكتينه فط يدهء وقصله في 
مقدمته الي قال فيها ".. فهذه أحاديث اختزتها نما ليس في البخاري ومسلم .."؛ فهو موافق 
لحدف الكتاب ومضمونه » وموضح لما 
وأما الاسم الرابع : " الأحاديث المخقارة " فهو اختصار لهذا الاسم » اختصره 
الضياء » وتيعه عليه كثيرٌ من العلماء . 
وكذا الاسم الخامس : " المختارة " , اختصار مشهرر لعنوان الكتاب » عرفه به معظم 
المحدثين والعلماء » وإليه أشاروا عند الاقتباس منه » أو الإحالة عليه » وهو الاسم الذي اعتمدته 
أثناء دراس للكتاب . 


(1) أنظر : ص١5‏ » من الكتاب ٠‏ 

(5) انظر : رسالة القحطاني رحمه الله » ص١7‏ » وستأتي الإشارة إلى ذلك عند الكلام عن شرط الضياء في كتايه ٠‏ 
() كما جاء في القاموس » ٠ 1917/١‏ 

(4) وقد رجحه المحقق دء غبد الملك بن دهيش » انظر : 1/١‏ من المعتارة ٠‏ 


مصتفات مطبوعة المنتارة هه حجمالكتاب 
ل يي ا تت70ب7بتتئيب يي تي ا 1ت 


المبحث الثالث : 
© حجم الكتاب وما وصلنا منه والعمل عليه 

حجم الكتاب : 

توي الضياء رمه الله قبل أن يعم كتايه , وجموع ما أخرج منه هر (45) حزما 
حدينيا ”2 تبدأ بأحاديث العشرة المبشرين بالحنة » وجاءت في (15) جزعاً » ثم من يبدأ اسمه 
بحرف " الألف ” من الصحابه إلى من يبدأ اسمه يحرف " العين " ؛ وآخر ما أخرج منه مستد 
"عبد الله بن عمر" ذه كاملاً . 

واستفنى من هذا التقسيم مسند " أقس بن مالك " ط, حيث أخخرجه الضياء مستقلاً في 
لد واحد» وبترقيم مستقل عن باقي المختارة » يبدأ بالجزء الأول » وينتهي بالجزء رقم(7١).‏ 
وعليه فإنه بعد أن انتهى من تصنيف مسانيد العشرة المبشرين في الحنة في الحزء (19) بدأ بترقيم 
الأحزاء مستنياً مسند أنس قيقول .قلط الحزء السادس من المعتارة ماعدا مستد أنس " وقد 
وجدت ذلك مكنوباً بخط الضياء رحمه الله على عدة أجزاء من الكتاب ”© . 

زمن تصديف الكتاب : 

وهذا يدل على أن تصنيف مسند أنس كان سابقاً لتصنيف باقي المختارة » ويؤيّد ذلك 

أن أقدم سماع وُحد على المخقارة كان على الجزء الأول من مسند أنس ذلك سنة 
(بسده)”” وف المقابل » فإن أقدم سماع كتب على مسند العشرة المبشرين بالحنة كان سنة 
وه# دهع ” مما يؤكد أن الضياء أفرد مستد أنس بالتصنيف أولأء ربا لأنه من المكثرين لرواية 
حديث رسول و فإنّ مسنده من أكبر المسانيد ال أخرجها الضياء في المتارة » ورعا أراد أن 
يبدأ ازتيب بالحروف الهجائية » ثم رأى أن يقدم مسانيد العشرة تأسياً بالإمام أمدء أو 
لحكمة أخرى أرادها را لله أعلم . 


)١(‏ قال ابن حجر " الأحاديث الخختاره ما ليس من الصحيحين أو أحدهما تخريج الضياء لنفسه عن شيوعه , في حمس 
جلدات يشتمل على ستة وغانين جزعاً » وهو مشتملٌ على مسند العشرة » ومن أول حروف المعجم إلى أوأخر ترجمة 
عبد الله بن عماء الجمع للوسس 490/0 ٠‏ 

(؟) أنظر : المحتارة 8/ه » وما بعدها » وقد تابعت ذلك على النسخة المخطوطة ٠‏ 

(6) انظر : الورقة ١2‏ من مسند أنس » و 450/4 ء /الاغ » من الكتاب للطبوع ٠‏ 

(4) انظر : للحمارة 470/6 ١‏ 


مصنفات مطبوعة المختارة 6 ما وصلنا منة 
المك بجاوو و كو بالل اح لو ل لح ست ا 1 


ما وصلنا من الكتاب : 

وهذه الأجزاء الي أخرحها الضياء من المقارة لم تصلنا كاملةً » بل قد منها حوالي 
(5) جزءاً حديثياً تبدأ من الأحزاء ١5(‏ إلى ٠ه)‏ وفيها مسانيد الصحابة الي تبدأ بحرف الباء 
إلى أثناء حرف الصاد ”'" ؛ ولم يصلنا من المحمارة غير نسخة واحدة محفوظة في دار الكتب 
الظاهرية عدينة دمشق ”' » وعلى هذه النسخة اعتمد الذين حققوا الكتاب . 

وقد بحدت عن هذا الجرء الفقود في فهارس المكتبات وفي بطون الكتب » فوقفت بعد 
البحث الطويل على تسخ أخرى من كتاب المختارة » أشارت إليها بعض المراجع » وذكرت 
أنها موحودة في مكتبات حول العالم » إلا أنه لم يتم العثور عليها كاملة . 

أما نسخ الكتاب فهي : 
-١‏ نسخعة منه في أحد مكاتب الآستانة : ذكرها الحصن في " المتخبات لتواريخ دمشق ”2 . 
نسخحة كاملة في" الفزانة الجرمنية " , بخط الحافظ " اين كثير" ذكرها " المبا ركفوري " في 


مقدمة " تحفة الأحوذي " تحت عنوان " كتب الحديث العلمية النادرة "7 


وقد ذكر في " الفهرس الشامل للزاث العربي الإسلامي " ”© أن هناك نسخة منه في 
مكتبة " كارل ماركس في لايبزرج" 6 
وهي على الأغلب النسححة نفسها الي أشار إليها المباركفوري . 

وقد جهد العلماء المعاصررن في البحث عن هذه الكتب الي ذكرها المبا ركفوري ولككن 
بدون حدوى » حتى ريح بعضهم أنها فقدت ف الحرب العالمية » والله أعلم . 


» بعنوان " المخهارة في الحديث " ررقم 4 [49] » 


وهناك بعض أجزاء متفرقة من الكتاب » في المكتبة الحكرمية عديئة لايدن يهولندة 7" . 


() انظر : 5/8 من المختارة ٠‏ 

(9) انظر : 57/١‏ » من المختارة » وعندي صورة منها ٠‏ 

0 4 

4) ص كم . 

.1١؟97ص‎ )0( 

زه وهي مكتبة دار العلوم الأثانية بأمائية الشرقية سابقاً ( الفهرس الشامل ص 1988 ) ٠‏ 

4 ذكر ذلك الطالب فراج القحطاني في رسالته تحقيق القسم الرابع من العتارة ص ( ن ء و ) وقد زار تلك المكتية ٠‏ 


تت 


امح بت 


مصتقات مططبوعة المشتارة 
وأما النصوص المفقودة : 


فقد وقفت على بعض النصوص المتقولة من المزء المفقود من الكتاب في الكتب الي 
اعتمدت المختارة مصدراً من مصادرها » مثل كتاب " الجامع الصغير " للسيوطي » وذلك 
بعد أن جردت أحاديئه البالغة ثلاثين وعشرة آلاف حديث » فوقفت على (19) نصاً» 
عزاها السيوطي إلى الضياء في المخقارة » اشتملت على أكثرمن خمسين مسنداً منها ما يزيد عسن 
أريعين مسنداً مفقوداً من مسائيد الصحابة » سأذكر أسماءهم مرتية على الحروف الحجائية مع 
ذكر مواضعها في كتاب " الجامع الصغير المطبوع مع شرحه فيض القدير " . 

وهذه المسانيد هي : 


ما وصلنا منه 


٠ )71/19/1( الحارث بن أوس أو بن عبد الله بن أوس 215 حندب البجلي‎ ١ 
5 4 النقفي نمت‎ 


؟- عزعة بن ثابت (471/5) + 


٠ حارئة بن النعمان (42/5؟)‎ ١١ 


حبشي بن جنادة (49/5 01 ٠‏ 


لد أوس بن شرحبيل (573/5) ٠‏ 

٠ 60 5 5/35( البراء‎ 5 

ه الثلب بن ثعلية (550/5) ٠‏ 

" الحكم بن الحارث السلمي (5/ ٠):‏ 
/د الزيير بن العوام (015/0) ٠‏ 

٠). بريدة‎ - 

9- بشر المازني (4/5 9) ٠‏ 

٠ )50/4( بلال بن الحارث المزني‎ ٠ 
٠ )11/5( ثربان‎ - ١ 


ل حاير بن عبد الله (17/5ه) ٠١‏ 


١‏ اجبة وسواء ابين نحالد الأسديين 


الك © 
- جبلة بن حارثة (191/1) ٠‏ 


٠ )541/5( حرير‎ ١ 


9 حذيفة بن اليمان (957/5) ٠‏ 
٠‏ عبّاب (454/9) ٠‏ 


1ك رفاعة بن رافع (50/4) ٠‏ 


9 زيد بن أرقم 117/5 ٠‏ 


٠ ) زيد بن ثابت (44/5؟‎ - ١ 
: )075/17( سعد بن أبي وقاص‎ 4 
٠ )5711/5( سعيد بن زيد‎ ١ 
٠ سعيد ين عامر (ه/707)‎ 
٠١ سلمان الفارسي ومإككم‎ 17 
2 090 5/5( سمرة بن جندب‎ 
5 )475/8( سهل بن حنظلة‎ 3 
"5 )515/5( .ل سهل بن سعد الساعدي‎ 


لع سوادة بن الربيع (/ 0890 ٠‏ 


مسنفاي- مطبوعة المختارة شررا هك 


1 عامر بن ربيعة (49/5) ٠‏ 
م عبد الله بن أنيس (185/5) ٠‏ 
4ل عبد أ لله بن بسر (00/5) ٠‏ 
هع عيد الله بن حعفر (905/5) ٠‏ 
5 عبد | لله بن حبشي (905/5) ٠‏ 
لا عبد الله بن سرحس (449/5) ٠١‏ 
"ل عيد الله بن مسعود (455/9) ٠‏ 
أبي أمامة الباهلي ٠ )559/١(‏ 
٠ه‏ أبي ذر الغفاري (507/1 059 ٠‏ 
١‏ 4- أجويسعيد الخدري 8/1 ٠‏ 
1 أبيوقرصافة » ( واسمه جندرة الكتاني ) 
الدلضةةة 


4 أم تدب (448/5 00 ٠‏ 


بالإضافة إلى اثنين ممن اختلف في صحيتهما » وهما : 


- جودان ‏ ( غير متسوب ) (0171/1 ٠‏ 


- و- زهير بن أبي علقمة ٠ )59/١(‏ 


ما وصلنا منه 


مصنقات مطبوعة المتتارة 0ه العمل على تحقيقه 
عو و ويم عد وي دا ع لاه الا عت ل 00 


العمل على الكتاب ونتمقيقه : 

قام بتحقيق قسم من المختارة جماعة من الطلاب في جامعة الإمام محمد بن سعود في 
رسائل علمية لنيل درجة الماجستير» وعددهم خمسة طلاب » وبجموع ما حققوه في رسائلهم 
من أحاديث الكتاب هو (. .088 حديث » وهو يعادل الجزء الرابع والعشرين من أجزاء 
الكتاب , وأوائل الجزء الناسع من مسند أنس رضي الله عنه ول يتم تحقيق باقي الكعاب ”27 
ولا تزال هذه الرسائل مخطوطة لم ينشر منها شيء * 

ثم قام بتحقيق الكتاب وطباعته : الدكتور عبد املك بن دهيش » رصدر منه عشرة 
بجلدات والعمل جار في ثلاثة أخرى » وبانتهائها ينتهي تحقيق الأحزاء الموحودة من المختارة » 
إلى أن يتم العخور على ما فقد منه ء ممم إليه بإذن الله . 

وبلغ عدد أحاديث الكتاب إلى املد العاشر لاه ؟4 حديقاً ١‏ 

رقمت السبعة الأول منها ترقيماً تسلساياً » ثم ابتدأ العد يخقص بكل لد على حدة . 
ومن الحدير بالذكر أن القسم الذي حققه الطلآبه بلغ في تحقيقهم ٠.7؟‏ حديفء بينما بلغ 
في تحقيق الدكترر عيد الملك 51579 حديثاً ؛ مع أن اعتمادهم جميعاً كان على نسخةٍ واحدة 
هي الموجودة في المكتبة الظاهرية . 
ويؤخد على هذه الطبعة أمور منها : 
١‏ وجود بعض الأخحطاء المطبعية”© 


؟- اختصار التحقيق على ججزء من الإسناد » وهو مادون الصدر الذي أععذ الضياء منه 


01 القسم الأول : حققه عبد الله ظافر العمري في بجلدين وعد أحادينه[/81): 
القسم الثاني : حققه مهدي بن رشاد الحكمي في مجلدين عدد أحاديه (575 ) ٠‏ 
القسم الثالث : حققه محمد بن هديب الهيدب في ثلادثٌ جلدات وعدد أحادين ( 554 ) ٠‏ 
القسم الرابع : حققه فراج بن فهد القحطاني في مجلد واحد ع وعدد أحاديقه(: 5 19)* 
القسم الخامس : حققه عيد الله بن علي الغام في ثلانة بجلدات » وعده أحادينه (4])» وأضرف عليها فضي 
الدكتور صالح أحمد رضا ‏ وقد وافائي جزاه الله خيراً بها جميعاً . 

0١‏ انظر : الع ح 15 من المختارة يتحقيق إبن دهيش »ء وعنده يننهي القسم الخامس الذي حققه 
الطلاب ٠‏ 


د در اي 
() انظر : المعتارة » 0/9 *١1‏ 0317 نص الحديث و الطمارة + /وا سل تدس . 


مصنفات مطبوعة المختارة 6 العمل على تحقيقه 


الحديث » وإهمال الجزء الياقي منه - وهو ما بين شيوخ الضياء إلى المصدر ‏ مما أدى إلى 


5 : 60 
وقوع التصحيف والتحريف ف بعض أسماء الرواة + 


“اد عدم بيات درحة الحديث بعد دراسة طرقه كل طريق على حدة 9 


وقد بلغئ أنه سيعاد تصحيحه وطباعته مرة ثانية » تسأل الله أن يعين على ذلك ٠‏ 


)1١(‏ انظر : المختارة 7٠/7‏ ح 8ه فقد كثر السقط في إسناده , وانظر : ح0 487 1ء حيث ورد الإستاد 
كاملاً » وكلا الحدينين يرويهما الضياء من حديث أحمد بن محمد بن النقور ٠‏ 

(؟) انظر : المعتارة 7١5/7‏ 8ه 2 584 + 03٠0‏ 043 » وهي طرق لحديث واحد حكم على بعضها بالانتقطاع 
وبعضها بالحسن ٠‏ 


مصنفارت مطبوعة المختارة 2ه مضوون الكتاب 
ا ا ا 2 22 222222222222222 


المبحث الرايبع : 
© مضمون الكتاب وشرط مؤلفه فيه ودرجة أحاديثه 
قدّم الضياء لكتابه .عقدمة صغيرة بين فيها مضمون الكتاب وشرطه فيه » فقال بعد البسملة 
والصلاة على البي كَل : " فهذه أحاديث احترتها مما ليس في البخاري ومسلمء إلاأني رما 
ذكرت بعض ما أورده البخاري معلقاً » ورعا ذكرنا أحاديث بأسانيد جياه لحا علة ٠‏ فتذكر 


2 22 
بيان علتها حتى يعرف ذلك : 


والمتأمل لعبارة الضياء هذه يلاحظ أن الضياء أراد أن يقسم الأحاديث الي سيخرحهاقي 
كتابه إلى قسمين : 
القسم الأول : صحيح سالم من العلة وهو غاية الضياء ومقصده من الكتاب ويفهم ذلك من 
قوله : " فهذه أحاديث اخترتها ...إلى قوله معلقاً " . 

فالضياء اختار هذه الأحاديث » ولن يختار وهو الناقد الخبير إلامايصح عنده » كما أن 
قوله : " مما ليس في البخاري ومسلم " قريتة تدل من بعيد على أنها صحيحة » لأن البخاري 
وعبتله) رحا إلا ليدع 7 

أما شرطه في الاختيار فهو أن لا يختار شيئاً مما اخقاره أصحاب الصحيحين وأدخلاه في 
صحيحجهما » واستثنى من ذلك معلقات البخاري في صحيحه لأنها ليست من شروط 
البخاري ف كتابه فقال : " إلا أنني ربما ذكرت بعض ما أورده البخاري معلقاً "27 
واستعمل كلمة رعا الي تفيد التقليل ليبين أن هذه المعلقات هي ليست هدفه أثناء الجمع 
وإخراج الكتاب » إنما ما وجده منها في مسموعاته مواققاً لشرطه في الكتاب » أدخلها فيه » 


هذا من جانب . 


٠ 70/9 انظر : المعبارة‎ )0١ 

» وقد استشج البعض من عبارة الضياء هذه أن المحتارة مستخرج على الصحيحين » وأطلقوا عليها اسم الستخرج‎ )١( 
وهذا وإن كان ينطيق على بعض أحاديث الكتاب إلا أنه لا ينطبق على الكثير منها » وليس في قول الضياء وعمله في‎ 
الكئاب ما يدل على ذلك » والبعض استتتج منها أن المعتارة مستدرك على الصحيحين » وتقدمت الإشارة إلى أن‎ 
ذلك يقتضي أن يقتصر الضياء على إخراج الأحاديث الي على شرطهما فقط , ومعلرم أن هذه هي المرتية الرابعة من‎ 
مراتب الصحيح ؛ وأن دونها ثلاث مراتب سوف تفوت الضياء لو اقتصر على تخريج ما هو مستدرك عليهما فقطاء‎ 
٠ وليس ذلك ما أراده الضياء من كتابه يل قصد إلى جمع ما صح ول يذكر في الصحيحين‎ 

() سيأتي التمقيل لذلك » ص ٠ 7١4‏ 


مصنقارت مطبوعة المختارة شرطه فيه 


ومن جانب آخحر حتى لا ينتقده منتقد بإخراجحه أحاديث في صحيح البخاري ولو كانت 


أما القسم الثاني : فهر قسم لا يخلو من علّة » ويعبر عنه قول الضياء : 
" وربما ذكرنا أحاديث بأسانيد جيادها علة , فنذكر بيان علتها حتى يعرف ذلك" . 
وأراد أنه سيروي أحاديث ظاهرها الصحة إلا أن فيها علّة خفية قد تخفىعلى كثير من 

الناس ع فسيذكرها الضياء » ويبين علتها حتى يفلهر للقارئ أمرها . 
وإغا ساغ للضياء إخراجها لأمور منها : 

. حودة أسانيدها وكونها صحيحة في الظاهر‎ - ١ 

؟ - بيان علتها وكشف أمرها . 

٠“‏ - مناقشة هذه العلة وذكر أقوال العلماء فيها والتوصل إلى الجمع بينها أو ترجيح ما يراه 
راجحا منها . أو دفع هذه العلّة بالأدلة والبراهين » أو تركها لنظر القارئ ودرسه . 
وعليه لك الحكم على أحاديث المتقارة بالصحة » سوف لن ينطيق على جميع أفراد 

هذا العموم » لأن من أحاديئها ماهو معلل أتى به للمعارضة » ويحتاج إلى التأمل والدرس حتى 

ينبين للقاريء رأي الضياء في كل رواية يريد الحكم عليها » وسيجد القرائن الي تساعده على 
إطلاق هذا الحكم » سواء بالصحة أم بغيرها . ْ 

وعليه فإِنٌ في المختارة الصحيح لذاته والصحيح لغيره ؛ وهما الغالبان على أحاديقه » 
وا حمسن لذاته والحسن أغيره » وفيها الضعيف ولمعل والشاذ أيضاً » وكلها لا تخرج عن شرط 

الضياء في مقدمته الصغيرة الحجم » والكبيرة المضمون . 
وهذا ما فهمه العلماء بعد سير الكتاب » واستقراء منهج الضياء في التصحيح حيث لم 

ينص عليه قي مقدمته » وحكمرا على الكتاب بالحكم الذي يستحق » فإلى موقف العلماء من 

الكتاب . 


مصنقايت مطبوعة المختارة 5-5-5-8 0ه د المختارة وموقف العلماء 
اللاو ود وكوي 22 ناك احص راان معد سورك و 11ت 11 ا 20 


المبحث الخامس : 
موقف العلماء من كتاب المختارة وجواذب اهنمامهم بها 

: اعتبارها من كتب الصحيح , أو الكتب التي اشترطت الصحة‎ -١ 

أقر العلماء تصحيح الضياء قي المختارة » وعدًوا كتابه من كتب الصحيح » وأثنوا على 
شرطه فيه » ووازنوه بشرط الحاكم في " المستدرك " ورجّحره عليه ؛ وقالوا بأنه خير من 
شرطه؛ رأن تصحيحه أعلا مزيةً منه » وأنه قريب من تصحيح التزمذي واين حيّان » وسلّموا 
له فيه إلا أحاديث قليلة انتقدت عليه "© . 

ويدل على ذلك أمران : 
الأول : أقوال العلماء في الكتاب . 


الثاني : اعتمادهم تصحيحه في تخريجاتهم رتصانيقهم . 
فمن أقوال العلماء فيه © : 


قول إبراهيم الصريفين (581 -541هع ‏ وهو من أقران الضياء » وقد روى عنه الضياء 
وأثنى عليه » ومما قاله فيه : " إمام حافظ ثقه فقيه حسن الصحبة " وكذلك أثنى عليه الحافظ 


المنذري وابن الخاحك وغيوهها د 

2 3 1 5 3 5 

قال العتريفين عن شرط الضياء في المتارة " شرطه فيها خيرٌ من شرط الحاكم "277 . 

وقال الإمام ابن تيمية (ت //الاه). عند ذكره أحد الأحاديث : " ذكره أبر عبد الله 
تحمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في " مختاره " الذي هو أصح من صحيح الحاكم "0 
وقال أيضاً ".. بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد القدسي في مختاره خير 
من تصحيح الحاكم ؛ فكتايه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف 

4 


0 
٠.0 الحديث‎ 


وفي موضع آخر قال : "رواه أبو عبد الله اللقدسي الحافظ فيما اختاره من الأحاديث 


(1) سأتعرض لبعضها في مبحث مستقل إن شإء الله » انظر صرلا”717 ء من هذه الرسالة ٠‏ 
(؟) وقد رتبتها وحسب وفيّات مؤلفيها ٠‏ 

5 سير 9؟ ألم ٠.‏ 

(4) انظر : الصواعق المرسلة » 415/19 ٠‏ 

(ه) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص86 ٠‏ 

(5) القتارى 575/97 + 


مصنقات مطبوعة المختارة © المختارة وموقف العلماء 


3 
اللبياد الزائدة على الصحيحين » وشرطه فيه خير من شرط الحاكم في صحيحه "7" . 


وقال الحافظ اين كثير إت 4 4/اه) في ترجمته للضياء : " وألف كتباً مفيدة ؛ حسنة 
كثيرة الفوائد » من ذلك كتاب " الأحكام " ولم يتمّه » وكتاب " المختارة " وفيه علوم حسنة 
2١‏ 
حديثية ييّة » وهي أجود من مستدرك الحاكم لو كمل 5 
ولدى قوله عن الزيادات على الصحيحين ف كتابه " اختصار علوم الحديث “27 قال : 


" وقد جمع الشيخ الضياء في ذلك كتاياً سماه " المختارة " ولم يتم » وكان بعض الحفاظ 
من مشايخنا يرّحه على مستدرك الحاكم ". 


وقال الحافظ الحاذق وبن عبد الادي المقدسي 27 لزت 4 /اهعء وقد خبرمصتفات الضياء 
وتتبّع المختارة » فقال ف " الصارم التكي " نحوما سبق من أقوال العلماء, وزاد : 
" فإنّ الغلط فيه قليل » ليس هو مثل صحيح الحاكم » إن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب 
وموضوعة فلهذا !نخفضت درجته عن درحة غيره " 


وقال الحافظ الذهبي رت 4 مم : " الأحاديث المختارة رج منها تسعين حزءاً وهي 
الأحاديث الي تصلح أن يحت م بها سوى ما في الصحيحين م 
وبنحو قول ابن تيمية قال الحافظ ابن القيم (ت١هلاه)‏ ه في كتابه "إغاثة اللهفان" . 


ون " اللآلى " قال الزركشي (ت 755 ه) في تخريج الرافعسي " إن تصحيحه أعلى 
مزية من تصحيح الحاكم ؛ وإنه قريب من تصحيح الزمذي وابن حبان "7 , 

وقال الحافظ العراقي ( ت ٠١5‏ ه) في الرد على ابن الصلاح ل منعه تصحيح الأحاديث 
للمتأخرين : " وممن صنحح أيضاً من المعاصرين له الحافظ ضياء الدين اللقدسي » جمع كتابا 


أسماه " المخهارة ” التزم فيه الصحة ء وذكر فيه أحاديث لم يسيبق إلى تصحيحها 


٠  لقعلا اقتضاء الصراط المستقيم » 50/7 ء تحقيق ناصر‎ )١( 

(0 البداية والنهاية 31/18 ٠‏ 

(*) انظر : ص١٠‏ » من الباعث الحثيث في احتصار علوم الحديث ٠‏ 

(4) هكذا وصفه الكتاني بالرسالة الستطرفة ص ١48‏ » ونقل قوله ص4 7 متها ٠‏ 
(ه) تاريخ الإسلام : ١1/‏ رق 388 + 

زم كفده 

(/) عن الرسالة المستطرقة ص5 ؟ ٠‏ 


مصنقات مطبوعة المختارة 6 المخثارة وموظّف العلماء 


وأثنى القاضي بدر الدين العينٍ (ت855ه) على كتاب " المختارة " بقوله : " فيه علوم 
1 0 


وقال السخاوي وت 305 ه) في شرح " ألفية العراقي "”" " وكذا من مظان الصحيح 
" المختارة " مما ئيس ف الصحيحين أو أحدمما للضياء المقدسي الحافظ » وهي أحسن من 
المستدرك ؛ لكنها مع كونها على المسانيد لا على الأبواب » لم يكمل تصنيفها " 

رقال عنه السيوطي (ت 41١‏ هم في التدريب 27 : " التزم فيه الصسحةء وذكر فيه 
أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها " . وبنحوه قال صاحب "كشف الظنون" (ت 51١1ه)‏ ) 
والكتاني (ت45١ه)‏ وزاد : " .. وقد سَّلّمِ له فيه إلا أحاديث يسوةٌ حداً تعقيت 
0000 

هذا ما وقفت عليه من أقوال كبار العلماء في المعقارة » ولم أقف لأحد منهم على ما 
يخالف هذا الرأي . 


" احتجاجهم بأحاديثه : 

وأما صنيعهم فيه » فإن استشهادهم بأحادينه على وجه يعلم بصحتهء يدل دلالة قاطعة 
على أن المختارة عندهم صحيحة قولاً وعملاً . 

ففي مؤلفات أبن تيمية بحده يستشهد بأحاديث المختارة » ويؤكد صحتها بأقواله » وقد 
سبقت الإشاره إلى ذلك . 


وفي كتاب " الصارم المنكي " يستدل ابن عبد الحادي على صحة الحديث الذي يؤيد رأيه 


ف المسألة ويقول " هكذا أخرحه الضياء أبو عبد الله في الأحاديث المختارة " 29 , 


(1) التقييد والايضاح 14 ٠‏ 

. كشف القناع المرتى عن الأسامي والكنى 1ه‎ )١( 
٠ "0/1 قتح المغيث‎ )9( 

©) الككدهء 

زم الكككد 

(5) الرسالة ص 54 ٠‏ 


مصنفات مطبوعة المختارة 6 المختارة وموقف العلماء 


وف " التلخيص الخبير " يقرل ابن حجر عن بعض الأحاديث" صححه الضياء في 


المختارة ”7 , وف " الفتح " يعزو الحديث إلى المختارة لتفويته » ويستشهد بتصريح ابن تيمينه 
بأن أحاديث المختارة أصح وأقوى من أحاديث المستدرك" . 
والميئمي في " مجمع الزوائد " عند حكمه على أحد الأحاديث يقول : ".. وبقية رجاله 
ثقات » وقد أحرجه الضياء في أحادينه المختارة على الصحيح 0 

والسخاوي ف " المقاصد الحسنة " يقرل عن بعض الأحاديث : " صححها الضياءقي 


2 
٠. 3 


المخحتار 
ويستشهد على صحة حديث بإخراج الضياء له فيقول : " ولذا أورده الضياء في 
ال ا 


والسيوطي عندما أراد تصنيض كتابه "جمع الجواميع" أو"الجامع الكبير" قال ما نصه : 
"ورمزت للبخاري (خ) المسلم (م) » ولابن حبان (حب) » وللحاكم في ا مستدرك (ك) ع 
وللضياء المقدسي ف " المختارة " (ض) وجميع ما في هذه الخمسة صحيح » فالعزو إليها معلم 


5 3 
بالصحة » سوى ما ف المستدرك من المتعقب فأنيه عليه" , 


0 الؤرى وانظر : صلم الالارء. 

(ى لالكلاك رائظر : لكلا وول لامك الكت ٠‏ 
5 4 . 

٠.41١ ص4‎ ) 

(ه) ص254ء وانظر : ص117 48235842 الالاه 


(1) جمع اللوامع ص ب . وعي حلامه هذا فصل - 


مصنفات مطبوعة .المختارة 2ه اهتمام العلماد بد 


؟- جوائب اهتمام العلماء بالمختارة 
ا- إكقمساله : 
امتم كبار العلماء يكتاب " المختارة " جيلاً بعد حيل » وكان من أرائلهم عنايةٌ به الحافظ 
محمد بن النحب الشهير بالمحبٌ الصامت » أحد أحفاد الشيخ إيراهيم بن عبد الواحد عم 
الضياء » -17١(‏ 45/اه) الذي تتلمذ على القاضي سليمان تقي الدين بن حمزة القدسي , 
حب تلاميذ الضياء وراوي مختارته عنه . 


85 ع ١‏ 
أثبى عليه العلماء » قال عنه ابن العماد :" كان آخخر من بقي من أئمة هذا الفن "7 


وقال ابن طولون : " .. أفاد وخرج واتتخب وأجاد » ورتب المسند للإمام أحمد على 


ع ع و 7 
الأبواب » وخرج تنمة أحاديث المعتارة " 9 , 


وقد أكمل امحبّ كتاب المختارة » وسار فيه على نهج الضياء » ولكن كتابه هذا لم يصل 
إليناه ولم أقف له على ذكر فيما اطلعت عليه من فهارس المكتيات . 

" الانتقاء مله : 

كما اعتنى به الحافظ الذهبي فانتقى منه كتاباً في جزوين ماه ” المنتقى من المخصارة " ع 


سمعه الحافظ اين حجر وذكره في كتابه " المجمع المؤصس "”" . 


5 5 5 3 
ويبدو أنه فقد مع مافقد من كتب التراث ولم يبلغنا خبيد عند ٠.‏ 


؟ التأليف في أطرافه : 

ثم حاء شيخ الإسلام الحافظ " ابن حجر " فأدلى بدلوه وأسهم في خدمة المختارة » تيسيراً 
للانتفاع بها » فجمع أطراف أحاديثها في مصنف سماه " الإنارة في أطراف المخمعارة ” وجاء 
في بحلل ضحم . 

ذكره السخاوي وقال عنه : " علقه في غاية العجلة في رحلته إلى دمشق بهاء سنة اثنتين 


٠. ” 17 شذرات‎ )0( 

(؟) القلائد الموهرية » ص 671 * 

0 ايه 

(4) وقد رجعت إلى كتاب الدكتور بشار معروف " النعبي ومنهجه ني كتابه تاريخ الإسلام " » لعلي أقف له على 
ذكر » فرجدت أنه فات المصنف ذكره رغم أنه ذكر ما يزيد عن أربعة عشر ومائيّ مصدف للذهبي ( انظر : 
ص50 1-1/ا7 مته) . 


مصنفات مطبوعة المختارة اهتمام العلماء به 


وثمافائة "0 . كما ذكره السيرطي في" نظم العقيان "7" رحاحي عليفة في " كشف 


+ كثرة تداوله بالسماع والرواية : 

كما أقبل العلماء والطلاب يشغف على سماع المختارة » فما إن ينتهي منها جزء حتى 
يجتمعوا لقراءته على مؤلفه » أولهم أيناء أخيه عبد الرحيم الفقيه محمد , وأحوه أحمد » رأيناء 
أيه أحمد البحاري » وأبناء وأحفاد الحافظ عبد الغنٍ المقدسي » وغيرهم من العلماء » وكان 
الضياء يسجل سماعهم عليه بخط يده على نسعته من الكتاب » أريخط القارئ أو أحد 
السامعين . 

وقد غصت أجزاء المختارة بطياق السماع هذه » وسوف أشير إلى ماوجد منها على جزء 
واحد فقط كمثال على باقيها » فهي غالباً ماتكون مكررة على الأجزاء الأرى أو تزيد عليها 
وذلك ليقف القارئ على مبلغ العناية يها » والحرص على سماعها في حياة الضياء وبعد موته . 

هذا الخزء هو الحزء الأول مسن مسند أنس له وقد ترجمح لدي أنه الممزء الأول من 
الكتاب » لوجود أقدم سماع عليه » أما عدد السماعات الي وحدت على هذا الجزء فثلاثة 
وعشرون سماعاً » أنحصرت بين سنة 7ه وبين سنة ١‏ 9لاهاء يكن تقسيمها إلى ثلاث 
طيقات » الأولى وعي الي ممعت الكتاب على إلضياء » وعدد السماعات فيها أحد عشر سماعاً 
مايين سنة 8ه وبين سنة 8ه ”"» وواحد منها ل يذكر له تارهقا © , 

كان الأول منها بقراءة ابن أخحيه الفقيه محمد بن عبد الرحيم سنة 5ه . 

والثاني بقراءة عبد الرحيم بن محمد بن عبد الْغنٍ سنة 5ه . 

والثالث بقراءة عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد البعلي سنة 3ه . 

والرابع بقراءة علي بن محمد البالسي سنة 1719"ه . 

والخامس بقراءة طرخعان بن طرخحان الحوراني سنة ©1"ه . 


والسادس والسابع بقراءة أحمد بن عيسى بن الشيخ الموفق سنة 158"ه . 


0 الجطفر والدرر ق04 ٠‏ 

٠ ص7‎ )5( 

كه 

(4) انظر : الأول منها في اللختارة 445/4 + والأخير ص 4015 + 
ره للحتارة 4584/6 ٠.‏ 


مصنقات مطبوعة المختارة 2ه اهتمام العلماء به 


والثامن بقراءة عبد الر>من بن الشيخ أبي عمر سنة "اه . 

والتاسع بقراءة ابن أيه أحمد بن عبد الرحيم سنة /ال5ه . 

والعاشر بقراءة محمد بن عبد الرحمن بن سلمان البغدادي سنة 4ه . 

رحضر في مجموع هذه السماعات ٠١‏ سامعاً كان من بينهم العلماء والفقهاء والحفاظ 
من المقادسة وغيرهم وقد كتبت أسماؤهم جميعاً. 

أما الطيقة الثانية فقد قرئ فيها الكتاب على تلاميذ الضياء الذين سمعوه منه أوأحاز لهم 
روايته » وهم : 

السماع الأول والثاني والنالث على الشيخ محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوالحد 
سنة 1ه 

والرابع على القاضي سليمان بن حمرة سنة ©/ا5ه . 

والخامس عليه سماعاً » وعلى أبي بكر بن محمد بن أحمد بن عيد الدائم » ومحسن بن محمد 
ابن سعد المقدسيين » إجازةٌ سنة 9 .لاه . 

والسادس والسابع والثامن والتاسع على عيسى بن عبد الرحمن بن معالي المطعّم » وذلك 
في السنوات 25117 9714 1/8 19لاه . ومجموع من حضر هذه السماعات سامعاً 
ذُكرت أسماؤهم جميعاً » وكان من بينهم أعلام متميزون» منهم الإمام الحافظ يوسف بن زكي 
الدين المزي (47 /اه)ء والفقيه الحافظ خليل بن كيكلدي الدمشقي العلائي (ت١5لاه)‏ ؛ 
والإمام علم الدين البرزالي (رت؟*الاه) » وغيرهم . 

أما الطيقة الثالثة فالسماع الأول منهاكان على الشيخ أحمد بن محمد ين عبد الله بن عمر 
ابن عرض بسماعه فيه أصلاً سنة ٠‏ /الاه. 

والثاني على أم إبراهيم صالحة بنت محمد بن عيسى المطعم بإحازتها من والدها , 
سنة 91/اه . وعدد السامعين في هذه الطبقة عشرون ونم يذكر الباقون اختصاراً . ومن الذين 
حضروا في هذه الطيقة الحافظ يوسف بن عبد الهادي (تة . وه 2 
وقد سجل على بعض الأجزاء سماعاً للحافظ ابن حجر ء والحافظ ناصر الدين الشهير يابن 


َ 5 1 زفق 
زريق » ويوسف بن عمر ين امحب المقدسي » وغيرهم من العلماء والحفاظ 7 


(0 للختارة 5454/4 ٠‏ 
(؟) الحمارة؛ ووم نع 


مصنقارت. مطبوعة المذتارة 6 مصادره فيه 
مكلفاك ا 2 2 0-0-0 :20222222222229 2 17ت 
المبحث الساديد : 
4 مصادر الضياء في المختارة 

اعتمد الضياء ف تصنيفه لكتاب المختارة على مصنفات وأجزاء حديثية كثيرة جداء امتلك 
أصويها كما امتلك حق روايتها بالسماع والإحازة وغيرها من طرق التحمل » ويشهد لذلك 
الحزء الذي وصل إلينا من ثبت مسموعاته والذي اكنظ بأسماء الكتب والأمالي والفوائد 
والأجزاء والمنتقيات ما يزيد عن 4.٠‏ كتاب » وهو جزء من سماعاته لا كلهاء فقد رزق 
الضياء بالحديث الكثير ‏ والحديث رزق كما يقال”'' - وجميع هذا الكم الهائل من الأحاديث 
سمعه الضياء من شيوخه أو قرئ عليهم » ورعا قرأ بنفسه أو أحد رفقته والشيخ يسمع » ثم 
يقابل النسخ بالأصول ويسجل السماع مرثقاً باليرم والتاريخ والمكان . 

كما يشهد لذلك ما ستأتي الإشارة إليه من أن مكتبة الضياء قد ضمت النادر والنفيس من 
الكتب والأحزاء الحديثيّة يضافة إلى المشهور والمتداول منها 7 . 

ويؤكد ذلك أيضاً أقوال المحدثين : فالحافظ الذهبي يقول عن الضياء : " وحصّل الأصول 
الكثيرة "7 والحافظ المورخ حب الدين بن النجار يقول عنه : " كتب أبو عبد الله وحصّل 
الأصول وكتب الكتب الكبار بخطه وحصل النسخ ببعضها بهمة عالية وح واجتهادٍ وتحقيق 
ولقان 3 
وَإن اعتماد الضياء في تصنيض كتابه على هذه المصادرء يؤكد كونه ذا حافظة نادرة وعلم 
موسوعي » فإنه لو لم يكن على هذه الدرجة من الحفظظط ما استطاع تصنيف المختارة» الي 
قامت على أساس الاتتقاء والاعتيار من هذه المجموعة الضححمة من المصادر» وبهذا الشرط الذي 
أخذه على نفسه » فإذا كان البخاري وعدد أحاديث صحيحه أربعة آلاف حديث » يقول : 
صنفت " الجامع الصحيح " لست عشرة سنة » وخرجته من ستمائة ألف عديف ركذا 
مسلم يقول : " صنفت هذا ” المستد الصحيح " من مائة ألف حديث مسشروة ١‏ 7 نكم 
يكون عدد الأحاديث الي انتقى الضياء منها كتابه ؟. وما وصلنا من المحتارة يزيد على حخمسة 


(1) القائل هو المحدث أير داود السحستاني ( التقييد ص8؟ ) ٠‏ 
() انظر : مبحث " مكتية المدرسة الضيائية " ٠‏ ص 386 + 
زع سير 7# ٠‏ 

١179/97 سيره‎ )5( 

(ه) مفتاح السعادة ومصباح السيادة»//” ٠ 1١‏ 

(5) التقييد ص 451 + 


مصسنفات مطبوعة المختارة له مصادره فيه 
مكاي ا ا 22 27222 1 1ت 


آلاف حديت27 » وهي تبلغ ثلث الكتاب تقريياً . 

وإذا كان الشيخان انتقيا صحيحيهما في القرن الثالث » فإِنّ الضياء انتقاه في القرن السابع 
أي بعدهما بأربعة قرون » فكم تشعبت طرق الروايات وطالت أسانيدها بعدهما ؟ . 

رقد وقفت في ثبت مسموعات الضياء على أسانيده عن شيوخه إلى بعض تلك 
الصنفات » ووجدته يرويها في المحتارة بهذه الأسانيد ذاتها 7 » ولو روصل إلينا هذا الثبت 
كاماد أو وصلتنا منه نسخة مقروءة” لوجدنا فيه أسانيد الأحاديث الي رواها في مختارته كاملة 
إلى أصحاب المصنفات » ومع ذلك فإنٌ تتبع أسانيد المحتارة والتنقيب عن أسماء المصنفين فيها 
سيوصلنا بعون الله إلى معظلم مصادر الضياء في هذا الكتاب . 

وهذا ما قمت به فعلاً فقد تتبعت القسم الذي صدر مطبوعاً من الكتاب حديفاً حديفاً 
وعدد أحاديثه هه ؟ "ا حديئاً ف ثمانية مجلدات *" . وكشفت عن أصحاب المصنفات متهم 
مستعينةٌ على ذلك با تيسر لي من كتب ازاجم » وفهارس الكتب والمخطوطات » ثم رتيت 
أسماء هؤلاء المصنفين حسب الأحرف الحجائيّة » ودوّنت عدد الروايات الت رواها الضياء من 
طريق كل مصفي منهم » ومواضع بعضها خشية الإطالة » كما ذكرت بعض مؤلفات ذلك 
المصتّفء ولم ألتزم تعيين اسم المصنف الذي استمد الضياء روايته مسه دائماً » لأني لم أترصل 
إلى معرفة ذلك معرفة يقينيّة” » وما توصلت إليه منها ذكرته وأشرت إلى مواضع رواية الضياء 
منه كما هو الحال في كتب السنة ا مشهورة ٠‏ 

كما أن هناك مجموعة من الروايات لم أقف على مصادرالضياء فيها » رهي تقارب ثاتين 


إسناد 7 ولعل الله بيسر لي إعادة النظر فيها والتوصل إلى مصادرها » أو لعل اعتماد الضياء 


4 هذا يعد صدور اجلدات الخمسة الأخيرة منه» وبها ببلغ عدد جلداته 18 بلدا + 

09 انظر : إسناده إلى مسند العدني في النبت ق "58 /أ » وقارنه بالحديث ركم 459 » من المختارة ؟//9؟١1 ٠‏ 

0 اعتمدت ف الجزء الأول منها على ما ذكره المحمّق من مصادر الضياء فيه ٠‏ 

4 ومعرنة ذلك تتطلب الوقوف على جميع هذه المصادر إن وحدت ء وتخريج أحاديث المختارة منها ؛ وهذ! مخرج بي عن نطاق 
البحث وحدوده ٠‏ 

(ه) هي ذرات الأرقاىء ج80/7 1١١‏ نوكه ج ولط لاد ٠‏ جدطالات تعلاك ككلاك لمكت أعملء 
معكارطاء واه "لامكا ألازركه لالامك 135535ء 15/1 ١‏ ل اف بض اولشف 
ل وااو لال مجك وو لوو مور لو وسو ولك لل تجلاف 1 
ا ا ا ا ا ا ا ل ل ال ال 0 
لع لحا لوو الكو اتات لت نك جك ا لوت قلخك الاك الاك ع 
ا ل ل ا ل ل ل ل لمن 
و وا لاالا ال ل اق 1 3ش ملك ١‏ 


مصنفار- مصلبوعة المختارة مصادره فيه 
السستحج حة» امه ناويا الس سس ا لتحت لطي 


فيها كان على مصادر غير خطية » وبن_لك فهي تعد من أفراد الضياء رزياداته . 
وقد توصلت من خلال البحث في مصادر الضياء إلى النتائج التالية : 

-١‏ لم يرو الضياء في كتابه رواية من طريق البخاري ومسلم في صحيحيهما » وهذا التزام منه 
بما ذكره في مقدمة كتابه حين قال : " فهذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم " 
وفيه دلالةٌ واضحةٌ على إحاطته بأحاديث الكتابين » فلم يغفل عن حديث أخرجاه أو 
أحدهما فأورده في كتابه » ويؤكد هذه الدلالة أيضاً أنه يشير في كثير من الأحاديث الي 
أودعها مؤلفاته ‏ غير المحتارة ‏ إلى إنخراج البخاري ومسلم أو أحدهما ها » بل إن الإحاطة 
يهما امتدت لتشمل رحال الأسانيد الي اعتؤده الشيعات أي 1 

!- أن الضياء رغم تعليقه على كثير من أحاديث المخشارة بما يراه لازماً من تخريج رتعليلٍ 
وغيره » إلا أنه ]وريغ لسار الي استقى منه روايقه إلا في القليل النادر » وفيما 
اشتهر فقط من كتب السنة كصحيح ابن خزيهة ''» وصحيح ابن حيان”" ومستدرك 


0 5 م 0 2 لك 
الحاكم ”> وستن أبي داود” وش التريزي “التاق لواب تلح 4 


(1) انظر : مغلا قوله : " قلت : ورجال هذا الحديث عندي على شرط الصحيح ء صفة الحئة ق 417 ب ٠‏ 

يي روى الضياء من صحيحه ١‏ رواية نص في روايقين منها فقط على مصدره بقوله : " كذا رواه ابن خزكة في 
صحيحه " ٠‏ انظر : حديث 5.8 » 1147ء والباقي لم ينص عليه ٠.‏ وقد حرجتها من الصحيح فوجدت بعضها 
في المزء المطيوع منها , والبمض الآخمر اعله في المزء الفقرد ٠‏ وهنا تكمن أهمية الكتاب في حفظه تصرصاً من 
كتب مفقودة ٠‏ 

(؟) انظر: حديث ع 11 .لطع 2790١‏ 7753 ء وهناك سعة مراضع لم يدص فيها على 
الصدر ٠‏ 

(4) انظر : حديث 51/8 » حديث ١ 7707١‏ وهناك حمسة مواضع لم ينص فيها هي : حديث 2145 5ت /ا15 » 
ف 

(ه) انظر : حديث الالال ع لاو ملاكن لالاكا لال ١4‏ 

(5) انظر : حديث 6349018 470 » وهناك خمسة مواضع لم ينص فيها ٠‏ 

انظر : حدياث ١‏ 47 49407 ا بات 4015514٠‏ 5151491496 15352ءومن 
الحزء النامن - 175 ء 78٠‏ وهناك موضعين فقط لم ينص فيهما هما حديث 1117 + 117 + 

4 انظر : حديث 58+ 547 7/48 8 وهناك ثلاثة مواضع لم يذكر قيهما المصدر هي : 27096 4578 
٠.15‏ 


مصنفار- مططبوعة المختارة © مصادره فيه 


1 


7 3 05 31 5 0 07 . 0 
رالومذي في الشمائل”'' » ومسند أحمد””” » حيث يقول : " كذا رواه فلان ” » وقد ينقل 


: 
قول صاحب الصدر في الحديث بعد انتهائه من روايته فيفهم من ذلك أنه نقله منه7» 1 


وهذه هي المواضع الي وقفت فيها على إشارة إلى مصادر روايته من الكتاب . 
استقى الضياء معظم مادة كتابه من كتب المسانيد والمعاحم وفي مقدمتها مسند الإمام أحمد 
وسدأبي يعلى - بروايته المطولة والمختصرة ”'-» ومعاجم الطيراني الثلاثة » وذلك لأنها 
أكبر كتب السنة قلا يفوتها إلا القايل : ولأن أصحابها لم يشتزطوا فيها الصحة 
فهي أحوج للانتقاء من غيرها : وهي المهمة التي جند نا الضياء نفسه » وهذا يفسر إقلاله 
من الإخراج من مصادر السنة المشهورة كالسئن الأريعة » وموطأ مالك . حيث أخرج من 
سنن أبي داود ١5‏ رراية » ومن سنن النزمذي 8 روايات » ومن سنن الدسائي ١١‏ رواية » 
ومن ستن ابن ماه 7 روايات » ومن الموطأ + روايات فقط . 
وكذلك من الكتب الي اشترط أصحابها إخراج الصحيح »كصحيح ابن خزيمة ؛ 
وصحيح ابن حبان » ومستدرك الحاكم » حيث أخخرج من الأول ١‏ رواية» ومن القاني 1 
رواية » ومن الغالث ٠‏ أحاديث فقط , فكان المجموع 48 رواية » من أصل "55٠0‏ رراية » هي 
جموع ما أخرحه الضياء في ثمانية مجلدات هي القدر الطبوع من كتايه . 
كما يفسر ما ذكرت عزوفه عن بعض المصادر الي قصد مؤلفرها أن تكون مصنفات 
جامعةً للأحاديث بالنقد والتعليل كمسند البزار » ومسند يعقوب بن شيبة» فلم يخرج الضياء 
منهما سوى رواية واحدة من مسند البزار » رواها من طريق الطبراني عنه . 
وبذلك تنظهر أهمية المختارة في الريادة على الصحيح . 
4- اعتمد الضياء في أحاديث كثيرة من كتابه على أجحزاء حديئيّة وفوائد ومنتقيات وأمالي 
وغيرها من المصنفات غير المشهورة » الي لم تزل في عداد المحطوطات ومنها ماهو في 
عداد المفقودات » فلم يصل إلينا سوى اسمهء أو اسم مصئفه » من خلال الكتب الي 


)0 وهو موضع واحد فقط روى فيه الضياء من كتاب الشمائل حديث 84 5 

(؟) في موضع واحد فقط هو حلا0؟ ٠‏ 

0م انظر : المحتارة /4 ٠١‏ 785 » حيث رواه من طريق عمرو بن أبي عاصم » رقال بعده : " قال اين أبي عاصم : 
وأحسبيٍ قد سمعته من ابن مظهر " ٠‏ 

(4) لآن هناك أحاديث خحرجها الضياء من هذا المستد وغير مرجودة في المطبوع الذي بين أيدينا » انظر : مقلاً اللختارة 


. 


مصنفارت مصلبوعة المختارة > مصادره فيه 
اختصت بذكر ذلك كالفهارس ونحوها » ومنها مالم يصلنا إلا من خلال المختارة » كما 
سيأتي ذكره في المصادر » وهنا تكمن أهمية الكتاب حيث حفظ لنا مرويات لمؤلفين لم 
تبلغتا مولفاتهم » انفرد يذكرها الضياء دون غيره من الصنفين ‏ 

ه - اقتضى شرط الضياء في إيراده أحاديث معلة لبيان علتها أن يعتمد على مصادر إضاقية تعينه 
على بيان هذه العلل » وهي المصنفات الي اختصت بالكلام عن علل الأحاديث » وعا أن 
الأحاديث قد نعل بضعف الرواة » فكان لابد من الاستعانة والرجوع إلى كتب الترح 
والتعديل » ولما كان دفع العلة ومناقشتها يقتضي جمع طرق الحديث » كان لابد من 
الإشارة إلى المصادر الي روت الحديث بأسانيدها وذكر طرقه فيها » وبالتالي اعتماد الضياء 
على مصادر تَنريهاً لاتأصيلاً. هذه المصادر نص عليها الضياء في مواضعها من الكتاب ع 
ورعا يكون في استقصائها كثير من الفائدة » لكنها لاتدخل ضمن هذا البحث »ء أما 
مايتعلق منها بعلم العلل والخرح والتعديل فسأشير إليه عند الكلام عن منهجه في الكتاب 
إن شاء الله تعالى . 

إن شرط الضياء في كتابه جعله يعرض عن مصنفات كثيرة» قد لايجد فيها بغيته » أو يعرض 
عن أحاديث كثيرة ف مصنف ضخم » فلا يبخرج منه إلا رواية أو روايشين مثلاً » للسيب 
نفسه » وهذا كثير في مصادره » كما سيأتي » وهو يدل على تبحره في الحديث وسعة 


علمه فيه » وجهده العظيم في انتقاء أحاديث هذا الكتاب . 
مصادر المختارة : 
وهذه هي المصادر الى أحسب أن الضياء اعتمد عليها في جمعه لأحاديث الكتاب مرتبةٌ 
بحسب أسماء مؤلفيها على الأحرف الحجائية : 
١‏ أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي القطيعي (إت1548ه) » مسند العراق » له " الأجزاء 
القطيعيات " 0غ استفاد مته ه روايات رواها عنه يأسانيد منتلفة9؟ . 
أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون البغدادي بن الباقلاتي » أيو الفضل (ت 4/8ه) » 
قال عنه الذهي : " الحافظ الإمام التاقد" » له كتب وأجزاء كثيرة20, وله " القوائد العوالي 


٠ الرسالة ص95‎ )1١( 
٠ )51556 (؟) هي ( الأحاديث 00 لضم للكت لالالكك‎ 


(م) تذكرة ٠101/4‏ ء وأنظر : طبقات السيورطي » ص4 44 ٠‏ 


مصنقات مطبوعة المختارة > مصادره فيه 

يي 52 والُاُغسلل تت 
الصحاح على الصحيحين" ؛ #معها الضياء على شيخه يوسف بن امبارك الخفاف”” ء 
استفاد منه ٠١‏ روايات 29 

9 أحمد بن الحسن بن محمد الأزهري » أبو حامد وت 77 4ه) » وصلنا من مؤلفاته " الفوائد 
المنتخبة ' بخط الحافظ الضياء المقدسي » وقد سمعها وقرئت عليه ووقفها بالمدرسة 
الضيائية7 استفاد منه ١١‏ رواية 29 

أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله البيهقي الحافظ (ت8 0 4ه) استفاد منه روايتين © , 

ه ‏ أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني : أبو نعيم (ت .«عهعء قال عنه الذهبي : 
" الحافظ الكبير محدّث العصر " 27 له" المستخرج على الصحيحين 3 ومستخرج على 
" التوحيد لابن خزيعة " و" حلية الأولياء " وغيرها , استفاد منه 1175 رواية © , 

5 أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي ؛ أبو بكر (رت4715ه) » الحافظ الشهير صاحب 
التصانيف المنتشرة 9 » استفاد منه ه روايات © . 

- أحمد بن علي بن شعيب النسائي » أبو عبد الرحمن (ت". اهمع ء قال عنه الذهبي : 
" الحافظ الإمام شيخ الإسلام .. صاحب الستن7" , وله غيرها من الصئفات9" . 


استفاد من كتابه السئن ١5‏ رواية » رواها من طريق أحمد بن محمد بن إسحاق بن الس » 


(0 ثبت المسموعات 189 / ٠١‏ 

رك هي زللالاء الكل مكلاك كاك الول لل 1 1 ف ١01401521414‏ 

(5) فهرس العمرية » ص4737 ٠‏ 

إحق ن ناا فل ال ا ل ا ل ل 
(ه) هما( 20315 ٠١)51١58‏ 

0ه تذكرة 03191 - 

#7 الرسالة وككء 45245 45 مما كام لاما ره ه485 218175264031 21115416 


فقدادة اش ا ا ا ا ل 0 


ا ال ا ا ل خخ تي الل ل ل لت لل لف 
ل 04 


(8) الرسالة » ص ٠595‏ 
فق كنل بسكو ادكه لحر الل 
01 تذكرة 594 ٠‏ 


٠ 1560/1١ تاريخ التراث‎ 0( 


حسم 


مصنفات مطبوغة المختارة 20 مصادره فيه 


22 0 7" 
. ومن " عمل اليوم والليلة " سبع روايات » من 


ف 


ومحمد بن عبد | لله بن حنول » عنه 
طريق محمد بن عبد الله النيسابوري » عنه 
4 أحمد بن علي بن المثنى الموصلي » أبو يعلى 5٠٠‏ /. "هع » قال عنه الذهبي : " الحافظ 


الثقة محدّث الحزيرة.. صاحب " المسند الكبير "20 و" المعجم "7 . استفاد منه 4٠04‏ 


5 5 5 6 
رواية ٠‏ روى منها من طريق أبي بكر تحمد بن إبراهيم المقرئ » عته 


9 أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الشيباني ١‏ أبو بكر قاضي أصبهان (ت17م 1ه ١‏ قال 
عنه الذهبي : " الحافظ الكبير الإمام " 2©0: له "السنن"0©. استفاد منه ١١17‏ رواية!. 

١ ٠‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن النقور البغدادي البزار » أيو الحسين إت ١!85ه)‏ » مسند 
العراق في وقته » له " الخماسيات من سنن الدار قطني "27 استفاد منه أربع روايات7©. 

١‏ أحمد بن محمد السلفي الأصبهاتي » أبو طاهر زت/اده) » الحافظ المعمّر » له كتاب 
" المسلسل بالأولية " وغيره 2 . استفاد منه ه روليات 9" , 

2 أحمد بن محمد بن إسحاق الديدوري » أبو بكر المعروف بابن السئي (ت الاه)‎ ١ 


الحافظ له كتاب ” الطب النبوي "29 » استفاد منه ٠١‏ روليات 9" , 


٠ تقدمت الإشارة إلى أرقامها في أول المبحث‎ )١( 

ا ل ا ا الب عسل لضي س0 

رم تذكرة لباه 

(4) تاريخ الرراث ١/1لا” ٠‏ 

وم متها رك 4 ها الل لوا وا« ل مل وك م كم م 3م60 
(5) تذكرة ٠.55٠‏ 

() الرسالة ص88 ء منها في الآحاد وللفاني ( 58 كلا 124235 14لا 1ل 152158 588 


0 
(م) وق السنن : ( ٠١‏ » عمء 6755009720148 48؟1)ء انظر : للختارة ٠ 12/١‏ 
(9) الرسالة » ص95 ٠‏ 

٠)151505 هي كله لكدك هلامك‎ 0٠١ 

٠4م١ الرسالة ص‎ )0١( 

ل ل ل ا 0 

05 الرسالة ص 8ه ٠‏ 


5 هي مك كال ملاكلء عفان مكحتل 78952119514 5515): 


مسمنقات مططبوعة المختارة 9ه مصادره فيه 
١8‏ أحمد بن محمد بن الحسن النيسايوري أبو حامد المعروف باين الشرقي (570- 1318ه) 

الحافظ » من تلاميذ الإمام مسلم » وصئف " الصحيح " » قال الكتاني : " وهو غير 
02 0 


د 0 
مشهور ورعا يكون عنرجا على الصحيحين استفاد منه الضياء ١‏ روايات 


١‏ أحمد بن محمد بن حتبل » أبو عبد الله الذهلي الشيباني المرزوي ثم البغدادي 
(ت١141ه)‏ » قال عنه الذهبي شيخ الإسلام » وسيد المسلمين في عصره » الحافظ 
الحجة © " له جملة من المصنفات أهمها : " المستد " و" المسنة ". ر" الإيهان "0 


وغيرها . استفاد منه 495 رواية روى منها من طريق اينه عبد الله » عنه©» / 


© أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي ثم البغدادي , أبر جعفر (ت 54 اهم » قال عنه 


0 


97 
الذهبى :" الحاقظ الحجة. . صاحب المستد للعروف "0" استفاد منه الضياء ١7‏ ١رواية‏ . 


5 9- أحمد ين موسى بن مردويه » أبر بكر (95- ٠١‏ 4هع » قال عنه الذهي " الحافظ النبت 
العلامة "» صاحب " التفسير" , و" التاريخ "29 . وله " الأمالي "و" معجم البلدان " 


وغيرها 29 » استفاد منه 44 رواية7 2 


١١7‏ إبراهيم بن سعيد الجوهري الطيري » ثم البغدادي الحافظ أبو إسحاق » (ت417 1ه على 


0 الرسالة ص ١2‏ غ» تاريخ التراث العربي 71/1/1١‏ + 

رم هي 219116417 1408)ء 

5) تذكرة 21351 + 

وق الرسالة مد ل 46 40166145 ١١1421150344554‏ 

زم متوا را ا ال م 4 5 9لا 19 21151211515 
ل ا ل 0 

(5) تذكرة امع » الرسالة 58 ٠‏ 

0 منواا هلا 5# ع ل ا مات ةا لل لق 1ك 1ش تمق 
ملاع كلاق 4و4 لانه ا ؤريمه 4.4 5زم ؤمدف إلاف هلاه الام 250 الكت 6لك4 
ماك الكت لكت نهلك كنض كملع 4148 2 قل 50 5): 

(ا) تذكرة ٠6١٠3ء‏ 

(9) تاريخ التراث 2/0/١‏ + 

زلل متها حكن الار 4لا قو وا نكما تلام لالام 55ت كت مكلا 4لا كتفع 


ا ا ا ين 


مسننفات مسلبوعة المختارة امت“ مصادره فيد 


00 0 3 30006 
حلاف فيه) له "المسند” ء استفاد من حديثه رواية واحدة 


5 3 م" افق 
١8‏ أسد بن موسى بن إبراهيم الأمري المعروف بأسد السنة (ت؟1لاهم له المسند "7 


أتقق مله ررايف راو 
0 2 5 2 2 
إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي » أبو بشرامعروف بسمرية (ت5لاكه) اء 
حدّث ثقة , عالم قي الفقه, له " الفوائد ” في ثمانية أجزاء , سمعها الضياء على شيخه أبي 


4 


8 22 
جعفر الصيدلاتي ” » استفاد منه الضياء 4 ؟ رواية 


: 0 
« !- إسماعيل بن محمد الصفار , أيو علي (ت١4*ه)‏ , محلّث ثقةء وأديب ونحوي ” له 


03 5 
مؤلفات في الحديث”” ٠‏ استفاد منه الضياء * روليات . 
تمام بن محمد بن عبد الله بن حعفر الرازي (٠١4ه)‏ ء قال عنه الكتاني : " الحافظ بن 
1١‏ اع 
الحاففل" , له " الفوائد " في ثلاثين جوءا ”'' . استفاد منه م روايات!”'2 


9 جعفر بن محمد الفريابي » أبر بكر (9. 19 . #همعء قال عنه الذهبي : " العلآمة 


الحافظ , شيخ الوقت "7" , له " دلائل النبوة " و" فضائل القرآن " و" كتاب الصيام ” 


0 هي(؟177). 

(؟) الرسالة ص١5 ٠‏ 

م هي (6الال)ه 

(4) الرسالة هع الأعلام 914/١‏ معجم المؤلفين . 7178/5 + 

(ه) ثبت المسموعات ق ١4‏ /ب » نسحة منه في الظاهرية بجموع 1١44‏ + #4/أ » 44 /أء (تاريخ التراث ٠) 571/١‏ 
)هاي 4247 ملا فلاف 116 351 خا 1ل 515 11500 


ا ا اي ا لقف اماي انكف انم ب المي الل 0 جدأودرك الا 2 


55 5 5). 
2_2 تاريخ بغداد 7107/5 ٠‏ 
(8) الرسالة صم ؛ وصلتنا أجزاء من حديته » انظر : فهرس العمرية ص87 » فهرس الظاهرية ٠ 15١‏ 
رقع هي راكلاك 1554 59552)ء 
0٠١‏ الرسالة ٠554‏ 
7 لي ا ا ال ل ل ل 0 


٠10917 تذكرة‎ )015( 


مصنقايت مطبوعة المختارة 6 مصادره فيه 


1 3 الف 8 ارما 
و أحكام العيدين وغيرها 2 ٠‏ استفاد منه ١١‏ رواية 


9# الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي البغدادي , أبو محمد (ت11ه) الحافظ , له 


22 202 


" المسدد ع استفاد منه روايتين ٠.‏ 


4 الحسن بن أبي طالب الخلال الحافظ البغدادي , أبو محمد , خخرج " المستد على 
6 زلف 


الصحيحين ء استفاد من حديثه روايتين 
ه ىل الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البرّاز » أبو علي (ت 57؟4هعء قال عنه الذهبي : 
" مسند العراق "7 . له " معجم الشيوخ " ”, و" الفوائد المنتقاة "270 ٠‏ استفاد منه .م 


0 
روايات 


75 الحسن ين عرفة العبدي » أبو علي زت/اه اه ء له" جزء حديقي ” روأه عنه إسماعيل 
ع" 0 ب ع 
الصفار» و " أحاديث عوال " من جزء ابن عرفة من رواية الصفار أيضا وهي من أوقاف 


المكتبة الضيائية وصلت إلينا أجزاء منهال'' » استفاد من حدينه روايتين 259 , 


ا الحسين بن إ“ماعيل بن محمد احاملي القاضي » أيو عبد الله (1؟-.اه) , عحدّث 
حافظ ثقة , له " الأجزاء النحامليات "رهي ١5‏ حزءاً من رواية البغداديين والأصبهانيين » 


2 05 05 2 
و " كتاب الأمالي " في ١١‏ جزءا من روايتهم أيضا 


» سمعه الضياء على شيخه عبد 
0١‏ تاريخ العراث ٠ 759/١‏ 

22 هي ره ولك له الوا دعكا ولا الأمك لسكلا لمر لك ج1/ 14م ٠‏ 
() الرسالة ص55 ٠‏ 

.)1١88 . همازلا"‎ )4( 

(ه) الرسالة ص03755 + 

ركع هماره؟85900019(). 

90 تذكرة ولا١لاء٠‏ 

(4) الإعلان بالترييخ 5.8 ٠‏ 

(9) فهرس العمرية 1515 . 

لفق هي 441194 ل لض 1 1 50 2 5597 ١)‏ 

(011) الرسالة لالم » فهرس العمرية ٠١1‏ + 401 ؛ تاريخ الزاث العربي ٠ 3١5/1١‏ 

00م همار5ومه ككما).ء 


18 الرسالة لاق /3181ء تاريخ التراث 590/1 ٠‏ 


مصنفات. مطبوعة المختارة 9ه مصادره فيه 


العزير بن مسعود الناقد ”' وله أيضاكتاب " السئن في الفقه ", استفاد من حديقه 70 


6 
رواية 


78 الحسين بن محمد بن عبيد الدقاق العسكري أبو عبد الله ته لالاه) 7" استفاد منه 
رواية واحدة 9 , 


9 الحسين بن محمد بن مودود الحرانتي » أبر عروبة (ت #14ه) ء وهو محدّث حافظ ثقة 
ذكر له الكتاني في كتاب " الأمغال والأوائل "20, استفادمنه ررايتين بإسنادين مختلفين0. 


*ل خحيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي الأطرابلسي » أبو الحسن ( ت45 اه) » قال عنه 
الكتانى : " الحافظ الرحالة الثقة » محدث الشام » وذكر له " فضائل الصحابة " 27 وله 
" الفوائد " و" الرقائق " و " الحكايات " ” . استفاد منه “روايات” . 


"١‏ زاهر بن طاهر النيسابوري الشحّامي » أبو القاسم (ت077ه) , مستد نيسابور ومحدثهاء 


ذكر له الضياء قْ ثبت مسموعاته " خماسيات " و" سداسيات "و" سباعيات " و" مشيخة 


: كلق 401 
" معها على شيرخه ٠‏ استفاد منه ” رواية 


؟ "ل زهير بن حرب بن شداد النسائي » أبو تحيئمة -١50(‏ ,اه قال عته الذهي " السافظ 


(1) ق 4/٠55‏ ثبت مسموعات الضياء ٠‏ 
زفة ا ا ا ا ا ا ال ا ا ل ل ال ل ل ال ال 0 
ا ا ا ا الل ا الا ا ا ا ا ب الي ال ا 


ل ل ل للم الل 4ن 
() تذكرة 9076 » فهرس العمرية ٠ 5٠٠١‏ 
( هي رلكل)ء 
(0) الرسالة صهه ء وانظر : موارد البغدادي للعمري ء ص555 » فقد ذكر له عدة مصيفات ٠‏ 
(5) هماز؟1؟؛ء الاه15). 
7 الرسالة ص8 ٠‏ 
(م) تاريخ الراث 5939 ٠.‏ 
رقع هي ( وس لت امت لللاكء زهلا1 4 1515)ء 
206١‏ ثبت السموعات 1/14 » 45 »]/١‏ وانظر : الرسالة ص ٠ ٠٠١‏ 


)01 ل الل الل الي اللي الا ا ل ل ل 0 


مصنفايت مطبوعة المختارة 0ه مصادره فيه 


الكبير محدث بغداد "27 » من آثاره " كتاب العلم 
"ا" سليمان بن أحمد بن أيوب الطيراني » أبو القاسم رت .5+«هع)ء قال الكماني : " مسند 


الدنياء» الحافظ المكثر » صاحب التصانيف الكثيرة له كتاب" الدعاء " و" المعاجم 
1 


22 4 : زف 
» استفاد من حديثه 9 روايات 2 . 


الغلائة "'' رغيرها استفاد منه 1ه رولية7 . 

4" سليمان بن الأشعث السجستاني ؛ أبو داود ١9(‏ 7ه /الاه) ء الإمام القت سيد 
الحفاظ . صاحب السنن » وله كتاب " الؤهد "ر" المراسيل " وغير ذلك”' ؛ استفاد منه 
٠٠‏ رواية . رواها من طريق محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي عنه . 

©" سليمان بن دارد الطيالسي » أبو داود (ت4٠٠اه)‏ ء الحافظ الثقة صاحب المسند . 
استفاد من حدينه 5 روايات » رواها من طريق عبد الحميد بن عصام » ويونس ين 
حيبت ب واو يحفل عزن ون علي #زتخدمد يق راقع ) وغمود بن غيلان عله 07 

"ل عبد بن حميد بن نصرء أبو محمد (ت49 هع ء قال عنه الذهبي : " الإمام الحافظ .. 
مصنّف المسند الكبير" ”2 استفاد منه © ١رولية”'‏ ؛ رواها من طريق إبراهيم بن خزيم 

فك 


الشاشي عته 


/ا"ا عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأمري ٠‏ أبر الحسين مولاهم البغدادي الحافظ 


0١‏ تذكرة 4اء 

(0) تاريخ التراث 155/١‏ معجم للؤلفين 185/4 ٠‏ 

إهف هي إلا هاه 3403511 لال 4 لتلا 63010 * 
(4) الرسالة 4" » تاريخ اليرات /11" ٠‏ 


(ه) منها ( ١9‏ رواية في انجلد الأول » ذكرها المحقق ص ؟4 منهء ومن الأجزاء الأخرى 4205 4154 4172 ؛ 
مضق ع ل لت لضت لبر ألا ؟ الالي)ة 


(5) تذكرة 91هء تاريخ القراث 3759/9 + 

هي زرو تلط ولا اكتن مكككت كقكل)ء 

زم تذكرة 7 ممع 

زف4 الحديتث حدما لايش ع 6و مض مضا و 19 ل لإمتاء لكك لال مااع تقلالء 


٠ وغيرها‎ ١/95 8 


* ) وهي الطريق المشهورة لرواية السنن ( التقييد ص18‎ )٠١( 


مصنفات مططبوعة المختارة مصادره فيه 
العا ل 2222 222 


للصيّف القاضي (ت 1ههع » له كتاب ” معرفة الصحابة " 220 استفاد منه روايتين؟©. 


عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله النصري الدمشقي ,أبو زرعة الرازي (ت ١141ه)‏ » 


0 
مث الشام له " التاريخ " وغيره”” . استفاد منه 5 روايات”© 


8" عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مرلاهم الصنعاني أبر بكر (ت11١هعءكان‏ مدنا 
ومفسراً » ومن آثاره" المصنف "و" التفسير " و" كاب الصلاة " و" الأمالي في آثار 


م6 ط 
الصحابة " 27 استفاد منه * ررايات”2 


« 6 عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي » أبو عبد ال رمن 
سك » له زيادات على مسند أبيه » وعلى كتاب " الزهد "؛ وعلى" فضائل 
ىف 
الصحابة ", وله " العلل ومعرفة الرجال " و" السنة "و" مسن الأنصار " وغيرها © ٠‏ 
استفاد منه 35 رواية 3 


9 عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد العسكري الأهوازي الحواليقي » أبر محمد المعروف 
يعيدان (ت 5 . هم » له تصانئيف كثيرة منها " الفوائد "210 , استفاد منهرواية 


واحدة 60 


4 عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل السمرقندي الدارمي » أبو محمد(ت105ه)صاحب 
" السنن " » وله أسانيد عالية ؛ وثلاثيات وثلائياته أكثر من ثلاثيات البخماري © , 


() الرسالة ص 191 » وانظر : فهرس العمرية ص 47 تاريخ النراث ٠ 308/١‏ 
رى هما رول الال ٠:)75695١0‏ 

م الرسالة ١38‏ 

43 هي 124 ,2599 354 1954995245906 * 

(ه) تاريخ الزات 1١4/1‏ ء الرسالة ٠ 4١‏ 

رم هي ركاه «الء لاك الاك لالع 1165)* 

(0) زوائد عيد الله قي السند + د. عامر صبري ص 517 ٠‏ 

4 منيا روا كر 41 415 601 5ه 4 لك للها لهف لم019 015 كمع 


دعم الاسام 5أة5 عا ١)‏ 
(9) الرسالة ص 55 ٠‏ 
200 هي ( 41لا ) ٠‏ 


٠ 2995 الرسالة ص‎ )0١( 


محنقات مطبوعة المختارة 6 مصسادره فيه 


استفاد من حدينه رواية واحدة9"© ٠‏ 


"47# عبد الله ين عدي بن عبد الله الجرجاني » أبو أحمد الحافظ الكبير» أحد الجهابذة 
المرجوع إليهم ف العلل والرجال ومعرفة الضعفاء » له " الكامل " في ستين حزءا”” ء 
استفاد منه رواية واحدة هى ف الكامل ©. 


4- عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الواسطي الكرف » أبو بكر (ته1١ه)‏ » قال عنه 
الذهبي : " الحافظ عديم النظير".. صاحب " المسند " و " المصنف ". وله " التاريخ " 


5 لف 
3 استفاد منه ١9‏ رواية ١‏ 8 


و" الأدب 0 و7 الإيمان 
8. عبد الله بن محمد » أبو بكر المعروف بابن أبي الدنيا (إت١8/8هم)‏ البغدادي الحافظ » 
صاحب التصاتيف المشهورة المفيدة 27) سمع الضياء على شيوخه كثيراً من مصنفاته . 


واستفاد منه حديفين9 . 


5 عبد الله بن محمد البغوي البغدادي » أبو القاسم زت117«ه) ء الحافظ الكبير مسد العالم 
المعروف بالبغوي الكبيرء له" معجم الصحابة ' وغير ذلك ” . استفاد مفنه 


22 ا 5 
؟لارواية * . رواها من طريق عبيد الله بن محمد بن إسحاق » وعيسى بن علي 
الخراح ؛ ومحمد بن على الدقاق عنه . 


(0) هي (550ل)ء 

(؟) الرسالة ص ٠035548‏ 

(6) هي ( 917 ) ء وانظر الكامل ٠ 188/١‏ 

(4) تذكرة 495 » الرسالة .4 » تاريخ التراث 151/9 ٠‏ 

زم هي اله كم 61 554 لات افكت لفت لملا لتلا خملا 5 حت كد 
جذالاف ححا فعك لكك لكل)ء 

رع الرسالة 562 ٠‏ 

(/) الحديت الا كقمكتء 

)4 الرسالة هلاء تاريخ الثراث ٠ 540/3١‏ 

بى) منيا :5 كاك لمكم الام لما 4ت لل 5 4 لات كك أككاء 
ا 119ء وغيرها) . 


مصنفايت مسطبوعة المختارة مصادره فيه 


417 عبد الله بن هاشم بن حيان العلوسي النيسابوري » أبو عبد الرحمن (ته5١ه)‏ ؛ قال 


(2 


ل ١‏ 3 
عنه الذهبي " محدث نيسابور "7 , استفاد منه © روايات” » رواها من طريق عيد الله 


بن محمد بن الحسن الشرقي عنه 
48- عثمان بن سعيد بن خالد أيو سعيد السجستاني (ت١٠18ه)‏ قال عنه الذهبي " محدث 
هراة """ له مسند كيير » وكتاب " الرد على الجهمية 295 


.2 
روايتين 


؛ استفاد الضياء من حديثئه 


8- علي بن اعد بن عبيد الجوهري البغدادي زت.517ه) » قال عنه الذهبي : 


ا 
" الحافظ الثبت المستد شيخ يغداد " له " المسند ", و "الحديث "7 ٠.‏ استفاد مقه ١5‏ 


و4 


رواية 7" . رواها من طريق عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة عنه . 


٠ف‏ على بن عساكر بن المرحّب أبو الحسن البطائحي الضرير (ت ادهع قال عنه الذهيي : 
" الإمام . مقريئ العراق " » له مصتف في القراءات”" » استفاد منه روايتين "5 
علي بن عمر الدار قطن » أبو الحسن (ت86*هم) ء أمير المومنين في الحديث » له 


5 مم 0 2 دل 
السنن " و " الإلزامات " وغيرهما ” '' » استفاد منه 4؟ رواية ” 


0 تذكرة 8م سير 7١/772ء‏ تهذيب 50/5 ٠‏ 

زر هي 117 يم #مف 1١17‏ 015452): 

م تذكرة ٠.1503‏ 

(4) الرسالة 98256 . 

4 هما( .مم 1556-0). 

2232 تذكرة 549 » تاريخ التراث » م6 

الحديث : مك 5ه كوم الاه وها 4ت لال كلا 214101754211564 1105 
7ك وغيرها ٠‏ 

٠ هعلل5١ سي‎ 

(9) هما ر ككف 5552١ا).ء‏ 

٠ 7819//١ . الرسالة 55 ء تاريخ اليراث‎ )٠١( 

0 الا ل ا ا لل ال ل ل ا لل ل 
لإعلاكه لكك 41360 00)ء 


مصنقار-. مطبوعة المختارة 07 هله مصادره فيه 


7ه على بن محمد بن عبد الله بين بشران السكري البغدادي » أبو الحسين ء المعدّل الثقةء له 
زفق 


3 
" الفوائد " و" جزء حديثي " ”' » استفاد منه دروايات 
“7ه عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ » أبو حقص المعروف يباين شاهين » الحافظ 
الكبير له 70 مصنف ء منها كتاب " السنة " , و" التفسير " وكتاب في " اللسترغيب 


والنزهيب " و" الأخلاق ' , وغيرها 9©) استفاد منه ثلاث روايات 9 , 


4ه عمر بن محمد الموصلى » أبو حفص ال معروف بالملائي » كان إماماً عظيماً ناسكاً زاهداً » 
من علماء القرن السادس » روى عنه الضياء » له كتاب " السيرة "9 استفاد منه رواية 


واحدة؟ 2 


8ه عيسى بن حمّاد ين مسلم المصري التجمي- زغبة (ته1:4هع)ء له كتاب " حديث 
37 4« 
عيسى بن حماد عن الليث بن سعد'”'' ؛ استفاد من حديئه اروة” 

5ه مالك بن أنس بن مالك الأصبحي » أبو عيد الله » إمام الأئمة » وعال المدينة له 


4 3 
" الموطأ " ”' وغيره » استفاد من حديثه 4 روايات 27 


/اه محمد بن إبراهيم الأصيهاني » أبو بكر » الشهير بابن المقرئ » له " المعججم الكبير" 


.: 5 ع 5 
و" الأربعين حديقاً ", و" مسند أ بي حنيفة " . و" الفوائد " , وغيرها ”2 استفاد 


(0 الرسالة» ص هم -5ة ٠.‏ 

رع هي لكل تتلاكت اكاك الاك مكلال)ء 

رم الرسالة صل لاك لاما ثلا لل فا 0114.118 لال ١135516‏ 

4ع هي 25557 565ا)ه 

(هع) الرسالة ص ٠ 37١8‏ 

5 هي زعكدل). 

090 تاريخ العراث ١59/١‏ ء فهرس العمرية 87" » وقد وصلنا الحزء الثاني منه + 

حي هي (23 ”عم ارده زمه نل 1453353 560415953152342 ١‏ 1501):* 
(5) الرسالة 15+ 

(0) هي 0١م‏ كضرت لمق جا حاطا): 


+ 570/١ الرسالة 46 ء تاريخ التراث‎ )0١( 


9ه مصادره فيه 


0 
منه 0 رواية ” 


8ه محمد بن إدريس بن المنذر الرازي الحنللي (ته/الاهم ء قال عنه الكتائي : " حافظ 


مشهور من أقران البخاري ومسلم له " طبقات التابعين " 3 استفاد منه 5 روأيات م0 


9ه محمد بن إسحاق بن إبراهيم السرّاج النيسابوري » أبو العباس (17-114"اه) » قال عنه 


الذهبي : " الحافل الإمام الثقة شيخ خحراسان ال ان و" التاريخ 0 


وجمع حديثه زاهر بن طاهر الشحّامي في كتاب " حديث السراج " منه نسخة جيدة من 
ع ف 
١‏ جزء سُمعت على الضياء سنة 1117ه وعليها وقف الضيائية 7 » وذكر الضياء في 
ثبت مسموعاته أنه سمعه على شيخه أبي المظفر عبد الرحيم السمعاني وأبي بكر القاسم 
3 5 
الصفار ”)» والمؤيد بن عبد الرحيم بن الأخمرة 9 وله " الأمالي " سمعه الضياء .عرو على 


5 0 رحو 
شيخه أبي المظافر السمعاني ” “اتاد وو ردقه ع1 


٠ل‏ محمد بن إسحاق بن حزعة النيسابوري » أبو يكر زت١1«هع‏ » قال عنه الكتاني : 


رميق 


" يعرف عند المحدثين بإمام الأئمة " له كتاب " الصحيح » استفاد منه #١‏ رواية . 


(1) منها ه65 عاضا 5 1ل كلاء كطلاء تولك الوق 213321 
ا ل ا ل ا ل ال لي ا حل ال ل لل اي ال ل 0 
ال ا ا ل 040 

(؟) الرسلة ٠158‏ 

ا ب د ل ل ل 

(4) تذكرة إلالااء 

(ه) الرسالة هلزاء 

(5) تاريخ الحرات 1///1؟ + 

(7) فهرس العمرية 4375 ٠‏ 

(8) ثبت للسموعات 5501/08 رب ٠‏ 

زه وكل/آأء 

زنى مو/اآء. 


01١‏ متهياراكق ا ا لم ل لأ 5 255 ممتكء ممككه الكل 


لانلاكوا ثيه 


(07 الرسالة ١اء‏ 


مصنقات مجلبوعة المختارة مصادره فيه 


رواها من طريق أبي طاه رحمد بن الفضلء وإبراهيم ين محمد بن يحيى المزكي » ومحمد بن 


زفق 
حمدان » ومحمد بن الحسين بن موسى السمسارء عنه 


١‏ محمد بن إسحاق بن مندة العبدي الأصبهاتي؛ أبر عبد الله (ت90اه) » قال عنه 
الكتانى : " الحافظ الجوّال » ختام الرحّالين وصاحب التصانيف الكثيرة " منها كتاب 
" السنة " 7"» ر" التوحيد وإثبات الصفات " ”' , استفاد من حديقه ١١‏ رواية . 


7 محمد بن أيوب بن يحيى البجلي الرازي »ابن الضرّيس (ت54١ه)‏ الحافظ له " فضائل 


0 3 
القرآن " ”©. استفاد من حديثه روايتين 29 


57 محمد بن جعفر بن محمد بن سهل الخرائطي » أبر بكر (ت8707ه) له " كتاب الشكر " 
و" اعتلال القلوب " و" مكارم الأخلاق " و" مساوئ الأخلاق " وغيرها 7" » استفاد 


م 
منه روايتين 


5 5 محمد بن حبان بن أحمد الب 00 تم 517 5ه #هعء قال عنه الكتاتي : 
" أحد الحفاظ الكبار » صاحب التصانيف العديدة "”' , له " المسند الصحيح على 
العقامسيم والأنواع " ر" الثقفات " و " معرفة النجروحسين والضعفاء مسن المحدثين " 
وغيرها ” '' » استفاد منه ١7‏ رواية » رواها من طريق أحمد بن أحمد بن هارون الزوزني » 


000 
عنه : 


لق منها(لا؟ا857#25 ع 5560 ا ال ل ال ا ل ا ل ل الل 0 


ار /001)ء 

٠ 734 الرسالة‎ )5( 

م الرسالة مىء وى # كدر لكل لاكك 194 4ك تاريخ التراث ٠ 707/1١‏ 

() هي ك1كك عتما هللاا ا 1 15 )0 
(ه) الرسالة ص 8ه ٠‏ 

زر همازك؟الا 75215). 

٠ ه٠١ص الرسالة‎ )7( 

زم هما رالاف. 54؟؟). 

زع الرسالة ص ٠ 7١‏ 

٠ "05/1١ تاريخ التراث‎ 6٠١ 


01 هي( ا ا ل ا ال ل ا ل الل لشي للش الت 0 


]أ ميد مسابوعة الما مصادره فيه 
امسفات مسابدية المشاة شلك ___ ماده فيه _ 


©" محمد بن العباس بن حيوية الخزاز » أبو عمر (ت85اه) » وهو محدث ثقة » سمع الكثير 
وكتب طول عمره » وررى الصنفات الكبار27 له كتاب" الطبقات ” 7 استفاد منه 


م 
روايتس 5 


55 محمد بن عبد الرحمن بن العباس لاهن الذهمبي البغدادي (ت 8و"اه) ء الحافظ 


المشهور مستد يغدادعله جزء معروف ب" المنتقى " سبعة أحزاء » و" الفوائد وليه 
بخالس” ' استفاد منه 8 رولية 19 . 

17 محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي الشافعي البرّار (ت4 هاهع » أبو يكر » الإمام 
الحجة انيد » له " الفوائك " و" الغيلائيات " رهي ١١جزءاً‏ تخريج الدار قطن من حديئه 
وهر " القدر المسموع " لأبي طالب محمد بن محمد بن غيلان (ت 4ه ) من أبي بكر 

لك 


المذكور » قال الكتاني : " وهي من أعلى الحديث وأحسنه » استفاد من حديثه 


َك 
8 رواية 


4 محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم » أبو عبد الله » المعروف بابن البيّع (ت 406ه)ء 
قال عنه الكتاني : " صاحب التصاتيف الي لم يسبق إلى مثلها ككتاب * الإكليل" وكتاب 
" المدخل إليه "ر" تاريخ نيسابور "و " فضائل الشافعي "و"المستدرك على كعاب 


الصحيحين " ”) استفاد منه ‏ أحاديث » رواسا من طريق أبي بكر أحمد بن خلف 


(1) تاريخ بغداد 371/9 ٠‏ 

٠ 180 الإعلان بالتربيخ » ص‎ )١( 

م هما ز "211 1147)” 

(؛) الرسالة ص ٠954295٠0‏ 

5 707/١ ١ تاريخ العراث‎ 46 

رك منها رمك لكك مره ناوعا زمه كا لتك كا الالاكت كاه تلاضكء كلام 


ا ان 
©" الرسالة ص 2517 ٠3542451251‏ 


)0 منها 0ح 456 كم لاقلا قلا ل تت 14 114 51721701111 فاع 


0 


٠ 17١ الرسالة‎ )9( 


مصنفات مطبوعة .المختارة مصادره فيه 


(022 


الشيرازي » عنه 


9 محمد بن عيد الملك بن زبحوية » أبو يكر الغزّال (إت8ه١ه)‏ الفط 9 » استفاد من 


0 00 تق 
حديثه رواية واحدة 


٠‏ /- محمد بن عثمان ين كرامة أبو جعفر العجلي الكوق (ت+ه ١ه)‏ ”* استفاد من حديقه 
2.2 
ررايتين 
محمد بن عزيز السجستاني » أبو بكر (ت .٠ه‏ ) مفسّر لغوي أقام ببغداد » له " نرهة 


١‏ 1 م 
» استفاد من -حديثه ؟ روايات 


القلوب في تفسيرغريب القرآن 
؟/ال محمد بن علي بن المهتدي بالله » أبو الحسين ء المعروف باين الغريق (ت 8ه ) ع 
له * القواقل "7ك اعفاد منه الضياء 6 رواياك 197 , 
"/ عمد بن عيسى الترمذي » أبو عيسى (9لالاه) الإمام الحافظ , له " السئن " المسمى 
بالجامع الصحيح و" الشمائل " و" الثلائيات " 7 , استفاد من حديفه ؟ روايات 
رواها من طريق محمد بن أحمد بن فضيسل التاجر الخيوبي عنه 17© ومن " الشمائل " 


رواية واحدة 299 . 


4لا محمد بن الفضل بن نظيف الفرّاء اللصري » أبو عبد الله (ت491ه) ء له كتاب 


4 ل لفك ف ل ل اا 

(9؟) تذكرة ٠.844‏ 

5 هي (5401)ء 

(4) سيرء 595/١7‏ ء تذكرة 5مهاء 

زم هما 7451١‏ 557597)ء 

(5) معجم المولفين 597/٠١‏ > تاريخ الحراث ١/ثالا ٠‏ 

٠) 1445 3002 35520 )هي‎ 

(4) الرسالة ص 35 ٠‏ 

رى هي ركلاك 44م كمه اك 1 وا لعل ا 1ه 
)٠١(‏ تذكرة 79" ء الرسالة 1١‏ » تاريخ التراث ١‏ 

رحن هي زوك 54 لكلل لاتوا لكا لقا لفك لسك 61036 


ركن هي زرحم ٠‏ 


مصنفايت مصلبوعة المختارة مصادره فيه 
222225232222222 22ج 22ت 


"الفوائد" جزء منه في المكتبة الظلاهرية » ويعرف ب "جزء ابن نظيف * 97 ) استفاد منه 
وؤاية وان 0 


هل محمد بن المافر البغدادي » أبو الحسين (ت 9لااهمعء قال عنه الذهبي : " الحافظ 
الإمام » الثقة » محدث العراق » جمع وألّف " ”" وقد وصلت إليدا أحزاء من" حديفه " 
و" فوائده " 0 استقاد منه # أحاديث© , 

5ل محمد بن مكي بن عثمان الأزدي (ت451ه) ١"‏ استفاد منه روايتين . 

لال تحمد بن نوح بن عبد الله الحافظ ابدنديسابوري » أبو الحسن (ت ١ااه)‏ » قال عنه 
الدار قطن : " ما رأينا أصح من كتبه” 9 استفاد منه 5 روايات9؟ . 

4/ا- محمد بن هارون الروياني » أبر بكر (ت مهمع ء له " المسيل " 200 استفاد منه وه 
رواية رواها عنه من طرق عفتلفة "© . 

لل محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني المكي , أبو عبد الله (ت 48 لاهع » قال عنه الذههي : 
" الحافظ المسند "279 , له " المسند ” 2019 وكتاب " الإبهان " 9 استفاد منه لالا رواية . 


(1) فهرس العمرية 58417 ء وهر في المجموع رقم 805" عام مجاميع ٠31١‏ 

١ )1005( هي‎ )5 

(6) تذكرة 340 - 

(4) فهرس العمرية ص»٠. ٠‏ » ه58 » والظاهرية 1791 5914 ٠‏ 

(م هي رلك 141 05542). 

زرك تذكرة 4١31اء‏ 

هما( 5439:7491). 

(8) طبقات الحفاظ ص 746 

زى) هي :1( 4 هك لكا كلالاء حللاء عملا لاللق)ء 

0١0(‏ الوسالة ؟لاء تاريخ اليراث » ١/117/97ء‏ وقال ين المسند في الظاهرية » حديث 77/8 » ومنه المنتقى في 
الظاهرية » برقم عام ١8/١ + 401١‏ ورقة ٠‏ 

الدلف منها هراح ل" 11 115514 ال 115 م 41133416 


ري ا الل ا ا ل ا 0 
)1١(‏ تذكرة ٠01‏ 
16 معجم للولفين ٠ 1١1/15‏ 


(14) تاريخ المراث 136/١‏ + 


مصنفات. مطبوعة المختارة مصادره فيه 


5 3 
رواها من طريق إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعي » وأبي حاتم الرازي » عنه"" 


محمد بن يحبى الذُمْلي النيسابوري » أبو عبد الله ات 181هع » أحد الحفاظ الأعيان » 
أمير المومنين ف الحديث » له " الزهريات " في مجحلدين جمع فيهما حديث ابن شهاب 
الزهري واعتنى يه”"؟» وله " جزء حديني " 0 استفاد منه ‏ روليات 9, 

١ه‏ محمد بن يزيد بن ماجه القزويئ » أبو عبد الله (9. 1 #الالاهع» قال عنه الذهبي : 
" الحافظ الكيير المفسّر ” له ” السين " ر" التفسير " و" التاريخ "9 . استفاد منه لا 


روايات * . رواها من طريق علي بن إبراهيم بن سلمة القطان » عنه 9© , 


ال هبة الله ين أحمد الأتصاري الأكفائي الحافظ , أبو محمد (ت 74هه) » محدث دمشق له 


جامع الوفيات 209 استفاد منه روايقين0» ٠.‏ 


الهيثم بن كليب بن شريح الشاشي » أبو سعيد (ته8اه) » قال عنه الذهي : " الحافظ 
المحدث الثقة .. محدّث ما وراء النهر ومولف" المسند الكبير "0 استفاد منه ه9١‏ 


رواية "© 


4 يحيى بن محمد بن صاعد البغدادي » أبو محمد (18-517/8اهعء قال عنه الذهبي : 
" الحافظ الإمام الثقة " 2059 له" مسن أبي بكر الصديق " و" حديث عيد الله بن 


4ق منها( 255 ا ممت الالا اللا لم1 5 معط تا لات 4لمكء 


لهء لس لمان اإلاض 15 )هه 

(5) الرسالة ١133م‏ 

٠ 701/١ تاريخ الراث‎ )5 

0( هي 1 0 اللا 

(ه) تذكرة 095 ء تاريخ العراث ٠ 775/1١‏ 

لج الحديث ككم شكلاك علق 1١لا1‏ 42 75. 

(ف4 هي 560 ههلا كلتما شاللا دلق 4 الاك ج1/ة؟) ٠١‏ 

(8) الرسالة ص 517 ٠‏ 

زع همار الا" 4859). 

٠ 598/١ تذكرة 44 » تاريخ الراث‎ )٠١( 

(01) منها ( ؟ه في المجلد الأول ص45 عند ومن الثاني 3994 491/414 :4ق 4419 454542 لأكقع 
ا ل ان 


00 تذكرة كلالا .7 


مصنقات مطبوعة المختارة مصادره فيه 


مسعود " , وله يحالس برواية أبي القاسم عبد الله بن أحمد الصيدلاني 2©7) استفاد منه ١1‏ 


وولية .. 


يحيى بن معين الغطفاني » أبو زكريا (زت177ه) » مولاهم البغدادي الحافظء إمام الجررح 


والتعديل 27 » قال عنه الذهبي : " الإمام الفرد " ء له "التاريخ" استفاد منه في روايتين 29. 


45 يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييئٍ » أبو عوانة (ت١1ه)‏ » قال عنه الكتاني : 
" أحد الحفاظ الحوالين والمحدثين المكثرين "9 , له " المسند المخرّج على كاب مسلم " 
وقد سمعه الضياء .كرو على شيخحه أبي المظفر السمعاني 2©9» وعلى علاء الدين أبي العلا © 


استفاد منه ا روايات 0 


وهناك جملة من المصادر ال استفاد منها الضياء رواية واحدة ؛ ويبلغ عددها عشرين 
مصدراً تقريباً » توقفت عن ذكرها خحشية الإطالة واكتفاءً عا تقدم» يضاف إِليها الأحاديث 
الي لم يتبين لي مصدره فيها وعددها يقارب ثمانين رواية » وهي تعد من أفراده أيضاء ويبذلك 
تظهر كثرة مرويات الضياء من خلال هذا الجرء من المختارة » ويالتالي تزيد من أهمية هذا 
الكتاب . 


يج يج 


(0) تاريخ التراث 2 ١ 585/١‏ 
ل ل ا لون ا ل ل ل ل ل ال لل 


1564). 
(*) الرسالة ص ١75‏ » تذكرة 4079 ٠‏ 
4) همارم١؟1‏ 2 .)1١5١9‏ 
وه الرسالة /اااء 
(5) ثيت المسموعات 8ه /1. 
0 الثبت 5درب ٠.‏ 


(ل) هي 265524-57 5959ل). 


مصنقأت مطبوعة المختارة 6 منهجه فيه إضادة 


المبحث السابع : 
© منبح الضياء في المختسارة 

© إضاءدة : 

" المختارة " كتاب لم يأحذ حقه الكامل من أهل العلم , فإن كان يلغنا أن الذهبي انتقى 
منه كتاباً ني جحزءين » وأن ابن حجر جمع أطرافه وعلق على أحاديشه ء إلا أنها خدمة يسيرة 
هذا الكتاب لاتتناسب مع مكانته , يضاف إلى ذلك أننا في الواقع لم نلمس شيئاً من هذه 
الأعمال ؛ وكتابا الذهبي واين حجر في عداد المفقودين ٠‏ 

وقد وصلتنا المعقارة كما خرحت من بين يدي المولف ؛ وم تصلنا أي دراسة عن 
أحاديثها » كما أن بقاء الكتاب مخطوطاً طيلة هذه المدة حال دون إقامة الدراسات عليه » حتى 
كانت مشورة الدكتور أحمد معبد ‏ حفظه الله أستاذ الحديث يجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية لأحد طلابه أن يستعين بالله على تحقيقه ” » وتم بعرن الله تحقيق ثلث الكتاب 
تقريباً » موزعاً على مس رسائل علمية » قدم بعض منها دراسة وصفية عن الكتاب وعممل 
المؤلف فيه , فيما يتعلق ‏ بالقسم المنوط في الطالب فقط - إلا أنه لم ينشر من هذه الدراسات 


شيء . 
ثم شرع الدكتور عبد الملك بن دهيش في تحقيق ونشر الموجود من الكتاب » ولا ينتهي 
بعد وقدم بين يديه دراسة عتتصرة عن الكتاب امتازت رغم إيجازها بعمق النتائج'" : 
والضياء صتف كتاب المختارة في أواخر عمره حيث إن أول سماع وصلنا مورعماً عليها 
كان سنة 9+ ه 77 وإن ظهور المزء الأول من المختارة بعد طلب للعلم زاد عن حمسين 
عاماً جاب فيه الضياء الآفاق . وكتب فيه عمن فوقه وعن أقرانه وعمن دونه » يدل على أنه 
ثمرة عمر طويل وجهد مديد » أودع فيه الضياء فكره وعلمه وثقافته » كما يفسر ما قاله.عنه 
ا و ل ا ا 20 
الحافظان ابن كثير و العيني :" فيه علوم حديئية حسنة"» فهي علوم وأيست 
علماً واحداً . ويحرد نظرة متأملة ف الكتاب كافية لتؤكد قول الحافظين » وإن كثيراً من التأمل 


(1) هذا ما ذكره الطالب عبد الله العمري في تحقيقه للقسم الأول من الكتاب » ( انظر : ص ج من مقدمة رسالته ) ٠‏ 
(5) المعمارة » ص15 586+ 

(0) انظر : الورقة 14 ء من الجزء الأول من مسئد أنس » 448/4 + لاا + 

(4) البداية والنهاية » 3917/18 ٠‏ 

(ه) كشف القناع المرنى عن مهمات الأسامي والكنى 014 ٠‏ 


مصنقات مطبوعة المختارة 60 منهجه فيه إضادة 
التو سح ان لمك يوحيه اح سوا ات اله م ست ل 


فيه ليملا القلب عظمة وإجلالاً لمؤلفه رحمه | لله وأحسن جزاءه . 

هذه العلوم الي احتراها كتاب المختارة ما هي إلا علرم الإسناد والمتن الي صاغها امحدثون 
يان جمعهم لحديث رسول الله لل » من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى عصر الضياء» 
أتى فيها الضياء بما يخدم هدفه في تصحيح الأحاديث الي اخختارها » فما من قول أو إشارةٍ أو 
عبارةٍ ذكرها في كتابه إلا وسخرها لمخدمة هذا الهدف » فإذا عرف القارئ ذلك فقد امتلك 
الفتاح للولوج إلى هذا الكتاب الحليل . 

فالمختارة كتاب ف الصحيح ‏ إلا أنه يتضمن الكثير من التعليلات ‏ وهذا شرط الضياء 
فيه كما تقدم ذكره - . 

والعلة كما هو معلوم على ضريين ظاهرة وخفية » والخفية منها على قسمين : قادحة 
وغير قادحة”''» والضياء ذكر في كتابه عللاٌ قادحة وأخرى غير قادحة ؛ ومن هذه العلل 
القادحة مايوحي بأن الضياء يمخرج الضعيف في مختارته » ما ألقى الريب في نفس بعض الذين 
اطلعرا على الكتاب أو عملوا عليه » والتبس عليهم مديح العلماء وثناؤهم على المختارة » 
وأنها من كتب الصحيح وفيها هذا الكنٌ من الضعيف ء مما حدا بهم إلى التماس الأعذار 
والتعليلات لهذا الإشكال من ذلك أن الضياء لم يييْضْ كتابه هذاء وأنه لم يكتمل» وهو بحاحة 
إلى التنقيح » أو أن اتيار الضياء لأحاديثه كان على شرط القبول لا على شرط الصحة » 
وإني لأستبعد مثل هذه الأقوال والتعليلات لأن المخحتارة كتاب قام من أساسه على الاختيار 
لا على الجمع”"” » ومبداً الانتقاء والاخقيار يقيّد لمنتفي بشروطه الي رضعها للانتقاء » فإذا 
وجدها في الرواية أدخلها في كتابه وإلا فسيطرحها بعيداً » فهو لن يتغاضى عدن شرطه مرة » 
على أمل العودة لتنقيح الكتاب وتبييضه مرة أخرى » لأنّ هذا يحدث غللاً يدأ في الكتاب » 
والضياء في دقته وتحرٌيه بعيداً عن هذا كل البعد » وإن مما يمكن أن يقع للضياء رلغيره ؛ من 
السهر أو الوهم عن غيرالقصد » فهذا مما يُتنبه عليه عند مراجعة الكتاب مرة أخرى » أر 


(1) فالدار قطين مثلاً أورد في كتابه " العلل " كثيراً من الأحاديث المعلة ن وليس غرضه تضعيف هذه الأحاديث » بل 
كثيراً ما يشير إلى صحتها لأن العلة الخفية هي اعتلاف على الراوي من وجهين » وهما في الصحيمين » واحتج بهما 
الباري ومسلم ء وتفسير ذلك أن هذه العلة ليست بقادحة ٠‏ 

222 ويؤيد ذلك أنه مُحد بين أجزاء للخمتارة جزء هو السابع منها كتبه الضياء بخطه » وهو مخالف في الزتيب لكل 
الأجراء السابقة » ولم يرتب على المسانيد : ولا على الأبراب » ولا على أي فرع آخر من التزتيب المفيد » وإفا هو 
على طريقة الفوائد » ينتقل من حديث صحابي إلى حديث صحابي آخخر ..."ع هكذا وصفه الألباني في فهرسه 
ص 791 ٠‏ 


مصنقات مططبوعة المختارة 6 منهجه فيه إضادة 


تتييضه ؛ أو سماعه » وهذا ماحصل فعلاً للضياء ؛ قتراه يشطب في بعض المواضع روايات”"© 
ويضيف ف بعضها روايات أخرى » وينص على ذلك كما أن السماعات الي كتبت في أواخر 
أحزاء الكتاب على الضياء نفسه » وعلى من أحاز له من بعده » تؤكد عدم صحة هذا 
الاحتمال . 

أما كونه ألّفه على شرط القبول لاعلى شرط الصحة , فهو مردود بأمرين : 

الأول : موقف العلماء من الكتاب وعدّه من كتب الصحيح » وقد تقدم بيانه . 

القافي : شرط الضياء في كتابه وصنيعه فيه » وهر الحافظ الناقد امهب الذي أشن عليه 

في معرفة علم الرجال » وعلم صحيح الحديث وسقيمه . 

وإن من سير الكتاب وتتبع أحاديثه متئكر مغل هذه الأقوال الي تدل على حهل يعكانة 
الضياء العلمية » وعدم فهم لمقاصده في كتابه » فإن شرطه ف الصحة لايختلف عن شروط 
العلماء امحدثين الذين سبقره والذين أتوا من بعده, وكما قال الرركشي : "إن تصحيحه 
أعلى مزية من تصحيح الحاكم » وانه قريب من تصحيح التزمذي واين حيان ". 

ولمعرفة منهج الضياء في تصحيح الأحاديث الي اختارها وبيان الضعيف والمعلول منها, 
وجرح الرواة وتوثيقهم » لابد من سير أحاديث الكتاب الواحد تلو الآخر » لأنّ لكل حديث 
منها ظروف وملابسات خاصة جعلت الضياء يدعله في أحد قسمي كتابه » وليس من 
الضروري أن تنطيق هذه الظروف على روايات أخرى » وبالتالي لا يمكن تعميم أو إطلاق 
بعض الأحكام الي يخرج بها القارئ من خلال قراءته لمزء من الكتاب على الكتاب كله » 
ولن يكون هذا من الإنصاف أو الصحة يمكان » خاصة وأن الكتاب مصنف على المسانيد » 
وإن. الحديث الواحد سوف يتكرر في أكثر من مسند بسبب رواية أكثر من صحابي له » وربما 
تكون إحدى روايتيه مقويّة للأحرى في نظر الضياء » يضاف إليه أن الكتاب لم يكتمل تأليفه 
وما ألّف منه لم يصل إلينا كاملاً . 

وإ مثل هذه الدراسة الدقيقة سوف يضيق عنها ني الآن وأسآل الله أن يعيني عليها 
في المستقبل » وعليه فَإنْن سأحاول تلمّس منهج الضياء من خلال نماذج وأمثلة متنوعة تغطي 
جميع أجزاء الموجود من الكتاب لإعطاء صورة عامة عن صنيع الضياء في كتابه » وبالتالي إبراز 


)0 فقد ضرب على ترجمة فيها أحد عشر حديقاً كلها من رواية عبد الرحمن بن إسحاق » وحديئه ضعيف » ومنكر » 
وقيل متروك ( المختارة 7/7 )» كما ضرب على حديث » وكتب عليه  "‏ معاد ولذلك أسقطته " ٠‏ (المتارة 
ه/ه 14 ٠‏ وانظر ( 744/8) ٠‏ 


مصنفات مطبوعة المشتارة 6 منهجه في ترتيب الكتاب 
مكانته العلمية وجهوده العظيمة في خدمة حديث رسول الله كلع . 
ورتبت ذلك حسب المطالب الثالية : 
١‏ منهجه في ترتيب التراجم . 
1 منهجه في رواية الأحاديث وبيان طرقها . 
" منهجه في عرض المتون . 
4 منهجه في التعليق على الحديث ‏ 
ه. منهجه في رواية الأحاديث المعلة وبيان علتها . 
4 منهجه في الرواة والكلام عليهم . 
/ حكم الأحاديث التي خلت من تعليقات الضياء . 


© المطلب الأول : منهجه في ترتيب تراجم الكتاب 
م يكن التعرف على ترتيب الكتاب بالأمر اميسور ء فإ أحداً من الذين حققوا الكتاب لم 

يصنع له فهرساً موضوعياً يبين تسلسل أصحاب المسانيد » وتسلسل الرواة عنهم كما رتبهم 

الضياء "© مما اضطرني لعمل فهرس مرضوعي من خلال مسانيد الخلفاء الأريعة » نظرت فيه 
ترتيب الرواة » ودرست تراجم بعضهم للتعرف على طبقاتهم والتمييز بينهاء فكانت نتيجة 

دراسي لتزتيب الكتاب مايلي : 

١‏ رتب الضياء كتايه على مسانيد الصحابة رضوان الله عليهم » يذكر أحاديث كل صحابي 
على حدة دون النظر إلى موضوعاتها » مقدماً العشرة المبشرين بابحعة منهم » ميتدثا بالخلفاء 
الراشدين : ثم باقي العشرة » ثم أتبعهم بمسانيد باقي الصحابة رضران الله عليهم »2 
مرتبين على الأحرف الهجا 


6 


فد أ عسند أبي بكر الصديق ضيه وروى فيه 1/8 حديثاً » ثم مسند عمرط# وروى فيه 

2 5 2 
4 حديثاً » ثم مستد عثمان ذه وفيه 41 حديثاً ثم مسند علي دك وفيه 41 حديئاً » ثم 
مسانيد طلحة بن عبيد الله طه » ثم الزبير بن العوام ط » ثم عبد الرحمن بن عوف و ثم 


سعد بن أبي وقاص فك ثم سعيد بن زيد ضه ثم أبي عبيدة بن المراح ضف وبذلك انتهت 


)١‏ وإقا صنعت الفهارس ورتيت فيها الرواة حسب الأحرف الهجائية » : استبدلت بالفهارس الموضوعية من المجلد الراب 
ل 3 8 ثم ص من ع 
إلى آخر الكتاب ء هذا في التسخة المطبوعة من الكتاب ٠‏ 


مصنفات مطبوعة المختارة اك منهجه في ترتيب الكتاب 
الح صاص عو سد اسح زاك الس ع ها 1 20 
مسانيد العشرة الميشرين » وبلغت أحاديثها جميعاً ١178‏ حديقاً . 

ثم جاء بعدها مسانيد باقي الصحابة » أوهم أي بن كعب صقل» ثم أبي بن مالك #5« الى 
أنس بن مالك طلله. وهو القدر الموجود من مسانيد الصحابة الذين تبدأ أسماؤهم يحرف الألف. 

ثم جاء بعدها حرف الصادء وفيه مستد صعصعة بن معاوية... إلى مستد عبد الله بن 
عباس ذه » آخرماصدر من الكتاب عحقفاً. وبقي منه تحت الطبع حتى نهاية مسند عبد الله بن 
عمر و » ربانتهائه ينتهي القدر الذي جمعه الضياء من كتابه . 

وقد فقد منه مسانيد الصحابة ما بين أنس بن مالك إلى صعصعة ٠‏ 

وجاء هذا المطبوع في عشر بجلدات استغرقت مسانيد الخلفاء الأربعة المحلدين الأول 
والثاني » استقل مسند علي بالثاني منها ء وفي الثالث انتهت مسانيد العشرة المبشرين بالجمة » 
وابتداً مسند أبي بن كعب » وتتابعت المسانيد إلى مسند ابن عباس في عشر بجلدات » وبلغ 
عدد أحاديثها 499 حدياً » وبقي تحت الطبع ثلاثة آخرين ينتهي بانتهائها القدر الموجود من 
الكتاب إلى مسند عبد الله بن عمركه . 
؟- رتب الضياء الرواة عن الصحابة ضمن كل مسند حسب الأحرف الحجائية أيضاً » ماعدا 

مسند أبي بكرء فَإنّه رتب الرواة عنه حسب أفضليتهم » فقدم مرويات الخلفاء الراشدين 

عن" , ثم من له رواية عن أبي بكركه من العشرة المبشرين بالجنة » فذكر مرويات عبد 

الرحمن بن عورف ضك ثم عبد الله بن مسعود ط#ه » وابن عباس طه رأبي سعيد 

الخدري وباقي الصحاية”"» ويعدهم النساء الصحاييات » فقدّم رواية عائشة عن أبيها و#» 

ثم أسماء عنه 7" ثم أتى رواية امعط رين" حابعذا نفس :بسن أن سار "لاثم بعابن 

اليماني » وهكذا حتى انتهى من مسند أبي بكر . 

ويبدو أنه اتبع هذا الوتيب في مسند أبي بكر خاصة لقلة أحادينه » أو لأنه كان في بداية 
الكتاب» ثم تغير اجتهاده بعد ذلك , والله أعلم . 


٠ )1١-1١ ( الأحاديث من‎ 0( 

() الأحاديث من ( 51-17 ) ٠‏ 

م الأحاديث ( 48 -9ه) ٠‏ 

(4) والعضرمون كما يقول ابن الصلاح " هم الذين أدركوا الماهليسة » وحياة الرسول وَل وأسلموا ولا صحبة لهم 
واحدهم مخضرم - يقتح الراء - كأنه ضرع أي قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحية وغيرها ٠‏ ( مقدمة علوم 
لخديث ص .)1١١9‏ 

زفق الأحاديث لز 4ه -ظلا). 


مصنفايت. مطبوعة المختارة ده منهجه في عرض التراجم 


وف مسند عمر بن الخطاب َيه عدل عن هذا التزتيب » فرئّب الرراة عنه حسب 
الأحرف الحجائية » قابتداً عن اسمه أسعد » ثم أسود » ثم أشعث ؛ وهكذا'' » حقى الراريات 


عن عمر من النساء دخلن ضمن التزتيب الحجائي””' » ولم يقدم منهن واحدة على الأخرى لغير 
هذا السبب . 
, 7 


و 0 8 ب وي 1 ا 
وأخر الكنى إلى نهاية المسند فقدّم منها من كني بأبي فلان » كأبي هريرة » ثم من كني 


يابن كابن حجير العدوي » وبه تم مسند عمر . 
وكذلك فعل في مسند عثمان ذه ومسند علي ذه وبقية المسانيد , إلا أنه أل في بعض 
المواضع في ترتيب الأسماء ضمن الحرف الواحد , كتقديقه عبّاد » على عاصم » وعبد الله » على 
22 
عامر *. 
وقد يتجاذب الحديث أكثر من مسند فإنه يرويه فيما رواه أصحاب المسانيد ويشير إلى 
ذلك كقوله : "رهذا الحديث أشبه أن يكون في مسند أبي هريرة » غير أنا وجدنا الإمام أحمد 
3 : ل 1 
وأمد بن منيع » وأحمد بن علي ا موصلي » رووه ف مسند أبي بكر يه » فبرويه في مسند 


5 


كما روى أحد الأحاديث في مسند عمر #5 ثم قال : " كذا أحرجه الميشم الشاشي في 


5 7 د 3 
مسند عمر )» أشبه عستد عيد | لله بن ا 
عمر ومو يعمل اق 


ترامن 


وروى الحديث في مسند أبي بن كعب ثم قال :" وهذا يدخل في مسند أبي ذر أيضا" ٠‏ 
منهجه ني عرض التراجم : 
وأردت بالتراجحم هنا ذكر أسماء الصحابة وأسماء الرواة عتهم عند ايتداء مسند الصحابي 


وأثناء رواية حديثه » وهو من تعبير لمؤلف نفسه في الكتاب ”)» ومن منهجه في ذلك : 
و رِ ومن منهجه في 


٠ الأحاديث من 4لا وما يعدها‎ )١( 

(؟) انظر : للتمثيل الحديث ( ٠)1١498 201171١‏ 

زم الأحاديث ( 806- 73010 ) ١‏ 

(4) انظر : للتمقيل الأحاديث ( 41134 لكا 11931) ٠‏ 

(ه) الختارة 11/1 ٠+‏ 

٠ 8169/1 للخمارة‎ )3( 

(0) المحتارة #اع 74+ 

)م من ذلك قوله عند الإحالة إلى حديث تقدم " وقد تقدم في ترجمة جعفر عن ثايت " ( 5719/1 ) ٠‏ 


١‏ - يفتتح الترجمة بذكر اسم الصحابي مباشرة » دون أن يترجم للباب باسم الحرف » من ذلك 


5 5 5 4 
قوله ف حرف الألف "من اسمه أسامة ؛ أسامة بن أخحدري ذه " ” : 


وقد يفتتح التوجمة بقوله : " باب الضاد . من اسمه ضحاك "”".وهذا قليل جداً . 

؟- يذكر اسم الصحابي صاحب المسند عند بداية مسنده » وقد يذكر شيقاً من نسبه كما قعل 
في مسند أبي بكرا“ » وقد يكتفي بالاسم فقط”؟. 

8# يشير أحياناً إلى الاختلاف في نسب الصحابي أو امه كقرله : " أذينة أبو عبد الرحمن 
الليثي قيل هر ين الحارث بن يعمر مويو معاد ل 

4 - قد يذكر شيئاً من مآثر الصحابي صاحب السند » كقفوله : " رافع بن عمرو الطائي رفيق 
أبي بكر في غزوة السلاسل " ”© وقوله : " الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي "بدري" © 
وقوله : " أسامة بن زيد بن حارثة » حب رسول الله ل " 77, 

ه - يرتب أسماء الرواة عن الصحابة ترتيباً هجاتياً » وقد يذكر عند اسم الراوي اختلافاً في 


اسمه .كقوله : " يزيد بن أبي زهير عن أنس " ع وقال ابن أبي حاتم : " يزيد يمن زهير " » 
والله أعله 29, 
- أو يبين حاله من الخرح والتعدي لأحا)كقوله : " في ترجمة مسحاج بن موسى الصَبَيّ عن أنس " 


5 0 
مسحاج وثقه يحيى بن معين ٠.‏ 


٠ 89/4 للعتارة‎ 0 

(5) المحمارة 1/4ىء وانظر : 4//ا9 + 3/1 ١‏ 

فق المحتارة 11لا الرم كر طكك عو وكا اضر ناض تر افك الاكه 

زفق المختارة 155كل2 كلا( ٠‏ 

(ه) 79/4 » وقد ذكره ابن حجر في الإصاية 75/١‏ » فقال : " أذيئة بن سلمة بن الحارث بن خالد ٠ ١‏ العبدي » وقيل 
هو أذيتة بن الحارت بن يعر ٠.‏ الليثي . ثم قال : " وهذان نسبات متغايرادى ونقل خلاقاً يعض العلماء فيهما » 
وم يرجح أحدهما على الآخر ٠‏ 

٠ "4/١ رك للعتارة‎ 

0 المعمارة 8/4 ء وانظر : للتمقيل 0797/١‏ 3744/8 + 

(8) المحتارة 39/4 ء وانظر : 411//79 ٠‏ 

(ى للحتارة لاأكدى رانظر 5/5 خف 4/ه19 ٠‏ 

٠ 807/97 المحتارة‎ 06٠١ 


مصنقات مطبوعة المختارة 6 منهجه في عرض التراجم 


- أو يذكر من أرج له من أصحاب الصحيحين »كقوله : " يحبى بن يزيد الهنائي عن أنس » 
روى له مسلم حديئاً واحداً " 0 


- أو يذكر ما يؤكد سماع هذا الراوي عن الصحابي " كقوله : " في ترجمة مكحول الشامي عن 


أنس " ذكر أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر أن مكحولاً مع من أنس ين مالك "7" . 


- وإذا كان الراوي عن الصحابى مكثراً عنه » فإنه يرنّبٍ الرراة عنه هجائياً » وقد يذكر حال 
الراوي جرحاً أو تعديلاً » كقوله : " محمد بن عيد الله التيمّى العمّى البصريٌ عن ثابت» 


5 5 4 5 4 انرو 
قال أبو حاتم الرازي : روى عنه شّابة وهاشم » ولم يذكر فيه جرحا # 


ويلاحظ من هذه الفوائد أنها متنوعة » ولا تسير على نظام مطّرد أو منهج واحدء ذلك 
أن لها عند الضياء مدلرلاً أعمق من كونها معلومة قد يستفيد منها القارئ وقد لاتعي له شيا » 
بل هي إشارة لشحذ ذهنه وتمرينه على الفهم والاستنياط للوصول إلى ادف الذي أراده الضياء 
من ذكره هذه الفاتدة » فإنه قصد منها أن يصل بالقارئ إلى نتيجة لاتدل عليها أحاديث الياب 
بصورة مباشرة » فوضع له مايرشده إليها ف العنوان ليصل إليها بإعمال فكره . 

مثال ذلك : 

* ماورد في البند الأول من الفقرة الخامسة : وهو قوله :"مسحاج وثقه يحبى بن معين" 
يدل على أن مسحاج هذا فيه مقال » وأن الضياء أراد أن يصحح حديثه » فنقل توثيق ابن معبن 


له ليلفت نظر القارع إليه » وأنه نظر في حاله وأحذ بقول اين معين فيه 


* وفي المثال الثاني : قوله : " يحيى بن يزيد » روى له مسلم حديثاً واحداً " أراد تصحيح 
روليته باعتماد رواية مسلم له7 . 

* وفي ا مال الشالتُ : وهو قرله في ترجمة مكحول عن أنس : " ذكر أبو مسهر أن 
مكحولاً سمع من أنس "2 بد أن قضية سماع مكحول من أنس مختلف فيها بين العلماء » فقد 


(ى لالولاكىء وانظر : لاإطوك 64لا مو_ء 

0 مدلكظةة 

دأو دء وانظر : ٠161/0‏ 

(5) قال ابن حجر في مسحاج " مقبول " » وهي المرتبة السادسة من مراتب ابن حجر في التقريب . راختص بها من ليس 
له من الحديث إلا القليل » ولم يقبت فيه ما يرك حدينه من أجله » قال : وإليه الإشارة بلفظ مقبرل » حيث يتابع » 
وإلا فلين الحديث ء ( التقريب ص؛/ » والؤجمة ص/ا اه ) ٠‏ 


(0) أيضاً يقول فيه ابن حجر " مقبول "( التقريب ص4 1ه ٠)‏ 


مصنفابت. مطبوعة المنتارة 2ه منهجه في الرواية 


5 


نفاها البخاري » وأثبتها البزار والتزمذي وأبو حاتم » ومن بعدهم ابن حجر ' » وقد رجح 
الضياء إثيات سماعه » وأخرج له عنه مصححاً روايته . 

وهكذا ينسحب القول على بقية التزاحم في الكتاب . 

© المطلب الثانخ : منهجه في رواية الأحاديث وبيان طرقها 

سار الضياء على طريقة المحدثين في التأليف » فروى الأحاديث في كتابه يأسانيدها » وهو 
ما يسمى بالإحراج ٠‏ لأن رواية الحديث مسنداً , تبين عخرج الحديث أي الطريق الذي أتى مننه 


6 
الحديث ورري به ٠‏ 


وهو يعد من آحر من ررى الحديث » وصتفه على هذه الصفة من المحدثينءمتفردا 
بأحاديث لم يصححها غيره » ول يُصنّف بعده مثله . 

قال الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري : " وقد وحد التخريج على قلةٍ في كتاب 
" المختارة " للضياء المقدسي » و" تاريخ دمشق " لابن عساكر » فقد انفردا فيهما بأحاديث لم 


ترجد عند غيرهما فيما ظهر من الكتب والأجزاء "7" . 


وطريقته في رواية الحديث أن يتزجم لاسم الصحابي صاحب المسند الذي سيروي أحاديفه 
فيه » فيقول متلا " أحاديث خخليفة رسول الله وه أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن 
عمرو بن كعب بن لوي القرشي » أبو بكر الصديق التيمي ذه وأرضاه . رواية عمر بن 


5 5 22 
الخطاب طللهء عن أبي بكر طق ٠"‏ 


ثم يسوق مارواه عمرعن أبي بكر دب مما يوافق شرط الضياء » وهو في ذلك يقدم إسناد 
الحديث ثم متنه » وقد يروي الحديث من طرق عدة » أو يشير إلى متابعاتها وشواهدها .حتى 


إذا انتهى من ذلك بدأ بتخريج تلك الطرق ججتمعة» أو يعزو كل رواية منها على حدة » ثم يبين 


٠ التهذيب 78/4 ترجمة مكحول » ونقل فيه تفصيل هذه القضية والأقوال فيها‎ )١( 

(؟) الإمام النزمذي والموازنة بين حامعه وبين الصحيحين » ده نور ألدين عتر ص75 2 وقد أفدت منه في دراسة هذا 
المبحث ٠‏ 

(0) الأحوبة الفاصلة للأسلة العشرة الكاملة ص ١6١‏ » وقد سكل الشيخ الغماري رمه الله والسائل هو الشيخ عيد 
الفعاح أبر غدة رحمه الله فعلى رأي ابن الصلاح هذا متى ينهي تصحيح الحديث وتحسينه ؟ قال : في منتصف 
القرن الخامس تقريباً أي في زمن الببهقي » وأبي نعيم » وابن مندة » وهو الزمن الذي انقطعت رواية الحديث بالمسند 
تخريجاً من المحدث من غير واسطة أجزاء أو كتب قبله» فيروي البيهقي مفلاً حديثاً بسنده إلى البي 8# ولا يكون هذا 
الحديث مروياً فق كتاب من كتب الحديث قبله ؛ فيتفرد البيهقي يتخريه ٠. " ٠.‏ 

١ ٠ المختارة 1/ثالا‎ )4 


مصنفات مطبوعة المختارة 6 منهجهد في الرواية 


عللها إن وحدت » ويعلق على رواتها إن احتاج الأمرء وينثر تعلال ذلك الكثير من الفوائد 
مفتتحاً إياها بقوله : " قلت " ويختعمها بقوله "وا لله أعلم" . 
فإذا انتهى من رواية الحديث بدأ يحديث آخحر وكتب بينهما كلمة ‏ آخر ‏ وهي تدل على 


3 
عن نحذية عنمن زؤاية طلاخي التتحة ونيا" 


وهو في كل ما سبق يهدف إلى حشد الأدلة على صحة روايته ونفي علتها ء أر ييانها إن 
كانت معلولة » ومن خلال ذلك تظهر براعته في الصناعة الحديثية » حيث يذكر علوماً » 
وفوائد قل أن توجد ججموعة في كتاب غيره . 
أما منهجه في رواية الأسانيد : 
فقد أولى الضياء الإسناد مايستحقه من العناية فعدّد طرق الحديث الواحد » وبين احتلاف 
الرواة واتفاقهم » وضمّنه الكثير من الفوائد الإسنادية » وقد تنوعت طرقه في عرض الأسانيد 
وتعددت وكان له في روايتها عدة طرق منها: 
-١‏ إفراد كل إستاد مع متنه . 
؟- تعداد الأسانيد وذكر المتن عقب الإسناد الأول . 
“ا جمع الأسانيد المتعددة في سياق واحد . 
الطريقة الأولى ‏ إفراد كل إسناد مع مسه : . 
وهذا هو الغالب على أحاديث المختارة » وقد يصح عنده الحديث من عدة طرق فيرويها 
جميعاً ؛ كما ف حديث بريد بن أبي مريم مالك عن أنس » فقد تعددت طرقه إليه فرواه أولاً 
من طريق أبي نعيم » ثم من طريق محمد بن عبد الله ين إبراهيم الشافعي » ومن طريق محمدين 
عبدال رحمن المخلّص» ومن طريق أبي يعلى » وأفرد كل إسناد مع متنه » وال معن متقارب عدد 


وقد يروي الحديث بأسانيد متعددة » ويتبع كل إسناد بلفظ الممعن الذي روي به » فيعيد 
المعن لزيادة ألفاظ , أو لبيان علة» وقد يعيده لبيان متابعاته . 

فمثال الأول قولهُ : أحبرنا سعد بن سعيد بن محمود الأصبهاني - بها أن فاطمة بنت 
عبد الله الموزدانية أخبرتهم , أنا محمد بن عبد الله بن ريذة » أنا سليمان بن أحمد الطبراني » 


أنا أحمد بن الجعد الوشاء » نا أبر مصعب » نا يحيى بن عمران » عن جده عثمان بن الأرقم » 


(1) انظر : على سبيل المثال ١5/9٠‏ - 18-11 ء فقد فصل بينها بكلمة آخر رغم أن ما الإسناد نفسه ٠‏ 
() طرقه على الترالي هي : 21681//4 152 1889 .5و١‏ 


مصنفات مطبوعة المختارة هه منهجه في الرواية 
المح مه اكع موت وو جا و للك لهسم سد ااا 13 


عن أبيه ‏ قال : قال رسول الله وله يوم بدر : " ضعوا ماكان معكم من الأنفال " . 

أخبرنا أيو العلاء عبد الصمد ين أبي الرجاء بن أحمد بن عبد الواحد الأصبهاني - إحازة - 
أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد أخحيرهم ‏ قراءة عليه - أنا أبر نعيم أحمد بن عبد الله » أنا أبر 
القاسم سليمان بن أحمد الطيراتي » أنا محمد بن يزداد التوزي » أنا أبو مصعب ء أنا يحيى بن 
عمرات : عن جده عثمان بن الأرقم , عن أبيه ‏ قال : قال رسول الله وه يوم بدر : " ردوا 
ما كان معكم من الأنفال ' . فرفع أبو أسيد الساعدي سيف بن العائذ بن الْورباك » فعرفه 
الأرقم فقال : هبه لي يارسول الله » فأعطاه إياه'"؟ ٠‏ 

فكرر الضياء الحديث لزيادة في المعن الثاني عن الأول . 

ومثال الثاني وهو التكرار لبيان العلة قله : أحبرنا الإمام أبر عبد الله محمد بن معمر 
بن عبد الواحد ين القاحر القرشي ‏ بأصبهان ‏ أن سعيد بن أبي الرجاء الصيرقي ‏ قراءة عليه س 
أنا عبد الواحد بن أحمد البقال » أنا عبيد | لله بن يعقوب بن إسحاق بن إبراميم بن محمد بن 
جميل , أنا أحمد بن منيع ٠‏ أنا يزيد» أنا ابن أبي ذئب ء عن الرَبْرقان””'» عن أسامة بن زيد : 
أن رسول الله وله كان يصلي الظهر بالمجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصمّان » الناس في 
قائلتهم وف تحاراتهم » فقال رسول الله وله : " لقد هممت أن أحرّق على أقوام لايشهدون 
الصلاة بيوتهم " . 

أخبرنا أبو أحمد عبد الباقي بن عبد الحبار الحروي ‏ يبغداد ‏ أن عمر بن محمد بن عبد الله 
لبسطامي أخبرهم ‏ قراءة عليه أنا أحمد بن محمد الخليلي , أنا علي ببن أحمد الخزاعي » أنا 
هينم بن كُليب الشاشي ء أنا عيسى بن أحمد » أنا يزيد بن هارون » أنا ابن أبي ذئب » عن 
الربْرقا : أن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت » فأرسلوا إليه رحلين يسألرنه عن الصلاة 
لوسطى » فقال زيد : هي الظهر » فقام رحلان منهم فأتيا أسامة بن زيد فسألاه عن صلاة 
لوسطى » فقال هي الظهر ء إن رسول الوِةٌ كان يصلي الظهر بالمجير فلا يكون وراءه إلا 
لصف والصمّان , الناس في قائلتهم ؛ وف تحارتهم » فقال رسول الله ول : " لقد هممت أن 
أحرّق على أقوام لايشهدون الصلاة بيوتهم " . 


قال الضياء : "وف هذا الحديث مايدل على أن الرّبرقان لم يسمعه من أسامة والله كن 


م ان 


(5) المغيي » ص09١1 ٠‏ 
فى فال 2( لكا لشن 


مصنقات. مطبوعة المختارة 6 منهجه في الرواية 
احص يسم مج نسوس 5 حا لتك ا دح وح اال ال ادك 1ت 


فالضياء كرر الحديث ليؤكد عدم سماع الزيرقان من أنس " . 

ومثال الثالث وهو تكرار الحديث لبيان متابعاته : وذلك بأن يشير إلى أسانيد الحديث 
يعد أن يرويه بسنده ومتنه ؛ بغرض ذكر المتابعات له , مقتصراً على موضع الاستشهاد منهاء 
ثم يرويها بأسائيده . 

كقوله : " أخبرنا عيد الله بن أحمد الحربي ‏ بها أن هبة الله بن الحصين أخيرهم ‏ قراءة 
عليه أنا أبو علي بن اَذَهِب . أنا مد بن جعفر » ثنا عبد الله بن أحمد» ثنا سريج بن 
يونس ثنا مروان الفزاري » ثنا عبد الملك بن سلع . عن عبد عير » «معته يقول : قام علي على 
المنبر فذكر رسول الله وله تقال : قبض رسول الله وو » واستخلف أبو بكر 5ه فعمل 
بعمله » وسار بسيرته حتى قبضه الله عرّوحِلٌّ ‏ على ذلك » ثم استخلف عمر » فعمل 
بعملهما » وسار بسيرتهما » حتى قبضه | لله على ذلك . 

رواه ابن تمير » عن ابن سلع . 

وبه ثنا عبد الله ين أحمد » ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا ابن تمير» عن عبد الملك بن سلع ع 
عن عيد خير » قال : سمعت عليا يقول : قبض الله نيه وَل على خير ماقبض عليه نبي من 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ثم ا تخلف أبا يبكرعءفعمل يعمل رسول اللو ونييه » 
عر ل 

فقد أشار إلى متابعة ابن ثمير لمرران الفزاري ثم رواه من طريقه . 

الطريقة الثانية : جمع عدة أسانيد لمئن واحد 

وفيها يأتى الضياء بالطرق الي روي بها الحديث » فيذكرها كلها ف سياق واحد » وله في 
ذلك مسلكان ‏ 
أ العطف بين الشيوخ : وذلك إذا تعدد شيوحه في الإسناد الواحد » فيعطف بينهم بالواو 

وقد يعطف بين شيخين » وقد يعطف بين ثلاثة » كقوله : " أبرنا أبو الحسن عبد ال رمن 

بن أحمد بن محمد العمري » وأبو الفرج عبد الرحمن بن محمد الملاح - ببغداد ‏ وأبو الحمسن 

علي بن حمزة بن طلحة البغدادي ‏ بالقاهرة ‏ .." 27 , 


14117 2143737 214171 2747510 للحتارة ؟إلام؟ باح .لات وانظر : لا/4 1 ع‎ 0١ 
١150 6 117: ق4 ا كن » وانظر 945/9 ء ح”الا » وللعطف بين شيعين , انظر : 115/1 ء ج11‎ 


مصنقات مطبوعة المختارة _ منهجه في الرواية 
الوسمس وستس وو د اممو اح ا اس دك سد ا الما ل 


ب التحويل بين الأسانهد : وفيه يسوق أسانيد متعددة للحديث الواحد ويجمع بينها 
باستعمال (ح) وهو الحرف المهمل الذي اصطلح المحدثون على استعماله للإاحالة بين 
إسنادين » أو لغرض آخحر » وقد استعمله الضياء ليفصل بين الأسانيد يطريقة مختصرة » 
فيسوق الإسناد إلى الموضع الذي يشترك معه طريق آخحر فيتوقف عند هذا الراوي ويضع 
حرف (ح) وينتقل للإستاد الثاني فيرويه من أوله حتى يقف عند أحد الرواة الذين اختليف 
عليهم الحديث » فيضع هذا الحرف » وهكذا حتى ينتهي من سرد جميع طرق الحديث » 
وعليه فقد يأتي هذا الحرف (ح) في أول الإسناد » وقد يأتي في منتصفه » وقد يأتي قبل 
: ل 00 
قول الرسول وو مباشرة +٠"‏ 
وقد اهتم الضياء بألفاظ المتن وحرر ألفاظ الرواة » وأشار إلى اختلافهم ولو كان يسو : 

فتارة يروي الحديث من طريقين يذكر المعن عقب الإستاد الثاني منهما ثم يقول : " لفظهما 

واحد "؛ أو " لفظهما سواء " . 
وذلك كقوله : " أبرنا أبو الفتوح يوسف بن المبارك بن كامل الخفاف ‏ يبغداد ‏ أن عبد 

الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز أخبرهم » أينا عبد الصمد بن علي ين المأمون » أبنا علي 

- هو ابن عمر الحربي ‏ ثنا أحمد بن الحسن » ثنا لف بن سالم » ثنا بهز (ح)" . 
وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن أحمد الحربي - بها أن هبةالله بن محمد أخميرهم » أبنا 

الحسن بن على » أبنا أحمد بن جعفر » ثنا عبد الله بن أحمد » حدثئ أبي » ثنا بهزء ثنا أبو 

العام القَطّان ‏ قال أحمد ين حنيل : وهو عمران بن داور وهو أعمى - ثنا قتادة » عن أنس ين 
مالك » أن رسول الله يلع استخلف ابسن أم مكتوم على المديدة , مرتين يصلي بهم وهر 

أعمى . اللفظ سواى 29 . 


وإن كان هناك اختلاف بين الروايتين بيه مهما كان يسيرا 7 . 


وار وي النفظ اصاحبه على التعيين فيقول "حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان © , 


رى انظر: للتمقيل 5.م اح لاقل حقا 464 لكل وص91ك ح 2934:5317 2560 ك3 
وغيرهما ٠‏ 

(؟) المحتارة 917/9 ٠‏ 

م امختارة اربوا ٠‏ 

(5) الختارة رهم ٠‏ 


مصنقات مطبوعة المختارة هن منهجه في الرواية 


وتارة يذكر لفظ كل من الرواة وذلك بعد أن يسوق أسانيدهم جميعاً » ويذكر المعن 
الأوفى منهم ‏ وينسبه لصاحبه » ثم يذكر الخلاف بين ألفاظ الرواة كلا على حدة » 
ويقارنها بالمتن الأول . 

ومثال ذلك قوله : " أحبرنا أبو حعفر محمد بن أحمد الصيدلاني ‏ بأصبهان أن أبا علي 
الحداد أخبرهم ‏ قراءة عليه وهو حاضر ‏ أنا أبر تعيم أحمد بن عبد الله » أنا عبد الله ين جعفر 
أنا إسماعيل بن عيد الله » نا جامع بن حمّاد » نا حمّاد ين سلمة » عن ثابت عن أبي رافع » عن 
أب بن كعب قال : كان رسول الله ل يعد يعتكف العشر الأواخر . فسافر عاماً فلم يعتكة 
فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين يوماً . 

وأيرنا زاهر الثقفى » أن الحسين الخلال أخيرهم » أنا إبراهيم » أنا محمد بن المقرئ » أنا 
أبو يعلى » أنا هدبة بن خالد » أنا حماد » عن ثابتء عن أبي رافع » عن أبيّ بن كعب (ح) ٠‏ 

وأخبرنا المبارك بن المعطوش - ببغداد ‏ أن هبة الله أخيرهم ء أنا الحسن بن أحمد » أنا عيد 
الله, أنا هدبة بن عحالد , أنا حمّاد » عن ثابت » عن أبي رافع » عن أبيّ بن كعب (ح) ‏ 

وأخبرنا أبو جعفر الصيدلاني - بأصبهان ‏ أن محمود بن إسماعيل الصيرق أخيرهم ‏ وهو 
حاضر ‏ أنا محمد بن عبد الله بن شاذان ء أنا عبد الله بن محمد الْقبّابِ ء أنا أحمد بن عمرو بسن 
أبي عاصم » تا هدبة » أنا حماد ع عن ثابت » عن أبي رافع , عن أبِيّ بن كعب (ح) . 

وأخيرنا أبو محمد عيد العزيز بن محمود بن الميارك بن الأعضر الحافظ ‏ بيغداد ‏ أن أبا 
القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي الحافظ » رأيا محمد يحيى بن علي بن محمد الطراح 
وأبا الحسن هبة الله بن عبد السلام أخبروهم ‏ قراءة عليهم - (ح) ٠‏ 

وأخبرنا أبو الفضل سليمان بن محمد ين علي الموصلي - يبغداد ‏ أن يحيى بن علي الطراح 
أخبرهم ‏ قراءة عليه - (ح) ٠‏ 

وأعبرنا أبو حامد عبد الله بن مسلم بن ثابت بن زيد بن حوالق ‏ ييغداد ‏ أن القاضي أبا 
الفتح عبد الله بن محمد بن البيضاوي أخيرهم ‏ قراءة عليه - قالوا : أنا أبو الحسين أحمد بن 
محمد بن أحمد النقّورء أنا أبو القاسم عبد الله إن محمد بن إسحاق بن حبابة » أنا أبو القاسم 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي » أنا هدية بن خالد » أنا حماد ين سلمة » عن ثايت » 
عن أبي رافع ؛ عن أبيّ بن كعب " أن رسول الله وَل كان يعتكف العشر الأواخر من شهر 
رمضان فسافر عاماً فلم يعتكف , فلما كان العام الآخر اعتكف عشرين ليلة " . 


مصنفات مطبوعة المختارة و6 منهجه في الرواية 
لكايه فعا ب ال لوي اا ا لمكم 


لفظ البغوي ٠‏ 

ون رواية عبد الله بن أحمد : " كان يعتكف في العشر الأواخخر من رمضان » فسافر سنة 
فلم يعتكف » فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين يوماً 0 

ورواية أبي يعلى هكذا غير أنه لم يقل (سنة) . 

ورواية اين أبي عاصم + قال فيها : "بعد سنة » فشغل فلم يعتكف ع قاعتكف العام المقبل 

م 

عشرين يوما 0 ٠‏ 

الطريقة الثالثة : تعداد الأسانيد وذكر المئن عقب الإسناد الأول . 

وذلك بأن يروي الحديث بسنده ومتنه » ثم يذكر عقبه باقي الأسانيد » ويشير للمعن بقوله 
" مثله " أو" تحوه " » ولايذكره اختصاراً . 

وذلك كقوله : " أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر المؤدب - بدار القز من بغداد - 

أن أبا البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي أخخبرهم ‏ قراءة عليه - أنا أبوبكر أحمد بن 
علي الحافظ » أنا أبو عمر القاسم بن جعفر » أنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي » نا 
أبو داود سليمان بن الأشعث » أنا عثمان بن أبي شيبة » قثنا حرير . 

قال أبو داود : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » أنا حفص » عن الأعمش » عن طلحة » 
عن مُريل قال : حاء رحل ( قال عثمان : سعد ) فوقف على باب البي يِه يستأذن فقام على 
الباب ( قال عثمان : مستقبل الباب ) فقال له البي يللو : " هكذا عننك أو هكذا فإنها 
الاستئذان من النظر " . 

وبه » أنا أبو داود » أنا هارون بن عبد الله » قتنا أبو داود المي , عن سفيان » عن 
الأعمش » عن طلحة بن مصرّف » عن رحل ؛ عن سعد نحوه » عن النبي ول“ . 

فوائد تتعلق بالإسناد ‏ ( بيان صيغ التلقي ‏ ومكانه ) : 

وقد حرص الضياء على ذكر بعض الفوائد الإسنادية أثناء ذكر السند كبيان صيغ تلقيه 
الحديث عن شيوخه » من «صاع على الشيخ » أر قراءة عليه » أوكان هذا التلقي إجازة ع 
أوكتابة » أو إذناً » وقد يجمع صيغتين معا في التحمل عن شيخ واحدء وذلك لشدة حرصه على 
4 المعتارة ع 5مك اح الاك الل لالاككه لكل للالككء لال لالاكرء واتظسر: و/« فاح 


د ا لان 
( الحتارقء 9/الاك اح لاك 111116 


مصنفات مطبوعة المثتارة ‏ منهجه ضي الرواية 
صحة سماعه » وهو يعبر عن الجميع بقوله : " أخبرنا " ثم ينص على طريقة التلقي » كما يذكر 
تاريخ هذا التلقي ومكانه . 

ل ل ل ع 
- ونحن نسم بدمشق أخب ركم أبو امد معالي بن هبة الله بن الله لسن بن علي التعلبي ” 

وقوله : أبرنا أبو طاهر المبارك بن أبي المعالي الحربي  »‏ بقراء تي عليه بالجانب الغربي 


من بغداد» قلت له أخب ركم أبر القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد قراءة عليه وأنت 


8 زف 


3 : ا 
وقوله : أحيرنا معاوية بن علي الصوف - إحازة - ... 


وقوله : أخبرنا الإمام أبو موسى محمد بن عمر المدين الحافظ ‏ كتايةً - 00 . 40, 


وقوله :وأخيرنا أبو العباس أحمد بن أبي منصور الصف الأصبهاني - في كتابه إلينا - ...0 
وقوله : وأخبرنا أبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن صابر ‏ إذناً ‏ ء وأخيرنا عنه أي 


الإمام أيو العباس أحمد ... 90 , 


وقوله : أحبرتئا شهدة بنت أحمد بن الفرج الابري - إحازة ‏ وأخيرنا عنها الإمام أبر 
الفرج عبد الرحمن بن بحم بن عبد الوهاب الأنصارئ ... 7" , 

وكما هو ملاحظ من الأمثلة السابقة بأنه يذكر أسماء الشيوخ كاملة مع أسماء آيائهم 
وكناهم » وألقابهم » خاصة عند ذكر الشيخ للمرة الأولى » وذلك خشية الس » وقد يقتصر 
أحياناً على اسم الشهرة خحشية الإطالة . 


4 
- وقد يبين حال شيخه أو يصفه مما يستحق من الأوصاف فيقول : أخبرنا العدل9 , 


٠144/٠ » للحتارة‎ )0١ 

(؟) المعتارة 7/1 3ك ج054٠‏ 

رم للعتارة 9/6م؟ ٠‏ 

(4) للحتارة 494/١‏ ء وانظر : 44019 + 

وهم للختارة 5/اه ٠‏ 

٠ 17/7 المعتارة‎ 5( 

7 المحمارة كم ء وانظر : 1/ 4373013 374/5 / 
(8) الحتارة ٠‏ 


ممتلايك لاو ا ا ا ا 2 2 1ت 

أو يذكر مايدل على صحة حديئه كقوله : " أخيرنا أبو العباس أحمد بن يخبىبن يركة 
الدبيقي » من أصل سماعه الصحيح قبل تغيره 7. 

المطلب الثالث : منهجه في عرض ا مون 

ومن منهجه في ذلك إضافة لما تقدم أنه كان حريصاً على المتون يذكر رواياتها إذا تعنددت 
ويصوّب بينها إذا تعارضت . 

ومن ذلك ما رواه من حديث رسول الله يلع قال : " لا ينظر الله - عزوجل - إلى صلاة 
عبد لا يقيم فيها صلبه بين خشوعها وسجودها ". قال الضياء : وني رواية :- بين ركوعها - 
زلف ال 0 

وقد يجمع ببنها إن وجد فيها شيئاً من التناقض »كما في حديث ' صلوا في رحالكم " 
حيث رواه الضياء من أربع طرق ؛ وأشار إلى اث عشر طريقاً أخرى » بعضها أن الحديث كان 
يوم الحديبية » وبعضها أنه كان يوم حنين » ثم قال : " وقد روي زمن الحديبية وروي ير 
حنين من أرجه » وهذا يدل على أن البي ول أجاز لهم ذلك زمن الحديبية ويوم حنين » والله 
أعلم 9 

وكان أثناء الرواية شديد التركيز على المعاني المستنبطة من كل حديثء وينظر بدقة 
للألفاظ وما يؤديه كل حرف من معنى » فقد روى حديثاً من طريق أحمد بن جعفر ؛ وعيد 
اللك بن الحسن كلاهما عن إبراهيم بن عبد الملك البصري » بلفظظ " وما يدريك يا ابن 
الخنطاب . لعل الله اطلع على أهل بدر , فقال : اعملوا ما شئعم فقد غفرت لكم ". 

ثم قال : " لفظهما واحد ‏ غير أن عبد الملك قال : " قد اطلع إلى أهل بدر "7 . 

وقد يبين غريب ألفاظ الحديث أحياقاً : 

ومكال ذلك قوله :" إنما تصدنا من ذكر هذا الحديث ذكر المعة" - وهو نبيذ الشعيي”. 


0 


0١‏ العتارة 1١1/5‏ » وقد قيل فيه : " كان له سماع مثبت يخط الثقات ٠‏ ثم اظهر أشياء غير مرضية » وأشتهر ذلك عنه 
التكملة ؟/. "ا ء الميزان 157/1 » اللسان 897/١‏ شذيرات ١ 48/٠‏ 

٠ 151//4 الختارة‎ ( 

م للعتارة 519/4 1ء وأنظر : 670/1 145/10 ٠‏ 

+ 741/١ الحتارة‎ )4( 

(ه) للختارة ؟/ع 38 ٠‏ 


مصنقات مطبوعة المختارة 6 منهجه في التعليق 
سحي مدوم و مو سق د 1و ع اع 


وقوله : الردهة : النقرة في الجبل9؟ . 


وقوله : حزارة ‏ يعن القوباء '" . 
كما يشير أحياناً إلى تقدم الحديث أو أنه سيأتي فيما بعد : 
ومثال ذلك قوله : بعد أن روى الحديث من طريق ثابت عن أنس : " يأتي في رواية 


8 3 6 
معمر عن ثابت » وقد تقدم من رواية أشعث الحداني عن أنس " ٠‏ 


8 2 
وقد يكرر الحديث دون أن يشير إلى تقدمه » وذلك كما في ترجمة ربيعة بن السارث 


3 2 55 47 وم حك 
عن سعد بن أبي وقاص يه روى حدينا » ثم أعاد روايته في ترجمة عبد الرحمن ين سابط عن 
بعد ف 007 دون أن يذكر في الموضع الأول أن الحديث سيأتي من رواية فلإن » ركذلك لم 
يُشر في الموضع الثاني أن الحديث سيأتي من رواية فلان ؛ مع أنه في كلا الموضعين أشار إلى أن 


للحديث شاهداً في الصحيح إلا أنه في الرة الثانية أوجز العبارة . 


© المطلب الرابع : منهجه في التعليق على الأحاديث 

وضع الضياء لنفسه منهجاً خخاصاً في التعليق على الأحاديث يتناسب موشرطه في الكتاب ع 
وهر اختيار الصحيح » وما ظاهره الصحة إلا أنه لايخلر من علة » فكانت تعليقاته تخدم هذين 
الهدفين » الأول منهما اقتضى منه حشد الأدلة على صحة الحديث إن لزم الأمر ء والثاني 
اقتضى منه ذكر الأدلة على هرد العلة » .و بيانها إن كان معلولاً . 

أ- عزو الحديث : 

وأولى هنه التعليقات عزو الحديث إلى من أخرجه من أصحاب المصنفات المشهورة» فإن 
كل حديث يرويه في كتابه يعرضه عليها وهي الكتب الستة» ومسند أحمد» وصحيح ابن 
خزعة» وابن حبان » وستن الدارمي » والدار قطينٍ » وغيرها ويذكر أسماء شيوخهم فيها » ويبين 


نقطة التقاء أساتيدهم بإسناده » وقد يذكر اسم الباب أو الكتاب الذي أخرحوه فيه» وذللك ف 


القليل النادر 9 , 


(1) المحتارة +/47 ١3ء‏ وانظر : 98/9 - 

(0) العتارة 20/4 ء وانظر : ٠/9/6‏ 

م اللحمارة ه/1”١3ء‏ وانظر : 1281/4 431/2 , ٠590/6‏ 
25 المحمارة مه 1 7 

(ه) المحتارة 7301/79 ٠‏ 

رم انظر : المحارة 755/9 وأركرء 4/٠‏ كك ع مار + 


52522 ئ 222222222 ا 6 
وهو يقدم العزو إلى الصحيحين أرلاً إن كان أصل الحديث فيهما وذلك لتقسدم 
مكاتتهما » وليقارن روايته مما جاء فيهماء فإن كان أروايته أصلٌ في الصحيحين » أو في أحدهما 
تص على ذلك ويينه » وهو يهدف من ذلك إلى أمرين : 
أولهها : أن يبين للقارئ أن مارواه في كتابه ليس في الصحيحين » وأنه لم يُخَلَّ بشرطه في عدم 
إخراج ما أخرحاه ٠‏ 
وثانيهما : أن يقري الرواية الى ساقها إذا كان لها فيهما أو في أحدهما شاهد » أر لبعضها 
متايع . 
وسأوضح ذلك ببعض الأمئلة : 
- قد تختلف ررايته عن رواية الصحيح » فيبين ذلك رينص عليه : 
ومثال ذلك : روى الحديث من طريق الهيئم الشاشي ء قال :أنا عبد الكريم بن اليم 
الدير العاقرلي » أنا طاهر بن أبي أحمد الزبيري » أنا معن بن عيسى القزاز » حدثئ محمد بن 


سعد بن بجاد بن سعد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاصء أنه قال: 


ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابي بصدور تبلي 


امم 7 03 5 
فمايعتة راة من معينة بسهم مع رسول الله قبلي 
ثم قال معلقاً : " قد ذكر في " الصحيح " عن سعد " إني لأول رحل رمى يسهم في 


0 


سبيل الله  "‏ ونا ذكرناه لأجل شعرو”” . 
- وقد تختلف روايته عما في الصحيح فيقارن بين اللفظين . 
ومثال ذلك : روى الحديث من طريق أبي يعلى الموصلي » ثنا محمد بن يحيى بن أبي مينة 
البغدادي » ثنا وكيع , عن شعبة » عن قتادة » عن أنس : أن البي ولع دخل بيت عائشة فرأى 
لحماً فقال : " اشوا لنا منه, فقد بلغ محلّه " . ثم علق عليه بقوله  :‏ في البماري ومسلم " 
أني البي وَل بلحم تصدق به على بريرة » فقال : " هو لها صدقة ولنا هدية " . 


وألفاظ هذا غير ألفاظ هنا 7 


(0 المختارق 4/9 51+ 
( المحتارة /5/1م ٠‏ 7 


مصنفات مطبوعة المختارة ننه منهجه في التعليق 
مدت حيوة ---0 211-22 7تبتب27777 1222 نت 


أو يقول : " أما أوله فقد ورد في الصحيحين , وأما آخره من قوله : فوضع يده .. . فلم 


يذكر والله أعلم " 02 
وفي حديث آر يقول : " قلت ذكر المذي قد ذكر ف الصحيح » لكن في هذا ذكر 


220 


الغسل 

وفيه دلالة أيضاً : على أن من أهدافه في الرواية , بيان بعض الأحكام الفقهية . 

- وقد تريد روايته على ما في الصحيح : 

ومثال ذلك : روى الحديث من طريق الحسين بن إسماعيل امحاملي » ثنا فضل الأعرج » ثنا 
يونس بن محمد » ثنا حرب » عن النضر بن أنس » عن أنس 5ه ثم قال : "رري في 
" الصحيح " رواية ثابت نحو هذا الحديث » لكن قوله : " إن لله ملائكة " إلى آخره ليس في 
رواية ثابت » والله أعله 7 


3 5 030 5 ا 0 5 2 
3 وقد يشير إلى شيء من ذلك قبل رواية الحديث » فيقول : معناه في صحيح مسلم"  ٠‏ 


أو أن للحديث شاهداً في الصحيح » وكثيراً مايشير إلى ذلك بعد رواية الحديث ‏ ويذكر 
اسم الصحابي رأوي الحديث” ٠‏ 


- أو أن البخماري أخرب ه تعليقاً » ورواه الضياء موصولاء فينص عليه بعد أن يرري 


الحديث 0 


- وإك لم يكن الحديث في الصحيحين عزاه إلى من أخرجحه من كتب الستن الأخرى ومسدد 
أحمد » وصحيحي اين خزيكة واين حيان وقد يعزوه إلى مصادر أخرى أقل شهرة . مقدما 

5 7 6 ع" 
مايتفق مع روايته أحياناً . كقوله معلقاً على أحد الأحاديث بعد أن رواه من طريق أبي بكر 
ابن زنجويه » عن عبد الرزاق : " رواه إسحاق بن راهريه» وعبد بن حميد » وتحمد ين أبي 


عمر العدني » وإسحاق بن إبراهيم الدبري » عن عبد الرزاق " : 


٠ 31/9 الخمارة‎ 0( 

(5) المعتارة 4/5 0ء وانظر 2 1008م 

(م) للعمارة لاأركه 1 واتظر : 5ه ٠110/5٠00‏ 
() المعمارة لالع + 

وم للعمارة لال 4 و الوك لكك الا 
(3) للعتارة و/لاكركء ٠0199‏ 


مصنقات مطبوعة المختارة 0 نه منهجه في التعليق 
لسسع ساس اه اا ا اا 
" ورواه النسائي - عفتصراً - عن إسحاق: بن إبراهيم » عن عبد الرزاق ٠‏ وأخرحه أبو حاتم 
ابن حبان في " كتابه " عبن أبي يعلى » عن محمد بن عبد الملك بن زبحويه بطوله؟" . 
والضياء حين يعزو الحديث إلى مصدر ماءفإنه ينقل تعليقه على الخديث كالإمام أحمد 
ا ا 9 ا 
والبخاري والؤمذي ”''» وغيرهم » وقد يسلم هم فيها » أو يتعقب عليهم ويداقش أقرالهم 
ويرد عليها إن لزم الأمر ؛: فهو يرد على قول الطبراني بتفرد أحد الرواة في الحديث » إن 
22 
وجد له متايعا ٠0‏ 


وهو في ذلك إمام ناقد ومحقق مدقى ء لايقلّد أحداً في قول أو نقلٍ دون أن يتثبت منه 
بنفسه ققد نقِل تعليق النزمذي على أحد الأحاديث بقوله : " حديث حسن غريب » وأبو أمامة 
الأنصاري هر ابن تثعلبة لا يعرف اسمه » وقد روى عن النبي وَل أحاديث " ٠‏ ثم قال : 


"قلت وقد قبل إن اعد + اوسن ب افيزيو101, 


وتقل قول شيحه ابن الموزي في أحد السرواة : " العلاء بن الفضل التشري » ذكروه في 
الضعفاء " ثم قال : "ولم يذكر من ضعفه ء وقد نظرت في غير كتابئ من كتب الرجال 
الضعفاء فلم آره فيهم , والله أعلم "7 

ب- ذكر متابعات الحديث : 

اهتم الضياء يذكر متابعات الحديث لببان كثزة طرقه وتعددها حيناء ولتقويته حيناً آخر» 
فكان يكتفي في الأولى بالإشارة إليها غالباً » وعزوها إلى من أخرجها من أصحاب المصنفات 
المشهورة » وقد يشير إلى تقدمها في موضع سابق . أو أنها ستأتي في موضع آخمر » وف الثانية 
يرويها بأسانيده » مع متونها » ويشير إلى المتابعة فيها ')» رينص على أنه أخصرج لفلات اعتباراً 


أو استشهاداً ويريد بذلك المتابعة . 


ل المعمارة وفك جح مها » وقد رواه الضياء من ثلاثة طرق هذا تخريج إحدلها ٠‏ 
رى العتارة 91/37 ٠‏ 

م الحتارة ع إإلكك مأك لا قوككء 4ككء وانظر : 75/4 944+ 

(4) المحتارة وأركم ٠‏ 

(ه) للخهارة 311/4 ٠‏ 

نم للختارة ولاك عا عل قكء 


ا منهجه في الأحاديث المعلة 


فقد أخرج حديثاً من طريق الطبراني » عن النسائي بإسناحٍ صحيح » ثم رواه من طريقه 
أيضاً » عن محمد بن زكريا الغلابي , ثم قال : " محمد بن زكريا هو الغلابي » وقد تكلم فيه 
الدار قطن » أخبرجناه اعتيارة "117 , 

وقد توسع الضياء في ذكر المتابعات » وسيأتي التمثيل لما عند الكلام عن تعليله 
للأحاديث . 

ج ذكر شواهد الحديث : 

مثاله : روى الحديث من طريق نصر بن عبد ال رحمن الكرثي » عن أحمد بن بشير » عن 
شبيب بن بشر ء عن أنس بن مالك » ثم قال : " أخرجه التزمذي عن نصر بن عبد ال رمن 
الكوفي» وقال :حديث غريب من هذا الوجه ٠‏ 


ا 0 0 إل 
له شاهد في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو ٠.‏ 


المطلب الخامس : منهجه في رواية الأحاديث المعلة وبيان علتها 

استوفى الحافظ الضياء البحث عن علل الحديث موفياً بذلك ماألزم به نفسه من إخمراج 
أحاديث أسائيدها جياد إلا أنها لاتخلو من علة » فيذكرها لبيان علتها حتى تعرف » ويتبين 
للقارئ درجتها وقيمتها العلمية » وهو أمر يتطلب سعةً في الحفظ » وسعة في المرويات » 
رإحاطة يكثير من المصنفات الحديثية » وإذاماً اما بأحوال الرواة » إضافة إلى الملكة النقدية الي 
تمنح الحافظ الثئة بها يتخذه من أحكام تجاه بعض المرويات » وهذه الأمور قلما تتفق للمحدث 
الحافظ فتجعل نحمه ساطعاً في علم العلل » وهذا ما أنعم الله به على شيخنا الضياء »فأولاه 
هده وعنايته فكان به نفع للمسلمين يحفظ سنة رسول الله وَل . 

ومن الأمثلة على هذا القسم من أقسام الكتاب . وهر جودة الإستاد ووجود العلة ٠‏ 

هذا المثال : حيث روى الحديث من وجهين مرفوع وموقوف . ثم رجح الرفع لوجود 


00 


فقد أرج من طريق النسائي قال : " أبنا قتيبة » أبنا أبو عوانة » عن أبي يعفور » قال : 
سألت أنس بن مالك عن المسح إلى الخفين » فقال: كان رسول الله وه يمسح عليهما " . 


٠١مل1154‎ 447 2735 213 ء وانظر : ص5‎ 4١/9 للختارة‎ 0١ 
٠ ري للحتارة 5م18‎ 


وإسناد هذا الحديث صحيح إلا أن فيه علة ذكرها الضياء بعد ذلك بقوله : 


" قيل :رواه سفيان بن عيينة » وحجاج بن منهال » عن أبي عوانة » موقوقا " . 
ثم ذكر أن هناك راوياً آخر تابع قتيبة على رفع الحديث » فقال : 
" قلت : وقد رفعه نعيم بن الهيصم " . 


ثم ساق الرواية بإسناده من طريق نعيم بن الهيصم عن أبي عوانة»عن أبي يعفورمرفوعا .عثل 
حديث قتيبة ثم عزا الحديث إلى من أخرحه من أصحاب المصنفات المشهررة فقال : 


"رواه أبو حاتم بن حبان في " كتابه " عن محمد بن الجتيد » عن قتيبة "20 5 


والضياء عندما يشير إلى علة الحديث يستند إلى أقرال الأئمة المتقدمين في الرواية » وينقلها 
ف كتابه » وقد يتفق معها '". ويوفق بينها”” , وقد يخالفها"' , بحسب مايظهر له من 
الأدلة » أو يتوقف فيها” , ويزكها لدرس القارئ وفكره”" . 

وأوهم إمام العلل الحافظ الدارقطئ»فهو ينقل كلامه في كل قضية يجد له فيها رأياًهوإن لم 
يجد ينص على ذلك بقوله : "ل يذكر الدار قطن في ذلك شيا "7 » وقد يرحح مارححه » 
وقد يخالفه في ترجيحه » وقد ينقل قوله ولا يعقب عليه بأي تعليق » كما سبقت الإشارة إليه ٠‏ 


كما لا تفوته أقوال أئمة النقد الآخزين » ومنهم : الإمام أحمد والبخاري 


2 1 3 1م فل 
والتزمذي” » وايسن ختزمة”' » والطسيرائي” '"؛ والنسائي”'''» والحاكم” '» واين 


ب 0 

رى الحتارة 311/5 4/8 1ك 49 كك 6/غلا , 
5 اللختارة 58/5 ٠‏ 

( المحتارة 707 مكدر ٠.‏ 

ا شي بي الس يه 
رى المعارة وه 5د 040 لاعء 

للحمارة العلا ٠‏ 

ل الختارة لاف ٠‏ 

رو للعتارة وملا" ٠‏ 

٠ ”51//4 المحمارة‎ 0٠١١ 

(01 للعمارة «؟زعروء 578/6 ٠‏ 

007 للحتارة ؟/0لاء 


مصنفات مطبوعة المختارة اا لل منهجه في الأحاديث المعلة 


حبان"' » وأبو زرعة الرازي”"'» وأبو حاتم الرازي”” ؛ وابن عدي" وابن المديه” » 
والخليلي”' » وابن أبي ذنب (حمد بن عبد الرمن) 7" » وغيرهم . 

ومن الأمثلة على ما أعله الضياء ورجح فيه بالكثرة تخالفاً قول الدار قطني : مارواه من 
طريق يزيد بن هارون » عن إبراهيم بن سعد .عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه » أن 


أعرابياً قال . .الحديث . 


ثم قال : " ستل الدار قطن عنه فقال : يرويه محمد بن أبي نعيم » والوليد بن عطاء بن 
الأغرّ» عن إبراهيم بن سعد, عن الزهري » عن عامر بن سعد » عن سعد . وغيره يرريه عن 
إبراهيم بن سعد » عن الزهري مرسلاً وهو الصواب . 

00 

وعلق الضياء بقوله : قلت : ” وهذه الرواية الي رويناها تقوي المتصل "80 , 

وقد أعل الضياء الأحاديث بالعلل الخفية » كما أعلها بالعلل الظاهرة : 

فأعك في الاختلاف بالزيادة والنقص "© . 

- وأعلدقي الاختلاف بالوقف والرقع 19 , 


1 7 ا اليل 
وأعزه في الاختلاف بالوصل والإرسال ٠00‏ 
- وأعز” يإبدال الراوي 9" 


ومن تعليله بالعلل الظاهرة : تعليله بانقطاع السند”"© . 


(0) المختارة للا ٠‏ 

٠151/1 المحمارة‎ )5( 

م للحتارة /ا/ع ٠ 494/9 41٠‏ 
4 كيك 

زه اللمعمارة 211/8 199 ١‏ 
(0 للختارة /144/1 ٠‏ 

٠1 5 ١لأز المحمارة‎ 

٠ 7٠١/8 للعتارة‎ )8( 

( الختارة ؟//اا ح5ة؟ . 
)٠١(‏ المعتارة اي عمط ٠‏ 
ركم المعتارة 2354/0 ح75ا14 ٠‏ 
(0 العمارة 2314011 ح5ه ١‏ 
ل المحتارة ار5لى ء ح 5و1 ٠١‏ 


مصنفات مطبوعة المختارة 0ه منهجه في الأحاديث المعلة 
"تفار يكوه لمجا لمي د ا ا تا 
أو باعتلال ضبط أو عدالة الراوي » فأعل بسوء الحفظ”” ٠‏ 


وأعل بضعف الرواةا”" ٠‏ 

كما أعل بعلل غير قادحة : كإشارته إلى المزيد في متصل الأسانيد . فقد : روى الحديث 
من عدة طرق عن سليمان التيمي عن أنس ثم قال :”وقد روي عن سايمان التيمي عن قتادة » 
ا 502 

ومن منهجه في الكتاب الاعتناء باتصال السند , وذلك بالتحقق من سماع بعض الرواة 
عن بعضهم البعض , وكشف العلل الخفية للأسانيد : 


فكان يثيت هذا السماع أو ينفيه » حسب القرائن الي تافر لديه » وقد عنون لذلك مرة 

بقوله : " ذكر اتصال هذا السند وسماع بعضهم من بعض " : وذلك بعد أن روى الحديث 
2 

من عدة طرق معنعنة» ثم روى الحديث من طريق آخر فيه التصريح بالسماع”© ٠‏ 

- وهو يعل الرواية إذا لم يتحقق من السماع , ومئال ذلك قوله بعد رواية الحديث من 
طريق ميمون بن مهران عن الزبير : " لا أظن أن ميمون بن مهران أدرك الزبير " » والله 
0 

وهو يأتي بالأدلة ليقبت سماع الراوي من فوقه » ومن ذلك مارواه لي ترجمة نسير بن 
ذعلوق » أبيوطعمة » عن عبد الله بن الزبير » قال : " رأيت ابن الزبير يطوف بالييت وعليه 
بُرطلة "  .‏ والرطلة عن القلنسوةء و نيا سشدادت نات الساماءة بكل؟ ل 

قال الضياء : " أردنا بذلك رؤيته لابن الزير " 29, 
وقال في موضع آعر : " قلت : وقٍ رواية الإمام أحمدعن عبد الصمد » مما يدل على أنه 


ليس عرسل » ففيه أن طلحة حدئه » والله أعلم بالصواب 


اللفد 


() لمعتارة 6/9 لاك 5062 ٠‏ 

(5 امحتارة 22350476 ح1841 ٠‏ 

م المعمارة 5/قه كك واتظر 5 3/3 4/ه 54د ٠‏ 
(4) للختارة 544/37 ٠‏ 

زه المحتارة 519/8 ء وانظر ٠ 8/١‏ 

٠ "45/9 للختارة‎ )( 

(7) امحتارة 44/4 ك3كء وانظر : ٠ 41/١‏ 


0 منهجه في الرواة 

وقد يثبتها من خلال كلام الأئمة معتمداً على القاعدة الأصولية التي تقول : " إن 
المثبت أولى من النافي " وينص على ذلك : 

كما في قرله مثبتاً سماع بحاهد عن علي » بعد أن روى ررايتين من طريق أيرب » ووهيب 
كلاهما عن بحاهد » تال : " خرج علينا علي مشتملاً في ميصة ومتوشحاً في ثوب " 
الحديث. 

فقال : روى العباس بن محمد الدرري » قال : فيل ليحيى بن معين : يُروى عن مجاهد أنه 
قال : ( خرج علينا علي ) قال : ليس هذا بشيء ٠‏ وقال أبو زرعة : بمجاهد عن علي 
مرسل . وقال أبو حاتم الرازي : ججاهد أدرك علياً » لا يذكر رؤية أو سماعاً . 

قلت : قد أنكر شعبة » ويحيى بن سعيد » ويحيى بن معين » وأبو حاتم الرازي » ماع 
ماهد عن عائشة » وقد أخرج البخاري ومسلم لمجاهد عن عائشة » فمن ذلك  ...‏ وذكر 
أربع روايات خرجها البخاري ومسلم من حديث بجاهد عن عائشة ثم قال : 

قلت : فإذا كان مجاهد قد أدرك علياً » وقد أتفق رواية أيوب » ووهيب عنه : ( حرج 
علينا علي ) فامتبت أولى من النافٍ » وذلك أن البخماري ومسلماً لما ثبعا رواية مجاهد عن 
عائشة » لم يلتفتا إلى قول من نفى سماعه منها » والله أعلم بالصواب 7. 

وقد يترك القضية لدرس القارئ دون أن يقطع فيها رذلك كقوله : " قلت لا أدري ابن 
أبي ليلى يصح له سماع من أسيد » لأن عبد الرحمن ولد في خلافة عمرظ#ه » وأسيد توفي في 
0 

وقد يتطلب التعليق على الحديث الكلام عن بعض رواته » فكان للضياء فيه هذا اللمنهج : 

4# المطلب السادسس : منهجه في الكلام عن الرواة 

عد الحافظ الضياء من الأئمة الذين يعتمد قولم في اجرح والتعديل » وذكره الذهبي في 
الطيقة 24 ولقبه بالحافظ”©: والضياء لم يتكلم في الرواة ابنداءٌ » ولم يفرد الكلام عنهم في 
تصنيف مستقل حسبما وقفت عليه من مصنفاته . 


(0) المحتارة ؟/ومل ء 
() الحارة 7559/6 ٠‏ 
(؟) ذكر من يعتمد قوله في الخرح والتعديل » ص ٠ 7٠١‏ 


مصنفات مطبوعة المختارة شم نك منهجه في الرواة 

وما ذكره في " المختارة " من نقد للرواة كان بغرض بيان حال الحديث من الصحة أوامن 
أدالضعف » حيث إِدٌ شرطه فيه كان يُلزمه أن يتكلم عن بعض الأحاديث ويبين عللها » رهذا 
يقتضي منه الكلام عن بعض الرواة عا يعرّف ,عراتيهم في الحرح والتعديل , ومايتعلق بذلك » أو 
يبين موقفه من مروياتهم » وكان كلامه هذا على ضربين : 
الأول : رواة نص على رأيه فيهم دون أن يسبه إلى أحد وهم قلة . 
الشاني : رواة نقل أقوال العلماء فيهم . أو أشار إليها بعبارة مجملة , وربما مال إلى 

توثيقهم , أو تجريحهم , وهم الأكثر . 

والضياء في أحكامه تلك لم يكن مقلداً » وإنما سير أقوال النقاد الذين عاصروا رواة 
الأحاديث وييّنوا أحوالهم وحكمرا عليهم بما يستحقونه من الجسرح والتعديل » ودقق النظر في 
مرويات الراوي » وتتبع الصحيح من حدينه » وعرف القرائن الي ترجحح توثيق هذا الراوي 
أوتضعيفه » وهو ينص على ذلك أحياناً » وقد يُفهم من صنيعه وإشاراته دون أن ينص عليه . 

ومن الأمثلة على استقلائه ببيان حال الرواة : 

قوله في ابن أبي ليلى : " هو محمد بن عبد الرحمن القاضي كان سيء الحفظ 


20 


وقوله في يونس بن راشد بعد أن روى الحديث من طريقه عن عون بن تحمد بن الحنفية 
عن أبيه عن جده عليه » "يرفس : لا بلس به "7 . ش 

ومن الضرب الثاني وفيه يمبل إلى توثيق الرواة : 

قوله فيما رواه من طريق رباح بن أبي معروف » عسن سالم بن عجلان الأفطس .عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس طله : " رباح بن أبي معررف المكي ‏ ضعفه يحبى بن معين " . 

وقال الدار قطن : ليس به بأس . 

وقال أبو حاتم الرازي : صالح الحديث ٠‏ 

وقال أبو زرعة : صالح ٠‏ 

وقال ابن عدي : ل أر برواياته بأسا ٠‏ 

وسالم بن عجلان الأفطس : وثقه مد بن حتبل » وروى له البحاري » رتكلم فيه ابن 


حبان البسيت . والإمام أحمد والبخعاري أعلم من ابن حبان ٠‏ والله أعلم”" ٠‏ 


( المحتارة ؟زهلا؟ ٠‏ 
(م المحتارة ؟//ا4” ٠‏ 


(,) المختارة 778/٠١‏ ء وقال فيه ابن حجر صدوق له أوهام ( التقريب ص 7١6‏ ) * 


مصنقات مطبوعة المختارة _ منهجه في الرواة 
لصح مود ع واو ا للم ص سد للد اد ا 


ثم ذكر بعد الرواية أن أصحاب الصحيحين أخرجا ما يتفق مع معنى هذا الحديث ولكن 
من طرق أحرى . وهذا يؤوكد ما ذهبت إليه من أنه مال إلى قبول روايتهما . 

ومن القرائن التي تدل على ميله إلى توثيق الراوي : 

الإشارة إلى رواية أصحاب الصحيحين أو أحدهما عنه : 

ومثاله قوله في عبّاد بن راشد : " قال النسائي : ليس بالقوي » وقال ابن حبان : لا 


يتحتج به 


5 : 60 
وقد روى له البخاري في صحيحه , وهو أعلم تمن تكلم فيه ٠‏ 


أو أن يروي عنه من لا يروي إلا عن ثقة . 

ومثاله ما قاله في ثابت بن قيس : " وثقه أحمد ء وقال يحبى بن معين :. ليس به بأس » وفي 
رواية : ضعيف »ء وقال ابن حبان : لا يحنج بخيره إذا لم يتابعه غيره " » رقد روى عنه عيد 
الرحمن بن مهدي وتكفي رواية ابن مهدي عنه 19. 

وقد يتقل أقوال العلماء مع إبهام أسمائهم .كقوله : " يحيى بن يمان : تكلم فيه غير واحد 
من أهل العلم » ورثقه يجيى بن معين » وروى له مسلم " 67. 

وقوله : لا أعلم أني كتيته إلا من حديث سويد بن سعيد » وقد تكلم فيه بعض العلماء ء 
وقد أحرج عنه مسلم في صحيحه أحاديث قد روي عن الدار قطن شيء يقوي أمره 
وال أعل" . 

ومن الأمثلة على ميله لتجريح الراوي قوله : 

" بكار بن محمد متكلم فيه لم يعتمد في هذا الإسناد على روايته " 677. 

وقوله : بعد أن روى الحديث مرفوعاً من طريق روح بن أسلم : " تكلم فيه غير واحد من 
الأئمة » والمشهور غير مرفوع " والله أعلم "2. 

وقد تختلف أقوال النقاد حول الراوي فيرجّح بينها حسب مكانة الناقد العلمية عنده . 


(0 الحتارة 4/لا ٠‏ 

(؟) المحتارة 3/4١٠٠3ء‏ وانظر : 957/397 ٠‏ 
م للعمارة ٠14/76٠١‏ 

(4) للحتارة 5/1و , 

(ه) للختارة 4[4لا ٠‏ 

وى للختارة 79/4 70 


مصنفابت. مطبوعة المختارة د 6ت منهجه في الرواة 

- فيقدم توثيق ابن معين » ورواية مسلم للراوي » على جرح ابن حبان . 

ومثاله قوله : " سويد بن عمرو الكلبي » أبو الوليد : تكلم فيه أبو حاتم البسي » وقد 
روى له مسلم في صحيحه ء ووثقه يحيى بن معين » ويحيى ومسلم أعلم بالرجحال من ابن 
حبان " وال أعل'” . 

- وكذا يقدم توثيق الإمام أحمد . ورواية البخاري على جرح ابن حبان » وتقدم قوله في 
سالم ين عجلان 7 . 

- كما يقدم توثيق الإمام أحمد ويحيى بسن معين على جرح أبي حاتم الرازي إذالم يكن 
مفسراً ٠‏ قال في المطلب : " وثقه أحمد ويحيى » وقال أبو حاتم الرازي : لايجتج بهء ولم يسين 
اجرح ء فلا يقبل "0 والله أعلم 7 . 

وهو بهذا يقدم التعديل على الجرح إذا كان غير مفسر ٠‏ 

كما أنه يروي لمن ذكره ابن أبي حاتم , ول يذدكر فيه جرحاً » وروى عنه جماعة . 

فقد أحرج ليرسف بن نافع » ونقل قول الطبراني أنه تفرد بروايته . 

ثم قال : يوسف بن نافع ذكره ابن أبي حاتم في " كتايه " » رقال : " روى عن عبد 
الرحمن بن أبي الزناد » روى عنه جعفر بن عبد الواحد رلم يذكر فيه حرا " 40, 

كما قد يخرج لمن ذكره ابن حبان في ” التقات " كقوله : يعد أن أخمرج الحديث من 
طريق واحدة هي طريق القاسم بن مرسى » ثم قال : " القاسم بن موسى : ذكره أبو حاتم بن 
حبان في كتاب " الثقات " وقال روى عن الأوزاعي ؛ روى عنه محمد بن عيسى الطباع7© ٠‏ 

وقد يروي لمن ل يجد فيه قولاً لأحد العلماء وينبه على ذلك . 

كقوله : محمد بن عبد السلام » ورحاء بن عبد الله لم يذكرهما ابن أبي حاتم ف 


: 
ع 


٠١17/٠١ المعتارة‎ 0( 

() ص 7١94‏ من هله الرسالة ٠‏ 

م المحتارة 3110/4/4 ء وانظر : 2128/5 031184 + 
(4) للحتارة 50/١‏ 4 ء وانظر : 718/9 6 40”# ٠‏ 
(ه) للعتارة 4/الا” + 

(5) للختارة 14/٠١‏ غ؛ وانظر : 515/9 ٠‏ 


مصنقات مطبوعة المختارة نت ل منهجه في الرواة 

وفوله : محمد بن العلاء بن حسين والوليد بن إبراهيم » لم أرهما ذكرا في تاريخ 
البخعاري ء ولا كتاب ابن أبي حا" . 

ويقبل رواية الغريب أو الفرد إذا ل يطعن في رواته : 

فقد روى حديثئاً من طريق عبّاد بن سعيد » عن مبشربن أبي المليح » عن أبيه » عن جده 2 
ثم نقل قول الدار قطئ : " تفرد به مبشر بن أبي المليح : عن أبيه » عن حده "» ثم قال : 
اه 

وقد يحنت في تراحم هؤلاء الرواة فوجدت أن ميشر بن أبي الليح بن أسامة بن عمير 
الهذلي » ذكره اين أبي حاتم » وقال : بصري روى عن أبيه , روى عنه شعبة » سمعت أبي 
يفول ذلك 7" وشعبة لا يروي إلا عن ثقة ٠‏ 

وأبوه وجده كلاهما ثقات 9 

أما مصادره في الرجال : 

فكان يعتمد أقوال المشهورين من النقاد » وقد يذكر بعضها ويخالفه كما تقدمت 
الإشارة إليه ٠‏ 

ومن هؤلاء التقاد: ابن المديين” » والبخاري”,. والإمام أحمدا”"» وأبن حبان” عوأيو دارد 


00 لك 600 لضم 
السجستاني” . وأبوحاتم الرازي” '"» والزمذي” '» وشعية" “» ويحيى بن سعيد القطان ‏ » 


(0 للحمارة 6/ هد وانظر : 57/9 0 ١015/1١‏ 
)١(‏ الحتارة 7105/4 ٠‏ 

5 الجرح والتعديل 547/8 ٠‏ 

١98 53/8 التقريب‎ )4( 

زه المحتارة 70/9 ٠‏ 

رج المحتارة ؟ لومت 
() للحتارة ٠785/4‏ 

رمع للحمارة 4/ الا" ٠‏ 

زع للحمارة 70/9 . 

0ع للخمارة 145/9 ٠.‏ 

٠ 509/4 اللمحتارة‎ )01( 

٠ 155/4 لمخهارة‎ 07 

٠ 55/4 الحتارة‎ 35 


مصنفات مطبوعة المختارة 6 منهجه في الرواة 


5 5 1 هف 
بلوازي ارارق عرسه بيتس اراك لابين ا أي حم ا 
ذا 5 
الفرج بن الجوزي وان عدي *". والدار قطي "© وأبو أحمد اللحافقل”) ٠‏ وغيرهم ٠‏ 
كما أنه ينبه على من خرّج للراوي من أصحاب المصنفات الحديثية : 


ومثال ذلك قوله : " يحيى , بن الفضل لا أعرفه يجرح ولا تعديل » وقد ررى عنه هؤلاء 
الأئمة الثلاثة : القاضي أحمد بن علي » والإمام محمد بن خخزعة » والإمام أبو عررية " 


1 
وأبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو نج عنه ف * الصحيحين " 9 


وقوله : "عبن الرتطن بن'إلسحاق أخترج لهامستلم وين حيان1”" : 

وهناك الكثير من الأمثلة . 

كما أنه ينيه على الاختلاف في أنماء الرواة إما بسبب خطأ وإما بسبب شك من الرواة 
في الطبقات العليا من الإسناد ٠‏ 


ومثال ذلك قوله : " فوقع لنا موافقة في شيخ التزمذي » وشيخ ابن حبات » إلا أن في 
كتاب اين حبان يقول :حدثنا محمد بن عبيد الله بن الفضل وعندنا الفضيل » والله أعلم 
و 

- وقد يبين الراوي المبهم في الرواية : فقد:روى حديث بيعة أبي بكرطه عن عمر طه 
قال : " قلت يامعشر الأنصار » يا معشر المسلمين » إن أولى الناس بأمر البي يفيو ثاني اثنين إذ 
هما في الغار : أبو بكر السبآق المتين » ثم أحذت بيده ٠:‏ وبدرني رجحل من الأنصار فضرب 
على يده قبل أن أضرب على يده » ثم ضريت على يده فتتابع الناس " 


٠404/5 للعتارة‎ )0( 

() للعتارة 11/0/46 + 

رم للحتارة 5/9لام؟ + 

5( المختارة ا 

ره المختارة غ//7171 ١‏ 

جم اللحتارة والقلى #ورء وللالال زمفاء 
المحتارة 135/٠‏ و/الا” ٠‏ 

رم الحارة 1116ل ه2175 اكمه. 

(ة) المحتارة 475/9 ء وانظر : 7371/1 + 501 ١‏ 
)٠١(‏ للحتارة 711/١‏ + 

٠ 195/٠ للعتارة‎ )1( 


مصنفات مسططبوعة المختارة 60 منهجه في الرواة 
مات حي د تت 1 22ج 225 1 1 
ثمقال : " وقيل إن بشير ببن سعد الأنصاري أبو التعمان هو أول من بايع أيا 
كر الصق 00 


أو يعرف بأصحاب الكنى الذين ورد ذكرهم في الإسنادى وذلك بعد رواية الحديث : 


اف 


ومثال ذلك قوله : " أبو فروة : اسمه مسلم بن سالم الجهي 

وفد يصوب أنماء بعض رواة الإسناد بعد رواية الحديث : فقد ذكر الرواية من طريق 
سليمان بن سميرء ثم قال :" كذا فيه شليمان » وصوابه سلمان” ٠‏ 

علمه بمواطن الرواة وأسماء المتفق من المفتزق منها : ومثال ذلك قوله عند تخريج أحد 
الأحاديث : " ورواه اليثم بن كليب » عن عيسى بن أحمد العسقلاني ‏ عسقلان بلخ ‏ عن 
يزيد ع بنحوه "0, 

عنايته بضبط أسماء الرواة : من ذلك قوله : " أم جنوب بنت غميلة : رأيته مضبوطاً بالنون 
في " سنن أبي داود ' » وبالناء بشلاث نقط في " المعجسم " . وبالتاء باثنتين في" تاريخ 
البحاري" وف "معرفة الصحابة لأبي نعيم " » والله أعلم بالصواب © 

وقد يحكم على الحديث أو ينقل حكم العلماء عليه ٠‏ 

وذلك كقوله : " وهذا إسناد لابأس به لككن في الصحيح أن عمر عرض على عثمان 
حفن ا 0 . 

وقوله : " و هذا الحديث على شرط مسلم والله أعلم 

أما نقله لأحكام الأئمة على الأحاديث : فهو دائم التقل لأقوال الحافظ التزمذي ,كما 
ينقل أحكام غيره أحياناً » كالحافظ الدار قطي » وقد تقدمت الإشارة إلى نقله لما ألزم به 
البخاري ومسلم من أحاديث »ء وبالتالي حكمه بأنها على شرطهما . 


27 


0 للختارة 584/1١‏ ؛ وانظر : 9/لازه 2 19/5؟ ١‏ 

( للحتارة 58/9كء وانظر 71/5/97 كزك الك الاك 6017م 
5 المعتارة 31/4/94 ء وانظر : 411/5 ٠‏ 

٠ 55/8 المعتارة‎ )4( 

زه) الختارة 3724/6 ٠‏ 

٠ 555/1١ العتارة‎ )5( 

ع للحهارة 4/9 ١٠ء‏ وانظر 235/1 1135/4 ٠‏ 


مصنفات مطبوعة المختارة هه منهجه فى الرواة 


ونقله قول سفيان بن عيينة : " قال سفيان بن عييتة : ماعلى الأرض اليوم إسناد أحود من 


١ 
د‎ 


ومن ذلك قوله : 


5 : 20 
"رواه أبو حاتم بن حبان » وذكر أن الإمام إسحاق ين راهويه مدح هذا الحديث" ٠‏ 


ومن منهجه إخراج أحاديث على شرط الشيخين . أي في أعلى درجات الصحة » وي 
ما أشار الدارقطين إلى أنه يلزم البخاري ومسلم إخراجها ني صحيحه. وهو ينص على ذلك » 
فقد روى لصاحب البرجمة عبد الله بن الحارث ‏ » رواية يزيد بن أبي حبيب عنهء ثم 
قال : " ذكر الدارقطئ جماعة من الصحابة أنه يلزم البخاري أو مسلم إتمراج حديثهم فذكر 


١ 1‏ )6 
فنذا شين القارية روالتيرية إن أي كي عب" * . 


هذا فيما يختص بتعليق الضياء على الأحاديث عرهو ‏ كما تقدم ‏ يضرب من كل علم 
بسهم » وهذه جملة من أهم فنونه » وأما استيعايها فيطول سرده وشرحه ووبجال البحث في 
الكتاب واسع الآفاق » متعدد الجوانب » ومنافعه كثيرة » وفوائده غزيرة » وحسبي ماأشرت 
إليه منها » وكل مافيه أمثلة وشواهد تدل على إمامة الضياء » وعظيم حبه لدينه . 
حكم الأحاديث التي خلت من تعليقات الضياء : 

وبناء على ما تقدم » فإنّ الأحاديث الي خلت من تعليقاته هي صحيحة عنده حيث إن 
سكوته عنها دليل على أنها على شرطه في القبول . 

وكان لا بد للتأكد من ذلك من أعمذ شرية من أحاديث الضياء الي سكت عنها 
وإختضاعها للبحث والاختبار » قاتحترت من كل بحلدٍ من الكتاب حديناً واحداً هذه صفته 9 
أي لم يعلق عليه الضياء أي تعليق أوتخريج - ودرست ترام رواته لبيان أحوالههم من ارح 
والتعديل » فوجدت أن معظم هذه الأحاديث تدور أحكامها حول الصحة والحسن » وفيها من 
قال فيه اين حجر صدوق مخطع » ومقبول , إلا أن اجتهاد الضياء في الحكم على هؤلاء الرواة 
جعله يقبل رواياتهم ويدخلها في كتابه » ولم أقف فيها على راو منفق على ضعفه , مما يؤكد ما 
قيعي مو ان انافك الورش كك مراع على رطان اقول و أغلر: 


للحتارة 31/4 + 

(ى للحتارة 110/9 ٠‏ 

هه 8 وانظر : ]الاك لمكا هأ 44/5 75401 ١‏ 

(4 ) هذه الأحاديث هي : ل ل لت ل لت ا ل الك 
ل ل ل ل لل 0 


مصنقفات مطبوعة المختارة 2ه مصطلحات حديثية 
22 772727777772222 22222722 تر 


المبكث الثامن : 
7 منهجه في استخدام بعض مصطلحات علوم الحديثُ 
وقد لمست من خلال هذا الكتاب جملة دون استقصاء » بعض أقوال الضياء في مصطلح 
الحديت متها : 


د 0 ع : اع 0 
قوله : " ومن شرط الحهالة أن لايروي عن الشخص غير واحدء والله أعلم 2 ٠‏ 


وأراد أن يبين أن رواية اثنين عن الراوي تزيل عنه جهالة العين » كما هو الحال في الحديث 
الذي يرويه . 
وقد عرف الخطيب المجهول بقوله : " المجهرل عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر 


ا د 
بطلب العلم في نفسه » ولاعرفه العلماء به » ولم يعرف حدينه إلامن جهة واحدة . 


يستعمل الموافقة في معناها الاصطلاحي . 
5 4 : 0 
والموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه . 
وقد وقع للضياء في أحد أحاديث المختارة موافقتين مرة واحدة, الأولى في شيخ 
التزمذي » والثانية في شيخ ابن حبان . فقد روى الحديث عن أبي النحد الفضل بن الحسين 


عن و رعشي اناا شن نا اغب مين لدأ رمق م عن عور ب عش الذازين م عدا ابي الماسج العفس بل مزالي 
البائياسي!» عن محمد بن عبيد الله الكلاعي » عن عقبة بن مكرم » عن عيد الله الخراز ٠٠١‏ 3 


ثم قال : أخرجه الترمذي عن عقبة بن مكرم : ورواه أبوحاتم بن حبان في كتابه » عن 
محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي الحمصي » والحسين بن عبد اللّهالتطالفعن عقية بن 
27 5 5 34 
مكرم + فوقع لنا موافقة في شيخ التزمذي » وشيخ اين حبان” 1 
فالضياء روى الرواية عن عقبة بن مكرم بأربع وسائط من طريق الترمذي » والأصل أن 
تكون الوسائط حمسا » وبثلاث من طريق ابن حبات » والأصل أن تكوت أربعاً . 
وقد ينسب الضياء أحياناً الموافقة لأحد أصحاب الكتب المشهورة » وبالتالي فهي موافقة له 


تبعاً » كأن يروي الحديث من طريق عبيد بن غتام عن أبي بكر بن أبي شيبة » ويقول بعده : 


رم للعارة ٠5/1‏ 
5١‏ الكفاية مم ء وانظر : نزهة النظر» ص 44 » منهج النقد ص 49 ٠‏ 
(9) نزهة النظر ص5 ٠ 1١١‏ 
22 الختارة 719/٠‏ + 


3 ا ان 
ورواه جماعة عن أبي بكر بن أبي شيبة موافقة ا 


أو أن يرويه من طريق محمد بن يزيد بن عبد الصمد عن هشام بن عمار ويقول يعده : 
6 


" ورواه ابن ماحه بنحوه عن هشام بن عمار موافقة 
الضياء يستعمل المرفوع بمعنى المتصل ومقابل المرسل : 
ققد روى الحديث مرفرعاً ثم نقل قول الدارقطئي يزجيح المرسل عثم قال : 
"وهذه الرواية تقوي المتصل 
قال ابن الصلاح : " ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عي 
بالمرفوع المتصل "07 . 
ويستعمل المسند بمعنى المرفوع ومقابل الموقوف : 


و2 


والمسناد كما يقول اين حجر : هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال” . 


وقد روى الضياء حديفاً عن أبي بكر غير مرفوع » ثم قال : "وهذا حديث حسن عن أبي 
بكر ء إلا أنه ليس فيه شيء من قول الني كه وقد روى البخاري في كتابه غير شيئ من 
كلام الصحابة .."وذكر مثالين لأثرين رواهما البحاري عن أبي بكر وعائشة ين "30 , 

وف موضع آخر روى أثرين عن علي طه ف التفسيرء ثم قال : " وقد روى البخاري غير 
تفسير عيد الله ين عباس ويه » قال الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله البيع » وقد روى في 


" المستادرك " في الدعوات - حديئاً في التفسير عن أبي هريرة غير مسند إلى البي ولو : " قد 


انين المختارى ورت انها نان تسيو لصحا معنرت سود ا 
بعي ري و فمير بي سحدي 


٠. 58/6 المعتارة‎ 0( 

( الختارة ولا ٠‏ 

٠ 17٠١ 6/79 للعحارة‎ © 

(4) التقييد والإيضاح » ص 5" ٠‏ 

(0) نخبة الفكر- شرح النعبة تحقيق د. نور الدين عترء ص ٠ ١48‏ 
رم للختارة 3/5و ٠‏ 

00 للختارة ؟/ 


مسنقات مطبوعة المختارة >6 مصطاحات حديئية 

فالضياء يرى مايراه أئمة امحدثين من أن تفسير الصحابي حديفء مسند » ويستدل لذلك 
بأقوال أثمة الحدثين وصنيعهم في مصنفاتهم” » وذلك حشية أن يوجه إليه النقد بإخراحه 
أحاديث موقوفة في كتاب اشترط إخخراج المسندات . وأن إتخراجه لما هو لأمر خخاص . 

وي ذلك إشارة إلى أن الضياء كثير التتيسع لأصحاب الصحيحين » دائم التشبه بهما في 
صنيعهما في كتابيهما , يقتفي أثرهما في مناحم كثيرة . 

والأحاديث الموقوفة قليلة في المحتارة » بل نادرة قياساً إلى ما فيها من المرفر لمن 
للضياء وجهات نظر أخرى في رواية الموقوف ذكرها في مواضع أخمرى من كتابه ء الله 
أعلم . 

الضياء يحتج بمرسل الصحابي : 

فقد روى حديثاً في مسند أبي بن كعب ده من حديث أبي هريرة ذه عن أبي بن 
كعب قال : قال رسول اللي : " ما في التوراة ولافي الإنجيل مفل أم"القرآن ...الحديث » 
ثم قال : 

" وهذا لا يؤثر ني صحة الحديث » فإن كثيراً من الحديث الصحيح » قد يرويه الصحابي 
عن صحابي آخر عن البي كل "259 . 


هذا ما وقفت عليه من أقوال الضياء في المختارة » دون استقصاء كامل الكتاب . 


بر ري 


+ 1937 وانظر : تدريب الراوي » ص‎ )١( 
١ من أمثلة للوقوف في العتارة, انظر : المعمارة 17لا 148 ع تلك لأمكا ضضك "اكلا لال‎ )7( 
٠ 2374/5 م العتارة‎ 


مصنفارت مطبوعة المثتارة 0 12م دقة الحافظ وأمائنه العلمية 
المحس صاحوت توو ان 2ك لني حي 12590000 لأس مسد سا و لاسا اعد تهت 


© دقة الحافظ الضياء وأمانته العلمية 


امتاز الضياء بالدقة في النقل مع الأمانة العلمية الي ارتسمت بوضرح على صفحات كتايه 
وهي ليست بحاجة إلى تأكيد » وإنها أردت التمثيل ها بهذا المثال : 

ففي مسند الزبير أراد الضياء أن يروي حديثاً من سنن التزمذي » فوجحد أن الترمذي روا 
من حديث أبي طلحة » ثم ذكر سنداً آعر إلى الزبير » وقال :مله إشارة إلى حديث 
أبي طلحة - ٠‏ 

والضياء كتابه مرتب على المسانيد » والذي يهمه الحديث من طريق الزبير متنا وإسناداً » 
فحتى لا يأخذ إسناد الزبير ويركبه على معن حديث أبي طلحة » وهو مفاد قول الترمذي » 
ويقول - رواه التزمذي - من طريق الزبير » نقل الرواية تماماً كما رواها التزمذي » من الطريقين 
وهذا لدقته في النقل وأمانته فيه . 

كما كان حريصاً على رواية ما هو مسموعٌ له » وينص على ما لم يسمعه من كلمة أو 
عبارة ففي إحدى الروايات حوّق على عبارة ( فرد عليه السلام ) ثم قال بعد رراية الحديث : 
" أظن أن قوله (فرد عليه السلام) فيه لم يكن سماعاً لنا "ع والله أعلم "© , 

وروى الحديث من طريق أبي بكر بن نافع عن أبيه» ثم قال :" كان في سماعنا عن أبي 
بكر » عن نافع » عن أبيه » وأظنه خخطأ » والصواب ما كتب "© والله أعلم الل 


٠ ”8//# العيارة‎ 0١ 
. ؛ وانظر : 745/19 والأمثلة على ذلك كثيرة جداً‎ 740/١ للحتارة‎ )0( 


مصنفات مطبوعة المختارة بت أحاديث منتقدة على الضياء 
اعد وساي دوواد باس د 115 اا اتح لس سك ا 200 
المبتن العاشر : 
الأحاديث المنتقدة على الطياء في كتابه المختارة 
تقدم القرل عن موقف العلماء من كتاب المختارة » وأنهم يسمرنه بالصحة وققاً لما أراده 
منه مؤلفه » ويعتبرونه من مظاقٌ الحديث الصحيح » حيث سلم له فيه تصحيحه ء و ينتقد 
عليه إلا أحاديث يسيرة »كماية ل الكتاني في الرسالة المستطرفة ”© : 
بدأت البحث عن هذه الأحاديث الي انتقدت على الضياء » والبحث عمن انتقدها » وبعد 
بحث طويل وفقن الله إلى شيء من ذلك » حيث أشار إليه الدكتور نور الدين عر في كتايه " 
منهج التقد في علوم الحديث "”" ٠‏ وعزا ذلك إلى كتاب " التعليقات الحافلة على الأجوبة 
الفاضلة "”” » وبالرجوع إليه تبين لي أن المتاوي علق على بعض أحاديث المحتارة» وذللك في 
كتابه " فيض القدير شرح الجامع الصغير " . 
فالحافظ السيوطي رحمه الله جمع كتابه ” الجامع الصغير " من المصنفات الحديثية 
المشهورة » وحكم على هذه الأحاديث » يعد أن عزاها إلى من أخرحها من أصحاب هذه 
المصنفات » ومن بينها كتاب المختارة »حيث عزا إليه جملة من أحاديث الكتاب . 
وجاء المناوي فشرح كتاب السيوطي ف كتابه " فيض القدير " , وتتبع السيرطي في 
رموزه هذه على الأحاديث » وتعقبه في كثير منهاء بها يخالف أحكامه , وأورد الدليل على ذلك 
من أقوال العلماء في الرجال » أو حكمهم على الأسانيد . 
وقد حردت كناب السيوطي وعدد أحاديفه 0٠٠١٠0‏ حديثاً » واستخرحت منها 
الأحاديث الي عزاها إلى الضياء في مختارته فيلغت (119) حديفاً » وتتيعت تعقيب المناري 
عليها : فرجدته تعقب ماتارب (0) حديثاً منها » وبامقابل فقد أقر تصحيح السيوطني 
ترد 4)حديئاً » ولم يعلق نهائياً على (41)حديثا أخثر . 
وكان ججموع مسانيد الصحابة الذين أورد السيوطي أحاديفهم من كتاب المحثارة(45) 
مسندا . 


فتتبيعت هذه الأحاديث » وخرحته امسن كتاب المختارة » قتبين لي 


١؟4ص‎ )١( 

) صككء 

0 وهو تعليق الشيخ عبد الفتاح أبيوغدة على كتاب '" الأحوية الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة " للكنوي ء ( انظر : 
صئاه ١‏ الحاشية ) ٠‏ 


مصنفايت مصلبوعة المختارة 2ه أحاديث منتقدة على الصياء 


أن كثيراً من هؤلاء الصحابة لا توحد مسانيدهم في كتاب المختارة الذي بين أيدينا الآن » أي 
أنها في المرء المفقود من الكعاب » فمن مسائيد (/49) صحابياً وقفت على عشرة مسائيد 

وأحاديث ستة من هؤلاء الصحابة انتقدها المناوي » وعدد أحاديثهم المتتقدة أحد عشر 
حديثاً » وباقي الأحاديث إما وافق فيها تصحيح الضياء » أُولم يعلق عليها . 

رجت هذه الأحاديث من كتاب المحتارة » لأستطلع قول الضياء في كل منها » وهل مي 
على شرطه ف الكتاب » وبعد كثير من التأمل وجدت أن نقد المناوي لما لا يخرج عن أربع 
ظواهر : 

الأولى : تضعيف أحد رواة الإسناد . 

ويجاب عليه بأنه ترجح للضياء قبول روايته . ويندرج تمتها ثلاثة من هذه الأحاديث 7 . 

الثانية : عدم تنبه المنتقد لشرط الضياء في كتابه ٠‏ 

وهو إخراج أحاديث أسانيدها حياد لكنها معلولة» وذلك أبيان علتها . ريندرج تحتها 
خمسة من هذه الأحاديث حيت أشار الضياء إلى علتها © , 

الثالثة : عدم وجاهة هذا النقد . 

لاتساع شرط الضياء له في كتايه . ويندرج تمتها حديئان ”7 :5 

الرابعة : وهي سكوت الضياء عن الحديث وعلم التعليق عليه ٠‏ 

وكأنه ارتضاه . كما في الحديث الحادي عشر فقد نقل فيه المناوي قول الحيقمي " : فيه من 


كناك 


م أعرفه 


(1) أنظر : الأول في فيض القدير "84/١‏ » ح5 7١‏ - والمختارة 4 » والثاني في فيض القدير 454/١‏ » ج883 - 
والمحتارة 15/5 ء والثالث في فيض القدير /لالى » ج1818 - والختارة 1414/1 + 

(5) انظر : الأول في فيض القدير 3707/5 ح4 4١‏ والمختارة 475/4 » والثاني في فيض القدير 11/5/5 2 ج55١1‏ 
- والمحقارة 741/4 » والثالث في فيض القدير «/844 » ح "69٠0‏ » وللعمارة 74/٠‏ » والرابع في فيض القدير 
4 » ح474 4 والمعتارة غ والخامس في فيض القدير 513//5؟» ح 5198 - والمعتارة ٠ 3١5/4‏ 

() انظر : الأول في فيض القدير 015/١‏ » ح ١97‏ والمختارة 0/4 » والثاني في فيض القدير 410/9 » ح 
4م والمختارة 149/8 ٠‏ 

(4) فيض القدير 37/4» ح 4798 وللختارة م /1/0؟ ٠‏ 


مصنفا,-. مطبوعة المختارة أحاديث منتقدة على الضياء 

ال2ْباللللوب__لا_باالل١ةلة2‏ ةس 
ويجاب عنه بأحد أمرين : 

. إما أنه ذهل عن شرطه وذلك في مواضع يسيرة » فهي لاتؤثر على شرطه في الكتاب‎ ١ 

؟- وإما أنه لم يرق قهمنا لإدراك السبب الذي جعله يدل هذا الحديث في كتابه , والله 

غلم 
المبكن الحادق مشر : 
© أهميةكتابالشسارة 


كل ما تقدم في هذا الفصل يدل على أهمية المختارة ومكانتها بين المصنفات الحديثية 
وألخص أبرزها في هذه النقاط : 


. كونه مسنداً إلى البي كل في عصر عر فيه الإسناد‎ - ١ 

؟ - كونه مينياً على انختيار الصحيح في زمن توقف فيه العلماء عن التصحيح بل منعه 
بعض المعاصرين للضياء وهو الحافظ ابن الصلاح”” . 

" - أنه اعتمد على كثير من المصادر النادرة . 

4 - احتواؤه على كثير من الأحاديث الصحيحة الزائدة على مافي الكتب السئةا 

4 احتواؤه على كثير من الفوائد العلمية الغزيرة ‏ 


ومن هنا كان للضياء دور ف تأصيل الحديث وعلومه متمثلاً في هذا الكتاب . 


ب ب يا 


(1) التقييد والإيضاح » ص57 ٠‏ 
)١(‏ والأمثلة على ذلك كثيرة وظاهرة في الكتاب » حيث إن كل حديث لم ينص الضياء على أنه في الكتب الستة أو 
أحدها فهم زائد عليها . 


مصنفات مطبوعة المختارة 9ه أوشفسام الضياء 
لمعي موا ووو صو لو لح الاي ونا ا كت ا 1 1 


# المبكث الثانق شر : 
أوفسام الشفسياء 

على الرغم من المكانة العلمية الرفيعة الي تبوأها الضياء » بيقى الوهم والخطأ والنسياة من 
طبيعة البشر » ويأبى الكمال إلا أن يكرن الله وحده . 

فقد وقفت على يعض الأمرر البسيطة وال وقعست للضياء سهراً في كتايه المعتارة » 
وهي لاتغض من طرفه أوطرف كتابه . 
الموضع الأول : 

روى الضياء الحديث من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وقال بعد انتهاء الرواية "عبد 
الرحمن بن إسحاق أخرج له مسلم وابن حيان " 99 . 

وقد وهم الضياء في هذا » لأن الذي أصرج له مسلم وابن حيان هو عبد الرحمن بن 
إسحاق المدني» قال عنه في التقريب صدوق”" . أما صاحب هذه الرواية فهو الواسطي وهو 
ضعيف وتكلم فيه كثير من العلماء 29 5 
الموضم الثاني : 

روى الضياء حديثاً من ثلاثة طرق فيها عمر ين إبراهيم المدني الهائمي , ظناً منه أنه عمر 
ابن إبراهيم العبدي البصري . حيث قال بعد الرؤايات الثلاث " وعمر بن إبراهيم أبو الحفئص 
العبدي البصري » قال يحبى بن معين ثقة ؛ وقال أبو حاتم لا يحتج به » وقد سيق قولدا إن أبا 
حاتم الرازي - رحمه الله قال في غير واحد مسن رحال الصحيح : لا يدج به من غير بيان 
الجرح ء قلا يقبل اجرح إلا يبيان ما هو ء والله أعلم " 9 : 

أما عمر بن إبراهيم المدني الحاشمي فقد ذكره الذهبي في الميزان وقال : " قال الدار قطي : 
كذاب ء وقال الخطيب : غير ثقة " © 


زى للعمارة 11//1كء هلله 

() ص>#"ء وانظر : ترهته في تهذيب التهذيب 5//ا؟1 ء ميزان الاعتدال 021/9 ٠‏ 

(0) انظر : ترحمته في التهذيب 15/1 » تقريب 5*” » ميزان الاعتدال 48/9 ه » وهو الذي يروي عنه علي بن 
مسهرء كما في رواية الضياء ٠‏ 

٠ 14/5 للعتارة‎ )4( 

(ه) اليزاك 140/9 7 


مصنقار- مطبوعة المختارة 6 أوفاهم الفيساءو 
ما ا اا تت 


وهكذا سبب تشابه الأسماء وقوع الضياء في الوهم » ولو علم أن عمر بن إبراهيم هو الذي 
كذبه الدار قطن لما روى له في مختارته » والله أعلم 29 . 
الموضمالثالت : 

ترجم الضياء للرواة عن " سعد بن أبي وقاص "44 وذكر منهم " القاسم بن ربيعة بن 


حوشن الغطفاني " » عن سعد #5 . 


وقد وهم الضياء في وضع الترجمة هذه والصواب " القاسم بن عبد الله بن ربيعة 
الثقفي " » فهو الذي يروي عن سعد بن أبي وقاص » كما نص على ذلك ابن حجر في 

أما الأول فليس له رواية عن سعد9؟ ٠‏ 

والسبب في هذا الوهم : أن القاسم الثقفي قد ينسب إلى جحده فيقال : " القاسم بن 
ربيعة " النقفي » والواهم في ذلك هو ابن عساكر في كتاب" الأطراف " » وتبعه عليه الضياء » 
ثم هّن ذلك المزي في " التحفة " 49, 
الموصمالرابع : 

روى الضياء في مسند عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم حديثاً من رواية أبي 
سلمان عنهء ثم نبه إلى أنه لم يقف على هؤلاء الاثنين في كتب الرحال فقال الضياء بعد رواية 
الحديث : ” عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب الم أر له ذكراً في " تاريخ البخاري " ولا 
ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه » وأبو سلمان لم يذكره أبو أحمد ني كناب" الكنى " 
غير أن حدينه له شاهد في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه "9 , 


وبعد البحث تبين أن هذا الصحابي لا رواية له . 


(1) وانظر المعمارة 2117/9 الحاشية وتعليق الحقق » وللختارة بتحقيق مهدي الحكمي ٠1١5/١‏ 

(05 التهذيب 14م ٠.‏ 

() انظر : ترهته في التهذيب 2917/8 ٠‏ 

(4) انظر : 9/8 70ء وانظر : للختارة يتحقيق محمد المهبديب القسم الثالث 741/١‏ » حيث أشار المحقق إلى ذلك » 
: وكذا في المطبوع من.المحتارة 775/8 » حيث نبه امحقق ين دهيش على هذا الوهم في الحاشية رقم(١)‏ » إلا أنه 
أخطأ في السطر للخامس باسم القاسم قكتب الغطفائي » والصواب الثقفي » وبذلك يستقيم المعنى ٠‏ 

زه الخارة 1777/9 74ح 6ك لا 


مستقاي. مطبوعة المختارة > 


أوشام الصّيساء 
وأن أبا سليمان هو أبو سلمة بن عبد الرحمن والصراب أن عبد الله بن الحارث بن نوقل 


وبن عبد الطلب هر صاحب الرواية والراوي عنه هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف("© 
ولا ذكر لأيي سلمان فيمن رورا عنه0© ٠‏ 


وبالنالي فإن وهم الضياء وقع ف اسم الصحابي صاحب المسند إلا أن معن الحديث 
صحيح . 


وستأتي الإشارة إلى وهم للضياء في كتابه الاستدراك على المشايخ النبل 9" , 


ب رو ري 


0 انظر : الأصاية» 01/4 ٠‏ 
(5) تهذيب الكمال 1/8/9" ٠‏ 


(©) انظر : ص >377ء من هده الرسالة ٠‏ 


4-1 
# الفصل الثائق : 


مصنفات الضياء المطبوعة ‏ غير المختارة ‏ 
وعددها خمسة عشر مصنفا 


١‏ اختصاص القرآن يعوده إلي الرحيم ال رمن 
؟ ‏ الأمراض والكفارات والطب والرقيات (الطب النبوي) 


الأمر باتباع السئن واجتناب البددع 

الأوهام في المشايخ النبل 

© الرواة عن مسلم 

5 - العدة للكرب والشدة 

فضائل الأعمال 

- فضائل بيت المقدس - فضائل الشام 

مناقب الشيخ أيه عمر المقدسي 

٠‏ المنتقى من أخبار الأصمعي 

١‏ من حديث أبي عبدالرحمن عبدا لله بن يزيد المقرئ ما وافق رواية 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 

من مناقب جعفر بن أبي طالب 


١‏ من مناقب عبدا لله بن جعفر بن أبي طالب 


١‏ - النصيحة 


اله - التي عن سب الأصحاب 
0,0 


مصنقات الضياء المطبوعة 6 اختصاص القرآن 
امم د و ره ا ا حب ا ل حر اسار لشت 


الكتاب الثانق : اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن 

عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف : ذكره بهذا العنوان ونسبه للضياء ابن تيمية 00 
والروداني © وإسماعيل البغدادي”"» والألباني في " فهرس الظاهرية "29 ؛ وسعود الفنيسان 
في " آثار الحنابلة "290 , 

طبعاته : رقد طبع الكناب حققاً على نسعتين ععطيئين20 ٠‏ نسخة الظاهرية » ونسخة 
شستر بي » وقام بتحقيقه عبدا لله بن يوسف الجديع » ونشرته مكتية الرشد » وذلك سنة 
0ه - 45ؤام. 

موضوع الكتاب وسبب تصنيفه : يتعلق موضرع هذا الكتاب كما هو واضح من عنوانه 


بإثيات أمر اعتقادي هام هر أن القرآن الكريم كلام الله تعالى وإليه يعود ٠.‏ 


وهو كتاب صغير الحجم » عظيم النفع ٠‏ 

وسبب تصنيفه كما ذكر الضياء في مقدمته "© هو ورود كتاب من مدينة 0 يذكر 
فيه أن رجلاً آتاهم يُنكر عَود القرآن الكريم إلى الله تعالى» فأجابه الضياء ف كتابه الذي بين 
أيديناء بأن هذا الأمر مقرر شرعاًء وقد ورد ذكره في الحديث» وآثار الصحابة ومن تبعهم من 
التابعين وأتباعهم من ثققات علماء ا مسلمين. 

أما منهجه فيه : فقد استهل الضياء كتابه بانسم الله » والثناء عليه » وعلى رسوله عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم » وسؤال الله عزوحل أن يتوفاه على ملته دون تبديل ولا تفريط 
ولا قتنة + 

ثم ذكر سبب تأليفه وهو : إنكار هذا الرجل لتلك اللفظة » ثم بدأ بالرد عليه » وكأنه 
لمح أن وحه استنكاره هو إستعظام وقوع هذا الأمرء إذ كيف سيكون حال الناس بدون كتاب 
الله بين ظهرانيهم » فأراد تقريب الإحابة إلى ذهن هذا الرحل » فجاء بها بأسلوب مبسط 


(1) الفتاوىء 11/4/98 

(؟) في صلة الخلف ء ص ٠31١5‏ 

في هدية العارفين » 377177 ٠‏ 

(4) ص 578 ء وأنظر : فهرس الخطوطات رالمصورات » جامعة الإمام » قسم الحديث 6 
(6) صطم ٠1١‏ 

(5) وجاء في 4ع صفحة ٠‏ 


(7) انظر : ص ١39‏ ء من الكتاب ٠.‏ 1 37 5 0 
() سما نشت الوله مده كمالع مسد قدعم مين عن ثح ملة ,ل( حي البجمانة ا/حم) - 


مصنقايت الضياء المطبوعة اختصاص القرآن 


ومقنع يجمع فيه بين العقل والنقل » وقدم له .عقدمة صغيرة فحواها » أنه إن كنت استبعدت 
عودة القرآن لعدم ورود النص عليه في الصحيحين فإن صاجي الصحيحين أخرجا نصوصاً تخير 
عن وقوع أمور هي أعظم من رفع القرآن » ومنها أن هذا الدين سيعود غريباً » وأن الله 
عزوجل لن يذكر أو يدعى بين الئاس !! وذلك حين قال : " لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض : الل الله"29 . ثم أشار إلى الأدلة على عود كتاب الله تعالى وأنها موحودة في قول 
رسول الله وأقوال الصحابة والتابعين وفتاوى علماء المسلمين , وآن هذه المسألة قد وردت 
إلى مدينة السلام يغداد قي زمان مشايخ شيوخه فأجاب فيها الشيخ الإمام " أبو زيد جعفر بن 
زيد بن عبدالرزاق الشامي الساكن ببغداد يجوابي شافي وسماه " كتاب البرهان في نضرة 
القرآن " قال : وهذا الكتاب موجود » وذكر فيه أدلة كثيرة © ٠‏ 

ثم بدأ تفصيل ذلك ميتدقاً بأقوال الصحابة كل على حدة » ثم من بعدهم » يسوقها 
بأسانيده مرفوعة إلى قائليها ٠‏ وكلها تنص على أن القرآن كلام الله تعالى وإليه يعود 99 . 

وأخيراً : ختم الكتاب بحديث رسول الله في رفع كتاب الله من السطور ومن الصدور» 
وبأثرين عن عبدا لله بن مسعودظه في نفس المعنى©. 

وني خلال ذلك كان يهتم بصيغ تلقيه الحديث مسن مشايفه ويدنص على أماكن 
سماعه منهم © . 

كما كان يعزو بعض الأحاديث والآثار29 وقد يرك ذلك أحياناً © , 

وعتد استدلاله بقول أحد التابعين وهو عمرو بن دينار قال معرفاً به : هو من ثقات 
التابعين وأئمتهم ... وقد أدرك من الصحابة غير واحد منهم. وذكر أسماء تسعة من هؤلاء 
الذين أدركهه © 


٠ 73194 اح‎ 111/١ أحرحه مسلم ف صحيحه » كتاب الإعان ؛ باب ذهاب الإعان آخر الزمان‎ )١( 
٠ وذكر له هذا الكتاب‎ » 940/٠٠ ترحم له الذهبي في السير»‎ )١( 

انظر : ص 37 ء إلى ص 78 ٠‏ 

(4) انظر : ص35 , وما بعدها ٠‏ 

(ه) انظر : على سبيل المثال ص 23715 0173501514 218 ٠7306‏ 

(0) انظر :اص 234 7ع 2 8214لا . 

(7) انظر :ا ص 7 2 9آل ٠017‏ 

(0) انظر : ص ٠370‏ 


مصنقات الضياء المطبوعة > اختصاص القرآن 
؟:س حتح ع اليه وود كو ا وا وو م ل اي 1 شا 

كما استشهد بقول الإمام أبي جعفر. بن سنان الواسطي ء قال : وهو شيخ البخاري 
ومسلم وأبي داود وابن ماجه والنسائي© ٠‏ 

كل ذلك ليزيد القارىء ثقة واطمتناناً بها يقرأ في كتابه ٠‏ 

وقد كانت نتيجة دراسة أسانيد الضياء من قبل محقق الكتاب أنها تدور بين الصحة 
والحسن إلا ما تدر من وجود الضعيف الذي يرتقي”© 3 

أما زمن تأليف الكتاب : فإن أقدم سماع لهذا الكتاب على الشيخ الضياء » والمدون على 
هذه التسخحة كان في4 شعبان سنة 89ه 22 ء مما يدل على أن تأليف الكتاب كان في هذه 
السنة أو قبلها » والله أعلم ٠‏ 

والضياء بهذا المؤلّف يدلل على نقاوة عقيدته » والذب عنها بإبطال أقوال أهل الزيغ 
والحرى بالحجج والبراحين ٠‏ 

أهمية الكتاب : كما يدل الكتاب على حلالة قدر الضياء بين علماء عصره » وأنه 


ملاذهم عند انتشار البدع وفساد العقائد » وموضع ثُقتهم فيما يصنفه ريقرره 08 


ملاحظات على النسخة ا لمطبوعة للكتاب 
وقد وقفت أثناء دراسيٍ للكتاب على عدة أمور استد ركتها على المحقق رأيت أنه لابد من 
تبصير القارىء بها للأمانة العلمية » حيث إنها كانت عائقاً كبيراً أمام فهم الكتاب ومنهج 

مؤلفه فيهء وما كان لي أن أستطيع الكتابة عنه دون الرجوع إلى الأصل المخطوط ٠‏ 
وقد بذل المحقق جهداً قي التخريج ودراسة الأسانيد , إلا أنه يلاحظ عليه في التحقيق 

ما يلي : 

9- ذكر بأنه حقق النص على نسختين الأولى نسخة مكتبسة شسرزيقَ وهي الأم » 
والثانية نسخة القظاهرية ورمز إليها ب ظ 7» وعندي صورة متهاء وقد قابلتها بالمطبرع 
فتبين لي أن المحقق أعطأ في تقديم بعض نصوص الكتاب وتأخمير البعض الآخر منها 
وسيب إرباكاً للقارىء حال دون فهم منهج الضياء ومقاصله ٠‏ 


(1) انظر: ص ٠7١‏ 

(؟) انظر : ص54 ء حاشية 79 ٠‏ 
(5) انظر: ق 4/إبء من الخطوط ٠‏ 
(5) انظر: ص 184+ 


مصنقات. الضياء المطبوعة 6 اختصاص القرآن 


من ذلك مثلاً تقديم استدلاله بقرل أحد العلماء على قرل الصحابة والتابعين » ثم العودة 
إلى الاستدلال بقول أحد العلماء بعد ذلك مرة أخترى27» والضياء إنا رتب الصحابة أول » ثم 
التابعين » ثم من بعدهم !! 

ومنه ذكر أسماء بعض الصحابة الذين استدل الضياء بأقراهم أولأَ» ثم ذكر اسم صحابي 

آخعر بين التابعين”؟؟ !! مما ألقى في نفسي الشك بأن هذا ليس من صنيع الضياء في شيء » وقد 
لمست ف مؤلفاته موضوعية التزتيب وحسن العرض دائماء وبالرجوع إلى الأصل المخطوط تسين 
لي صراب ما ظننته وأن هناك إشارة من الناسخ تبين ترتيسب النتصوص لم يتنبه لما امحقق7" . 
فجاءت النصوص على ترتيب لم يرده المولف9) . 
؟- أضاف نصاً كاملا من خمسة أسطر لاوجود له في نسخة (ظ) » ول يشر إلى ذلك©. 
“د هناك بعض الجمل ف نسخحة (ظ) لم يغبتها في المطيوع: ولم يشر إليها "2 . 

- معظم تخريجات الضياء الحقت ف حواشي النسخحة وقد أدخلها امحقق بي النص دون أن 
يشير إلى ذلك" . 

- ذكرت خلال النص بلاغات لم يشر إليها(" . 

- ذكرت في صفحة العنوان » والصفحة الأخيرة من الكتاب » وما بعدها كثير من 
السماعات ومنها ما هو على المؤلف ويغطه وعليه ! توقيعه وسنة السماع9' » ومنها ما هو 


)0 أنظر : ص 7٠١‏ » النص رقم (/ا) حيث قدمه على النص (8) » ص 5١‏ » رتحله التأخير عنه + 
(؟) أنظر : ص 7٠‏ » النص رقم (4) © وفيه " وقد وردت ‏ أي اللفظة الي كرت - عن علي ب الات علس 4 
وعن عيد الله بن عباس رضي الله عنه » وقارن ذلك النص رقم م من ص ١‏ » " وقد وردت هذه 

اللفظة عن جماعة متهم : عبد الله بن مسعود » رسيا القوري ء وركيع بن المتراخ » وأبر نعيم الفضل ين دكين » 
وعيد الله بن المبارك . . . " وأنت ترى أنه لا مسوغ لذكر عيد الله بين التابعين وقد تقدم ذكر أسماء الصحابة ولم 
يذكر بينهمء والحقيقة أنه لا ذكر لابن مسعود في الأصل المخطوط في كلا الموضعين » وهو تلقيق يين النسخ لم يشير 
إليه انحقق هذا إذا وٌحَدَ ابن مسعود في نسخته الآم !1 + 

() انظر :.ق 9/ب السطر الأول والثاني في نسخحة ظ ‏ ( الظاهرية ) + 

(4) قابل ص 7٠١‏ 2 251 من المطيوع مع ق ١ -١‏ من المخطوط ٠‏ 

(ه) انظر : ص 7١‏ من المطبوع من السطر الرابع إلى الثامن » وقابل ذلك مع ق ؟ من المخطوط ٠‏ 

(5) انظر : ق7/ب ء من المختطوط نحيث ذُكرت جملة سقطت من المطبوع ومكانها ص 7١‏ منه في السطر الأخير ٠‏ 

(7) انظر : متلا الخاشية في ق ؟إب ء من المخطوط وقابل ذلك ب ص 54 السطر السادس والسابع حيث أدرحها في 
النض دون أي ةإشارة ٠‏ وكذلك ق 1/8 » وص 58 الأسطر من ؟- 5 » وغير ذلك ٠‏ 

(8) انظر : ق 4/عء الأسطر من 1١/9‏ » وقابل ذلك ب ص 75 من المطبوع ٠‏ 

(9) انظر : ق #4/إباء من المحطوط ٠‏ 


مصنقأت. الضياء المطبوعة لله الأمراض والكفارات والطب 
2-2 22222277255522 22ت 
لعلماء أئمة كا حافظ المزي » ومعه أبناؤه وأحفاده”"2 » كل ذلك أهمل المحقق ذكره أو الإشارة 
إليه0 , 

- ذكر في صفحة عنوان الكتاب الي بدأ بها النص امحقق اسم أحد الأشخاص تحت اسم 
الضياء ولم يشر إلى أي صلة له بالكتاب» ولم أقف عليه ف الأصل المخطوط”" . 

- زاد في النص زيادات لا ضرورة لها » فعندما بدأ الضياء يسوق أدلته قال : " فالذي 
روي عن علي بن أبي طالب الل " : ... وذكر الحديث . جاء المحقق ليضيف قبلها بالخط 
الأسود العريض عبارة " قول علي بن أبي طالب اق " وفي الحاشية قال : "زيادة مني 
للإيضاح 9 " فأي إيضاح ف هذا !! 

- وأخيراً فإنه قام بتفريق ما جمعه الضياء في مقدمته من عبارات تثرية؛ ورقمها ترقيماً 
تسلسلياً بحي تبدو وكأنها نصرص أو أخبار أر آثارء وبالمقابل فإن الضياء استشهد في هذه 
المقدمة بحديشين صحيحين قام اق ق بتخريجهما إلا أنه لم يدحلهما في هذا الترقيم 
التسلسلي؟ !!. 

هذا ما وقفت عليه دون أن أتتبع كامل النص المحقق.والله أعلم . 
الكتاب الثالث : 
الأمراض والكفارات والطب والرقيات أو الطب النبوي 

عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف : ورد لحذا الكتاب أكثر من عنوان» فقد ذكره كل من 
ابن رحب”2؟ ؛ والبغدادي”" ؛ باسم "الأمراض والكفارات والطب والرقيات” واخغتصره 
الروداني © ب "المرض والكفارات ". 


وذكره ابن حجر© والسخاوي7” 2 باسم الطب التبوي ٠‏ 


٠ انظر : ق هم من الخطوط‎ )١( 

(؟) انظر : الصفحة الأحيرة من المطبوع صن 2 2 38 ٠‏ 

(#) انظر : ص ١7‏ من للطبوع » وقابلها بصفحة العنوات ق ١‏ / المحطوط ٠‏ 
(4) انظر : ص 57 من المطبوع لين والحاشية » رقم ( ٠ )1١4‏ 

(ه) انظر : ص 7٠١-15‏ » من اللطبوع ٠‏ 

1 لفلضقة 

4 هدية العارفين ؟ / “117 ٠‏ 

(8) صلة الخلف ص 051017 

() المجمع المؤسسس 571/9 ٠‏ 

٠5١ الإعلان بالتربيخ ) ص‎ )٠١( 


مصنقات. ألضياء المطيوعة الأمراض والكفارات والطب 
ملفا ال ا ا ا ا 2 ا 1ت 


وذكره ابن العماد”؟ باسم الطب والرقيات . 
وقد طبع هذا الكتاب بعنوان : " الطب التبوي " , حققه يمدي قتحى السيد”"©» واعتمد 
ف تسميته على العنوان الذي وجده على الأصل المخطوط”" . 
ثم طبع الكتاب طبعة أخرى بعنوان " الأمراض والكفارات والطب والرقيات "9» حققه 
أبو إسحاق الحوينٍ الأثري على أصل عخطوط من عشر ورقات ليس فيها لوحة العنوان » وقال: 
"ثم رايت ابن رحب مماه في الطيقات» فطابق العنران موضوع الكتاب فسميته يه 9". 
قلت : وهذا الاسم هو الأرحح في تسمية الكتاب لأمور منها : 
-١‏ أكثر الذين ترجموا للضياء ذكروه بهذا العنوان» وفيهم ابن رحبء وهو أقدمهم وأقريهم 
زماتاً إلى المولف» ولعله رآه واطلع عليه. 
؟؟- مضمون الكتاب وترتيب موضوعاته يوافق تماماً هذا العنوان. 
*- تسميته "بالطب النبوي" ربا كانت من عمل النساخ بعد قد صفحة العنوان؛ حيث إن 
هذا الكتاب لم يصلتا خط الضياء كما وصاتنا معظم كتبهء وهو رإن كان متفقاً مع ما جاء 
ف مقدمة المؤولف كما سيأتي بيانه؛ إلا أنه من قبيل إطلاق البعض على الكلء أو هو 
اختتصار للعنوان الآخر "الأمراض والكفارات رالطب والرقيات". 
موضوع الكتاب وسبب تأليفه : افتتح الضياء كتابه عقدمة صغيرة ذكر فيها السبب الذي 
دعاه إلى تأليفه » وأنه سيروى فيه ماصح عن النبي# في هذا الموضوع من الكتب المشهورة : 
قال فيها بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله : " فإن يعض إخواني سألي أن أجمع كتايا 
في الطب مما صح عن الني وو وما روي من ذلك في الكتب المشهورة » فأحبته إلى مسألته » 
ورأيت أن أبتدئغ بأحاديث الكفارات ؛ وأن الأمراض لرفع الدرحات ومحو السيعات ”29 ثم 
قال : " ذكرٌ خيرة الله للعبد فيما ايتلاه " » ويدأ يسرد الأحاديث مرفوعة بأسانيده إلى رسول 
اشع 0 , 


0 شذرات الذهب » «/774 ٠‏ 

(؟) نشرته دار الصحابة بطنطا » سنة 1945م في ١١1‏ صفحة ٠‏ 

(5) انظر : ص ١7‏ من الكتاب ٠‏ 

(4) نشرته دار اين عفان بالخير سنة 4١‏ (هء في 11 صفحة ٠‏ 
م6 انظر : صهء من الكتاب ٠‏ 

(5) انظر : ص ١١‏ من كتاب الطب التبوي ٠‏ تحقيق مجدي فتحي السيد ٠‏ 

(9) انظر : المرجع السابق » ص ٠ ١5‏ 


مصنقات الضياء المصطبوعة الأمراض والكفارات والطب 


وقد رتبت موضوعات الكتاب ترتيباً موضوعياً » حيث مهد له عقدمة في الحسث على 
التسليم بقضاء الله تعالى» وأن أشد الناس ابتلامٌ الأنبياء صلوات الله عليهم» وذكر نماذج من 
ابتلائه وأن هذا دليل على عبة الله للمبتلين من عباده » ثم ذكر أجر الصابر على هذا البلاء 
والمسترحع عند المصيية 299 . 

ثم بدأ كتاب الطب بذكر أن الداء من قدر الله وأن الله لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاءً إلا 
الهرم» وأن لكل داء دواء » وذكر أنواعاً من الأدوية الي نص عليها رسول لهي ومنها 
الحمية» والعسلء والكمأة”' ؛ والحبة السوداء » والحجامة ؛ والكي ؛ وتبريد الحمى .ماء 
زمزم » والتداوي بالقسط البحري”” والزيت والعود اندي والسورس7 والسنا 9 
والعجوة ‏ وغير ذلك » ثم ذكر بعض الأمراض الي تصيب الإنسان وطريقة علاحها ومنها 
عرق النساء 9 وغيره . 

ثم ذكر ما يحرم التداوي به كالنمر والسم وغير ذلك . 

ثم تطرق إلى بعض الأحكام الي تتعلق بهذا الموضوع بذكر ما ورد فيها عن رسول اللي 
وعن صحابته رضوان الله عليهم » ومنها : 


. إباحة مداواة النساء للرجال‎ ١ 
0 1 


٠ ٠٠ انظر : المرحع السايق »ص 15 ء إلى ص‎ )١( 

(؟) الكمآة : نوع من النبات » وهي تكون في الآرض من غير أن تزرع » وسميت كماة لاستنارها , ومنه كمأ الشهادة : 
إذا سيزها وأفاها, والكمأة مختفية تحت الأرض » لا ورق لها ولا ساق » رهي مما يوجد في الربيع » ويؤكل نيئا 
ومطيوساً » وتسميها العرب بنبات الرعد » لأنها تكثر بكثرته وتنفطر عنها الأرض » وهي من أطعمة أهل البوادي ع 
( الطب النبوي ء لابن قيم ابخوزية » ص 7017 ) ٠‏ 

(*) القسط: ضرب من الطيب ء وقيل العرد: والقسط عقار معروف في الأدرية طيب الريح» تبغر به التفساء والأطفال. 
(النهاية 4/-5)؛ وهو نوعان الأبيض ويقال له البحريء والثاني الهندي وهو أشذهما حراء والأبيض ألينهما ومن 
منافعهما كثيرة حداً (الطب النبوي لابن قيم الموزيقء ص 916) + 

(4) العرد: قيل هو القسط البحري» وقيل هو العود الذي يمُبّحر. (النهلية 0910/9 ٠‏ 

(5) الورس: نبات أصفر يصبغ به ٠‏ «النهاية 1//8) ٠‏ 

(1) الستاء بالقصر نبات معروف من الآدوية» له حمل» إذا يبس وحركته الريح “معت له زحلاً الواحدة سناة. ريعضهم 
يرويه بالمد. (النهاية 4/9 5-841 ١4؛‏ وانظر غريب الحديث لابن قتيبة 004/7 ٠‏ 

(7) العجوة : هي أحد أصناف التمر بالمدينة ومن أنفع تمر الحنجاز على الإطلاق» ومن ألين التمر وأطيبه وألذه . (الطب 
التبوي لابن قيم الجوزية» ص 017؟) ٠‏ 

(8) المّسا: عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ » والأفصح أن يقال النسا فيس عرق النسا (النهاية 00/8) ٠‏ 


مصنقات الضياء المطبوغة الأمراض والكفارات والطب 


؟- كراهية أن يقال طبيب"؟ . 

"- ضمان من لا يحسن الطب . 

4- كراهية ورود المريض على المصح وغير ذلك. 

ثم ذكر ما ورد عن النِيك في الرقية وما يتعلق بهاء وخحتم الكتاب بخاتمة لطيفة هي فيما 

يقال عند نزول البلاء ٠‏ 
وذكر خلال ذلك (47) اثنين وتسعين حدياً بعضها وردت مسندة » وبعضها حذفت 

أسانيدها » وأرجح أن حذف الأسانيد هو من عمل النساخ اختصاراً للكتاب » وذلك لأمررٍ 

منها : 

-١‏ ذكر محقق الكتاب أنه حققه على نسختين الأولى مسندة» والثانية محذوفة الأسانيد وأنه 
نسح الكتاب من هاتين النسختين27» فجاء الكتاب كما هو مطبوع بعض أحاديثه مسندة 
وبعضها محذوفة الأسانيد على غير ترتيب فيما بينهماء وعقابلتهما مع الطبعة الثانية وحدت 
أن ما حذف إسناده في الأولى حذف في الثانية مما يدل على أن أصل التسخ واحد9, 
وليس ف هذا الأصل ما يدل على مقابلته بأصل الكتاب أو هما قرىء على المولف . 

؟- ل يذكر الضياء في مقدمة كتايه - وسبقت الإشارة إليها عند بداية هذه الدراسة - أنه 


سيحذف أسانيد الكتاب » ومن عادته أن ينص على ذلك إن أراده ٠‏ 


(1) أخرج الضياء تحت هذه الترجمة حديث أبي رمثة قال: دلت مع أبي على رسول الهف فرأى أبي الذي بظهره 
فقال: دعي أعالج الذي بظهرك فإني طبيب. فقال: أنت رفيق والله الطبيب. قال الضياء: هذا على شرط الصحيح 
وال أعلم ٠‏ ( الطب التبري ص 85) - 
قلت: أخرحه أبو داود في 0 والنسائي +/7ه, وأحمد في المسند 028-755/9؟ 155/4 وضيرهم 
وحكم محققا الكتاب يصحة الحديث؛ وقد تقدم تصحيح الضياء له أيضاً. 
أما العنى الراد من هذا الحديث فقد بينه الحافظ البغوي في شرح السنة فقال: قوله: "أنت رفيق: معناه أنك ترفق 
بالمريض فتحميه مما تخشى أن لايتحمله الداء والدواء» والقادر على الصحة والشقاء وليس ذلك إلا الله الواحد القهار 
ثم تسمية الله سبحانه وتعالى به أن يذكر في حال الاستثنا مفل أن يقول: اللهم أنت المصح والممرض» والمداري 
والطبيب ونحو ذلك فأما أن تقول: يا طبيب افعل كذاء كما تقول: ياحلي يارحيي فإن ذلك مفارقة "لأدب 
الدعاء" . اه. 183/1 ٠‏ وانظر " الأمراض والكفارات " » ص ١4*‏ » حاشية المحقق ٠‏ 

(؟) انظر : ص ١١‏ وقال بأن النسخحة الثانية هي نسخة من الأولى» ولكن حردها الناسخ من الأسانيد : ٠‏ 

(6) لم يذكر محقق الطبعة الثائية وصفا لتسخحته أو أماكن وحودهاء وإنما قال "واعتمدت فيه على أصل مخطوط مِنْ عشر 
ورقات وليس فيها لوحة العنران» انظر ص ه من كتاب الأمراض والكفارات ١ ٠‏ 


مصنفات الضياء المطبوعة الأمراض والكفارات والطب 


صنيع الضياء في الكتاب وتخريجه لبعض الأحاديث وتعليقه عليها كقوله : " أخرجه البخاري 
عن فلان " مثلاً لامغزَىٌ له إذا لم يكن الحديث مسنداً '. وقوله معلقاً على أحد 
الأحاديث ' لا أعلم فيهم جرحاً " 29 لايفيد القارىء إلا إذا ذكر رجال الإسناد ٠‏ 


5- قوله في أحد الأسانيد ( أبرنا الإمام روي عن البِييعٌ - هكذا بدون ذكر اسم هذا الإمام 


-) يدل على أن الضياء رواه مسندا ثم حُذِفْ الإسناد من بعده 


0 


ه لم يكن حذف الأسانيد على منهج واحد؛ فتارة يروى الإسناد كاملا وتارة يذكر اسم 
الصحابي راوي الحديث ©) وأحياناً يذكر معه التابعي ومن قَبَلَهُ ؛ وأحياناً يُحذف 
الجميع ويقال "روي عن البييق""؛ وأحيانا ييز الأسناد بز فيقال "فأخميره سهل الذي 
كان من شأنه عامر بن ربيعة فقال رسول للدي - هكذا - .... الحديث7. !!! 


ومن سبّر كتب الضياء عرف دقته وحسن تنظيمه وتحريره فيها - حتى أثنى عليه العلماء 


بذلك - وعرف أن هذا ليس من صنيعه ‏ 


ك1 تتبعت الأحاديث الي وردت مسندة » والأحاديث الي حذفت أسانيدها » وقارنت 


تعليقات الضياء على كل منها ؛ لأعرف هل مص الضياء ما حذف إستاده بشيء من 
الأحكام يدل على درجة الحديث مثلاً ؛ فوحدت أن التعليقات واحدة في كلا الحالين 0 
ما يؤكد التزام الضياء .منهج واحد في كل أحاديئه : 


منهج المؤلف في الكتاب 3 


فإذا سّلم لي ما ذكرت فإنيٍ أقول : في منهج الضياء : 


٠ روى أحاديث الكتاب بأسانيد نفسه‎ -١ 


. 5 انظر : على سبيل المثال الأساديث لاس‎ )١( 


(5) ح رقم (ه1) ٠‏ 


انظر 2 
(4) انظر : 


(0) انظر 
() انظر 
0 انر 


(8) انظر: 


الحديث ركم ٠35٠١‏ 
الحديث رقم 42674 4:5 تهات للا ١‏ 


: الحديث رقم 437 75 5285م ٠.‏ 
: الحديث رقم 374-71 ل ألم نكرل ان لال ا 


: الحديث رقم (30) ٠‏ 


على سبيل المثال ح رقم (17) ورد مسنداً وعلق عليه الضياء بقوله "إستاده على شرط مسلم" والحديث رقم 


(9) ورد محذوف الإسناد وعليه نفس التعليق وكذلك الحديث رقم 4 25 وانظر رقم 5١-٠٠١‏ وقابله مع لا؟» 
وهناك كثير من الأمثلة ... ٠‏ 


مصنفأت الضياء المطبوعة الأمراض والكفارات والطب 


؟- علق على مروياته بما تدعو إليه الحاحة من تخريج ويبان لدرجة الحديث وقد ذكر في مقدمته 
أنه سيجمع " كتاباً في الطب مما صح عن النبي وي وما روي من ذلك في الكتب 
المشهورة " ٠‏ والناظر في هذه العبارة يظن أن الضياء سيولي وَّحهه قِبّل الصحيحين يجمع ما 
ورد فيهما ما يتعلق.بموضوعه ويقف عند ذلكء» ولكنه وهو المحدث البصير» والراوية الناقد 
عمد إلى الصحيحين فعلا لكن ليعرض عليهما مروياته الي سمعها من شيوخه استقلالا 
ويقارن بينهاء فنجده يروي الحديث من طريق أبي يعلى عن هدبة وشيبان ... ثم يقول: 
"هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن هدية ين خالد وشيبان ين فروخ " 20 , 
ويروى الحديث من طريق أحمد بن منيع عن عبيدة بن حميد عن الأعمش ... ثم 
يقول : " أخرحه البخاري ومسلم ,ععناه من حديث سليمان بن مهران الأعمش”22 ". وغيره 
الكثير ٠‏ 
وهو يهدف من ذلك إلى أمرين : 
الأول : رواية الأحاديث بأسانيده عن شيوعه وبجاراة أصحاب الصحيح في عملهما من 
خلال الانتقاء والزيادة على الصحيح ٠‏ 
الثاني : إعطاء القارىء الثقة بروايته » حيث اعتمدها أصحاب الص محيح نْ كتابيهما وقد 
تلقتهما الأمة بالقبول ٠‏ 
على أنه ليست أحاديث الضياء جميعها ما اتفق عليه الشيخان أو أخرحها أحدهما 
لذلك كان له منهج آعر في بيان درجة الحديث يتلخص في النقاط التالية : 
-١‏ أن يحكم على الحديث حكما صريحا كقرله : " هذا حديث غريب مليح ورحال إسناده 
ثقات”" » وقوله : " صحيح أخرحه مسلم » صحيح أخرحه البخاري © "2 أو يوثق 
رجاله فيقول " لا أعلم فيهم جرحا 9 " » أو يبين حال الرراة كقوله : " وعطاء بن 


(0) انظر : الحديث رقم ٠ )١(‏ 

(0 انظر : الحديث رقم (8 ) ٠‏ 

5 انظر : الحديث رقم ( 18) ٠‏ 

(4) انظر : الأحاديث ١‏ 7*1 90ل 
(ه) انظر : الحديث رقم (18) ٠‏ 


مصنقار:. الضياء المطبوعة الأمراض والكفارات والطب 


السائب تغير في آخخر عمره » وما رواه عنه سفيان الثوري وشعبة فإنه صحيح » لأنهما سمعا 

منه قبل تغيره والله أعله0©. 

أو يقول : " لا أعلم له علة ”  "‏ أو " هذا على شرط مسله” " أو ينص على أن 
البخاري ومسلم أخمر جاه ,معناه لي 


2 
؟- أن ينص على أن له متايعاًأو شاهدأ ف الصحيح وقد تقدم ذكره © , 


"ان ومن منهجه : الاهتمام يبيان ألفاظ الحديث عند اختلاف الرواة 9©. 


4- استشهد بالقرآن الكريم في بعض الأبواب» فأورد قوله تعالى: «( فيه شفاء للناس 9# عند 
روايته " لما ذكر في العسل " وقدمها على أحاديث الباب . 
ثم إني وجدت فروقاً كثيرة بين طبعتّي الكتاب كانت سبباً في عدم فهسم مراد الضياء في 
أكثر من موضع في كتابه”© ؛ بعضها فروق جوهرية لايستهان بها . 


أسأل الله أن يهىء لهذا الكتاب من جخدمه ويظهره كما أراده مؤلفف ليتم الانتفاع يه. 


أهمية الكتاب : وقد دلت مقدمة هذا الكتاب على اشتهار الضياء بين علماء عصره قي 
معرفة الصحيح من السقيم حيث كان يُطلب منه جمع ما صح عن رسول الل في أحد 
ال موضوعات» كما ظهرت منه براعته في التمع والانتقاء مع الشمول والاختصار . 


: انظر‎ )0١( 
٠ ) )ء وانظر : ح(18 ) في طبعة ( الأمراض والطب والرقيات‎ ١07 ( الحديث رقم‎ : 
ا 417 )ايه‎  ثيداحألا‎ : 


(9) انظر 
9) انظر 


(5) انظر : 
(ه) انظر : 


الحديث رقم( 75) ٠‏ 


الأحاديت زا 5921 ٠)‏ 
الحديث » رقم /ا3 ٠‏ 


)2( أنظر : الحديث » رقم ١‏ 3 
(لا) سورة التحل » آية رقم [59] ٠‏ 


(4) انظر : 
(8) اتظرة 


الحديث 11 ء ط ء وقابله ب ح8١‏ في الطبعة الثانية » وانظر : ح41 في الأولى »و 47 في الثانية ٠‏ 
الحديث ١8‏ في طلء وقابله بالحديث ١9‏ في الطبعة الثانية و ح7١‏ عن الأولى » وقابله ب ح ؟ من الثانيية » 


وح6؟ من الأولى وقابله ب ح8؟ من الثانية » و ح؟؟ من الأولى » وقابله ب ح١”‏ من الثانية ٠‏ 


مصنفالت. الضياء المصطبوعة الأمر باتباع السنن 


الكتاب الرابع : 
الأمرباتباع السنن واجتناب البدع 

عنوان الكتاب ونسبته إلى الضياء : اشتهر هذا الكتاب عن الضياء » وسمعه كثير من 
المسلمين » وذكره جماعة منهم أبن رب 60 ابسن جب 29 ولب د00 
والقنوجي 2 كلهم بعنوان : " الأمر باتباع السنن واجتاب البددع * ٠‏ 

طبعات الكتاب : وقد طبع الكتاب طبعتين عختلفتين الأولى : بتحقيق محمد بدر القهرحي 
ومحمود الأرناؤوط "© على نسخة خطية موجودة في المكتبة الظاهرية "2 ٠‏ والطبعة الثانيية 
يتحقيق علي حسن علي عبدالحميد الحلبي الأثري”" أيضاً على نفس التسخة السابقة من 
مصورات المكتبة اللاهرية » وكلتا الطيعتين كاتتا بعنوان : " اتباع السنن واجتناب البدع " ٠‏ 

وبعد رجوعي إلى المختطوط تبين لي أن العنران الأول هر الصحيح ء وهو الذي كتب على 
المتحطرط خط الضياء . 

موضوع الكتاب وسبب تأليفه : عالج الكتاب يعض المنكرات الي اتتشرت في اجتمع 
تتيجة لانتشار التصوف فيه » والذي كان انعكاساً للظطروف السياسية والاجتماعية الي كانت 
تسود امجتمع آتذاك» أشار الضياء إلى بعض منها في مقدمة كتابه حيث قال : "... وقد كثر في 
زمائنا هذا الدع , فظهرت وعمل بها خلق كثير. من الداس ء وزارلها طريقاً إلى الله تعالى : 
فمن ذلك حضور الغناء والمزامير والرقص ؛ ومؤاخحاة النسوان » والحضور مع المردان » حنى إن 
بعضهم ليرى ذلك أفضل من الصلاة وقراءة القرآن » فتعوذ بالله من الخذلان... "(0 , 

وقد عالج الضياء هذه المدكرات عن طريق جمع الأدلة الشرعية الي تدعو إلى الحث على 
التمسك بهدي البيي وصحابته من بعده ء والتزام الجماعة وإحياء السنن , وإماته البدع ع 
وعدم الإحداث في الدين » وال تدل على رأي الشرع في هذه الأمور ٠‏ 


(0 في الذيل » 9/7و ٠‏ 

() في الجمع الموسس 471/79 + 

(؟) في هدية العارقين » 1717/9 + 

(4) في التاج للكلل ء ص 34١‏ م 

(0) نشرته دار اين كثير سنة 4١7/‏ ١هاء‏ وجاء في 97 صفحةء ولح ترقم فيه الأحاديث ٠‏ 
(5) انظر : ص 5 ء من الكتاب » وفي ران نسخة منه ٠‏ 

(7) نشرته دار ابن القيم السعودية سنة 4١4‏ ١ه‏ ء وعليه ستكون الإحالات ٠‏ 


(4) انظر:ا ص 641١‏ 2 


بيجا اأعران بترن الأمرباتباع السنن 


منهجه في الكتاب : لم يذكر ال مصنف مقدمة يبين فيها منهجه في عرض مضمون الكتاب؛ 
وإها افتتحه بذكر أحد عشر حديئاً في ضرورة التمسك بهدي لبي إضافة إلى بعض الأقوال 
والأشعار وكانت عثابة المقدمة لما أراده منه حيث قال بعدها : أما بعد : فقد ذكر البي وَل في 


هذه الأحاديث ما فيه كفاية لمن أراد الله رشده وهداه لاتباع سنة نببه مدو ..."20 . 


ثم شرع في ذكر الأدلة على حكم تلك البدع مرتبةٌ على تسعة أبواب هي : 
- باب ذكر فتنئة النساء. 
0 

- ياب تعظيم امس أمرأة غير تخرم . 

- باب تحريم الدحول على التساء والخلوة بهن _ 

- باب الأمر بغض البصر _ 

- باب ذكر أن زنى العينين النظر . 

- باب في كراهة النظر إلى الأحداث ٠‏ 

- باب ما كره من الغناى باب ما كره من المزمار والطيل . 

ل باب مآتره مون المزما ر عالط 

- باب ما كره من الرقص ونحوه . 

وتحت كل باب منها يذكر حديئاً أوخبراً أو أكثرء وقد يقدم عليها آية من كتاب الله0© . 

وبلغ عدد ما أورده واحداً وستين خبراً » أتبعها بخمس قصائد عن شيوخه تذم المبتدعين 
وتفضح أحواهم ٠‏ 

وكل ما ورد في الكتاب محذوف الأسانيد إلا من اسم الصحابي راوي الحديث ٠‏ 

وقد تبين لي بعد البحث أن الضياء روى الأحاديث مسندة » وأن حذف الأسانيد كان من 
عمل الناسخ”") فقد عثرت على اللوحة الأولى للمخطوط . وكانتت ضمن جموع آخر هذه 
اللوحة تتكون من صفحتين هما تتمة لكتاب " الشفا المختار من كتاب الوفا " لابن الموزي » 
وف آجرالصفحة الثانية يبدأ كتابنا هذا ء وفيه يقول الناسخ : " كتاب الأمر باتباع السئن 
واحتناب البدع » من جمع الشيخ الإمام العالم الحافظ ضياء الدين أبي عبدالله محمد ين 


0 أنظر : ص 4١‏ ء من الكتاب ٠.‏ 
(5) انظر : ص 5ه ء من الكتاب ٠‏ 
(9) ولم يكن ثمة تعليق من المحققين حول حذف أسانيد الكتاب ٠‏ ومن عادة المؤلف أن يروي يأسانيده !! ولم يشر ف 


مقدمته إلى أنه سيحذفها ! ٠.‏ 


مصنقالت الضياء المطبوعة الأمر باتباع السنن 


عبدالواحد بن أحمد بن عبدال رحمن المقدسي رحمه الله ذكر المصنف رحمه الله أحاديئه وآثاره 
كلها بالإسناد ثم إني اخستصرت الإسناد ليسهل تناوله وسماعه وقراءته في مواعيد المسلمين وبالله 
او ا 
" وفي اللوحة التالية ايتدأ بالبسملة وتحتها عنوان الكتاب ثم الحديث الأول ا 
تما أوهم بأن هذه اللوحة هي بداية الكتاب » وعليها اعتمد محققو الكتاب ولم تقع في 
أيديهم اللوحة السابقة الي كَسَفْتْ التقاب عن أمور عديدة منها : 
-١‏ عنوان الكتاب الذي كتبه الضياء بخطه وفيه تضاف كلمة (الآمر) باتباع ٠١‏ إلى العنوان 
الموجود على النسخحة الطبوعة ٠‏ 
؟- شهرة هذا الكتاب واهتمام الناس به حيث كان يقرأ عليهم في الدروس والجلسات العلمية 
والوعظية حتى بعد وفاة مؤلفه. 
#- بيان منهيج الضياء فيه والذي اعتمد على إيراد الأحاديث » مسندة وهذا يفسر اقتصاره في 
التعليق عليها على العزو فقط » وعلى أمور قليلة غيره ٠‏ 
4- وجوب البحث والتقصي حول المخطوط ومؤلّفه ومؤلفاته الأخمرى وطريققه في التصنيف» 
وذلك قبل البدء في تحقيق الكتاب ٠‏ 
وقد لاحظت من منهج الضياء في هذا الكتاب أموراً منها : 
-١‏ أنه يبدأ أحاديث الباب بأصح ما وقف عليه من الأحاديث فالمتفق عليه أولً» ثم ما اتفرد يه 
البخاري ثم مسلم ثم ما ورد ف السنن 27 . 
فإن لم يجد المرفوع ذكر الموقوف والمقطوع ”© وإلا أورد أقوال بعسض العلماء © 
ووصاياهم © أدقمنا © ورؤى لبعضهم 0 


(1) انظر : ص 11١‏ من النسخة المخطوطة » وينص الناسخ على أنه كتب النسخحة عن الأصل وهر بخط الضياء ٠‏ 
( انظر : الأحاديث 1١-11‏ 4١5-18-1١1-/ا1-‏ م1 ... وغيرها ٠‏ 

2 انظر : باب ما كره في المزمار والطبل » الأحاديث "4 - 45 408 ٠‏ 

(4) انظر : الخير رقم 85 ٠‏ 

(ه) أنظر : الخير رقم .3 ٠‏ 

(5) انظر : الخير رقم ٠370‏ 

(7) انظر : الخير رقم 39548 ٠‏ 


؟- يروي الأحاديث بأسانيده » ويعزوها إلى من أخرجها من أصحاب الكتب الستة » ومسند 

أحمد فيقول : ” هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم لوكا 
فإذا كان مصدره في الحديث أحدها بين ذلك » بقوله : " كذا رواه الإمام أحمد " 290 , 
# قد يحكم على الحديث فيقول : " هذا الحديث على رسم مسلم "20 , أو ينبه على اخقلاف 

في لففله"» » أو يعرف بأحد الرواة”؟ » أو يشرح لفظة غريبة” » أو ينقل تفسير أحد 

العلماء لها 9 , 

وقد ظهرت فيه براعة الضياء الفقهيه من حسن الاستدلال » وتوجيه الأدلة ما أثر عن 
رسول اللو وصحابته الكرام ف تفسيرها . ودعم ذلك بالاستشهاد يبعض الأشعار والأقرال 
والحكايات والرؤى - ولعلها كانت تمد رواجاً وقبولاً في ذلك العصر ٠‏ 

أما زمن تأليف الكتاب : فكان قبل سنة 4 1ه » كما كتبه الناسخ على الصفحة الأولى 
من المخطوط 9 , 
الكتاب الخامس : 

جزى فيه 'ذكر الأوهام في المشايخ النبل" 

عنوان الكتاب ونسيته إلى مؤلفه : يهذا العنوات صدرت النسخة المخطوطة للكتاب » 
وذكره ضمن مؤلفات الضياء ابن رحب في " ذيل طبقات الحنايلة" 29 والمزي في " تهذيب 
الكمال " 20 وابن حجر في " التهذيب " 2١‏ والبغدادي في ' هدية العارفين" 219 بعنوان 


" الاستدراك على المشايخ النبل " ٠‏ 
راك على المشايخ 


٠11 انظر : الحديث رقم‎ )١( 

(0) انظر ؛ الحديث رقم ٠6٠‏ 

(؟) انظر : الحديث رقم ٠0318‏ 

(4) انظر : الحديث رقم 4 - 59-18 ٠‏ 
(ه) انظر : الحديث رقم 5ه ٠‏ 

(5) أنظر : الحديث رقملاه ٠‏ 

(/) انظر : الحديث رقم ٠15‏ 

(8) انظر : ص هدء من الكتاب ٠‏ 
ل يفشقدة 

رحلن المقع ٠.‏ 

ننه تالش 

(01) 79/7 ء وتصحفت كلمة " الاستدراك " عند اليغدادي إلى " الاستدلال " . 


مصنفأر-. األضياء المصطبوعة الأوهام في المشايخ المنبل 


وذكره الألباني في فهرس الظاهرية بعنوان : " ذكر الأوهام في المشايخ النبل " 00 
والسواس في العمرية يعنوان : " الأوهام في المشايخ النبل "20 . 

طبعات الكتاب : وقد صدر هذا المزء مطبوعاً عن دار البخاري سنة 417 ١ه‏ وقام 
يتحقيقه بدر بن محمد العماش » وذلك على نسخة دار الكتب الظاهرية الي تقع ف سبع 
لوحات . وحاء الكتاب في سبعين صفحة يعنوان " جزء الأوهام في المشايخ التبل " ٠‏ 

كما طبع على هامش كتاب " المعجم المشد " بتحقيق سكينة الشهابي سنة ١94١م‏ 2 
وقد حققته على نسحخة تضمنت كتاب الضياء في حواشيها وميزته المحققة بالحير الأسرد © 

موضوع الككتاب : جمع فيه الضياء الأوهام الي وقعت للحافظ اين عساكر (تالامه) 
في كتابه القيم "المعجم المشتمل على ذكر أماء شيوخ الأئمة النبل " الذي أراد به الحافظ 
جمع أسماء شيوخ الأئمة الستة " البخاري ومسلم وأبيداود والتزمذي والنسائي واين ماجه 0 
كتبهم الستة (الصحيحين والسئن الأربعة) . 

سبب تأليفه : أن الضياء نسخ كتاب " المشايخ التبل " هذا فوقف على هذه الأوهام. 
فأراد بيات وجه الصواب فيها معتذراً لصاحبها بالسهو عنهاء حيث قال في مقدمته: 

" أما بعد فإني لما كتبت كتاب المشايخ النبل الذي ألفه الحافظ أبو القاسم علي بن هية الله 
الدمشقي الشافعي مؤرخ الشام » وقفت فيها على.مواضع كأنه سها فيهاء والله أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب". 

أما منهجه فيه : فقد رتبه على الحروف الحجائية متبعاً في ذلك ترتيب ابن عساكر 
ومتتعنساً رموزة تشنها للكقب الوه قا مبتلييا .من أسمه أحمد - إجلالاً لاسم النيؤل ممن 
وقع في ترجمتهم سهوا لابن عساكر » فينبه عليه , ثم ينتقل إلى حرف آخحر حتى يستوقي تراحم 
الكتاب » فيذكر الوهم ثم يذكر صوابه ٠‏ 


0 لضي 

(0) ص47" . 

(؟) صدرت الطبعة الأولى عن دار الفكر » سنة 4.٠0‏ اها ء 

(؟) وهي (خ) للبخاري » (م) لمسلم , (د) لأبي داود ء (ت) للترمذي ء (ت) للنسائي » (ق) لابن ماحه القزويي ٠‏ 


مصنفار- الضياء المطبوعة 9ه الأوهام في المشايخ النبل 


أما منهج الضياء في الرد على الأوهام : فيعتمد على البحث والحجة معاً قعندما يستدرك 
الضياء على ابن عساكر شيخاً أغفله أو سها فيه » ينص على أن ابن عساكر ذكره في كتايه " 
الأطراف " 207 وهذا أقوى في الحجة عليه ٠‏ 

مال 0 : 

قال الضياء في استدراكه : " محمد بن إسماعيل (خ) » قال روى عنه (ت) " ٠‏ 

قلت : - القائل هو الضياء - وقد روى عنه (س) حديئاً في كتاب الصيام؛ رأيقه في غير 
نسخة من السئن (س) وهو مذكور أيضاً ف الأطراف في حديث عروة عن عائشة رضي الله 


عنها قالت : وذكر الحديث ©. 


3 مثال 5 : 
وعندما يقول ابن عساكر أن : " إبراهيم بن سعيد الحوهري روى عنه البخاري " ٠‏ 
يفول الصياء وم يناكو ان و وولا الكلاباذي؟؟ في مشايخه » 
الذين أخرج عنهم في الصحيح والله أعله*)" . اه . 
- مال وم : 


وإذا أغقل ابن عساكر رواية أحد المشايخ في أحد الكتب الستة » ينص الضياء على ذلك 
ويذكر طرفاً من روايته أو كلها كما مر في المثال الأول . 

والضياء في استدراكاته هذه كان يلتمس الأعذار ويضع الاحتمالات المبررة لسهو ابن 
عساكر ويحيل العلم في ذلك إلى | لله سبحانه وتعالى 9© . 
ومن الأمثلة على أوهام ابن عساكر وتصويب الضياء لها وهي لا تخرج عن هذه الأمثلة إلا 


يسيرا : 


» وهو الإشراف على معرقة الأطراف جمع فيه ابن عساكر أطراف الستن الأربعة » قال عنه المزي في تحفة الآشراف‎ )١( 
١ إنه أحسن الكتب ترتيياً‎ ءهم١‎ 

(5) ص مف وانظر : ص 54 ٠‏ 

() محمد ين إسحاق بن منده ت هلاه في سير 74/11 وكتابه هو " تسمية الشايخ " مطبوع ٠‏ 

(4) أحمد ين محمد (48-1978!ه)ء سير 44/137 وكتابه : " الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد " الذين 
أحرج لهم البخاري » مطبوع في حلدين : 

ال ان 

() رائظر :ا ص للا كلا لق لق اق لم لأف لت مكء 


0 انظر :اص كلل 7ل 247 هاه 


1 شيوخ ل يذكرهم ابن عساكر في معجمه واستدركهم عليه الضياء . 
مثاله : 

قول الضياء : " أحمد بن المعلى بن يزيد ١‏ لم يذكره البتة » وقد روى عنه (س) حدينا 
في ترجمة عطاء بن يسار وعن أبي سعيد الخدري عن النبي وَل : " إذا أسلم العبد فحسن 


إسلامه”" .." الحديث . وروى عنه أيضاً في مسند لحلاج العامري ٠‏ اها ٠‏ 
ا- شيوخ ذكرهم » وفاته ذكر بعض من روى عنهم من أصحاب الكتب الستة ٠‏ كما في 
المثال القانى 59 , 

#- شيوخ ذكرهم » ولم تكن الرواية عنهم مباشرة » يل بواسطة. 
مثاله : 

قول الضياء : " عبيدا لله بن معاذ العتبري » ذكر أن (خ) أعرج عنه » قلت : إنما روى قي 
الصحيح عن رجل عنه "8» 5 

4- شيوخ ذكرهم » ولم تكن لهم رواية في الكتب الستة أصلاً ©©. 

ه شيوخ ذكرهم وأخطأ في أسمائهم "2 ٠‏ إلى غير ذلك من الأوهام ٠‏ 

وبلغت استدراكاته واحداً وأربعين استدراكاً » كان عقا فيها إلا في موضعين » كان اليق 

فيهما في جاتب ابن عساكر ٠‏ 

ففي الموضع الأول استدرك الضياء على ابن عساكر شيخاً لابن ماجه لم يذكره » 
والصواب أنه ليس شيخماً لابن ماجه وإما شيخ لأبي الحسن بن القطان » راوي الستن عنه 
أدرجه النساخ على أنه من شيوخ اين ماجه ء مما أوقع الضياء في الوهم0" , 


٠ قال أخبرني أحمد بن المعلى بن يزيد‎ ١٠١ أحرحه النسائي في باب -حسن إسلام المرء من كتاب الإعان 4ه‎ )١( 

(5) انظر : ص 70 وانظر : ص١5‏ أيضاً + 

وانظر :ص 74 ء 2058 64+ 

(5) ص 9م + 

زه) انظر : ص 2175 0199 519 ٠‏ 

(0 انظر :ا ص 44 452 807/2 2 4م8ء 

(9) انظر: ص59 + 

(8) قال ابن حجر ف ترجمة هذا الشيخ وهو سعيد بن سعد البحاري" ذكره الحاقظ الضياء فيما استدركه على ابن 
عساكر في الشيوخ التبل » وقال روى عنه ابن ماحه في الخزء الأرل حديثين موقوفين ٠‏ قال المزي : والصواب إنه في 
زيادات أبي الحسن بن سلمة » ولكن وقع في بعض النسخ مدرجاً في الأصل " ٠‏ ( تهذيب التهذيب 75/4 )» 
وانظر : النكت الظزاف 7171/6 ٠‏ 


مصنقات. الضياء المصطبوعة 0ه الأوهام في المشايخ النبل 


أما الموضع الثاني : فقال فيه الضياء : عباس بن الأزرق أخرج عنه (د) حديفاً في ترجمة 
الزهري عن أبي سلمة ولم أره ذكره ف المشايخ النبل والله أعلمء والصواب أن ابن عساكر 
ذكره باسم عياش بن الأزرق وهو الاسم الذي ورد في سنن أبي داود حقا("© ٠‏ 

وقد نسب امحقق الوهم ف أحد المواضع للضياء وابن عساكر معاً » والوهم إنما وقع منهع 
فقد قال الضياء : "حرمي بن حفص القسملي" » كذلك روى (م) عن رحل عنه » وقد ذكره 
في مشايخه"921 , 

قال امحقق : هذا وهم من المولف » ومن قبله وهم ابن عساكر » فإن مسلماً لم يخرج 
عته . ولا له ويؤيد ذلك ما يلي : ..... وساق أربعةً من الأدلة على أن مسلماً لم يخرج عنه ٠‏ 

والحقيقة إن قول الضياء في غاية الوضوح وهو استدراكه على ابن عساكر بأنه ذكر حرمي 
ف مشايخ مسلم . فقال ررى مسلم عن رجل عنه » فأين وهم الضياء؟؟ 7 . 

تتبع الضياء في استدراكه : 

وقد تتبع قرين الضياء ورفيفه في الرحلة الشيخ إبراهيم بن محمد الصريفييٍ (ت١1141ه)‏ 
استدراكات الضياء » واستدرك عليه في جرء صغير أسماء فاتت ابن عساكر لم يستدركها إلا أنه 
لم يصب فيه » فقد نبه الحافظ أبو الحجاج المزي على أوهام كثيرة للصريفي بل بين أن غالب 
ما استدركه وهم منه ٠‏ 

ذكر ذلك الحافظ ابن رحب في ترجمة إبراهيم الصريفيئٍ (ت١541)‏ من كتابه ذيل 
الطبقات27؟ ٠‏ 

أما تاريخ تأليف هذا الجزء : فهو قبل سنة 109هه حيث قرئة في هذه السنة على 
المؤلف بحضور جماعة من الفقهاء 9 . 

أهميته : وقد تبين من هذا الجزء سعة علم الضياء بالرجال وتراجمهم » وشدة تنقيره قي 
كتب السنة » ودقته » وإحاطته بها يقرأ ويسمع وينسخ . حتى لكأنه الناقد البصير دوماً » مع 


تقوى وشدة ورع » وتواضع وحسن حلق ٠‏ 
ضع 


(0) انظر : السئن ٠53/1‏ 
(0) ص85 ٠‏ 

(7) انظر : ص 0غ الحاشية ٠‏ 
4ع ائظر : 9584796؟اء 

(0) انظر : ص١٠"‏ من الكتاب ٠‏ 


مصنفار-. الضياء المطبوعة ٠‏ نه الرواة عن مسلم 


الكتاب السادس : 
جزء فيه الرواة عن أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري الحافظ الإمام 

عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف : ذكره ابن حجر في المجمع الموسس(" » والسخاوي في 
الإعلان بالترييخ ع 

طبعات الكتاب : طبع هذا الحزء بتحقيق أبي يحيى الكندري » وتخريج أبي أحمد حمد 
هادي المري » مع جزء ترجمة الإمام مسلم ورواة صحيحه للإمام الذهبي في كتاب واحد» 
وكان نصيب حرء الضياء 5ه صفحة من الكتاب ٠‏ 

موضوع الكتابٍ : أضاف الضياء ف هذا الجزء دليلاً آخر على عناينه الشديدة بالحديث 
الصحيح من خلال خدمة أشهر الكتب المولفة فيه وهو صحيح مسلم » حيث أثبت فيه اتصال 
سنده بالإمام مسلم من خلال عشرة من الرواة عنه » سواء كانوا من رواة الصحيح المشهورين 
أم لاء كما أراد أن يزيد الثقة في صحيح مسلم » وأن الرواة لصحيحه عنه لم تقتصر على 
رواييٍ ابن سفيان والقلانسي المشهورتين ٠‏ 

منهجه فيه : بدأه الضياء بقوله : " ذكر ما وقع لنا ممن روى عن مسلم بن الحجاج أبي 
الحسين رحمه الل ثم قال : أولاً : 

أبو حامد أحمد بن محمد بن اسن الحافظ عن مسلم ين الحجاج " 29 , 

وساق من طريقه حديقاً يرويه عن الإمام مسلم مرفوعاً إلى رسول الوق ثم قال: "رواه 
مسلم في الصحيح عن أبي بكر هذا " ٠‏ 

ثم أتبعه بالراوي الثاني عن مسلم يذكر كنيته واسمه وراويه عنه » وهكذا ساق أسماء عشرة 
من الذين رووا عن مسلم , مرتيين حسب الأحرف الحجائية 99 . 

ولم يشأ أن تكوت رواياته عن هؤلاء العشرة على نسق واحد؛ من حيث الرواية 
الي ساقها من طريق كل منهم » ب لى غاير بينها ء فالبعض روى م ن طريقه حديفاً 
وعزاه إلى الصحييح © والبعض روى من طريقه حديثاً » وم يزه إلى الصحيسح وهو 


ك4 ذلقية 

5) ص كاله 

(5) الرواة عن مسلم 7م » وما بعدها ٠‏ 

(4) مراعياً في ذلك ترتيب اسم الراوي دون اسم أبيه ٠‏ 

(0) الرواة عن مسلم ص 856 » وانظر : الرواية الأخيرة ص ٠31١١‏ 


مصنفات الضياء المطبوعة إهننه الرواة عن مسلم 


فيه 27 » والبعض روى من طريقه بعض القضايا والمسائل العلمية الت نقلها عن الإمام مسلم : 
مثل نقله عن أبي حامد أحمد بن حمدون الأعمشي قوله : سمعت مسلم بن الحجاج يقول محمد 
بن إسماعيل البخاري : " لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك " 9 , 


وليدل بذلك على أن هولاء لم يقتصروا في لقاتهم مع مسلم على رراية ما سمعوه منه من 
روايات حديثية : بل رووا عنه حوانب أخرى تخص علم الحديث أيضاً ٠‏ وهؤلاء الرواة هم : 

© أحمد بن محمد » أبو حامد النيسابوري المعروف بابن الشرقي (ته الاه)‎ ١ 

؟- أبو حامد أحمد بن علي المقرئ » أبو حامد النيسابوري بن حستريه(ت ٠‏ هاه) 6 

ل أير حامد أحمد ين حمدون الأعمشي ؛ أبو حامد (ت١لالاه)‏ © , 

؟- إيراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد النيسابوري أبو إسحاق (ت ١‏ اه)” . 

ه عبد الله بن محمد بن ياسين أبو الحسن الفقيه الدوري (ت7. لاه ©, 


محمد بن عبدالرحمن السرعحسي الدغولي زه وعم فى 
1 م 00 5 4 

/- محمد بن عيسى بن سورة» أبر عيسى الترزمذي (تهلالاه) ٠7‏ 

4 محمد بن عخلد بن حفص الدوري» أبو عبدا لله العطار (ت ١‏ «الام) 290 . 


4- مكي بن عبدان بن محمد ء أبو حاتم (تره ااه 239 , 


, 99 )مال١ يعقوب بن أبى إسحاق الإسفرانيي » أبو عرانة وت‎ ١١ 


٠ ٠١ 8 المصدر نفسه ص 88 ء وانظر : الرواية الرابعة ص 57 ء والسادسة ص 94 ء والتامنة ص‎ )١( 
+ ٠١8 المصدر نفسه ص 40 » واتظر : ص‎ )5( 

(*) له ترجمة في تذكرة ١15مء‏ طبقات الحفاظ 541 ٠‏ 
(4) له ترجمة في سير 2305/1 تاريخ بغداد 31/8 ٠‏ 
(ه) له ترجمة في سير 5/١‏ هء طبقات الحفاظ 719 ٠‏ 
(5) له ترجة في سير 11/315" البدلية 1173/11 ٠‏ 

7 له ترجمة في تاريخ بغداد ١ 1١5/9٠١‏ 

(4) له ترجمة فقي سير ١4‏ / لاه طبقات الحفاظ 344 ٠‏ 
(9) له ترجمة في الرسالة للستطرفة ص ٠ 1١١‏ 

+ 51/6 له ترجمة في سير ©365/1ء تاريخ بغداد‎ ٠١ 
٠ 119/1 الا تاريخ بغداد‎ /١8 له ترجمة ف سير‎ )١١( 


(11) له ترجمة في سير 411/1 » النجوم الزاعرة 500/8 ٠‏ 


مصنفارت الضياء المصطبوعة الرواة عن مسلم 


أهمية الجزء : حفظ ثنا الضياء في هذا الجزء أسانيده إلى الإمام مسلم وهي قلما تقع لغسيره 
من المحدثين . فإذا كان الحافظ النووي وهو قرين الضياء وعصريّه يول ف مقدمقه لشرح 
صحيح مسلم ما نصّه : " وأما من حيث الرواية المتصلة بالإسناد المتصل يسام فقد انحصرت 
طريقه عندنا في هذه البلدان والأزمان في رواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن 
مسلم ء ويروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي عن مسلمل"" 5 

يأتي الضياء في هذا الجزء ليثبت لنا روايات جديدة عن الإمام مسلم م يذكرها غيره من 
أعلام المحدثين ٠‏ 

رمن غير المعقول أن لا يكون هؤلاء التلاميذ «معوا الصحيح من شيخهم ورووه عنه ء إذ 
م يُشهر مسلماً إلا هذا الكتاب . 


وإن م يسلّم بأنّ جميعهم من رواة الصحيح. فإنئي وقفت في هذا الجزء على بعض 
الأحاديث الي أخرحها مسلم في الصحيح؛ وقد رواها الضياء من غير طريق الروايتين 
المشهورتين عنه 99 . 

رفي هذا ما يدل على روايتهم للصحييمح حيث كان ولا زال سماع الصحيح ء وروايته 
مفخرة للمحدث » ولعل نسخهم ل تشتهر كاشتهار غيرها 0 

ومما يزيد في أهمية الكتاب إضافة تلميذين لمسلم هما : " عبدا لله بن محمد بن ياسين أبو 
الحسن الفقيه الدوري » ومحمد بن عبدالرحمن الدغولي " » حيث لم يذكرهما في الرواة عن 
مسلم أشهر من ترجم له » كالحافظ المزي » والذهبي ©. 


)١1(‏ صحيح مسلم بشرح النووي عن مسلمء وقد وقفت على رواية ثالئة للصحيح عن الإهام مسلم في إسناد الشبخ أحمد 
بن محمد سردار الحلبي الشافعي» إلى الصحيح وهي رواية مكي بن عبدان» ذكرها في كتابه "الدرر والجواهر العوالي 
من علوم الأسانيد العوالي ص 215 وقد أهداني نسخة منه وأحازني با فيه وبسائر مقروءاته ومسموعاته مؤلفه الشيخ 
أحمد وهو مسند الديار الحلبية في هذا العصر .وقد انتقل إلى رحمة الله قبل أشهر من انتهاء هذه الرسالة تغمده الله 
بواسع رحمته وأحزل له المثوية . 
وقد ذكر هذه الرواية الطالب محمد إسحاق عمان في رسالته "الأصول الستة رواياتها ونسختها" ضمن الرواة عن 
مسلمء حيث ذكر ثلاثة منهم فقط بها فيهم هذه الرواية» ولم يذكر مصدره فيها. انظر ص ؟!؟ من الرسالة وهي 
مقدمة لنيل شهادة الاحستير من كلية الترزبية جامعة املك سعود باشراف الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» وهي 
منسوححة على الآلة الكاتية بتاريخ 5٠8‏ ١ه.‏ 5 

(؟) انظر : الرواية الثائية ص 88 » والرابعة ص 58 » والسادسة ص 49 ء والثامنة » ص ٠ ٠١84‏ 

(9) انظر : ترجمة الإمام مسلم في تهذيب الكمال ح /١7‏ الرجمة 5971ه ء وفي سير أعلام النبلاء ح 501/17 » 


٠ 711/ ترجمة‎ 


مصنقات الضباء المطبوعة 6 العدة للكرب والشدة 


وقد تلقى العلماء هذا الجزء بعين الرضا وحرصوا على مماعه من مؤلفه وممن له حق روايته 
من بعده » فكان أول سماع عليه سنة (/5<ه) 27, ثم رواه عنه سليمان بن حمزة المقدسي 7 
وخمس الدين محمد بن عبدالرحيم المقدسي”” » رشمس الدين عبدالرحمن بن محمد المقدسي», 


ولازالت تتوالى على الجزء طبقات السماع حتى كان أخرها سنة (05..ه) © . 


الكتاب السابع : 
العهدة للكرب والشدة 
نسبة الكتاب إلى المؤلف :لم أقف فيما اطلعت عليه من مصادر على أحدٍ ذكر هذا 
الكتاب أو نسبه للضياء » وإنما وجدته مطبوعاً يتحقيق ياسر بن إبراهيم محمد , حققه على 
نسخة واحدة توحد في مكتبة محمد الناصر الكتاني في الرباط» وا صورةٌ في معهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة . 29 


قال الشقق : وفي آخرها سماع على مؤلفه سنة /51م" . 


ولم يبحث الحقى في صحة نسبة هذا الكتاب واعتمد ما ذكر على صفحة العنوان من أنه 
جمع الشيخ الحافظ ضياء الدين محمد بن عبدالواحد صاحب المختارة . 


(0 الرواة عن مسلم ص8١1- 11١٠6‏ 

(؟) الصدر نفسه ص١١ ٠‏ 

(5) الصدر نفسه ص ٠1١8‏ 

(4) المصدر نفسه ص ٠ 28١‏ 

(0) الصدر نفسه ص 1١١‏ . 

(5) طبعته دار اللشكاةء القاهرة سنة 414 ١ه‏ 19944م. ط أولى» في ١١‏ صفحة؛ ويوحذ عليها عدم وضع "العلائة 
الفاصلة " بين الأحاديث في موضعها الصحيح » فهي تُفرق بين طريقي الحديث الواحد » كما بين الحديث القامن 
والتاسع , والرابع عشر والخامس عشر ء ورك بين حدينين مختلفين كما في الحديث العاشر والحادي عشر ٠‏ وكذلك 
ترقيم الأحاديث لم يأخذ منهساً واحداً في الكتاب فقد يتغير الإسناد ولا يأخذ الحديث رقماً جديداً كما في الحديث 
الحادي عشرء فإن له ثلاث طرق ورقماً واحداً مع أنه يجب أن يأذ ثلاثة أرقام ٠‏ 
والطباعة بهذا الشكل تدل على جهلٍ .عضمون الكتاب , وحهل في مقاصد مؤلفه في رراية الحديث من أكثر من 
طريق » رالله أعلم ١ ٠‏ 

() انظر :ص ٠١‏ من الكتاب ٠‏ وقد توق الضياء ستة 541 فكيف كان هذا السماع عليه سنة 51/4ه ؟ والحقيقة أن 
هذا غقلة من المحقق » والصواب أن هذا السماع كان في سنة 554ه كما ورد في السماع الذي نقله امحقق في آعر 
الكتاب : ووجده مكتوباً على الصفحة الأخيرة من النسخعة » وهو سماع على الطبقة الثانية الي تلت الضياء وهم 


الذين سمعوا منه ٠‏ 


مصنقات. الضياء الممطبوعة 6 العدة للكرب والشدة 


وقد ساورني الشك أولاً في صحة نسبة هذا الكتاب إلى الضياء إلا أن بعد قراءته وجحدت 
فيه نفس الضياء :ومنهجه » ووجدت أن راويت الكتاب أم محمد ست النعم الحارثية 27 وينت 
خالها أم محمد سمت الوزراء”"؟ » هما من تلميذات الضياء وممن أحاز لن الرواية عنه9؟ . 

مضمون الكتاب ومنهج المؤلف فيه : جمع الضياء في هذا الكتاب بعض الأدعية والأذكار 
الي يستعان بها على دفع البلاء والهم والحزن . 

بدأها بذكر ما أثر عن رسول المع في الدعاء عند الكرب ء أتبعها بذكر الأحاديث 
الراردة في اسم الله الأعفلم الذي إذا دعي به أحاب9» ثم ذكر ما ورد من أدعية تناسب 
حالات عنتلفة يتعرض لما الإنسان » كالدعاء عند الدين” وعند الحاحة » وبعض الأدعية 
المستجابة في كل حين . 

وللزغيب في حفظ هذه الأذكار وتثبيتها في التفرس » عقب عايها بذكر قصص ومواقف 
جرت لبعض الصالحين الذين ايتلاهم الله بأنواع من الابتلاءات . بين فيها حاطهم معها من 
الشدة » فدعوا الله مما سبق ذكره من الأدعية فكشف عنهم ما نول بهم وبجاهم من الحال الي 
كانوا عليها » وذلك بصدق لموئهم إلى الله عزوجل ٠‏ 

وصدق اللجوء كما ورد تفسيره عن بعض السلق الصالح في إحدى هذه القصص: أن 
تكون مثل الغريق في لل البحر لم يبق شيء تتعاق به ولاملجاً إلا الله عزوجل © . 

وأرى أنه من المفيد التمقيل لحذه القصص بهذا المرقف » وهو : 

أن أحد العبّاد قال يوماً لإخوانه : إني لأعلم حيث يذكرني ربي عزوحل ! . 

قال : ففزعوا من ذلك ٠‏ فتالوا : ومتى ؟ 


قال : إذا ذكرته ذكرني . قال : وإني لأعلم متى يستجيب لي ربي عزوحل ! . 


1 هي أم محمد ست النعم بنت جمال الدين عبدالرحيم ين المسلم بن الحسين بن علي بن أبي النوف الجارثي (العدة 
للكرب والشدةء الستماع ص ٠ 01١١‏ 

(؟) ست الوزراء بنت أبي الفضل يحبى بن حمزة التغلبي الدمشقي مولدها سنة 88“ه وأجاز لها ابن البخاري والضيساء 
وجماعة » وهي من بيت الحديث (ته الاه) (شذرات الذهب 20/1 ٠‏ 

(*) انظر : الإحازة ص 0321١‏ والنسحة مصححة ومقابلة يأصلها ٠‏ 

(4) انظر : ص 35 , من الكتاب ٠‏ 

(5) انظر : ص 575ء وما يعلها ٠‏ 

() انظر : ص ٠١٠١‏ من الكتاب ٠‏ 


مصنفات. الضياء المطبوعة 6 العدة للكرب والشدة 


قال : فعحبوا من قوله ٠‏ قالوا : وكيف تعلم ذلك ؟ . 

قال: إذا وجل قلي ء واقشعر جلدي . وفاضت عينء وفتح لي في الدعاء» فم أعلم أنه 
قد استجيب لي! 2 , 

أما منهج المؤلف في الكتاب : فإن الضياء كعادته في معظم مؤلفاته يروي مروياته 
بأسائيده لنفسه مرفوعة كانت أو موقوفة أو مقطوعة» وهذا ما صنعه في كتابه هذاء إلا أنه 
يلاحظ هنا أنه بدأ بما صح عن رسول الله يك مراعياً مبدأ الانتقاء من غير الكتب المشهورة» 
والذي يلازمه في معظم أحواله . 

ففي الحديث الأول بحده يرريه عن ابن عباس من طريق الطبراني» ثم يخرحه من صحيح 
البخاري من ثلاث طرق يذكر فيها ما تدعو إليه الحاحة من أسانيد البخعاري - حيث يلتقي 
معه ف شيخ شيخه ومن فوقه - ومن متونه لمقارنته مع متن حديثه ثم يقول "هذه جميع روايات 
البحاري 29 0 

ثم بدأ تخرجه من صحيح مسلم فذكر أن مسلماً أخرجه من ثلاث طرق رقارن أيضاً بين 
متونها ومان روايته » رهو في كل ذلك يريد أن يدلل على صحة روايته . 

ثم روى الحديث من نفس طريق الطبراني إلا أنه بإسناد آخر إلى ابن عباس عثله 
وخرجه من مسند الإمام أحمد © , 

ثم رواه من طريقين آخرين غير مشهورين عن ابن عباس ويه .عثله». وبذلك يكون روى 
هذا المتن من أربع طرق بأسانيده ليس واحد منها في الكتب الستة ومسند أحمد . وهو متفق 
عليه عند الشيخين ٠‏ 

ومن خلال تتبعي لأحاديث الكتاب نبين لي الآتي : 

٠ أنه لم يلتزم الصحة دائماً كما أنه لم يشترط ذلك‎ ١ 


7 أنه يهتم يبيان كثرة طرق الحديث لتقويته؟ والوصول به إلى درجة القبول ٠‏ 


(1) انظر : ص ٠١١‏ من الكتاب » وقد ذكرتها يافصار ٠‏ 
(؟) أنظر : ص ٠319‏ 

أنظر: ص 331+ 

١1515 ص‎ )4( 

(ه) كما في الحديث الأول الذي سبق التمقيل به ٠‏ 


مسنفالت الضياء المطبوعة شمخحكه 


العدة تلكرب والشدة 


'- أنه يهتم ببيان تعدد الأوجه الي روي بها الحديث إذا روي بأكثر من وجه" . 


4- أنه إذا روى الحديث من غير الكتب المشهورة كالستة ومسند أحمد وصحيح ابن -حبان 
وابن حزعة والمستدرك؛ فإنه يضيف الحديث إليها إذا ورد فيها عن نفس الصحابي » وذلك 
استتناساً برواية أصحابها له فيها © . وعليه فإذا روى الحديث من أحد هذه الكتب فإنه لا 
يِكْرجُه من غيرها اعتماداً على وحوده فيها 29 . 

إذا روى الحديث بإسناقٍ من أسانيد الصحيح كمسلم مثلاً فإنه يعتبر الحديث على 
شرط مسلم وإن اختلف مضمون الحديثين عنده وعند مسلم فيقول : وقد روى مسلم في 
صحيحه - ويذكر الإسناد والمئن عند مسلم - ثم يقول: وهذا على شرطه والله أعلم 9 . 
وهو ف كل ما سبق يهدف إلى تقوية روايته . 

1 يهتم بألفاظ المتون وعزوكل لفظة إلى قائلها من الرواة عند جمع الطرق والأسانيد 
مستأنساً بها لقرة الحديث؛ واستيفاءٌ للمتون وأداءٌ للأمانة كما تحملها ©. 

ينقل تعليق العلماء على الحديث كالتزمذيء والحاكى والطيراني 9 . 

8 - يذكر بعض الفوائد الإستادية كقوله رواه النسائي في كتاب " عمل يوم وليلة "» عن 
عبدال رمن بن إبراهيم موافقة9© ٠‏ 

وعند تخريج الحديث من طريق أحمد يذكر إسناده كاملاً ثم يقول : " فزاد في الإستاد 
عاصما ©" 


قد لاحظلِت أن محقق الكتاب - رغم تقصيره في تخريج بعض أحاديث الكتاب9) 
: غم تقصيره في تخريج بعض 


زفق كما ثي الحديث رقم ( 4 » ه ) حيث رراه من طريق عبد الله بن حعفر عن علي موقوفاً » ثم رواه من طريق عبد 
الرحمن بن أبي رافع عن عبد الله ين جعفر موقوفاً عليه ( رقم 5 )» ثم من طريق ابن أبي رافع أن عد الله بن عقر 
مقطوعاً رقم /1) ٠‏ 

(0) انظر : الحديث رقم 54 2 2018 175ع7اا 11 هاه 

(5) انظر : الحديث رقم ١132018‏ 

(5) انظر : الحديث رقم /ا١ ٠‏ 

(ه) انظر : الحديث رقم ٠011520١‏ 

(5) انظر : الحديث رقم لال 215920016 42175" ء 

00 انظر : الحديث رقم ٠15١‏ 

() انظر : الحديث رقم 14 ٠‏ 


مصنفارت. الضباء المطبوعة 9ه فضائل الأعمال 


والحكم على أسانيدها © -, قد حكم على بعض أسانيد الضياء بالوضع وذلك في موضعين : 

الموضع الأول : وكان الأولى في حقه التوقف لا إطلاق الرضع على الحديث © » لأن 
فيه من لم يقف على ترجمته ٠‏ 

والموضع الثاني : فيه راو قال عنه ابن حجر في التقريب”" : " أبو الورقاء العطار متررك ؛ 
تزه" :> وعلية مدت فتعيقة عندا أ لبس مو صنو : 

والضياء لم يغب عن علمه حال أبي الورقاء بل نبّه عليه ونقل فيه قول إمام كبير هر 
الازمذي رحمه الله » حيث قال : " رواه التزمذي عن علي بن عيسى بن يزيد البغدادي » وعبد 
الله بن منير عن عبد الله بن بكر » وقال غريب » وفائد ( أبو الورقاء ) يضعيف في الحديث ٠"‏ 

ويين أن له سلفاً في رواية هذا الحديث في أشهر كتب الستن وهي سين التزمذي وابن 
ماجه ٠١‏ 

أهمية الكتاب : والكتاب رغم وجود الضعيف فيه إلا أنه مهم في بايه مستوفي 
لموضوعه ء يربط المؤمن بربه وخبالقه عند الشدائد انحن ٠‏ 

الكتاب. الثامن : 

فضائل الأعمال 

هذا الكتاب من كتب الضياء المشهورة » ذكره كثيرٌ ممن ترجمرا للضياء » قال الذهبي في 

السير 29 . "ومن تصائيفه المشهورة كتاب " فقضائل الأعمال " » جلد"»كما ذكره 


الصفدي © ©»ء وابن كثير"؟ » وابن رجحب ”2 » وحاحي خليفة» واين العماد 29 ) وغيرهم٠‏ 


إلى فإنه ترك تخريج كثير منها» أنظر : حديث : 28 ء 2 ع4 .5028428 ء 

(1 حكم بالضعف على أسائيد لم يجد ترجمة لبعض رواتها » والحكم عند أهل الصنعة التوقف حتى تتبين حال الرأوي ؟ 
فرعا كان حديته أتزل من الضعيف » انظر : على سييل للثال ح 2315 ٠ 3١1‏ 

(5) انظر : ص هع مع حاشية المحقق ٠‏ 

9) ص 444 ء وانظر:: العدة للكرب والشدة » ص47 » الحاشية ٠‏ 

9 لحكدهء 

(ه) في الوافي بالوفيات » 75/4 ٠‏ 

(5) في البداية والنهاية ‏ 1100/1 ٠‏ 

(7) ف ذيل طبقات الحتابلة » 574/9 ٠‏ 

(8) في كشف الظنرن , 1714/9 ٠‏ 

(9) ف شذرات الذهبا'ء «/774 ٠‏ 


مستفات الضياء المطبوعة 9ه 5 


وسبب شهرة الكتاب : تعود إلى موضوعه أولاً » فكما هو واضح” من عنوان الكتاب أنه 
في الحث على فضائل الأعمال » وكل ما ورد فيه من أحاديث تهدف إلى تهذيب النفوس 
وتقوية صلتها بالله تعالى وحثها على أداء الطاعات والعبادات » وهو من أوائل ماصنف في هذا 


النا 200 

والسبب الشانى في شهرة الكتاب يعود إلى حسن انتقاء الضياء لمادته وحسن تبويبها 
وعرضها بشكل يجذب القارئ وعتعه ويفيده في آن واحد . 

فالكتاب شاملٌ في بابه مع إختصاره » محذوفة أسانيده » معزرةٌ أحاديفه إلى مصادرها 


الأصلية » ومعظمها منتقاة من صحيحي البخاري ومسلم » وما بقي منه خضع لانتقاء الضياء 
من المصنقات الأخرى ‏ كما أنه رجوبه وجه الله تعالى والتقع لنفسه ولمن كتيه أو سمعه 99© . 


لذا كثر الاهتمام بالكتاب وكثرت نسخه المخطوطة و المطبوعة . 

طبعات الكتاب : أولى طبعات الكتاب حسب ما توصلت إليه سنة 54٠١4‏ ١اه‏ ب 1984م 
نشرته مطبعة المدني في القاهرة » تبعتها المكتية العلمية بالمدينة المنورة » وعليها صورت طبعة 

ثم طبعته مكتبة الساعي بالرياض سنة 40 ١ه‏ 581١م‏ ء بتحقيق بجدي السيد 
إبراهيم . ودار الكتب الثقافية » بتحقيق عامر أحمد حيدر ٠‏ 

ثم طبع محققاً تحقيقاً علمياً في رسالة ماجستير من جامعة أم القرى » بتحقيق الطالب غسان 
عيسى هرماس » نشرته مؤسسة الرسالة في بيروت وذلك في عام /114.1ه-1480 ام» وهي 
أجحود طيعاته . 

وقام الطالب يتحقيقه على ثلاث نسخ خخطية إحداها مقابلة على نسخة المؤلف 0 


ثم أعادت المكتبة العلمية طبع الكتاب بتحقيق أحمد عبيد الدعاس » سنة "411 اها 


٠. 19م‎ 


(1) الم أقف على كتابي سابق لكتاب الضياء في فضائل الأعمال , إلا ما ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة ص 81 » 
أن لابن زيحويه حميد بن عخلد النسائي (ات ١ه‏ ه ) كتاباً فيها . 
32 انظر : ص 41 » من فضائل الأعمال يتحقيق غسان هرماس » وعلى هذه الطبعة تقوم دراسي للكتاب ٠‏ 


(©) الصدر نقسه . ص١7 ٠‏ 


لسوت عو حو وو ااا ا ح ج1151 صصص جا 1 0 
مضمون الكتاب وترتيبه : 
يقول الحافظ الضياء في عطبة الكتاب : 


" فهذا كتابٌ جمعته محذوف الأسانيد » وعزيته إلى كتب الأئمة رحمهم الله تعالى » فإذا 
كان في الصحيحين أو أحدهما لم أعزه إلى غيره غالباً » وإن كان في بعض السنن» لأن المقصود 


معرفة صحته لا كثرة الرواة لو0© . 


وقد تضمن الكتاب أحاديث مرفوعة إلى رسول الله ولع ذكر فيها اسم الصحابي راري 
الحديث , وعددها نحو //لالا حا قد إل اربع لجرالا 

وضمن هذه التجزئة : رتب فيها الكتاب على الكتب والأبواب الفقهية حيث بدأ بكتاب 
الطهارة والصلاة والذكر ثم كتاب الجحنائز » ثم كتاب الصيام » ثم كتاب الزكاة ونخوها» 
فكتاب الج ثم كتاب المهاد » ثم النكاح وغيره » تبعه فضائل القرآن » ثم كتاب العلم » 
واشتمل على أنواع كثيرة من الفضائل ؛ وبه ختم الكتاب . 

رضمن هذه الكتب وزعت الأحاديث على فضائل كثيرة تختص يكل كتاب ء ابتدأ كل 
منها بكلمة " قضل " كقوله : " فضل تعلم القرآن وتعليمه ". وهي الغالبة » أو كلمة " ذكر " 
كقوله : " ذكر يس" . 

أما من حيث ترتيب موضوعات هذه الفضائل ف كل كتاب » فقد أخذ حقق الكتاب9"© 
على الضياء وضع بعض الموضرعات في غير موضعها التعارف عليه »كما ل فضل بر الوالدين 
والخالة وفضل صلة الرحم » فقد ذكره بين كتاب الزكاة وكتاب الحج ٠‏ 

قلت لعل له في ذلك نكتة خفيث عليناء والله أعلم م فإئعت الرامة حير الما تكله 


م 32 5 351 
والريه "م جد أصا به ميد ذالل ع ماثنث سطل الزا ة عن مالدفه الم سخ لؤاست ركث رذثقت . 


منهجه في الكتاب : 
-١‏ يذكر اسم الصحابي راوي الحديث ويعزو إلى مصادره الأصلية . 


؟- يتقل تعليق التزمذي على الحديث إن كان في سننه وكأنه يرتضيه حكماً على الحديث9 . 


٠ 39 الصدر نقفسهء ص‎ )١( 
٠ (؟) فضائل الأعمال ص للا‎ 
الالااء‎  31/4- 499 انظر : على سبيل اخثال الأحاديث 2824 هلا‎ )( 


الع سس اا 0ك 


*- قد يحكم على بعض الأحاديث ف حال عدم عزوها إلى مخرجيها كقوله : " هذا إسناد على 
شرط مسلم والله أعلم " 90 . 


4- قد ينبه على علة الحديث كقوله في حديت عن ابن عباس يرفعه "رواه النزمذي وقال حديث 


غريب » وقال البخخاري : " إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله "9 , 


ه قد يوضح ١‏ المشكز في متن الحديث كقوله بعد الحد يث 7٠١‏ : 
"رواه أبو داود والترمذي ء وقوله : الوضوء ء أراد به غسل اليد والله أعلم " . 


5- يهتم باختلاف ألفاظ الحديث واستيفاء متنه » وبيان مصدر كل رواية عند اعقلاف 

الألفاظ. 

مصادره في الكتاب ودرجة أحاديكه : 

اعتمد الضياء في تأليف هذا الكتاب على الصحيحين أولاً » فأورد منهما حوالي نصف 
أحاديث الكتاب»وهي كما هو معلوم من أعلى شروط الصحهء أما بقية أحاديئه فمعظمها من 
" السنن الأربعه 9و" عمل اليوم والليله " © ر " فضائل القرآن "20 كلاهما للنسائي 
و" مسئد أحمد " 9) و" سنن الدار القطني "97 , و" سنن سعيد بن منصور "7 وغيرها ١‏ 


ومن هذه الأحاديث الصحيح والحسن » والحسن لغيره » والضعيف » ومنها ماهو شديد 
الضعف على قلة » كما حكم المحقق على أسانيد أربعةٍ منها بالوضع 9©: وذلك بعد أن جمع 


أسانيد أحاديث الكتاب من مغلاذ : : 
نيد أحاديث الكتاب من مظانها وحكم عليها لطر لم دع شا اك جع عن كتَابه 


ولعل الضياء لم تلح له قرائن الوضع في هذه الأحاديث/2, أو أنه اعتمد على عزرها إلى 
مخرحيها من أصحاب الكتب الستة ١‏ 


٠+ 5515 895 انظر : الحديتين‎ )١( 

5) الحديث ثلا , واتظر : الحديث 454 ٠‏ 

زم انظر : الأحاديث 1397 - 88-17٠١‏ 5 ه-لمه - وغيرها ٠‏ 

(4) انظر : الأحاديث امه 2 مم2 لكه 537ا0ء 

(ه) انظر : الأحاديث الا هلام ٠‏ 

٠ 7419 15٠ انظر : الأحاديث‎ )5( 

0 انظر : الأحاديث 5219 - 584 ٠‏ 

() انظر : الحديث الام ٠١‏ 

(9) نص على ذلك ف نفائج الدراسة ء انظر : فضائل الأعمال ص ٠ 7٠١8‏ 


مصنقالت الضياء المطبوعة 6 فضائل الأعمال 
225 227923يتتاا___س حبك 

ولا يغض من قيمة الكتاب وجود الضعيف فيه » فالضياء لم يشررط ب مقدمته جمع 
الأحاديث الصحيحة » كما أنه " يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية 
ماسوى الموضوع من الضعيف » والعمل يه من غير يبان ضعفه في غير صفات الله تعالل » 
والأحكام كالحلال والحرام ومما لا تعلق له بالعقائد والأحكام "»كما يقول الإمام النووي في 
كتايه 3 التقريب 3 0 

وهو رأي الإمام أحمد » و ابن مهدي » وابن المبارك ء وغيرهم » كماأنه رأي شيخنا 
الضياء كما هو واضح من صنيعه ف هذا الكتا ب . 

اهتمام العلما بكتاب فضائل الأعمال : 

تناقل العلماء الكتاب بالرواية والتحديث جيلاً بعد جيل » وشرحه منهم محدث الشام 
ومستد عصره نمس الدين محمد بن أحمد السفاريي التابلسي الحتبلي الزاهد (5 1١١‏ 


4ه 92 


ذكر ذلك الكتاني ف فهرسته(© حيث قال في معرض حليثه عن مصنفات شيخه 
السفارين " وله شرح فضائل الأعمال للضياء المقدسي ' ٠‏ 


(1) انظر : تدريب الراوي في شرح تقريب النراري ٠ 194/١‏ 
(؟) انظر : ترجمته في سلك الدرر 91/4 ء الأعلام 540/1 + 
م العبيكا 


مستفات. الضياء المطبوعة فضائل الشام 


الكتاب التأسع : 
فضاائل الشسام 

عنوان الكتاب ونسيته إلى المؤلف : ذكر هذا الكتاب ونسبه للضياء غير واحد ممن ترجمرا 
له وف مقدمتهم الذهبي”» وابن رحب" والصفدي””» والبغدادي»؛ وذكروا بأنه ثلاثئة 
أجزاء 29 , 

كما ذكره ابن حجر في المجمع الموسس ونماه ب " منتفى من فضائل الشام " وانفرد بهذه 
التسمية » وكأنه أراد أن الضياء انتقاه من مسموعاته ومحفوظاته » أو أنه انتقاه من كتاب " 
فضائل الشام " لمولف سايق 29, 

موضوع الكتاب وما وصلنا منه : هذا الكتاب حطته يد الضياء عنوان محبة ووفاء لكلا 
موطنيه : الأصل بيت المقدس والمهجر دمشق » أراد به الضياء أن يربط ما بينهما » فنجمع 
فضائلهما في كتاب ولحد جعله في ثلاثة أجزاء » أفرد الأول لفضائل دمشقء والثاني لفضائل 
بيت المقدسء» والثالث لفضائل باقي المدن والأماكن في بلاد الشام ٠‏ 

وقد ققد الجزءان الأول والثالث من هذا الكتاب ؛ ووصلنا منه الجزء الثاني فقط وهو 
" فضائل بيت المقدس " حيث يوحد منه نسحة وحيدة » تحتفظ بها دار الكتب الظاهرية» قام 
بالكشف عنها وتحقيقها فضيلة الدكتور محمد مطيع الحافظ 297 . ومن مجموع السماعات الي 
وُحدت على هذه النسخة » عرفت بعض المعلومات الي سبق ذكرها عن تقسيم الكتاب 9 


(0) في تاريخ الإسلام /ا١/ق‏ - ٠3776‏ 

(5) قف الذيل على طبقات الحتابلة 559/5 ٠‏ 

() ف الوافي 55/4 ٠‏ 

(4) ف هدية العارفين 79/9 ٠‏ 

(ه) وقال البغدادي " في ثلاثك مجلدات " وجاء في السير 17/75 » ف حزعين رهر سهر ٠‏ 

رم ؟/«4ء وأشار محقق الكتاب إلى أنه رعا كان لأبي الحسن علي بن محمد الرَيّعبي ء وليس بأيدينا ما يتفي ذلك أو 

() وقد وَجَد النسخة ف فهرس مخطوطات الظاهرية؛ قسم الجغرافية تحت عنوان "فضائل الشام' دون الإشارة إلى أن 
الموجود من الكتاب المزء الثاني فقطء ونسبه واضعه لغير مؤلفه إذ نسيه محمد ين عبدالرحيم» وهو ابن أخ المولف» 
وهو الذي تلقى الكئاب عن عمه وجمعه عليه» ذكر ذلك محقق الكتاب ٠‏ وطيع الكتاب في دارالفكر سنة 408 اهب 
اب في 1١4‏ صفحة.(انظر ص ١!/‏ منه حاشية رقم ٠ )١(‏ 

(4) السماع ص ٠١١‏ » من هذا الكتاب » حيث قيل فيه : " سمع جميع هذا الجزء وهر الثاني من فضائل الام » وللى 
ذكر "غزة " في الثالث ٠20‏ 


حيث فقدت خطبة الكتاب مع الجزء الأول منه ٠‏ وعلى هذا الجزء المتبقي من الكتاب وهو 

الثاني » سوف تقوم الدراسة ٠‏ 
مضمون الكتاب ومنهج المؤلف فيه : ضم الكتاب ستاً رستين رواية مسندة » رواها 

الضياء عن ثمان وعشرين شيخاً من شيوخه , كان من أكثرهم رواية عنه أبو جعفر محمد بن 

أحمد الصيدلاني حيث روى عنه عشر روايات7©: وتفاوت عدد الررايات عن الباقين . 
وزع الضياء هذه المرويات على سعة عشر باباً مسلسلة على النحو التالي : 

- باب قول النبي يلك : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد " » وفيه سيع 
روايات للحديث . 

- باب في قوله تعالى : فل باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب© 9 ٠‏ وفيه ثلائة 
أحاديث » وتأويل عبدا لله بن عمر#ك للآية . 

-/ باب ف قول الملائكة الموكلين بالمساحد الثلاثة » وقيه حديث واحد ٠‏ 

- باب أي مسجد وضع في الأرض أرلاً وفيه حديثان ٠‏ 

- باب فضل الصلاة بيت المقدس وفيه ستة أحاديث ٠‏ 

- باب في الصلاة إلى يبت المقدسء وفيه خمسة أحاديث ٠‏ 

- باب في فضل صخرة بيت المقدس » وفيه أربعة أحاديث » وأربعة أخبار ٠‏ 

- باب ذكر أن بيت المقدس لا يدععلها الدجال , وفيه تسعة أحاديث ٠‏ 

- باب في ذكر عمران بيت المقدس » وفيه حديث واحد ٠‏ 

- باب في ذكر أن المهدي ينزل بيت اللقدس » وفيه حديث واحد ٠‏ 

- باب في الإسراء بالتبي يك إلى بيت المقدس وفيه ثلاثة عشر حديقاً ٠‏ 

- باب ف فضل الإحرام من بيت المقدس » وفيه حديثان ٠‏ 

- باب في ذكر من أحرم من بيت المقدس من الصحابة » وفيه ثلاثة أخبار ٠‏ 

- باب ذكر من سكن بيت المقدس من الصحابة » وفيه رواية مرسى بن سهل النيسابوري 
الرملي ٠‏ 


)002 هي الروايات رقم تت هل لال 158174 054204244241741 ٠.‏ 


(5) [ سورة الحديد ‏ آية رقم ١1‏ ] + 


مصنقار- الضياء المصلبوعة نه 0 0002020 فضائلالشام 


- باب فضل مؤذتي بيت المقدس وفيه حديث وأحد ٠‏ 

- باب ذكر حديث فشن بن مخاشن النميري وفيه خيران 9 ٠‏ 
وكما هو ملاحظ فإن أبواب الكتاب تنطق بعظمة بيت المقدس ء ويشدة تعلق الضياء به 

وكأنه يدعو المسلمين إلى أن تتعلق قلوبهم بهذه البقعة الطاهرة » فلا يفرطوا فيها » وما أحرج 

القدس اليوم إلى مثل هذه الدعوة حتى تعود يإذن الله إلى أيدي المسلمين ٠‏ 
وقد علق الضياء على كثير من أحاديث الكتاب تعليق الناقد البصيرء كل رواية با 

يناسبها » دون التضوع لمنهج معين » فظهرت براعته الحديفية في أمور منها : 

١‏ كثرة مروياته ال غطت جميع أبواب الكتاب » بل بلغت في بعضها ثلاثة عشر حديقاً كما 

تقدم 0 

* كل ما جاء في الكتاب من روايات أخرجها الضياء يأسانيد نفسه , مرفوعة إلى رسول 
| ل أو موقوفة © على أحد أصحابه بك ٠‏ 

ل اهتم الضياء قي كل رواية ببيان اسم شيخه كاملا رذكر كنيته » ونسبته » وأوضح طريققه 
في التلقي عنه سماعاً » أو قراءة » أو إحازة » أو غير ذلك » وذكر في بعض الأحيان تاريخ 
هذا التلقي , واسم اليلد الذي تم فيه » ولم يخالف ذلك إلا قليلاً » فيقول مشلاً : " أخبرنا 
أبو احد الفضل بن الحسين بن إبراهيم ين سليمان بن البانياسي المعدّل قراءة عليه وأنا أسصع 
شهر رمضان سنة سبع وسبعين ومس متة بدمشق ©" . 

4- كثيرٌ من مرويات الضياء هي مستخرجات على الصحيحين والسنن الأربعة » يرويها الضيساء 
بأسانيد نفسه ثم يخرجها من الأصرل الستة ويذكر طرقهم فيها © . 

ه كثيراً ما يعلق الضياء على الأحاديث بفوائد حديثية جمة تتعلق بالمتن والإستاد منها ما يكون 
بيائاً لدرجة الحديث 7غ ومنها ما يكون لبيان علةٍ فيه » كتفرد(©» أو غرابة"» أو ضعف 


(1) انظر : 75 من الكثاب ٠‏ 

٠ وغيرها‎ » 51 257٠0 انظر : الروايات رقم‎ )١( 

(م) انظر : الحديث رقم م ص 244 وأنظر : الأحاديث رقم لاء 9ع 217-4193117 1م هلا وغيرها ٠‏ 
4ع انظر : الأحاديث كل لا “ال 1841# 195 201454154201517 9ه وغيرهم ٠‏ 

(ه) انظر : الأحاديث 01 4/35 ٠‏ 

(5) انظر : الحديث رقم (/ا) ٠‏ 

() انظر : الحديث رقم (4) + 


مصتفارت الضياء السطبوعة و فضائل الشام 
رواة0©» أو علة خفية”"» ومنها ما يكون نقلاً لقول أحد العلماء في الحديث 29 أر 
تفسيً لقول أحد الأثمة فيه©»؛ ومنها ما يتعلق ببيان معن الحديث طولاً أو اختصاراً أو 


زيادة في بعض الألفاظ 29 أو تصويياً ل 


مصادره في الكتاب : استمد الضياء معظم مروياته من المعاجم والمسائيد» فكان أكثر 
اعتماده على معاحم الطيراني فروى من طريقه )١7(‏ رواية7» ومن طريق أبي يعلى (0) 


روايات7)» ومن طريق الإمام أحمد (/) روايات7؟ » ومن طريق عبدالرزاق (0) روايات7” "2 


ومن طريق أبي بكر بن مردويه (9) روايات27) ومسن طريق أحمد بن جعفر ين حمدان 
القطيعي روايتان 277 ومن طريق كل من أببي داود والدارمي » والإمام مالك » وأبي بكر 
الروياني » وأبي خيئمة الأطرابلسي » وأبي الفضل بن خبيرون رواية واحدة 999 . 

كما اعتمد في بعض مروياته على كتاب " فضائل البيت المقدس " لأبي بكر محمد بن 
أحمد الواسطي من علماء القرن الخامس الهجريء فروى منه (4) روايات 29 وبقيت عدة 
روايات ل أتيين مصدره فيها . 

تاريخ تأليف الكتاب : صئف الضياء كتابه هذا قبل سنة 1ه حيث أشارت 
السماعات الموجودة على النسحة بأته قرأه وأسمعه في يجالس العلم» وسجل السماع بنفسه في 
العشر الأخير من ذي القعدة سنة 5ه "© فإذا علمنا بأن بيت المقدس ف هذه الفتزة كان 


(0) انظر : الأحاديث 21 ١15‏ 

(5) انظر : الأحاديث لا"اء ؤ"اء 41 ٠‏ 

() انظر : الأحاديث رقم 19 ) 38 2 44 ٠‏ 

(4) انظر : الحديث رقم 15 ٠‏ 

(ه) انظر : الأحاديث رقم /ا4 48 1م ٠646067‏ 
(5) انظر : الحديث رقم 154 ١‏ 

) هي رقم 4 يك هل لاك 040498294419 413241 2442 2004 هه 
وم هي كل 61260444296 مومه 
(4) هي 027427051 5ق مما ل6: 
رللى هي الل و4520 كته 

(1) هي 2155 5209م 

9 هماكف 0ه 

09 هي على الترالي 45 + 354 لا (كن لالاء 0ه 
ا ا د ب ل ل ان لين 
(15) انظر : قضائل بي المقدس » ص 01٠١‏ 


مصنقارت الضياء المطبوغة فشائل الشام 


في أيدي الكفرة ‏ حيث أصيب المسلمون بوهن شديدٍ أضاعوا فيه القدس سنة 7ه ثم 
استعادوها سنة اده » علمنا سبب تأليف الكتاب ء وظهر لنا جلياً تفاعل الضياء مع مجتمعه 
ودوره كعام ناصح في تبصير المسلمين بمقدساتهم وإثارة الحمية في نفوسهم للدفاع عنها» 
لذلك احتمع الناس حوله في المدرسة الضيائية لقراءة هذا الكتاب عليه وسماعه منه » وفيهم 
الإمام والعالم وطالب العلم » ومتهم القريب والبعيد » وتوالت هذه السماعات حتى بلغت 
خمسة عشر سماعاً كان آخرها في * محرم سنة 547 » أي قبل وفاة الضياء رحمه الله بسنة 
وتصف الستة 99 , 

وبعد وفاة المولف جلس لإقراء الكتاب وإسماعه ابن أخيه محمد ين عبدالرحيم بن 
عبدالواحد المقدسي يحق سماعه وإجازته من عمه الضياء » وسجلت سماعات الكتاب أحد عشر 
سماعاً عليه أُوَنًا سنة ٠‏ 5ه وآخرها سنة 2541© . 

كما رواه عن الضياء بحق سماعه منه تلميذاه عيذا لله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي 
وسليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر امقدسي » وسجلت النسخة سماعاً واحداً على الأول سنة 
5ه »)رست سماعات على الثاني من سنة 9ه إلى 4 ١لاه‏ ء وآخمر سماعات الكتاب 
كان على العلامة يوسف بن عبدالحادي سنة 5107م ه02" ويلاحظ من مجموع سماعات الكتاب 
وال تزيد على خمسة وثلاثين سماعاً أمور منها : 

- أن كثيراً من السامعين والقراء كانوا من أقرباء المؤلف » مما يؤكد حب المقادسة للعلم 
واشتهارهم به ٠‏ 

- اشترك بي السماع العلماء وغيرهم » وحضر مع السامعين فتيانهم وعبيدهم رنس لهم 
وبعض أطفالهم » ويصف كاتب السماع حضور الأولاد وصفاً دقيقاً فيقول :" وهؤلاء الصغار 
كانوا يلعبون لعباً شديداً » لعباً يشغلهم عن السماع » ولعل أن يصح لهم الحضور " . 

- شارك في حضور السماع وال الصالحية وهو محمد بن محمود بن نصر ين منصور9) . 


وهذا يؤكد أهمية الكتاب ومكانته ومكانة مؤلفه عند كافة طبقات اجتمع : 


٠ ٠١ انظر : قضائل بيت للقدس .ص‎ )١( 

(؟) انظر : فضائل بيت المقدس ٠ص ٠ ١١7‏ 

(9) انظر : فضائل بيت المقدس اص ٠ ١58‏ 

(5) انظر : مبحث السماعات على الكتاب ودراستها يقلم امحقق ص ١8‏ من الكتاب , وانظر : السماعات من ص 948 
إلى ص 1١4‏ ء من الكتاب نفسه ٠‏ 


مصتفات. الضياء الممطبوعة 9ه مناقب أبى عمر المقدسي 


الكتاب العاشر : 
مناقب الشيخ أبي عمر المقدسي 

عنوان الكتاب ونسيته إلى المؤلف : 

ذكره الذهبي في ترجمة الشيخ أبي عمر » ثم قال : "وقد جمع له الحافظ الضياء سيرة في 
حزءين فشفى وكفى "200 , 

وطبع هذا الكتاب  :‏ بهذا العنوان ‏ بتحقيق أبي يحبى عبدا لله الكندري 220 وتخريج أبي 
حمد هادي الري وذكر المحقق أنه حققه على ثلاث نسخ : الأولى نسخة الظاهرية » والثانية 
نسححة شستربيي » والثالثة نسححة الظاهرية المختصرة » وقد وصفها بقوله : وتميزت بوضوح 
الخط ء وكانت عبارة عن مرجع لما صعب قراءته في النسخ الأصلية9؟ ٠‏ 

وقد ضمن الكتاب صورة للورقة الأولى من كل نسخة , إلا أن العنوان الذي صدّر به 
الكتاب لم يكن مكتوباً على الورقة الأولى لأي منها ولم يشر إلى مصدره فيه » وإن كان مطابقاً 
ماما لما أراده الضياء من كتابه ٠‏ كما أنه في خلال النص الحقق لم يذكر أو يشر إلى أي فرق 
بين النسخ ٠‏ وقد سقطت منه بعض النصوص ستأتي الإشارة إليها ١ ٠‏ 

سبب تأليف الكتاب : يقول الضياء في مقدمة النسحة الخطية الثانية "... أما يعد فقد 
سألني بعض المريدين أن أبدي له شيفاً من مناقب الإمام العارف بالله تعالى الشيخ أبي عمر 
عناكب#القمزية +افاجره إلى شروالة زامنا حيو بره لاله اق 

مضمون الكتاب ومنهج المؤلف فيه : يضم الكئاب طرفاً من أحوال الشيخ الإمام الزاهد " 
أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمة الله عليه؛ ومن روايته وأخياره 
وكراماته وما رئي له بعد مرته » وغير ذلك ٠‏ 

أبتدأه الضياء بذكره مولده ووفاته وهما سنة (19/4ه-/17.٠5ه)‏ 2©20) ثم ذكر بعض مشايخه 


في دمشق وف مصر » ثم ساق ررايتين من حديثه بإسناده لنفسه 29 ثم رتب فضائل الشيخ 


٠. 1/99 سير‎ 0١ 

(؟0) نشرته دار ابن حزم في بيروت » سنة 418 ١هاء‏ الطبقة الأولى ف 95 صفحة . 

(0 انظر : ص 5 من الكتاب ٠‏ 

(4) وهي نسخة شسترييي ؛ انظر : ص١٠‏ من الكتاب وفبه صورة الورقة الأولى منها ٠‏ وهذا لم يتشر ف الكتاب 
الطبوع ٠‏ 

(0) أنظر : ص ١17‏ من الكتاب ٠‏ 

(0 انظر : ص ١8‏ - لا من الكتاب ٠‏ 


مصنقار-. الضياء المطبوعة 40 3-0 المنتقى من أخبار الأصمحي 


ومناقبه على ستة وعشرين باباً » يذكر عنوان الباب وتحته ما يدل عليه من أفعال الشيخ رما 
قيل فيه » يرويها عن أصحابها كما سمعها منهم ؛ دون تغيير أو تبديل » وقد تضمن أحد 
الأبواب شيئاً من شعره("؟ ؛ وآخر ما قيل في رثائه © . 

مصادره : أما مصادره فيها فهم أهل الشيخ وذووه وشيوخه ومعارفه7 » وكثير منها 
يرويها الضياء عن نفسه فإنه تتلمذ على الشيخ وعاش معه في بيت واحد ٠‏ 

أهمية الكتاب : حفظ لنا سيرة هذا الشيخ القدوة الميارك » ولد ذكراه لكل متشرق إلى 
معرفة ما كان عليه سلفنا الصالح من الدين والخلق والتقوى » وكانت مصدراً ومرجعاً لكل من 


حاء بعل اي 


تاريخ تأليفه : هر من أوائل ما ألف الضياء , وكان ذلك قبل سنة 15ه ققد سمعه عليه 
في هذه السنة جماعة أهل العلم0"؟ ٠‏ 


الكتاب الحادق عشر: 
المنتقى من أخبار الأصمحي 
أصل الكتاب : انتقى الضياء هذا الكتاب من كتاب " أخبار الأصمعي " للقاضي عيدا لله 
بن أحمد الريعي 200 التزوق بان ربو يك اتل 0 
والأصمعي هو عبدالملك بن قريب (ت117اه) إمام حافظ , أحد أعلام اللغة والأدب ء 


رار لأخبار العرب وأيامهم ووقائعهم في الماهلية والإسلام » ينقل كل ذلك عن شيوخه وعمن 


(0) انظر: ص 75 ٠‏ 

(5) انظر : ملام + 

رز انظر :ص 5ك 6ن لاكااء 

(5) انظر : الذهبي في السير 7" ء وسبط أبن الجوزي في مرآة الزمان 45/8ه ء واين العماد في الشذرات ه/78 » 
وغيرهم » ققد نقل جميعهم ترجمة هذا الإمام عن ألضياء ٠‏ 

(ه) هم عبدال رحمن ين عبد المنعم المقدسي » وأحمد بن عبد الرحمن بن بلال الروتسولي » وحنش بن سنان ين حنش 
السوادي » وفي سنة 57٠‏ ممه عليه محمد بن حازم القدسي » وإسحاق بن الخضر بن كامل » ومظفر بن أبي 
العربي أبو الحسن الدمشقي ٠‏ انظر : هذه السماعات في ص 231 59 + 47 ء على التوالي ٠‏ 

(5) يفتح الراء والباء » وف آخعرها عين مهملة ‏ نسبة إلى ربيعة بن نزار وربيعة الأزد ( اللياب ٠ ) ١9/6‏ 

(/9) قاضي دمشق رمصر » كان أديياً وأبارياً ضعفه في الحديث غير واحد » ووثقه بعضهم ء له ترجمة في ( تاريخ بغداد 
4781 ميزان الاغتدال 991/9 » لسان لميزان 3708/8 شذرات 359/4 ) ٠‏ 


مصنقار- الضياء المطبوعة هه المنتقى من أخبار الأصمعي 


سمعها منهم بأسانيده على طريقة امحدثين 7 . وقد جمع القاضي الرّبّعي ما تناثر من مرويات 
الأصمعي وأخباره من أفواه المشايخ وبطون الكتب فجاء كتايه حافلاً ب أثني عشر حزءاً 0ع 
اختار منها الضياء هذا المنتقى في جزءين يضم كل منهما عشر ورقات» غير أن المزء الفاني» 
متف من سك ررقت قوري 

طبعات الكثاب : طبع الكتاب مرتين ء الأولى بتحقيق الأستاذ "عزالدين التنوحي"» 
ونشره في بحلة المجمع العلمي العربي المجلد رقم ©١4 - ١8‏ -. شم أفرده في كتاب مستقل 
سنة 985١م‏ » بلغ عدد صفحاته ؟ه صحيفة » مع المقدمة الي ترحم فيها للأصمعي والريعي 
والضياء ٠‏ 

ثم طبع الكتاب الطبعة الثائية» بتحقيق الدكتور " محمد مطيع الحافظ  "‏ بعد أن صنع له 
مستدركاً التقطه من تاريخ دمشق لابن عساكر » ضمّ بعض أخبار الأصمعي الي لم يجدها في 
النتقى » كما ضم إليه أربعة أخبار في مناقب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 5ه » هي من 
تأليف الضياء وبخطه وجدهما المحقق في نهاية النسخة المحطوطة ‏ وبلغ عدد صفحات الكتاب 
٠٠‏ لاصفحة من القطع الصغير » وهذه الطبعة أحود طبعي الكتاب ٠‏ 

مضمون الكتاب ومنهج المؤلف فيه : الكتاب الهو طافن مق غتوانه يضم اعجار 
مسندة إلى الأصمعي وأحياناً إلى شيوخحه » وبعضها مرفرع إلى رسول | لل وبعضها موقوف 
على الصحابة أو التابعين ١ ٠‏ 

هذه الأحيار تضمنت باقة من ال موضوعات» منها ما هر تفسير لبعض آيات القرآن 
الكريه, أو لغريب الحديث”© » أو اللغة المتقولة عن الأعراب وعن كبار علماء اللغة 0 


(1) له كثير من الصنفات في اللغة والأدب وغير ذلك ( الكامل 418/1ه ؛ سير »170/٠١‏ تهذيب 419/5 »> 
شذرات 5/6 وغيرها ) ٠‏ 

(؟) انظر : ص 151 ء من كتاب المنتقى وفيه يقول الضياء " آعر ما انتقيت من أخبار الأصمعي " وكان يعد هذا 
حكاية واحدة ٠‏ ثم نقل السماع الموحود على النسخة الِيّ انتقى منها كتابه وهو سماع على الخزء الثاني عشر منه ٠‏ 

(6) انظر : المنتقى ص 15 مقدمة لشحقق » وأنظر : فهرس المكتبة العمرية ص /779 ٠‏ 

(4) عدد كانوت الثاني سنة 985 ١م‏ » الموافق لشهر رمضان 188١‏ هاء) ص ٠ 990-155١‏ 

(ه) انظر : الخير رقم 54-50-68 + 

(5) انظر : الخير رقم 40 ٠‏ 

0 انظر : الخير رقم 61 35 2182143540358 415: 


مصنفات الضياء المطبوعة 6 _المتتقى من أخبار الأصمعيى 


ومنها الآخبار الأدبية اللطيفة الشيقة المتنوعة”"©2) ومتها أخبار المتلفاء(© والأمراء"؟» والعلماء, 


وغير ذلك ٠‏ 

أما ترتيب هذه الأخبار» فد رتبها الربُعي على شيرعه » - كما هو ظاهر” - ثم انتقى 
منها الضياء ما شاء الله له أن ينتقى» دون ترتيب معين» ويبدو أنه أبقاها على ترتيبها - كما 
هى عادة المنتقين غالباً ‏ » وكان يشير إلى موضع انتقائه من الكتاب الآصل» فعندما بدأ النتققى 
قال : " الحزء الأول من المنتقى من أخبار الأصمعي وفيه من الحزء السابع وبعض الثامن7"© " ٠‏ 

وقد حذف الضياء أسانيده إلى القاضي الربعي اكتفاءٌ بذكرها في أول الكتاب؛ وأبقتى 
أسانيد الرَبّعي إلى الأصمعي ؛ وإلى شيوخه ٠‏ 

وقد يينت سماعات الكتاب أن تحمل الضياء لأخبار الأصمعي - عن شيخه محمد بن حمزة 
القرشي وتم ده)-كان سنة لاده ؛ أي حين كان يبلغ من العمر تسع سئوات 229 وأن 
انتقاءه للكتاب كان سنة 19"هاء» حيث سجل بخط يده قراءة الكتاب عليه في هذه السنة © 

أهمية الكتاب : تبدو في أنه حفظ لنا بعض مادة الكتاب» بعد أن فقد الكتاب 

و2 بعض 


الأصل 2 


زم انظر : الخير رقم الا 4لا لاع ء لالالء ٠ 454521١-54‏ 

() انظر : الخير رقم 48 ها هلا ٠‏ 

5 انظر : الخير رقم 5م الا 51م 

(4) انظر : لخير رقم هل 95 9220 ٠542688454541‏ 

(0) وقد يخالف هذا ازتيب » انظر : الخبر 44 ء حيث عاد فيه للرواية عن شيخه أبي قلابة بعد أن تقدمه رواان عن 
شيخ آخر ٠‏ 

(5) انظر : ص85 ٠‏ 

(0) انظر : ص 74 من الكتاب وفيه صورة هذا السماع على الورقة الأول من المخطوط ٠‏ 

(8) انظر : ص ١8‏ من الكتاب ٠‏ 

(5) ص (ى) من النتقى بتحقيق عز الدين التنرحي ٠‏ 


مصنقفات الضياء المطبوعة هده مما وافق رواية الإمام أحمد 
الوك محرو د وا م وا صر 71ر5 :1ل اس 2015 ا شك ل 


الكتاب الثاني عشر : 
جز فيه من حديث أبي عبد الرحمن عبدالله بن يزيد المقرئ 
مما وافق رواية الإمام أحمد بن حنبل 

عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلقه : ذكره ابن حجر والروداني0؟ بعنوان "حزء مواققات 
عبدا لله بن يزيد اللقرئخ " » ركذا الألباني في ” فهرس الظاهرية " © وسزكين في " تاريخ 
النراث العربي " © . 

وقد طبع الكتاب حققاً تحقيقاً علمياً بقلم الدكتور عامر حسن صبري » نشرته دار البشائر 
الإسلامية7) . إلا أن قدم له فضيلة امحقق يدراسة حيدة عن المستخرحات » كما تتيع موارد 


5 ولدكن لميعليه :7 
الضياء فيه » وقد أضدت من دراسته[مأحذة. سوف أذكره ف نهاية هذه الدراسة ٠‏ 


موضوعه : وموضوع الكتاب يرتبط بأحد فتون علم ا مصطلح وهو الموافقات واليّ تندرج 
تحت معرفة الإسناد العالي والنازل 3 


وقد عرفها المحدثون : بأن يقع لك حديث عن شيخ مسلم من غير جهته بعدد أقل من 
عددك إذا رويته عن مسلم عنه2 ٠‏ أي توافق روايتك مسلماً في شيخه لكن من طريق آخر 
عال ٠‏ رع تسن بقار اللي ».أن باقعنية الكت موده برعي الضين اسار تيقد 
الإمام أحمد غائي ٠‏ 

وهذا ما أراده الضياء من تصنيفه لذا الجزء » حيث جمع فيه المرويات الي وقعت له فيها 
موافقة مع أحد مشايخ الإمام أحمد في مسنده , وهو الحافظ عبد الله بن يزيد المقرئ ٠‏ وقد 
تتبحت بعض أسانيد الضياء إلى الإمام أحمد في كتابه المحتارة فوحدتها تنزل عن أسانيده في هذا 
الجزء درجة واحدة » بحيث إنه لو رواها من طريق الإمام أحمد لزاد عدد رجال الإسناد رجلا 
واحداً ٠‏ وبذلك يظهر علو إسناده في بعض أحاديث المسند من خلال هذا الجزء ٠‏ 


. 71* صلة الخلق ص‎ )١( 

(؟) ص ١‏ ء وانظر : فهرس العمرية ص 40١‏ » والفهرس الشامل ص8 ٠ 7١‏ 

كم عمد 

(4) بيروت ء الطبعة الآولى 414 ١1ه-‏ 594١م‏ » مع كتاب الأربعين للطوسي للمحقق نفسه وحاء جزء الضياء في 1١١‏ 
صفحة مع الدراسة » وترجمة المؤلف ٠‏ 

(ه) تدريب الراري 3589/9 ٠‏ 

(5) فتح للغيث 17/9 م 


مصنفات الضياء المطبوعة مما وافق رواية الإمام أحمد 


التعريف بعبد الله المقرىء بموأبو عبدالرحمن عبدا لله بن يزيد البصري ثم المكي!" عالم 
حافظ مقرئ أخذ القراءات عن ناقع وأقرأ القرآن أكثر من سبعين سنة ٠‏ روى عن كثير من 
العلماء منهم : وهم شيوخه في هذا الحزء : حيوة بن شريح » وسعيد بن أبي أيوب » وعبدا لله 
ابن عياش العتباني » وعيدا لله بن طيعة المصري » وعياش ين عقبة الحضرمي » وعيينة بن 
عبدال رمن الفطفاني » وقباث بن رزين » ومحمد بن عبدالَهُ الْشُعيئِي » وموسى بن أيوب 
الغافقي » وموسى بن علي بن رباح + وقد فات الإمام المزي ذكر بعضهم في التهذيب”" عند 
ذكره لشيوخه , مع أنه ذكر له أربعة وعشرين شيا » وفي ذلك فضيلة لهذا الحزء ٠‏ 

كما روى عنه كثير من أثمة امحدثين منهم البخاري » وإسحاق بن راهويه » رأبر بكر ين 
3 ع ُ 
أبى شيبة , والإمام أحمدء ففي مسنده من حديثه )١98(‏ حديثا 22 وخلق وغيرهم ٠‏ 

وقد اهتم العلماء بأحاديث المقرئ لعلو إستاده » ومنهم تلميذه الإمام أحمد حيث انتخب 
جملة منها وقرأها بحضرته » وكتبها عنه الإمام أبو زكريا يحيى بن عبدك الأنصاري 
القزوين ©) ٠‏ كما انتقى الضياء عواليه في جزء خاص جمع فيه عرالي عبد الله بن يكرء 
وعبدا لله بن مير» وأبيعبدالرحمن المقرئ » ذكره ابن حجر في المجمع » وقرأه على شيخته 
فاطمة التنرحية © , 

مصادره في هذا الجزء ومنهجه فيه : روى الضياء هذه الأحاديث وعددها (19) حدينا 
بإسناده المتصل عن ستة من المصنفين الذين اتصل سندهم إلى أبي عبدالرحمن المقرئ » هم 
بحسب وفياتهم : 

0 5 
-١‏ أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي (تى8 ه هع وروى من طريقه حديقاً واحدا © . 


؟- الحارث بن أبي أسامة (ت 45 5ه) وهو صاحب المسندء وروى من طريقه ٠“‏ أحاديث7©. 


«- أبو بكر الشافعي (ت4 5 1ه) وروى من طريقه حديناً واحداً 0 


(0) له ترجمة في السير 155/٠١‏ التهذيب 864/5 ٠‏ 

(؟) تهذيب الكمال 950/1 ٠‏ 

() معجم شيوخ الإمام أحمد في المسند ص 0 ؟ ٠‏ عن موافقات ابن المقريء حاشية رقم )١(‏ ص77 ٠‏ 
() ذكر ذلك الخليلي في الإرشاد 1/١١/ء‏ وأشار إليه فضيلة الحقق ص 0 ٠‏ 

(ه) المجمع الموسس 477/9 ٠‏ 

(5) هو رقم 51 ٠‏ 

هي 52001 4خك” 

00 ١35١ هي رقم‎ 4١ 


مصنفار-. الضياء المطبوعة [لننة مما وافق رواية الإمام أحمد 
--- 222122 7 227725777255 
- أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت0/اه) وروى من طريقه 61 حدينا 99 , 
ه- أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي (ت/*اه) وروى من طريقه 15 حديق © ٠‏ 
5 أبو تعيم الأصبهاني (ت ٠‏ 541ه) وروى من طريقه 9 أحاديث © ٠‏ 

أما منهجه فيه : فقد علا ف.بإيجان بالشيخ المقرئ» فذكر أسمه ونسبهء والبلد الذي سكن 
فيه وتاريخ وفاته9؟ . ثم انتقل بعدها إلى رواية الأحاديث من طريقه ٠‏ فرواها مسندة إليه أو 
إلى مصدره فيها -كالطيراني مفادٌ © - إلا إن كانت هناك أكثر من رواية بنفس الإسناد 
فيحيل يه ولا يكرر الإسناد ٠‏ 

وخلال ذلك كان لا يغفل عن عزو الحديث .أن أخخرحه من أصحاب الصحيحين ومسند 
أحمدء ويذكر طرقهم إلى ابن المقرئ 29 , 

ويذكر الكثير من الفوائد الحدينية ال تتعلق بالإسناد 29 » أو المعن 9 » وقد يشير إلى أن 
الحديث وقع له عالياً » كقوله بعد أن روى الحديث وعزاه إلى الإمام أحمد ومسلم » وذكر لله 
طريقين عند مسلم إحداهما نازلة ثم قال : " فروايتها تعلو على هذه بثلاثة أنفس و لله 
ل 

أما مسأخذي على عمل فضيلة المحقق : فهو أنه اعتبر عمل الضياء في هذا الكتاب 
ستخراجاً على أحاديث المقرئ ف مسند الإمام.أحمد » وبالقالي توثيق أحاديث الإمام أحمد 
بروايتها من طريق آخحر غير طريقه , لذلك قدم له بدراسة قيمة ومفيدة عن المستخرج عند 
نحدثين » وكتب تحت عنوان الكتاب : " وهو كالمستخرج على بعض أحاديث أبي عبدال رمن 
لقرئ في المسند " ٠‏ 


زا متها 498752411 041520484117400 رغيرها ٠‏ 

زم متها ز م هل لا 551 15218 .هه رغيرها ٠‏ 

ف هي 11/1 45178 65 5555 1434 » وانظر : تفصيل طرق الضياء إلى هذه المصادر في 
مقدمة األمحقق ص عا يعْنٍ عن إعادته هنا ٠‏ 

(4) انظر : ص 40 ٠‏ 

(ه) انظر : حديث رقم 51-106 ٠‏ 

() انظر : حديث رقم ٠148‏ 

0 انظر : الحديث رقم 59 ٠‏ 

(4) انظر : الحديث رقم 56 ٠‏ 

(5) انظر : الحديث رقم ٠011١‏ 


مصنقات الضباء المطبوعة هه مما وافق رواية الإمام أحمد 
9_2 

وبعد تعريفه للمستخرج قال : "وهذا ما قام به الضياء المقدسي في هذا الكتاب فإنه روى 
بعض الأحاديث الي رواها الإمام أحمد في المسند عن شيخه أبي عبدال رمن :ا مقرئ من غير 
طريق الإمام أحمد 9 , ولم يتعرض لذكر الموافقات أو التعريف يها ٠‏ 

وف الحقيقة أنه ثمة فروق دقيقة بين الموافقة والمستخرج لاتمكن من إحلال أحدهما مكان 
الأخر بهذا الشكل ٠‏ 

فهما كما هر معلوم من تعريف المستخرج : إن اتفقا في أن صاحب الرواية يلتقي مع 
صاحب المصنف في شيخه فإنهما يختلفافإن كان الالتقاء في شيخ شيخه ء لأنه حيتعك يسم 
بدلاً لوقوعه من طريق رار يدل الراوي الذي أورده أحد أصحاب / المصنفات من جحهته 7" يينما 
في جانب الاستخراج يبقى مستخرجاً لا تتفك عنه صفة المستخرّج ولا شروطه . 

كما أن الموافقة يشترط فيها العلو » قال السخاري "ثم إن المخرّحين لايطلقون اسم الموافقة 
أو البدل إلا مع العلوء وحيث فَقِدَ فلا يلتفتون إلى ذلك”27 . والمستخرج لايشترط فيه ذلك ٠‏ 

والمستخرج يختص بكتاب معين بينما الموافقة لا تختص بذلك ٠‏ 

فالموافقة إحدى صرر الاستخراج لا الاستخراج نفسهء والضياء ف كتابه هذا لاينطية 
على عمله تعريف المستخرّج ولا شروطه إلا في هذه الصورة فقطء يينما المستخرج أعم من 
ذلك. ثم إنه لو أراد الاستخراج يمعناه الاصطلاحى لسماه مستخيرباً ©© , 

ثم 1 راد الاستخراج حي مستخر 

أو لتعمّد استخراج أحاديث المقرئ كلها من المسند وقد بلغ عددها (ه5١1)‏ حديئاً ٠‏ أما 
أن يخرج (5) حديثاً منها فقط فهذا يعن أنه اختارها وفتى شروط الموافقة لا الاستخراج » 
لأنه لن يعدم - وهو الرواية - إسناداً يوصله إليها وإن كان بإسناد الإمام أحمد نفسهء ولن 
يخالف بذلك شروط ال مستخرج . 

ويؤكد ذلك قوله بعد كل رواية منه " رواه الإمام أحمد عن المقرئ " . ولو أراد عمل 
مستحرج على المستد لم يكن هناك دا ع لهذا العزو . ويوكد ما ذهيت إليه ما فهمه العلماء من 


(0) انظر : ص / من الكتاب ٠‏ 

(9) انظر : تدريب الراري 150/9 » وفتح للغيث 17/7 » وسيآني تصنيف الضياء في الأبدال أيضاً في مصنفاته 
الفقودة ٠‏ 

(5) فتح المغيث 10/9 ٠‏ 

(4) وقد سبق فلهور المستخترحات كتاب الضياء هذا بثلاثة قرون فإن أقدم مستخرج كما ذكر في الرسالة ص 56 » 
الكتاني هو مستخحرج الإسماعيلي أحمد بن إبراهيم المتوثي سنة ( الالا). 


مصنقفا-. الضياء المطبوعة >6 مناقب جعفر بن أبي طالب 
امتتتفات الضباء بالنكيوعة 2 2 يبي ا ل د 


صنيع الضياء ومنهم اين حجر , والروداني وقد تقدم تسميتهم للكتاب ب موافقات عيدا لله بن 
يزيد المقرئ » ولم أقف على من سماه مستحرحا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الكتاب الثالث عشر : 

من مناقب جعفر بن أبي طالب ”"' 

عدوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف : ذكره بهذا العدران ونسيه للضياء الألياني في 
" فهرس الظاهرية " 7 , كما ذكره ياسين السواس ونسبه للضياء » بعنوان ” مناقب جعفر بن 
أبي طالب " 2 وهو العنوان الذي اعتمده الشيخ محمد حسن آل ياسين في إخراحه للكتاب ٠‏ 

والعنوان الأول : هو الذي احتاره الضياء » وكتبه بخطه على النسخحة المخطوطة والحفوظة 
ف دار الكتب الظطاهرية . 

طبع الكتاب بتحقيق الشيخ حمد حسن آل ياسين» وذلك سنة 8ه ف مدينة 
بغداد. وقد وقفت على هله الطبعة في مكتبة الحرم المكي الشريف » وذلك قبل تسجيلي 
للموضوع » ربعد ذلك كنت أزور المكتبة وأطلب الكتاب ويقال لي غير موجود ٠.‏ وعندي 
نسخحة كاملة من المخطوط عن الأصل المحفوظ ف الظاهرية تتألف من تسع ورقات (/8- 
) وهي نسخخحة جيدة خط الضياء وعليها قيد وقف باسمهء وذكرها الألبانئ 2249 وياسين 
السراس” » ف فهارس الظاهرية » وقالا بأن عسدد صفحاتها سبع صفحات » وعليها قامت 
دراسة الكتاب ٠‏ 

مضمونه ومنهج مؤلفه فيه : روى فيه الضياء ما ورد عن رسول الهو ني فضائل هذا 
الصحابي الحليل وكلها مسندة عن شيوخه » يروى الحديث ويعزوه إلى من أخرحه من 
أصحاب الكتب الستة ويذكر اسم شيخه فيه29ء وقد لا يعزوه لأحد 9 . 


(01) الصحابي الخليل اين عم النبي يك وأحد السابقين إلى الإسلام واللقب يعفر الطيار استشهد ف غزوة مؤتة من أرض 
الشام سنة ثمان جرة » ( الإصابة ٠ ) 778/١‏ 

(0) انظر: ص هلام + 

(؟) انظر : ص 704 وهي تقع ضمن المجموع رقم 7١‏ * 

(4) أنظر : ص8" ٠‏ 

(ه) انظر : ص 709 ٠‏ 

(0 انظر: ق 5ؤ/إب ٠‏ 

(7) انظر : ق0و/ب ذخ 


مصنفات األضياء المسلبوعة مناقب عبد الله بن جعفر 
ادو ا كد حاو و ا م 17لا لالص جنا 1 6س 115 

كما أنه ينقل أقوال العلماء على الحديث كالتزمذي ”2 والطيراني” . فالحديث الأول 
أخرحه من طريق أحمد بن المقدام عن عبدا لله بن حعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة » 
وقال : " رواه التزمذي عن علي بن حجر عن عبدا لله بن حعفر » وقال : حديث غريب لا 
يعرف إلا من هذا الوحه ". 

والحديث الثاني رواه من طريق علي بن الفضل عن يزيد بن هارون ثم قال : " رواه 
البخاري عن عمرو بن علي عن يزيد " ٠‏ 

ويلغ عدد أحاديث الكتاب سبعة عشر حديثاً وهي ليست كل ما قبل في فضائل هذا 
الصحابى الحليل » كما يدل عليه عنوان الكتاب ٠‏ 

الكتاب الرابع عشر : 

من مناقب عبدا لله بن جعفر بن أبي طالب 5ه ”" 

طبعت هذه المناقب في نهاية كتاب " المنتقى من أخبار الأصمعي" للضياء » قام المحقق 
الدكتور محمد مطيع الحافظ بتحقيقها ونشرها مع الكتاب2؟» حيث وجدها ف نهاية نسخحة 
المتتقى مكتوية بخط الحافظ الضياء . 

رهي عبارة عن أربعة مرويات ف فضائل هذا الصحابي الجليل» تبين جانياً من أخلاقه 
وكرمه ومكانته ف مجتمعه. وليس ف آخرها ما يدل على انتهاء الكتاب من عبارة أو سماع أو 
غيره ٠‏ 


ولعل للكتاب بقية ألحقت عجاميع أخرى سوف تظهر فيما بعد إن شاء الله والله أعلم ٠‏ 


*» انظر : ق80/]‎ 0١ 

(5) انظر : ق91/ب ٠‏ 

() أبو جعفرء أمه أسماء بنت عميس » رهو أول مولودٍ للمسلمين بأرض الحبشة دعا له النيككك وأحباره في الكرم كثيرة 
شهيرة » مات سنة ٠ه‏ » وقيل غير ذلك (الإصابة ؟/585) ٠‏ 

(4) انظر : ص 157 إلى :17177 من كتاب النتقى ٠‏ 


مصنقارت الضياء المطبوعة النميمحة 


الكتاب الخامس عشر : 


عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف : ذكره بهذا العنوان ونسبه للضياء كل من 
الروداني 0©: والسواس في فهرس العمرية 7 . 

وطبع بعنوان " نصيحة الملك الأشرف" , بتحقيق علي حسن الحلبي الأثري ١‏ في 717 
صفحة » قدم لا عقدمة عن التصيحة بأنواعها , وترجمة للملك الأشرف والضياء » وجاءت 
التصيحة في إحدى عشرة صفحة مع التحقيق والتخريج والتعليق 0©. 

موضوع الكتاب ومنهجه فيه : وهذه النصيحة كتبها الضياء ووجهها إلى حاكم دمشق ؛ 
الملك الأشرف مظفر الدين أبي الفتح موسى بن املك العادل رته57ه) الذي » كان - برغم 
ما أثبى عليه به مترجموه من الذكاء وحسن السياسية والمبالغة في الخضوع للفقراء » وغير ذلك - 
له في أول أمره عكوفٌ على الملاهي والمسكر ‏ عفا الله عنه ‏ 9 , 

فكانت نصيحة الضياء لشخص املك أولأً» ولاهتمامه بأمور رعيته ثانياً ٠‏ 


وقد نهج فيها نوج علماء الحديث من حيث جمع كل ما ورد في كتاب الله وسنة 
رسرلهوة فيما يخص مرضوعه » حيث روى فيها على صغرها سبعة وعشرين حديقاً انتقل فيها 
من موضوع إلى آخخر بسلاسة وحسن نظم إضافة إلى استشهاده يجملة من الآيات القرآنية - 
وعددها ست آيات -استدل بالجميع على تحريم بعض امتكرات الي يجري حدوثها بين 
لتاقن + 


افتتح وصيته بحمد أ لله وعظيم الثناء عليه سبحانه وتعالى ثم الصلاة على النِيوة كما ينبغي 
أن يصلى عليه. ثم بقول الله تعالى : ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 204 . ثم تلاه 
الأدلة من السنة على وحوب التناصح بين المسلمين» وأن التصيحة له ولكتابه ولرسوله ولأئمة 


٠ صلة الخلف ص45‎ )١( 

() ص 9ه ؛ اللجمرع 58410 عام ؛ مجاميع 0111 في حمس أوراق ٠‏ 

() نشرته مملة الحكمة في عددها القالث بتاريخ 4١15/1/١‏ ١هء‏ الموافق /414/5 ١م‏ » وهي ججلة بحثية علمية شرعية 
ثقافية تصدر في بريطانيا كل أربعة أشهر ٠‏ 

(4) السير 2178/88 وذكر فيها الذحبي أنه تاب وحستت تربته رحمه الله » وأنه هدم خاناً تباع فيه الخمور وأنشا مكائه 
جامعاً وسماه ‏ جامع النوية » وايتنى في دمشق عدة مساجد وداراً للحديث » وكان آخر كلامه لا إله إلا الله 


(ه) سورة الدذاريات » آية رقم 8ه + 


مصتقات الضياء المطبوعة ل 630 _ النهي عن سب الأصحاب 
موك حا كه يج 0 الجئه الا لات سحو ا ل وح حك د 161لا ١‏ د 1 ات 
المسلمين وعامتهم ؛ ومن هنا بدأ يخاطب الملك عحطاب الناصح المشفق عليه وعلى رعيقه » 
فذكره ينعم الله وفضله وحثه على رفع المظالم » وإقامة الحدود » والنظر في أهل السجون » 
ومرافق المسلمين » وغير ذلك ما يهمهم , ثم المسارعة إلى التوبة والاستغفار ٠‏ 

وقد دلت هذه النصيحة على عزة الضياء ورفعته وشجاعته في قول الحق وأنه لابخشى في 
الله لومة لائم ؛ إضافة إلى غزارة علمه » وبلاغة وعظه , وإشراق ويبان أسلوبه © . 
الكتاب السادس عشر : 

النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثُم والعقاب 

نسبة الكتاب إلى المؤلف : ذكر هذا الكتاب ونسبه للضياء كل من : الذهبي 20 
والصفدي”» وابن رحب واين حجر ©؛ وحاجي عليفة9 » والبغدادي©: وصلاح الدين 
المنجد في "معجم ما ألف عن رسول الهو "20 والألباني في "فهرس الظاهرية"9 , رغيرهم . 

طبعات الكتاب : قام بتحقيق الكتاب عميي الدين جيسبء ونشرته دار العروية ف 
الكويت ٠‏ ودار ابن العماد ف بيروت سنة 417 ١ه‏ ثم حققه ونشره الدكتور محمد أحمد 
عاشور ء والمهندس جمال عبد المنعم الكومي » وطبعته الدار الذهبية في القاهرة برقم ايداع 
4 سنة 1954م ٠‏ 

وقد اطلعت على الكتاب المطبوع » وقارنته بنسخحة الظاهرية , الي أحتفظ بها » فوحسدت 
أنه رغم ما بذل المحققان الأخيرات من جهد في إخراج الكتاب إلا أن هناك ما يوذ عليهما في 
تحقيق الكتاب وف التعليق عليه » وسأذكر هذه المآحذ في تام دراسي لهذا الكتاب ٠‏ 


موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه : يتعلق موضوع الكتاب يمخالفة عقدية انتشرت في 
عصر الضياء » تلك هي ظاهرة التشيع للإمام عليه » وسب أصحاب الني وَل » وكثر 
أنصارها والعياذ بالله ٠‏ 


٠ من هذه الرسالة‎ ٠ ١8* تقدم ذكر تماذج منها عند الكلام عن لغة الضياء » ص‎ )1١( 
٠ 158/59 في تاريخ الإسلام 11 /4 1ه والسير‎ )1( 

*) ف الواقٍ بالوفيات 25/4 ٠‏ 

(4) في ذيل طبقات الحنابلة 9/ولالا ٠‏ 

(ه) في المجمع للوسس 491/6 ٠‏ 

(5) ف كشف الظنرن ؟/031558 ٠‏ 

(/) في هدية العارفين ٠ 1١75/9‏ 

(0) ص 169. 

() ص 384 . 


مصنقات الضياء المطبوعة النهي عن سب الأصحاب 
95 59 2225 22 ا 


وشيخنا الضياء - الذي يحب من يحب الله ورسوله ويبغض من ييغضهما - » لم يقف 
مكتوف الأيدي » بل حرر كتابه هذا وحتد فيه كل مسموعاته - من الرويات - حارية هذا 
المدكر العظيم ء واستطاع أن يجمع فيه أربعة وستين من الأدلة والروايات والأخبار المسندة ؛ 
واللفحمة لؤلاء رغم تفاوتها من حيت القوة والضعف »ء فكان فيها الصحيح وما يقاريه» ومنها 
الضعيف » ومنها ما دون ذلك ٠‏ 

ايتدأ الضياء كتابه يباب " ذكر النهي عن سب الصحابةوي , وما في معناه" . وافتتئح 
الباب بالحديث المتفق على صحته " لا تسبوا أصحابي , فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم 
أنفق مقل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه (©". وأشار إلى طرق الحديث في 
الصحيحين7 1 اع ا اما 0 
أصحاب المصتفات الحديثية؛ وترك البعض الآخر © 

وق الباب الثاني وهو ذكر قوله عزوحل :39 ولاتجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا 4" 

بالروايات المسندة ‏ ما فهمه عبدا لله بن عمر » وعلي بن الحسين زين العابدينؤك منهاء 
وهو أن هوؤلاء الرافضة ليسرا من الذين قيلت فيهم هذه الآية ٠‏ 

ثم تبع ذلك بأقوال الأئمة من آل البيت ؛ ف فضل الشيخين » ووجحوب موالاتهم » وعدم 
التفريق بين صحابة رسول المي وأفرد لقول كل منهم ابا خاصا . 

وهؤلاء الأئمة هم : الحسن بن محمد الحنفية , وزيد بن علي بن الحسين» وأبو جعفر محمد 
بن علي بن الحسين» والحسن ؛ ا وي اوطح را و سراي 

بن أبي طالب" ٠‏ وف ذلك دليل لأولتك الذين يدّعون حب آل الب لبيت والتقرب لهم يسب 


أصحاب رسول ا للْوق. 


م أخرجه البععاري في لمناقب باب قول البي ولق : " لو كنت متخناً خليلاً " ٠١/8‏ ؛ ومسلم في صحيحه 184/3 » 
وقد رواه الضياء من طريق علي بن التعد وهو في مسنده 5/0 برقم 50لا ء و55/5 م2 برقم 76601 ٠‏ 

5 انظر : 99 إلى ص 88+ 

(5) اتظر ص 50 إلى ص 5448 * 

(4) سورة الحشر آية رقم 85 ٠‏ 

(ه) انظر ص05 ص56 ٠‏ 


مصنقفات الضياء المطبوعة النهي عن سب الأصحاب 
قال الضاء الصو حت جح د د اليك 


ثم ذكر في أبواب تالية : أقرال الأئمة رحمهم الله فيمن يسب أصحاب رسول الوك 
رواها الضياء بأسانيده مرفوعة إلى قائليهاء تضمنت اجتهادات واستتباطات من كتاب الله وسئة 
رسوله ف حكم مرتكبي هذا الذنب العظيم © , 

ثم خعم الكتاب "بذكر بعض ما ابتلي به من كان يشتم الصحابة و#" مسن سوء خماتمة - 
نسأل الله حستها- فيعضهم مسخ خنزيراً 22 وبعضهم مسخ كلباً 7 ويعضهم لفظطته 
الأرض ولم تقبله © . وفيه قصص لأناس تابوا من هذا المنكر العظيم -هم ومن حوهم- 
وحسنت تويتهمء وهم يروو سبب ذلك ليعتير بيهم من هم على ملتهم. 

وعُدرٌ الضياء -فٍ إيراد أمثال هذه القصص الي رعا تكون عنالفة للمعقول ني عصرنا هذا 
- المبالغة في زجر هؤلاء الروافض - الذين ملؤوا الدنيا فساداً بفساد معتقدهم؛ فهي لغة 
يفهمها هؤلاء الجهلة» الذين صدقوا من أغراهم بالتحرؤ على صحابة رسول اللهيقٌ وانتقاصهم 
والتترىئء منهم- ؛ وهي تمثل عذاباً نفسياً وروحيا لهم » قبل أن يكون عذاباً ماديا يتلقونه في 
اليوم الآخر. كما أنها تناسب روح العصر الذي عاش فيه الضياء وقد أوردها جميعها مسندة إلى 
قائليها » وكما قيل : من أسند فقد أحالك ٠‏ 

أما تعليقات الضياء على هذه الروايات فلم ترد عن تخريج يعض الأحاديث7» والإشارة 
إلى طرق أخرى للحديث2”7: والتعريف باسم أحد الصحاية مرة واحدة9© ء والله أعلم. 

من مصادر الضياء في هذا الكتاب : استمد الضياء جزءاً من مادة كتابه من كتاب الحلية 


لأبي نعيم » - حيث روى منه ثماني روايات9© ب . ومن مؤلفات ابن أبي الدنيا » أربع 


٠ انظر : صلالا- ص8‎ )١( 

(7) انظر : الروايات ذوات الأرقام 37 - 49 - .٠ه‏ ؟ه» وللسخ بالقردة والخئازير حقيقة أجراها الحق سيحانه وتعالى 
على بن إسرائيل ودلت الأحاديث والآثار على حصوله في آر الزمان » وقد اتيف العلماء قي حقيقة هذا المسخ 
هل هو مسخ حسي أم معنوي وقد رحح الحافظ في الفتح عند شرح أحد هذه الأحاديث وهو " سيكون في 
أمِيَ أقوام يستحلوت الحر والحرير والختزير والخمر والمعازف "٠.٠‏ الحديث »ء يأنه مسخ حسي والله أعلم ٠‏ 

(©) انظر : الرواية رقم 55 ٠‏ 

(4) انظر : الرواية رقم 58 ٠‏ 

(ه) انظر : الحديث رقم ٠ 9-1١‏ 

(0) انظر : الحديث رقم 4 4904031١‏ 4520م 

4 انظر : الحديث رقم ١‏ وعرّف فيه باسم أبي سعيد المتدري رضي الله عنه : 

(ا) هي نكن لالو كا 11 كك اك ته 


مصنفات الضياء المطبوعة النهي عن سب الأصحاب 


0 00 06 08 نة للذ ُ 
روايات 29 ٠.‏ ومن معاحم الطبراني أربع روايات”؟ ٠‏ ومن شرح السنة للبغري ثلاث 
روايات 29 ٠‏ ومن حديث الحسين بن عبدالملك المخلال ) روايتين ٠‏ ومن حديث الدار قط 


3 3 5 5 3 
روايتين 29 , ومن حديث محمد بن إسحاق السراج روايتين 29 , ومن مستد الإمام أحمد 


ورواية واحدة من كل من "حديث علي بن امعد 2 ". وفوائد المنائي 29 رمن حديث 
الحسن بن محمد الموهري 7 '2 وجزء محمد بن عاصهث 2 أما ياقي الروايات وعددها (نسعة 
وعشرون) رواية فبعضهالم أتبين مصدره فيها وبعضها قصص وحكايات يرويها عن شيوخه 
وشيوخهم عمن جرت له تلك الأمرر ٠‏ 

وقد روى الضياء كتابه هذا عن أربعين شيخاً من شيوخه. كان من أكثرهم رواية عنه 
الشيخ أبو الحسين أحمد بن حمزة السلمي» روى عنه ماني روايات "2 ثم الشيخ أبو جعفر 
الصيدلائي ”7 وأبو حفص عمر بن محمد المودب9 "2 روى عن كل منهما أربع روايات » 
والشيخ أبو الفتوح يوسف الحفاف” "2 وأيو محمد عبدا لله بن أحمد اللقدسي » وأبو طاهر 
السلفئ”2©7» وزاهر بن أحمد الثقفي"' » روى عن كل منهما ثلاث روايات » وأربعة من 


شيوخه روى عن كل منهم حديثين » والباقي لكل شيخ رواية واحدة فقط ٠‏ 


زل هي : 52 351 ١‏ 

ل ل اخ فين 

م هي :442/4 ء. 

(5) هي نك دكء 

(© هي : 4ل0 هله 

() هي : ل 37ء وللسراج كتاب " للسند " ٠‏ 

١5220175: هي‎ )7 

(ه) هي : الرولية رقم )3١(‏ > 

(5) هي : الرولية رقم (07 ٠‏ 

٠ )4( هي : الرواية رقم‎ 0٠١ 

٠ هي : الرواية رقم'(55)‎ )1١( 

١56 21 انظر : الروايات فوات الأرقام 15 ) لالال, كك للك الال‎ )1١( 
٠ 5394501 6 1 انظر : الروايات ذوات الأرقام‎ )19( 
٠ 7540318 0114 انظر : الروايات ذوات الأرقام لم‎ )14( 
٠ 45 انظر : الروايات ذوات الأرقام 5و لا"اء‎ )15( 
٠ 3940579 , 5 انظر : الروايات ذوات الأرقام‎ )05( 
٠ انظر : الروايات ذوات الأرقام 29 54 8ه‎ )17( 


مصنفار-. الضياء المطبوعة 22000 الفهي عن سب الأصحاب 

2222-2 22 52ت 2ت 
وف هذا الكتاب علامة محبة صادقة وإتعلاص عظيم من المولف -رحمه الله- لصحابة 

رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين وعلامة شجاعة للجهر بالحق وسط هذا امجتمع الذي 

دان كثيرٌ من أهله بهذا المعتقد المخطير » ثم علامة تفاعل إيجابي من الضياء مع واقع يحتمعه, 

رغم اعتزاله دنيا الناس » وتفرغه لخدمة العلم وطلابه ٠‏ 
أما المآخذ على النسخة المطبوعة من الكتاب فهي : 

-١‏ عدم الإشارة إلى مكان وحود النسخة الي اعتمد عليها امحققان في التحقيق مع أنهما قدّما 
وضنا عانا ااا 

؟- وجود سقط وأخخطاء في صفحة العنوان تتعلق باسم مالك النسخخة ؛ وراريها » وتاريخ سماعه 
من المؤولف”2 ٠‏ وسقوط سطرين من بداية الكتاب9© ٠‏ 

*- وجود خحطأ في ترتيب أبواب الكتاب » أشار إليه ناسخ المخطوطه ول يتنبه له الحققان 29, 

4- عدم ذكر السماعات الي كتبت على صفحة العنوان» وفي آخخر الكتاب وهي لعلماء أجسلاء 
كالحافظين المزي والذهي © . 

ه- هناك زيادة ألحقت بآخر الكتاب » وهي ررايقان أضافهما راوي النسخة محمود بن أبي 
القاسم بن بدران الدشييٍ بإسناده » في نفس موضرع الكتاب » لم ينشرها امحققانء أر 
يشيرا إلى وجودها في الأصبل المخطوط 27 .. 

5 لم يتوجما لكثير من الرواة ...؛ وحتى الذين ترجما لحم لم يذكرا وفياتهم 99 . 

/ا- ل يخرجحا كثيراً من الروايات . 

هذا ما ظهر لي من حلال دراسي للكتاب . فأردت التنبيه عليه للأمانة العلمية » على أني لم 

أتتبع تحقيق النص والتعليق عليه » ولا أدعي العصمة والله أعلم ٠‏ 


٠ انظر : ص77 من الكتاب وقد تبين لي أنها نسخة ظاهرية » وعندي نسخة منها‎ )١( 

٠ من الكتاب » وقارنها بالصفحة رقم 56 » وفيها صورة الصفحة الأول من المخطوط‎ 7٠ انظر : ص‎ )١( 

(5) انظر : ص ١؟‏ من المطبوع » وقارنها ب ص71 منه » وفيها صورة الصفحة الأرلى من المخطوط ٠‏ 

(4) انظر : ص 44 و 4ه من للطبوع وقارنهما ب ق 4/ ب وق " /م من المخطوط ٠‏ 

(ه) انظر : صفحة العنوان من للخطوط » و ق54 . 0" مته . 

(5) انظر : ق ملاع 75 من المخطوط ٠‏ 

7) انظر : على سبيل المفال الرواية رقم 17 1482031543182015 50498011 1051م 5006م 
55 576 » وانظر : تراحم الرواة مع الحواشي ٠‏ 


: مصلهة ات نيعا 1 . 55 تج ىّ 
لغبر الصياء 


مصنفات تتعلق بعلم الدراية 


الثالث : مصنفات تتعلق بعلم الرواية 


مصنقار: الضياء المخطودلة 5000 


© القسم الأول : من مصنفات الضياء المخطوطة 
مصنفات تتعلق بمصنفات أخرى لغير الضياء 
الكتاب السابغ عشر : 
استذراكات على كتاب " درر الأثر " للحافظ عبد الغني المقدسي 


عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه : ذكره الألباني بهذا العنوان » ونسيه للضياء ومنه 
نسححة مخطوطة ف دار الكتب الظاهرية تتكون من حمس أوراق (09 0178-1 07 وهي 
نسخة مصححة ومقابلة على نسخة مكتوبة مع كتاب "الدرر " . وعليها علامات 
التصحيح . مسطرتها عشررن سطراً تقريبا » خطها راضح » وتكثر فيها الالحاقات والحواشي ٠‏ 

موضوعه ومنهجه : استدرك فيه الضياء على شيخحه الحافظ عيد الغني المقدسي في كتابه 
"درر الأثر" بعض ما وجد فيه من السهو » ول يمنعه من ذلك مكانة شيخه ف نفسه وتتلمذه 
على يديه وتخرجه به » وثناؤه العاطر عليه”"» كما يحدث عند بعض العلماء أحياتاً فإن هذا 
الأمر دين» وإن الحق أحق أن يتبع؛ هذا مع حسن التأدب؛ وهام التواضع الذي ظهر من مقدمة 
المرء الصغيرة واي يقول فيها الضياء : 

"هذه الأحاديث ف كتاب "درر الأثر" الذي جمعه شيغنا الإمام الأوحد » الحافظ تقي 
الدين أبو محمد عبدالغنٍ بن عيدالواحد المقدسي” ثم يدأ بسردها . 

وكتاب "درر الأثر" هو كما سماه مؤلفه درراً منتقاةٌ من جوامع كلم رسول ا للق 
رْصّت على نسق بديع » ظهر من خلاله تميّر اللحافظ عبدالغئ في تصنيفه » وحسن عرضه 
وانتقائه؛ وجاء هذا الكتاب في بحلدٍ واحدٍ مكرّن من تسعة أجحزاءا”» رتب الحافظ فيه 
الأجاديك عن مروف النكي بامراك قلت ذر ماك الشتكة مر اغنثين 3 ره مز 


كيارهم - مبتدئاً يمن تراقرت فيه أعلى هذه الدرجات » وهو ما اتفسق عليه الشيخان » ثم ما 


. هي الآن ضمن مقتتيات مكتية الأسد برقم ا حديث‎ )1١( 

(؟) انظر : ماذج لهذا الثناء في ترجمة الحافظ عبدالغنٍ من كتاب السير 471-447/11 وذيل طبقات المنايلة 78/9/19 
وقد وصقه هنا بالإمام الأوحد. 

(©) السير 48/91١‏ 4 ذيل طبقات الحنابلة 19/9 . 


مصنفات الضياء المخطوطة ا“ تتعلق بمصنفات أخرى لغير الضياء 


انفرد به البخاري » ... ومنتهياً مما ورد في السئن الأربعة من الأحاديث الصحيحة”'" متبعاً 
ذلك الترتيب ضمن كل حرف من أحرف الحجاء » مع حذف الأسائيد ؛ وبيان مراضع 
الحديث » وذكر اسم الصحابي راوي الحديث . 
والكتاب مفقود مع ما فقد من كتب التراث » نسأآل الله أن يأتينا بها جميعاً . لكن 
استدراك الضياء عليه كشف لنا شيئاً من جوانبه » مما زاد في أهمية هذا المستدرك الصغير ٠‏ 
أما منهج الضياء فيه فهو على النحو التالي: 
- سار الضياء ف ترتيبه على ترتيب كتاب الدرر» فبدأ في باب " إذا " وذكر ما 


استدرك على الحاقظ مما قال فيه " متفق عليه " حيث قال : ' إذا رضعت الحنازة 


5 


واحتملها الرجال على أعناقهم ".. الحديث » - في آخر " المتفق عليه " “وهو من 
" أفراد البخاري " . 


فاستدرك الضياء على الحافظ وضع الحديث في قسم المتفق عليه » وإنما هو من 
أفراد البحاري ٠‏ 


0 


ثم انتقل إلى أقراد البعاري فقال : "وي أفراد البعاري : " أن رسول 


١‏ كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاثة " .. الحديث ٠‏ حديث أنس وهو من 


أقراد مسلم ". 


)١(‏ ليس بأيديتا نص من الحافظ عبدالغيٍ يأنه انتقى كتابه من الأصول السنة لآن الكتاب مفقودء ولكن ذكر صاحب 
الرسالة المستطرفة كتاب "ثثر الدرر في أحاديث حير البشر" فقال: قبل إنه لتقي الدين عبدالغين بن عبدالواحد 
المقدسي » وقيل لغيره» بدأ فيه بها اتفق عليه الشيحان ثم في الستن الأربعة وأثيت اسم كل صحابي أو حديقه؛ وزاد 
بيات معتى الألفاظ من النهاية » وهو كتاب مختصر » محذوف الأسائيد , في الأحكام والمواعظ والآداب » مرتب على 
حروف المعجم "١ه.‏ ص 187. وهذا يفيد ما ذهبت إليه من مضمون الكتاب ويؤيده ما ورد في مستدرك الضياء 
كما سيأتي. وقد رجح الباحث خالد الهندي في رسالته عن الحافظ عبدالغي بأن هذا الكتاب وهو "نثر الدرر" ليس 
للحا فظ وأنّ صاحيه أراد حدمة كتاب الحافظ فقدم اسم الصحابي في أول الحديث بعد أن كان الحافظ يذكره يعد 
نهاية الحديت» مع زيادة معاني الألفاظ الغريية في الحديث» قال: "ويلاحظ أن كتاب الحافظ عبدالغي هو "درر الأثر" 
وهذا الكتاب بخدمته للدرر كأته تثرها ويسر الاستفادة منهاء ولعله استفاد من استدراكات الضياء أيضاء وصحح 
بعض الأوهام الحاصلة في الأصل في عزو بعض الأحاديث إلى رواتها من الصحاية أو من مخرجيها من مصنفي الكقب" 
١ه‏ من رسالة "الحافظ عبدالغن للقدسي محدث” للطالب خالد مرغوب للفنديعرسالة ماحستي . 

(؟) ما بين الحاصرتين هو'الحملة موضع الاستدراك. 


مصنفاأت الضياء المخطوصطلة 0ه -_تتعلق بمصنفات أخرى لغير الضياء 


ثم انتقل إلى أفراد مسلم فقال : وثي أفراد مسلم " ألا إني فرطكم على الحوض وإن بعد ما 
بين طرفيه كما بين صنعاء وي .. الحديث » هر عسن حابر » - وفيه عنه'''- » وكان قبله 
حديئان عن جاير بن عيد الله وما هو عن جاير بن مهرة 7 . 
يتضح من هذه الأمثلة تعليق الحافظ على الحديث واستدراك الضياء عليه حيث استدرك 
عليه عزو الحديث إلى من أخرجه من أصحاب المصنفات ء كما استدرك عليه اسم الصحابي 
راوي الحديت حيث عزاه إلى صحابي آخر. 
ومن استدراكاته أيضاً ما يتعلق بمن الحديث , مناله : 
قول الضياء :وق باب الكاف : " كان رسول | لَهوْلةٍ إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل 
أن يقرأ ..." الحديث -لأبي هريرة» وفي آخره بالثلج والماء البارد- والذي في الصحيحين 
"بالفلج والماء والبرد 
وف باب " لا " : من السئن لأبي داود : لايقولن أحدكم الكرْمَ » فإن الكرم الرحل 
المسلم » ولكن قولوا حدائق الأعناب » عن أبي هريرة » وهذا ععناه في الصحيحين » وآخخره 
فإنها الكرم قلب المؤمن”©. 
- واستدراكه على بعض الأحاديث في ياب الجيم بقوله : " ذكره في المتفق عليه والحديث 
بطوله في مسلم » وعند البحاري مختصر " . . 
ومن المحدير بالذكر أن كل هذه الاستدراكات » الي بلغ عددها مسين استدراكاء تعلق 
بالصحيحين أو أفرادهماء وقليل منها يتعلق بستن التزمذي وسئن أبي داود”“ مع تقديم الأول 
على الثاني بالتزتيب ضمن الحرف ‏ وهذا لا يعني خخلو الكتاب من درر منتقاة من باقي السنن» 
فلعله لم يكن ثة استدراك عليها, والله أعلم ٠‏ 
وقد بلغت استدراكات الضياء إلى باب الألف واللام ٠‏ 


2, 


)١(‏ أراد الحافظ عبد الغ أن في أفراد مسلم عن جابر أيضاً حديث ثالث انتقيته هو هذا. فاستدرك الضياء بأن الحديئين 
السايقين هما عن حابر بن عبدا لله وهذا عن ابر بن “مرة » فا لعزو إليه غير صحيح. 

(؟) انظر : الورقة الأولى من المطوط برقم ١٠‏ /م» حيث وردت فيها هذه الأمثلة هكذا كما أوردتها متسلسلة درن 
القطاع ٠‏ 

ص ق لكلاب ٠‏ 

عق لكلاب ٠.‏ 


زه انظر تق 153/ب الاب كك 


مصنقفات. الضياء المخطوطلة 6 تتعاق بمصنفات أخرى لغير الضياءد 
ووس محلو جو جا راوع اك وري كا ار حت از 11133 111 


هذا وخملت النسخة من النص على انتهاء الجزء » أو ما يشير إلى ذلك كالسماعات 
وغيرها ٠‏ وأغلب اللن أنه انتهى عند هذا الحد حيث كتب في الورقة الأخيرة حديقاً واحداً 
1 
1 
والكتاب رغم صغر حجمه يضيف دليلاً آخر على ضلاعة الضياء في حفظ الحديث وإتقان 
علومه خخاصة فيما يتعلق بالأصول الستة . 


الكتاب الثامن عشر : 
جزء فيه من أحاديث صحيحة مما رواه مسلم بن الحجاج النيسابوري 
' بين المصطفى 45 وبينه تسعة نفر " 


عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف : هذا هو عنوان الجزء كما كتب على الورقة الأول 
مته » وذكره الألباني ونسبه لاضياء بعتوان : " تساعيات مسلم في صحيحه”" " وكذا ذكره 
واذ اب تشم را عقي ول مس نشل جوش لعب 9 

التعريف بالكتاب وبموضوعه : تطلق التساعية على الرواية في مصطلح النحدثين:ء حين 
يكون بين راوي الحديث وبين رسول الك تسعة رواة» أو تسع وسائط» فإن قلت هذه 
الوسائط كان إستاداً عالياًوإن كثرت كان العكس. وهذا بحسب القرن الذي يعيش فيه 
الراوي وبعده عن القرن الأول الذي عاش فيه رسول | للمقق. 

وف عصر الإمام مسلم رحمه الله كاقت تسع وسائط بينه ويين رسول| لل تعد إسناداً 
نازلء حيث روى مسلم في صحيحه أحاديث بأربع وسائط فقط» وهي ما يعرف بالرباعيات» 
وهي أعلى ما ف صحيح مسلم'. 

ولنزول الإسناد أسبابه وميرراته عند امحدثين » بل فضلّه كثير منهم على العلو إن كال من 


غير الثقات الأثبات ومنه قول أحدهم : 


5 : 5 ع 07 9 يه (ه 
إن التزول إذا ما كان عن تبت أعلى لَكُم من علو غير ذي يبت © 


(0 انظر اق 158ب ٠‏ 

)ص كم ٠.‏ 

(5) تاريخ الراث العربي » ص 1؟ ٠‏ 

(4) انظر : فتح المغيث ٠11/7‏ 

() القائل هو محمد بن عبدا لله بن زفرء ويرويه عنه الحافظ السلفي » فتح للغيث 78/7 ٠‏ 


مصنفات. الضياء المخصلوطة 0ه تتعلق بمصنفات أخرى لخير الضياء 


والضياء في هذا الكتاب سبر أسانيد مسلم واستخرج منها تساعياته ثم سير أسانيد 
البخخاري فوجد أنهما اتفقا على ثلاث روايات بهذه الصفة”. 

وصف النسخة : تحتفظ الدار الظاهرية بنسخة جيدة وتامة من الكتاب ٠‏ 

تقع النسخة في ١‏ ورقات (ق١25-51)‏ برقم عام 8 25 ومسطرتها "١سطرء‏ كتيت خط 


3 
محمد بن علي بن أيبك السروجي سنة /١‏ ع /اه” . 


وأصل النسخة لعبد المنعم بن هامل الحراني قرأها على الضياء سنة 81ه”"» روقفها 
على جميع المسلمين في المكتية الضيائية » وعلى النسخة عدد من السماعات لجماعة من العلماء 
منهم علم الدين اليرزالي » ويوسف المزي سنة 1ه ء ثم قرئت على المزي سنة ٠5‏ لاه 
وشت عور 

وسبب تأليف الكتاب : أن أحد الإخوان ذكر للضياء أنه وجد في صحيح مسلم حديقاً 
عن تسعة نفرء فأحابه الضياء بأن في مسلم غير حديث بهذه المثابة » قال : فسألئي أن أجمع له 
ما اتفق عندي من ذلك » فأحبته إلى سؤاله » ويا لله التوفيق0 . 

أما منهجه في الكتاب : فلم يقف عمل الضياء فيه على جمع تساعيات مسلم وترتيبها وفق 
نط معين» لكندوتولمحدث الراوية آثر أن يربط تَفَسه يس رسول اط في كل حديث يلّعْه 
عنه» فيصم شطر مسموعاته ومروياته ينقب فيها عن هذه الأحاديث ليرويها بأسانيده » وليحدد 
موقعها بالمقارنة مع مرويات مسلم ء فكان مرة يوافقه ومرة يعلو على روايته ٠‏ 

وطريقته في ذلك أن يذكر اسم الصحابي راوي الحديث عند مسلم » ثم يروى الحديث 
بإسناده من غير طريق مسلم » ثم يعلق عليه بما يتناسب مع حال الرواية ٠‏ 

ومن تعليقاته » قوله مبيناً طرق الحديث عند مسلم : "روا مسلم عن أبي بكر بن أبي 


, 0 
شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى» ثلاثتهم عن محمد بن حعفر كما أخرجناه "0. 


)١(‏ وهذا ما صرح به في آحر المزه حيث قال "وق هذه الروايات الثلاث بين انيب وبين البخاري ومسلم تسعة نفرء» 
آخحره وله الحمد والنة على ذلك" ق ههإب. 

)اق ]ب 

5) ق مهإب. 

4ق ههإب كو/أ. 

رم ق كو/أء 

(3) ق لاهإب. 


مصنفات الضياء المخطوطة 60 تتعلق بمصنفات أخرى لغير الضياء 


5 0 00 0 5 211 
وقوله : وقع لنا موافقه فرواه مسلم عن أبي خيثمة زهير بن حرب" 8 


وقوله : " أخرجه مسلم عن قتيبة » وأرجه عن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم 
السّباي - بسين غير معجمة وبعدها باء معجمة يواحدة"' - عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن 
يزيد بن أبي حبيب » عن مير بن ُعيم » عن عبدا لله بن هبيرة السبعي » عن أبي تيم الحيشاني 
- واسمه عبدا لله بن مالك عن أبي بصرة جميل بن بصرة العقاري . وقع لنا موافقة » وهو 
يعلو لنا على طريق زهير بأربعة رجال» ولله الحمد"". 


5 5 3 
- وقد يقارن بين ألفاظ المعن” » أو يشرح لفظة غريية" 


وقد بلغ عدد تساعيات مسلم كما جمعها الضياء , ثماني روايات » اتفق مع البخاري على 
ثلاث منها ٠‏ 

أهمية الكتاب : والحزء على صغر حجمه » يدل على إتقان الضياء لهذا العلم» وشدة 
تنقيره فيه » كما يدل على اختصاصه بالصحيحين » وإحاطته يجوانب فيهما قد لا بجدها عند 
غيره ٠‏ 

الكتاب التاسخ عشر : 

الزيادات على ثُلاثيات الإمام أحمد 

التعريف بالكتاب وبموضوعه : تطلق الثلاثيات في مصطلح المحدثين إذا كان بين المحدث 
وبين رسول اللْميعْ ف الإسناد ثلاثة رواة ٠‏ 

وقد وُحَدَ جُملَةٌ من الثلاثيات في مسند الإمام الشافعي » والكتب الستة » ومسند الإمام 
أحمد ٠‏ قال السخحاوي : " وأما الثلاثيات في مسند إمامنا الشاقعي وغيره من حديثه منها 
جملة ٠.‏ ركذا الكثير قي مسند الإمام أحمد » وما ينيف عن عشرين حديفاً في صحيح البخاري ؛ 


5 :0 : 5 . 00م 
وحديث واحد في كل من أبي داود والبؤمذي » وخمسة أحاديث في اين ماجه' ا 


رمق عملا. 

)١(‏ هكذا ضبطها الضباء » ولم أقف عليها عند اين حجر في تقربيه وتهذيبه ولا عند ابن أبي حاتم » وكذا اللياب» وللغي 
في ضيبط الأسماء ٠‏ 

(7) ق لهأب 

(4)ق كه/ب. 

(0) ق 4هإبء 


(5) فتح للغيث 11/9 


مصنقات ألضياء المخطوطة 22 تتعلق بمصنفات أخرى لغير الضياء 
ام يي 2222 2 ا ا 


أصل الكتاب : " الثلاثيات " للحافظ إسماعيل بن عمر بن أبي بكر المقدسي الحنبلي 
الشهور يمحب الدين (ت17ه)”'» جمع فيه ثلاثيات الإمام أمد في مصنفي مستقل» رواه 
الضياي”” فوحد أنه فات المولف ذكر بعضهاء فتعقب عليه وأضاف بعض الزيادات . 

والكتاب مع زياداته عنطوط ف دار الكتب الظاهرية؛ في المجموع رقم (/4) وعدد أوراقه 
4 ورقة 1-1076 ) » ذكره ياسين السواس في فهرس الكتبة العمرية ونسبه للضياء "© 
ولم يتيسر لي الاطلاع عليه ٠‏ 

وقد شرح الكتاب مع زياداته الشيخ محمد السفارينئي » نشره المكتب الإسلامي في 
بحلدين » بعتوان " شرح ثلاثيات الامام أجمد " ٠‏ حرم اطدنت علمط تتاب فلم اجر خبي نين 
ما همه يحبب الد ييث مماط! ده العسباى ء كته نل علول تجره في <يزا الملم ٠‏ 

الكتاب العشرون : 

الشافي في السنن على الكافي 

هو من كتب الضياء الي تدل على جانب مهم من جوائب شخصيته الحديثية , ألا وهو 
فن التخريج » فقد خرج فيه الضياء أحاديث كتاب خاله وشيخه مرفق الدين بن قدامة المقدسي 
وقد أسدى الضياء بهذا الكتاب خدمة جليلة لمذهب الإمام أحمد بن حتيل الذي يدين الله 
تعالى به ٠‏ 
نسبة الكتاب إلى المؤلف : هتاك عدة أمور تثبت صحة نسبته إلى الضياء منها : 
- كتب على عنوان المحطوط " الأول من الشافي على الكافي في الفقه ” على مذهب الإمام 

أحمد لشيخ الإسلام أبي محمد عبد الله تعليق الشيخ الإمام الحافظ الزاهد أبي عيد الله محمد 


بن عبدالواحد المقدسي . 0 


ذكره الألباني في " فهرس الظاهرية " ”ضمن مؤلفات الضياء المقدسي » كما ذكره ياسين 
السواس ف " فهرس المكتبة العموية " ونسبه للضياء ”27 . 


(1) له ترجمة في مشيخة أبن جماعة 101/١‏ سير 1/91 24 تذكرة 41/5/84 .١‏ ذيل التقييد 454/١‏ 

() " ثلاثيات أحمد بن حتبل " وهو مخطوط » ذكر ذلك صلاح الدين المنجد ف "معسم ماألف عن رسول ١‏ شق رقال: 
" رواية الضياء » مخطوط في بغداد أوقاف 49/8 47 يجاميع " ٠‏ 

(*) انظر : ص 0711 منه . 

(4) انظر : ق ١9‏ من المحطوط ٠‏ 

٠ 371 ص‎ )0( 

زج انظر : ص 03٠١‏ 7 


مصنفار-. الضياء المخطوطة وح تتعلق بمصنفات أخرى لغير الضياد 
لكك دوتع ا عر عو جد اكه ص سو لاا ا كت 1131 
- أشار الشيخ عبدالعزيز المانع في المقدمة الي وضعها لكتاب " الكافي" إلى أن الضياء خعرج 
أحاديث هذا الكتاب " الكافي” 0 
عنوان الكتاب : " الشافي في السنن على الكافي " 
هكذا ورد ف الفهارس السابقة وعلى الجزء الأول منهء واختصر في الجزء الشاني مسن 


الكتاب فجاء العنوان : " الجزء الثاني من السنن على كتاب الكافي 7" أما الحزء الثالث ققد 


كتب عليه " الجزء الشالث من المستن”"'" » وعلى ملحق الجزء الثاني كتب " الثاني من 
الشافي " ”)» وكلها تدخل تحت العتران الأول 


نسخ الكتاب : لهذا الكتاب نسخة واحدة - حسب اطلاعي - موجودة في دار الكتتب 
الظاهرية» وهي مكونة من ثلاثة أجزاء وملحق صغير: 

الجرء الأول مجموع رقم 7١‏ من الورقة )١5-1(‏ 

الجرء الثاني مجموع رقم ١‏ من الررقة (7"84-19) 

الجرء الثالث مجموع رقم 7١١‏ من الررقة (50-17) 

وهناك ورقة واحدة برقم ١5‏ من المجموع نفسهء يقول الألباني حفظه الله " فيها أحاديث 
في الزكاة فالظاهر أنها ملحق للجزء الثاني » أو من نسخة أخرى بقلم المولف أيضاً " 
وورقتان » الأولى منهما من الجمزء الذي بقي: من اسمه عليها بخط اللؤلف هذا المقدار: 
" السنن ". فلعله الحزء الخامس من السنن؛ في الأولى منهما " باب النذر , وفي الأعرى " باب 


0 


الأقضية اه 


ولم أطلع على هذه الأوراق الثلاث الأخيرة لذلك أترك الحكم فيها للشيخ المفهرس حفظه 
الله وإن كنت لا أتوقع أن للكتاب نسخة أخخرى أو جزءاً خامساً » وسيأتي تعليل ذلك بعد 
قليل ٠‏ 

وصف النسخة : يصفها الألبانى بقوله "نسخخة جيدة بخط المؤولف رحمه الله تعالى إلا أن 
الحير الذي كتب به باهت اللون كالأصفرء وقد تفئّت صفرته في الورق » ولونه هو نفسه 
)١(‏ انظر : القدمة ص (ص) ٠‏ 
(؟) انظر : المزء الثاني ق ١14‏ 
5) انظر : الجرء الثالث ق 56. 
(4) انظر : ملحق المزء الثاني ق 0١‏ . 
(ه) انظر : ص 775 » فهرس الظاهرية . 


مصنفات. الضياء المخطوطة 0ه تتعلق بمصنفات أخرى لغير الضباء 
احص وي اي حب الاك د د ااا ل 


كالأصفر أيضاًء وزاد في المشكلة دقة الخط, وتقارب السطور حتى لا يكاد يوجد فراغ بينها 
حرف واحد ف كثير من الصفحات . كل ذلك مما جعل القراءة فيه صعية جداً ٠.‏ "200 . 

هذا ما ورد في وصف الأصل » وللقارىء الكريم أن يتصور ما يحدثه التصوير عن هذه 
الأصول من طمس وغيره فوق ما سبق ذكره » بما شق علي دراسته والنظر فيه ٠‏ 

وللكتاب نسخعة أرى كما يقول المفهرس جيدة » وبخط المولف » من الجزء الثاني مكونة 
من أربع ورقات رق تسوه" . 

وبعد النظر في هذه الررقات الأخيرة ومقارنتها قدر الإمكان بالجرء الثاني من النسخة 
الأولى » وبكتاب " الكافي " » تبين لي أنها ليست تسخة أخرى للكتاب » وإثما هي ملحق أر 
مستدرك للجزء الثاني منه ٠‏ 

وسأؤكد ذلك بعد دراسة الكتاب » حتى يتضح الفرق بينه وبين هذه الورقات ٠‏ 

مضمون الكتاب ومنهح الضياد فيد : 

يتضمن الكتاب تخريج الأحاديث ال استدل بها الإمام الموفق على الأحكام الي أوردها في 
كتابه " الكافي " في الفقه الحنبلي » ورتبها الضياء على الأطراف . وبين من أخرحها من 
أصحاب المصنفات الحديثية » وأضاف عند بداية كل حديث اسم الصحابي راوي الحديث » 
كما أشار إلى اختلاف ألفاظ المتن , عند من أعترج الحديث ٠‏ 

أما سبب تأليف الكتاب : فقد بينه في إحدى مقَدَّمِيَ الكتاب » حيث قال : " أمايعد 
فإن أصحابنا وفقهم الله تعالى سألوني غير مرة » أن أقف على الأحاديث الي في كتاب 
" الكافي " تأليف الي الامام الأوحد موفق الدين , أحسن الله جزاءه وبارك في عمرهء فإن 
فيه أحاديث لم يعزها إلى كتاب » وفيه أحاديث رعا عزاها إلى بعض الكتب » تحتاج إلى معاودة 
الكتب ؛ وإثما وقع فيها الوهم ‏ الله أعلم ‏ من الكتسب والمواضع الي نقلت منه فإنتي قد 
وقفت على غير كتاب من الكتب الي قد صنفت ؛ وعزيت أحاديقه إلى الكتب » فرأيت في 


0 ا 
ذلك وهماً كثياً والله أعله "7 . 


797 القهرس ص‎ )١( 

. 789 الفهرس ص‎ )١( 

(9 انظر : ق 7 من المخطوط البرء الأول» الصفحة 1/ المقابلة لصفحة العنوان ب/ وفي ق ؟/أ عند بداية الكتاب ذكر 
مقدمة صغيرة بعد التسمية والحمدلة قال فيها : " هذه الأحاديث الي في كتاب " الكاقي " تأليف شيخنا : موفق الدين 


احجد اشاهراي وارفق حين :"2ع قر تقديط الأرل + 
ن وا وار عو 0 7 


مسنفام- الضياء المخصلوصلة مح تتعلق بمصنفات أخرى لغير الضياء 


ويفهم من هذه المقدمة للوهلة الأولى» أن الضياء سيخرج كل الأحاديث الي وردت في 
الكتاب » ولكن بعد التدقيق والمقارنة مع كتاب * الكافي " تبين لي أن الضياء خمررّج الأحساديث 
الي لم يخرجها الشيخ الموفق» وصوب تخريج بعض الأحاديث الي ذكر تخريجها » ووقع فيها 
الوهم ؛ ومما زاد ف عناء المقارنة » أن الضياء ل ينقل في كتابه هذا تخريج المرفق للحديث » 
وبالتالي لن يتبين للقارئة الفرق بين ما هو من تصريب الضياء » وبين ما هو من تخريج 
ول ا وك 00 
7 رولة أطر عا ار وي 
ل ل 
الي نقل منها الشيخ» لا للشيخ نفسه . وبالكالي لن يكون كتابه " الشافي " استدراكاً على 
شيخه الموفق ولامتتبعاً لأوهامه , وعليه فلاداعي لذكر ما نقله الوفق من العزو » فليس هر من 
قوله أصلاً » والله أعلم . 

أما منهجه فيه : فقد سار فيه الضياء على نسق كتاب الكائي المرتب على الكتب والأبواب 
الفقهية» فيذكر عنوات الكتاب ثم الأبواب الي تقع فيه : و تحت كل باب ما ورد فيه من 
أحاديث » تحتاج إلى تخريج أر وقع الوهم في تخريجها وقد اتبع في ذلك طريقة عفتصرة اقتضتها 
ضخامة الكتاب . وكثرة عدد أحاديثه'”» وهي الرمز لأصحاب الكتب الستة ومسند أحمد 
والتصريح بأسماء غيرهم » فرمز برف" خ " للبخاري » و" م " لمسلم وبكلمة " متفق " لما اتفق 
عليه » وبحرف " ن ” للنسائي » و" ات " للترمذي و" د " لأبي داود » و" ق " لابن ماحه » 


عليه 


و"أ"لمسند أحمد » ووضع الرمز عند بداية كل حديث . 
" كتاب النفقات» باب نفقة الزوجات» حديف م جابر» أن رسول اللْهَيِةِ قال : "اتقوا 
الله في النساء ... .الحديث". فأراد أن الحديث أعرحه مسلم من حديث حابرقك ٠‏ 
وهكذا حتى نهاية الكتاب » حيث وقف المزء الثالث من كتاب الشاقٍ عند كتاب 
الأمان » باب كفارة اليمين » ولم يتم بذلك كتاب الكائي بل بقي منه كتاب الأقضية » وكتاب 
الشهادات » وكتاب الإقرار » وتحت كل كتاب ما يختص به من أيواب ٠‏ 


)200 انظر : ملحق الجزء الثاني ق 1ه ل 
(؟) لأن هذا يعتمد على استقراء النسخة وهو متعذر لما تقدم من وصقها. 
(5) تقدمت الإشارة إلى 'أن الكتاب يقع في أربع جلدات ضحمة. 


مصنقات الضياء المخطوطة ك6 تتعلق بمصنفات أخرى لغير الضباء 
ا اي 22 22 2 02 


وليس هناك ما يدل على انتهاء كتاب الشافي من إشارة أو تصريح أو سماع ؛ وكذلك 
الحزءان السابقان حلت نهايتاهما مما يدل على انتهاء كل جزء منهما » فعمدت إلى عد أرراق 
كل جزء » فوجحدت أنها متساوية » حيث بلغت حمس عشرة ورقة في كل منها » فترجح لدي 
أن الحزء الثالث توقف ليبداً جزء رابع » يتتهي بنهايته الكتاب ٠‏ وقد وجد من هذاالجزء 
ورقنات فقط سبقت الإشارة إليهما عند وصف النسخة » وليس للكتاب جزء تخامس ع 
والله أعلم ٠‏ 


أما الملحق الذي وصفه الألباني - حفظه الله بأنه 


0 


نسخة ثانية من الجزء الثاني " » 
وكذلك ياسين السواس وقال : "رتب هذا الجزء ترتيباً مختلفاً » ولاشبه بينه وبين الجزء الشاني 


من التسخة الأولى » وهو أيضاً خط المؤلف" 9" . 


فقد تبين لي أنه ملحق بالجزء الثاني وتتمة له وذلك لأن : 

١‏ الأحاديث الي وُحدت فيه غير مرجودة في المزء الثاني من الدسخة الأرلىء وهي موحردة 
في كتاب " الكافي " , وعلى حسب ترتيب أبوابه ٠‏ 

9- أن أرقام لوحاته حاءت متسلسلة مع أرقام أحزاء النسخة الأول » الثلاثة وكلها بمخط 
الضياء ٠‏ 

“1 - قبيز هذا الممزء بمنهج مفتلض عن الأجزاء الثلاثة الأولل» فاكتمل فيه نص الحديث » وغسابت 
الرموز لتحل مملها الأسماء الصريحة » وتباعدت الأسطر لتبدو الكلمات أكثر وضرحاً » 
كما اختفت تراحم الكتب والأيواب لدلالة الإيضاحات السابقة عليها » فأصبح مقدور 
القارىء اللبيب ٠‏ وضع الأحاديث في أماكنها من الكتب والأيواب » واستدراك ذلك في 
الجزء الثاني من الكتاب » فلا شيء يدل على أن هذا الخزء نسحة أخمرى للجزء الشاني 
من الكتاب ‏ لاختلافه عنه شكلاً رمضمرناً ٠‏ رالله أعلم ٠‏ 


٠١١ فهرس العمرية ص‎ )١( 


مصنقفات الضباء المتخسلوطة ردح تتعلق بمصنفات أخرى لغير الضياك 


الكتاب الحادق والعشرون : 


من كلام الحافظ ضياء الدين على شيء من أحاديث " الجمع بين الصحيحين للحميدي '”"2 


نسبة الكتاب إلى مؤلقه : ذكره ونسبه للضياء كل من الألباني”7 وياسين انر 0 
وبر وكلمان” '» وفؤاد سزكين”' وعده شرا لكتاب الحميدتي؛ والحقيقة إنه ليس شرحاً وإفا 
تعليقاً ونقداً كما سيأتي بياته . 

وصف النسخة : والذي بين أيدينا جزء من الكتاب تحتفظ به الدار الظاهرية » يقع في 
عشر ورقات (ق 206-1907 في المجموع ١م‏ ء كتب بخط الضياء » مسطرته متفاوتة 
(ه؟-5؟) سطراً تقريياً ٠‏ 

موضوع الكتاب ومنهجه فيه : تتبع فيه الضياء أوهامأوقعت للحميدي في كتايه الذي 
جمع بين الصحيحين » وَذَّكَرَ الصواب فيها » وكان لايد أولاً من التعرف على منهج الحميدي 
لأقف بعد ذلك على منهج الضياء في هذه التعليقات ٠‏ 

منهج الحميدي في الجمع بين الصحيحين : 

للدت عفكتاب الخمع بين الصحيحين المشيزق لخطو طم ووقفت على المزء الشاني مده فوجدته 
مرتباً على مسانيد الصحاية » يقدم فيه اسم الصحابي صاحب الستد » ثم يروي من حديفه ما 
اتفق عليه الشيخان أولاً ثم ما اتفرد به البخاري , ثم ما انفرد به مسلم مع ترقيم الأحاديث في 
كل نوع وحذف أسانيدها » إلا من الصحابي ومن يليه » إضافة إلى ذكر الطرق الأخصرى الي 


(1) هو محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الحميدي أبو عبد الله الأزدي الأندلسي الظاهري » إمام ف الحديث والفقه 
والآدب والعربية والزسل ت8/8 4ه ٠‏ (سير 200/15 طبقات الحفاظ 47 2) ٠‏ 

(؟) فهرس الظاهرية ص 86” ٠‏ 

(؟) فهرس العمرية ص 175 ٠‏ 

(4) تاريخ الأدب العربي ٠ 1543/١‏ 

(ه) تاريخ العراث العربي ٠ 317١‏ 

(5) وقد شطب على هذا اتؤقيم وعلى ترقيم آخحر بحائبه واستبدل بهما ترقيماً آخر اكتشفت بعد حهدٍ حهيدٍ أنه ترتيب 
عكسي لأوراق العسطوط: إضافة إلى إدراج ورقة في آخره لامت إليه بصلة بممازاد الأمر صعوبة وتعقيداً . 

(/) نسخة منه في المكتبة المركزية » حامعة أم القرى وقد بلغ أنه طبع مؤخراً في أربعة أجزاء » بتحقيق د.علي البواب » 


بدار ابن حزم ٠‏ 519 اها . 


مصنفات. الضياء المخحطاوطة تتعلق بمصنفات أخرى لغير الضياء 


1 
وزاناءق سمت تمي طن د 


وعقارنة كتاب الضياء مع كتاب الحميدي تبين لي أن الضياء اقتفى آثر الكميدي في 
التوتيب» فيذكر اسم الصحابي» ثم يذكر رقم حدينه الذي وقع للحميدي فيه وهمء وينقسل ما 
ذكره الحميدي من حديثه مقتصراً على طرف الحديث فقط» حتى إذا بلغ موضع الوهم بين 
وجه الصواب فيه ٠‏ 

ومثال ذلك قوله : "ومن حديث المقداد الكندي : الحديث الأول فيه : وثي حديث معمر 
عن الزهري " فلما أهويت لأقتله قال لاإله إلا الله " وهذه لمسلم" 9" , 

فأحذ على مسلم نسبته الرواية لغير مسلم والصواب أنها له ٠‏ 

وهكذا كل المآخذ تقريياً تدور حول وهم الحميدي في نسبة الحديث لغير راويه من 
أصحاب الصحيحين ٠‏ 


أو في نسبة زيادة فيه : فيذكرها الضياء ويقول : " وهذه الزيادة لمسلم ”7 . 


أو خطأ في لفظ الحديث كقوله : " في آره بالتلج ولماء البارد » كذ! في يعض النسخ 
وف بعضها والماء والبّرد » وكذا هو في الصحيحين" © 

أو نقصاً في متن الحديث . كقوله بعد أن ذكر الحديث كما رواه الحميدي : قلت : في 
كتاب البخاري في هذا الحديث زيادة لم أرها في كتاب الحميدي..." ثم ذكر هذه الزيادة 
وعاق قائلاً : " أغفله أبو مسعود الدمشقي والحميدي » وقد ذكره خخلف الواسطي ف أطراف 
الصحيح: كتيته من صسحيح البخخاري "00. ش 


وقد يدأ كتاب الضياء بهذا العنوان : " بقية حديث أنس بن مالك " »؛ الحديث الخامس 


)١(‏ انظر : على سبيل المثال */ق 1٠59‏ وقيها يد ل :" التق عليه من مسند أبي حمزة أنس بن مالك 
الأنصاري له ٠‏ الحديث الأول : عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عنه أن رسول اليه قال: من سره أن 
يبسط عليه رزقه أر ينسأ في أثره فليصل رحمه. الثاني عن الزهري عنه ....". 

()ق 115اب. 

م ق كذلاب. 

(5) الصدر نقسه. 


(ه)ق 179١ب‏ 


مصنفات الصضياء المخطوطة © تتعلق بمصنفات أخرى لغير الضبياء 


والخمسرن وهو عند الحميدي في نهاية املد الغاني "ل وانتهى بحديث جبير بن مطعم بن عدي» 
مروراً بعدجٍ من مسانيد الصحابة ٠‏ 
وبلغ عدد الأحاديث الي رمِّمٍ فيها الضياء الحميدي في هذا الجزء من المجلد أي من الحديث 
هه - إل الحديث م والذي انتهى به امحل » عشرة أحاديث”"» من أصل 7 حديقاً » ووقع 
ل بعضنهاا كن من وهم .اوه نسية ليست بالقليلة » وتدل على أهمية كتاب الضياء 
بالنسية لكتاب الحميدي » وأنه لابمكن الاستغتاء عته ف حال طبع الكتاب أو تحقيقه ٠‏ 
كما أنها تدل على حافظة واعية ودقةٍ تادرة من المؤلف رحمه اللهه 
والكتاب علا من الخاتئمة أو السماعات أو مما يدل على انتهائه ٠‏ 
وقد تقدم منيل لكتابه هذا في بيانه أوهام اين عساكر ف المشايخ النبل ٠‏ 
الكتاب الثانق والعشرون : 
اختصاركتاب " الألقاب " للشيرازي 
ذكر في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط”؟؛ منسوياً للضياء» وأن 
نسخة منه في مكتبة غازي خسرو في سراييفوا ٠‏ ولم يتيسر لي الحصول على هذا الكتتاب 
والإطلاع عليه . 
اختصر فيه الضياء كتاب الألقاب رالكنى لأبي بكر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
محمد بن موسى الفارسي ( الشيرازي ) الحافظ المتوفى بشيراز ١1١4ه ٠‏ 5 
وكتاب الشيرازي هو في يلد واحد » ذكره الكتاني وقال ف وصفه : مفيد » كثير النفع » 
بل هو أجل كتاب ألف في هذا الباب قبل ظهور تأليف ابن حجر ؛ واختصره أبو الفضل بن 
ا 


)١(‏ كان من اللفروض أن يكون في الورقة رقم ١84‏ منه » إلا أنها سقطت من المصورة الي عندي ‏ مما راد في عناء 
البحث ‏ فالحديث رقم (04) وقع في الورقة ١4‏ راستمر إلى )١484(‏ والحديث رقم (50) في الورقة (110) وما 
بينهما ساقط في هذه الورقة» فلعله سقط في التصوير أو من التسحة الأصليةبوا لله أعلم.واخلد يتتهي في الررقة /1510- 

(0 انظر : ق ١1/8‏ وأرقام الأحاديث هي: وى للف كم الت الك ولاه 9لا عله لاك كا 

(6) انظر : ق99/8/] الحديث 8ل وقابله بتفس الحديث عند الحميدي ؟/ق 158/. 

١ )4(‏ ص9“ برقم 77/84/١‏ 170 ورقة .القرن التاسع الفحري . 

(ه) الرسالة المستطرقة ْ 37١‏ . 


مصنقات الضياء المخطوطة 6 ترتبط بطمالدراية 


القلهسم التانة : من أقسام مصنفات الضياء المخطوطة 
مصنفات ترتبط بعلم الدراية 

أولاً ‏ الأثيات 

ثانياً ‏ النزاجم والسير 

ثالتاً ‏ العالي والتازل 

رابعاً - المسلسلات 


الكتاب الثالث والعشرون : 
تُِتةالسمساع 
القبّت _ بالفتح _ لغة : يعينٍ الحجة والبيته ". 
وعند المحدثين : ما يثبت فيه المحدث مسموعه مع أسماء المشاركين له فيه لأنه كالحجه عند 


(2 


الشخص لسماعه وسماع غيره 7". 

والضياء في هذا المصنف يقتفي أثر من سبقه من المحدثين في اعتنائهم بذكر شيوخهم 
ومروياتهم وما سمعره منهم . 

وصف النسخة : لا يزال هذا الثبت عنطوطاً في المكتبة الظاهرية » يوجد مته قطعتان ولا 
يكمل يهما الكتاب ٠‏ 

5 3 لون : 

القطعة الأولى : ذكرها الألباني ' 2 وياسين السراس2 "آمن ١4‏ ورقة تبدأ من ق 4ه إلى 
ق 3107 » وهي بغط المولف » إلا أنه أصابها الماء قليلا » رمت أطراقها » فأضحت قراءتها 
من الصعوبة .عكان ٠‏ 

والقطعة الثانية :ذكرها السواس تحت عنوان : " ثبت مسموعات أبي موسى المقدسي 


0 


وغيره 


75/1 اللسان 5/١ى ء النهايه‎ )١١ 

(5) فتح المغيث /١‏ 357 , 

(؟) فهرس الظاهرية ص 75248 . 

(5) فهرس العمريه ص 5ه وهي ف امجموع ٠١5‏ الرسالة السادسة»وعتدي نسخة منهاءانظر الفهرس الشامل 81/١‏ 


مصنقات الضياء المخطوطة هته ترتبط بعلم الدراية 
لكت وج جوري 23 رو ات هك ته سح د 1331ل + سع كر عن د وج مص 1د تم تس 


واسم المؤلف : أبو موسى عبد الله بن الحا فظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي 
الحتبلى المتوفي سنة 5175 ه . 


وتتألف من : (9" ورقه من ق ١78‏ إلى ١51‏ هي مسموعات الضياء ٠‏ ومن ق98١‏ 
إلى ١175‏ مسموعات أبو موسى الذي نسبت له القطعتان حطأ ) ٠‏ 


ووصفها بأنها نسخة جيدة كتبت خط اللا فظ الضياء . 


وهاتان القطعتان كتبتا بخط الضياء كما تقدم » وهما متشابهتان من حيسث الوصف العام 
وتدلان على أن هذه نسخحة المؤلف الضياء الخاصة درن فيها السماعات على فرراتي متلاحقة؛ 
وأن الكتاب لم يتم تأليفه وهذه مسودة الكتاب ء وذلك لأمور منها : 


-١‏ كثرة الإضافات والإلحاقات والحواشي فيهما » إضافةً إلى عدم انتظام الكتابة ما بين رأسية 
وأفقية » مع اضطراب الأسطر”" » وكثرة البياض فيها””» وخلوها من علامات المراجعة 
ال تعارف عليها العلماء . 

؟- عدم الترتيب الدقيق في الموضوعات”". 

*- أن ما ذكر ضمن هذا الثبت من مسموعات لا يفل إلا جزءاً من مسموعات الضياء » وهي 
الي سمعها في بلاد المشرق وبغداد , أما رحلته إلى مصر فلم يؤرخ هذا القبت لمسموعاته 
فيها. ولا لما سمعه في دمشق قبل بدء رحلاته ولا بعد انتهائها » كما أنه خلا من سماعه 

مصنفات هامة هي من مسمرعاته أيضاً كالصحيحين والستن الأربعة » وهذا يؤوكد ما 

ذكرته سابقاً ؛ ويدل من وجو آخر على أن سماعه لهذه الكتب الأصول كان متقدماً ٠‏ 


4_خلو القطعتين من الخاتمة أو مايدل على انتهاء الكتاب مع اشتراكهما بصورة واحدة من 
المقدمة »كما أن إحدى القطعتين تخللتها مقدمة أخرى » يقرل فيها الضياء : " بسم الله 
الرمن الرحيم . والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد الني وآله وسلم تسليماً 


(1) رأضاف أوصافاً أخرى لا تنطيق عليها » انظر : ص 4815 من الفهرس ٠‏ وهي في لمجموع 47 الرسالة العاشرة ٠‏ 
(؟) أنظر : ق 5م ع 8ه عل5ت2 وغيرها ٠‏ 

() انظر : ق 60/آ السطر السادس » قلاه/بالسطر الرابع والسادس ء وغيرها ٠‏ 

(4) سيآتي التمثيل لذلك عند الكلام عن منهجه في الكتاب ٠‏ 

(ه) انظر : الورقة الأخيرة لكلا القطعتين ق/1١13ء»‏ وق 51 ٠‏ 


مصنقفات الضياء المخطوطة ك6 ترتبط بعلمالدراية 
:52 الات .الا اا 27 كك 72501090 11097 تح ا لم ات 


كثيرا » سمعت ف يوم ادمع ةغرة شهر اله م من سنة تس لخ وت عين ومس 


ومما سبق ذكره يظهر لنا أن الضياء كان يدرّن معلوماته في هذا الثبت تدريياً أو فترة يعد 
أخرى ء وأنه لم يرد استيعابها والإحاطة بها في هذا الجزء ‏ وأغلب الظلن أنه بعد عودته إلى 
دمشق بأصوله الكنيرة الي فتح الله بها عليه هبةٌ ونسخباً وشراءٌ » جلس لإقراء هذه الأصول 
والنظر فيها » فكان يجرد منها تواريخ سماعه لحا ومواطن ذلك من طباق السماع » ويجمعها ب 
هذا الثبت ء حتى إذا انتهى من النظر ف جميعها أعاد صياغتها وترتيبها مرة أخرى » ولعل ذلك 
لم يتيسر له أو شغل عنه يصنفاته الأخرى » ولعله أتمه وأعاد تصنيفه ولم يصلنا نسخة منه والله 
أعلم . 
عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف : عنوان الكتاب هو " ثيت السماع " هكذا كتيه 
الضياء على الورقة الأولى من المخطوط””» وهذا دليل على صحة نسبته إليه » يضاف إليه 
ماذكره في مقدمته حيث يقول يعد البسملة والحوقلة وطلب العون من الله سبحانه وتعالى 


" ثيت المسمو عات للعبد الفقير إلى رحمة الله ورضوانه محمد بن عبد الواحد" 2 


وقد تتبعت أسانيد بعض مروياته المذكورة في هذا الثيت » فوجدتها مطابقة للأسائيد الي 
روى بها الضياء بعض الأحاديث ف كتابه المختارة الي كان مصدره فيها هذه الكتب نفسها 
وذلك كإسناده إلى معجم الطبراني””»؛ وإلى مستد العدني”» وغير ذلك ٠‏ 


موضوع الثبت : هو مسموعات الضياء » رهي تمثل الرصيد الكبير الذي جمعه وتفانى 
في استحصاله من أماكن متفرقة أثناء رحلاته الواسعة المتعددة » أرخ فيه أسماء هذه الكتب الي 


سمعها » رأسماء مصتفيها » وأسعاء شيوخه الذين تلقاها عنهم » رسلاسل أسانيدهم إلى تلك 


1/١44 انظر : ق‎ 0١ 

(؟) صفحة العنران ق ١58284‏ . 

٠. (؟)قمه‎ 

(4) انظر : ق ١1/أمن‏ الغبت »حيث يقول :" وسمعت على أسعد بن روح من أول المعجم الكبير بسماعه من قاطمة 
الجوزدانية » عن ابن ريذة عن الطبراني .. " وهو نفس الاسناد الذي روى به الحديث رقم 5٠١‏ في كتابه الخثارة 
لفلضفق 

(ه) انظر : ق7+/أ من القبت ءوقارنه مع الحديث 415ءقي للعتارة 159/7 


مصنفات الضياء المختلوطة >6 ترتبط بعلمالدراية 


الكتب » وتاريخ كل سماع ومكانه وما جحرى فيه بدقةٍ وتفصيل مما يتعلق بأمور السماع 
والتحديث ٠‏ 


وقد أرحت قطعة منه وهي أل تيدأ من ق"178 إلىلاه ١‏ "لا سمعه من سنة 04/8 إلى سنة 


5.8 ه ء والقطعة الثانية " ق4ه 51 " من سنة ٠5‏ اه إلى سنة 8111. 


وهكذا أرخ في هذا الثبت لمسمو عاته من ستة 544 ! لى سنة ١1‏ وهي الدة الي قضاها 
بين بغداد وبلاد المشرق » وغطت رحلتين من رحلاته إلى تلك البلدان . 


منهجه في الكتاب : حلت مقدمة الكتاب من بيان لمنهج المؤلف فيه » إلاأنئ لاحظلت 

أن الضياء رتب فيه مسموعاته ترتيبا زمنياً حسب تاريخ سماعها » فبدأ بذكر ما معه سنة 5ه 

ف مدينة بغداد » حيث ذكر اسم الشيخ » واسم القارئ عليه » واسم الجزء المقروء » ومن 

رواه » ثم تاريخ هذا السماع باليوم والشهر والسنة » ومكانه'": حقى إذا انقهت مسموعاته 
على هذا الشيخ انتقل إلى غيره ٠‏ 

وهكذا ينتقل من يوم إلى يومٍ » ومن شيخ إلى آخبر » ومن يلار إلى غيره » ويذذكر ما سمعه 

في هذه السنة حسب تاريخ سماعه » ثم يبدأ سنة جديدة دون فاصل بين السنوات » أوتسلسل 

بينها غالباً فنجده بعد ذكر مروياته سنة 01/8 انتقل إلى مرويات ستة 5101© ثم عاد إلى 

مرويات سنة 7099 ثم مرويات سنة 7700© ), ويعدها 501 و50 على تداصل يينهمات 

ٍ 
ثم عاد إلى سنة 548 ”" » لا ليكرر ما ورد فيها من مس موعات وإنما ليستدرك ما فاته من 


ذكر مرويات سمعها خلال شهور تلك السنة© . 


وخلال ذلك قد يسمع على الشيخ الواحد أكثر من مرة ويذكره في أكثر من موضع . 


جل انظر :اق 8 الأ أو مهلأ ٠‏ 

(8 ق/19 لاب 

ل 

رعق كقا.ء 

(ه) ق5غ1ااب ٠‏ 

رعق لاغكاب ٠١‏ 

(/) ق 47١/أ‏ إلى ق 44 ١/ب‏ »ء وانظر : ق8ه ١ب‏ » حيث عاد لذكر ما سمعه سنة 094 ٠‏ 


مصنقات الضياء شبد _-22©) _ترتبطبطمالدراية 


وقد تبين لي بعد قراءتى لهذا الغبت عدة مرات قراءة متفحصة متأنية » أن الضياء شديد 


الحرص على السماع شديد التوثق فيه » ومن ذلك : 


١‏ لا يسمع من الشيخ إلا ما كان من مروياته سماعاً أو إجازة '"؛ وقد ينص على أنه شاهد 
سماعه ف ا موضع الفلاني”", فإذا كانت القراءة مسن أصل لم يكتب عليه السماع » أعاد 
قراءة الكتاب من أصل آخر قد كتب عليه نص السماع؟ . 

ع 
ل : 
إحازة بين ذلك » فإن كان بعضه سماعا ويعضه 


3 
وإن كان تحمل شيخه للكتاب سماعا أو 

إحازةٌ نص على ذلك أيضً"”» فإن تعددشيوخه _ أي شيوخ شيخحه _ في الكتاب الواحد فصّل 

4 3 5 5 

ذلك وذكر مواضع التحمل عن كل منهم  ٠‏ 


وإن كان له فيه فوت أولمن هو أعلى منه أشار إليه". 


5-7 5 م 5 07 
وقد يسمع الكتاب الواحد أكثر من مرة وعلى أكثر من شيخ ”2 وقد يسمعه مرة ويجاز به 
3 5 9 59 
أرى”: كل ذلك ليعطي الثقة فيما يسمع وممن يسمع . 


)١(‏ كقوله : " قرأت عليه ..التصف الآخر من الأول من حديث قتيبة بن سعيد » وهر القدر المسموع في أربعة أحزاء 
صغار (0/أ) + 

(؟) كقوله : " سمعت على الشيخ عبد الرزاق ..وشاهدت سماعه على وقف الحافظ أبي العلاء ٠‏ (517/أ) ٠‏ 

() انظر : ق 4ه/ب ولذلك هو ينص دائماً بقوله:"قرأته من أصل مماعهيروايته عن فلان..)وانظر : 8 9/] ٠‏ 

(4) قوله ق 4 ١ب‏ "وقرأت عليه أي إماعيل بن ما شاذه الحزء ٠‏ 617052064 من السباعيات بروايته عن زاهر » إلا 
4٠‏ إحازةً إن ل يكن سماعاً .و انظر : ق 03ب . 

(ه) كقوله ق ه/ب قرأت عليه أي شيعه أبي المحد زاهر ‏ في هذا الشهر حديث الليث بن سعدجع ابن المقرئ بررايعه 
عن غاهم بن خالد عن أبي الطيب بن ثمة عن ابن امقرعئ ع من أوله إلى حديث يزيد ين عيد الله ين اماد إحازة » ومن 
أول حديث إلى آحر حديث الليث سماعا لعبد العزيز من نسخعته . 

(5) كقوله ق6ه/أ "رقرأت عليه - أبي اللقلفر السمعاني ‏ جميع مستد أبي عوانة الاسفرابيي » من أصل سماعه على أبي 
البركات ء عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي » بروايته من أول الكتاب إلى فضائل المديئة عن الشيخ أبي عمرو 
عثمان بن محمد .. ومن الفضائل إلى فضائل القرآن عن الهرام » ومن فضائل القرآن إلى آخر الكناب عن فاطمة بنت 
أبي الدقاق ثلاثتهم عن أبي نعيم عبد املك بن الحسن الإسفراييي عنه . 

(0) قوله : ولاه /] "وهذه المحلدة ‏ أي من المتفق لأبي يكر الموزقي ‏ سماع الشيخ أبي الفتح الحسين بن أحمد بن محمد بن 
جامع بن هبيرة » سوى ماكان فرت الشيخ شيخه المغربي وهو في الخزء الثالث والثلاثين رالرابع والثلائين » من باب 
فضل الغزو في البحرء إلى باب ذكر مسير رسول الله لك إلى بني قريظة » رواية الشيخ عن أبي بكر عبد الرحمسن بن 
عبد الله البجيري عن أبي بكر أحمد ين منصرر بن خلف المغربي عن الؤلف . 

لمق مهل ؟ 4 لات 

بقع قمعطلا. 


مصنفار-. الضياء المخصلوطة مه قرتبط بعلمالدراية 


؟- يأتي بالنسخ إلى المشايخ ويقرؤها عليهم ويقابلها بأصولحم » ويشير إلى أصل نسخته » ومن 
هو صاحبها» ومن أين أتى بها ''» وقد يصفها ”2 ويذكر السماعات الموحودة 
عليه وغالباً ماتكون التسخة من ممتلكاته' » أوكتبها ينفسه”” » وقد يهبها لأحد 
رفاقه"” ويذكر مقابلة نسخته ونسخهم مع بعضها ومطابقة ذلك للأصل”» وكثيراً مايدعو 
الله أن يسهل هذه المقابلة لشدة حرصه عليها". 


وإذا سمع بعض أجزاء الكتاب من أصل بعض الشيوخ » ثم سمع بقيته من نسخةٍ أخرى 
لشيخ آخرء بين ذلك » وذكر آخر عبارة وقف عندها من كل نسخقا”". 
يصف مجلس القراءة وصفاً دقيقاً » مبيناً سماعه على شيخخه بقراءته هو أو بقراءة شيخه” " أو 
بقراءة غيره من حضر السماع » وغالباً ما يكون الضياء هو القارئن”'"» وف هذا زيادة في 
قوة الاتصال » حيث يؤدي الصيغة كما هي » ويقره الشيخ على لفظه » كما أن فيه يحابة 


الضياء ومكانته عند شيرخه ٠‏ 


)١(‏ قول ق53ه/ أ "قرأت عليه - أي الشيخ أبي القاسم الصفار - في صغفر ستقإاحدى وستمائة جميع حديث الزهري جمع 
حمد بن يحبى » ونسخحة الشيخ إبراهيم بن همام أتيت بها من هراة وذكر أنه نسعها من نسخة ابن أبي حبيب 
المخصري ونسخ هو من أصل وحيه بن طاهر الشحامي رواية شيعنا عنه » عن أبي سعيد محمد بن عيدان ين حمدرن 
التاجر عن أبي حامد الشرقي عته » وعورض بشيء من الأجراء الي ليس عليها ماع الشيخ وبشيء من الأحزاء الي 
ليس عليها سماعه وكانت توافق لله الحمد والنة ". :. 

(؟) قواه ق5ه/أ "..ولم تكن هذه التجزئة صحيحة لااتباع بعضها يبعض ولآن بعضها داحصل في بعض » رقوله 09/ 
ب"..من نسححة سقيمة سقيمة » وانظر ق 1/5٠6‏ . 

م ق كواب 

(4) ق ههإبهمه/ءق 1د ب. 

(ه)قلمه إب. 

(5) قوله : "..ولأحجد نسحة لعل الله يسهل مقابلتها " ق50/ أل وانظر : ق ده /أء قله /أ. 

() قوله : ق15/ أ " قابلت مع حمد ين المؤيد الهمدائي نسخحة » وحضرت التسعة المقروء منهاء وكان كتب بعضها 
منها وبعضها من غيرها » وقابلت بنسخة اين الإخوة نسعته " ٠‏ وكثيراً ما يقول : " قابلت و لله الحمد نسحي ". 

(4) كقوله : "..ولأحمد نسخة لعل الله يسهل مقايلتها " , ق15/ أء وانظر : ق 5ه لأ ق 8ه /1. 

زى) ق كهإبملاه/ . 

. "... انظر : قهه/ أ يقول " وسمعت من لفظ الحافظ تقي الدين أبي عبد الله محمد بن مود بن إبراهيم جزماً‎ 0٠١( 

. 5٠١ أنظر : على سبيل المثال ق لاهءإلى ق‎ )١١( 


مصنفات. الضياء المخطوطة 0ه ترتبط بعلم الدراية 


وإذا كان #ماعه بقراءة غيره ذكر أسمه » ووصف حال القراءة من المودة أوعدمها . وريما 


8 
لم تعجبه القراءة » فيعيد قراءة المصنف مرة أخرى”" 


كما يذكر اسم الشيخ المقروء عليه المسمع ‏ والمصنف المتروء » وعده أجزائه” وكير 
الذين حضروا هذا امجلس””"”» واليوم الذي تم فيه السماع والشهر والسنة » ولي أي بلدٍ كان ) 
رفي أي موضع منها”'. 
4- يذكر اسم شيخخه » وكنيته » وماله من لقاب علمية 7 ومنقبته الحديثية " وصحة سماعه 
إن كان مشكوكا فيها 0 


كما أحق بالكتاب تراريخ وفاة من بلغه وفاته منهم حعي نان ونان الى وعالسقبل 
الوفاة من الصحة وعدم التغير” » وقد يذكر مهنته ”"» وتاريخ مولده "© 


لفلق 


وقد نقلت هذه التواريخ عنه في كتب السير والتراحم 7 '. 


(1) كما في قوله ق 58/ ب حيث يقول : " سمعت على عبد المعز بهراة : تسعة أحزاء من أول مسند أبي يعلى إلى يعض 
مستد اين عباس » وكانت القراءة لا تعجيئ » فإنه كان بجر على كلماءتو لا أسمعها ء ثم سمعت عليه جميع الستد 
بقراءة القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن أحمد البغوي ٠ " ٠١‏ 

(0)ق111اب. 

( انطر : ق8ه/ أ يقول ". وسمعه معي إبراهيم الصريفين ع وأبو عبد الله محمد بن عامر الدمشقي » والأمير صالم بن 
إسماعيل اللمطي » وأبو عبد الله يوسف البرزالي .." وانظر 48 /١‏ آ وغيرها . 

(5) والقراءة قد تكون في منزل الشيخ » انظر : 453 8/ب ء أو الشيحة . ق64١/باء ١44‏ /أ» أو تكون في المامع ق 
7517 » وقد تكون في الرباط /بء أو في المارستان ‏ الستشفى ‏ ق817١/ب ١‏ 

(ه) ق"5١/أ‏ » وق ١55‏ /]» وفيها يقول : " قرأت على الشيخ الئقة ..". 

(1) كقوله : في شيخه أبي أسعد بن أبي الفتوح بن روح ٠١"‏ وهو آخر من روى عن قاطمة الموزدانية فيما أعلمه من 
الرجال " ق ١5/أ‏ الحاشية » وانظر : قده الحاشية أيضاً ٠‏ 

جم قكدا ٠‏ 

(4) ق 55/ب وما بعدها . 

(و) قله الحاشية . 

)٠١(‏ ق9ه/ب الحاشية » وفيها يقول عن شيعه أبي القاسم زنكي : " وكان يأكل من كسب يده من الخياطة على كبر 
سنه وضعفه " . 

ركلع)ق 6ا(ب. 

(17) ق 4 ه/ب وفيه وفاة شيعته عقيقة الفارقانية ونقلها عنه الحافظ في السير 4817/55 . وانظر : قه"/ب وفيه وفاة 


شيخه أبي حعفر الضيدلاني » ونقلها عنه الحافظ في السير 571/91 ٠‏ 


مصنفات الضياء المخطوطة 6 ترتبط بعل مالدراية 


وكان لشدة حرصه واهتمامه بهذا العلم » ينقل ما يجده على أصل النسخ من فوائد » 
كذكر سماع فلان من فلان ”". تأكيداً لاتصال الستد أو تاريخ وفاة بعض المحدثين "2 أو 
مواليدهم 7 أو إحازاتهم لبعض تلاميذهم” ' » وفوائد أرى ©. 

كما حوى الثبت إحازات خاصة للضياء من بعض شيوعه ”© واستجازة خاصة له 
ولبعض أقاربه” » وأعصرى عامة من الشيغة الصالحة فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية 

م 


وت؛ لاده) لأهل عصرها من المسلمين 7+ 


)١(‏ قال في ق 40 ١/ب»ء‏ ورأيت على نسحة الشيح : " مع جميع الكتاب على الشيخة الكاتبية شهدة بنت أبي نصر 
الأبري بقراءة الفقيه العالم أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور القدسي : الشيخ » وأبو عيد الله 
محمد بن لف بن راحح المقدسي ‏ وهو والد زوحة الضياء ‏ وكاتب الأسماء طلحة بن مظفر بن محمد بن غاتم» 
وذلك في ربيع الآخر من سنة 0537 + وانظر: ق /51/ب - 

(؟) كقوله : ق 58/ب : " نقلت من خط الإمام علاء الدين أبي العلاء ..جزاه الله خبيراً : توفي الشيخ محمد ين أحمد بن 
نصر الصيدلاني سبط الحسين بن عيد املك بن منده » يوخ الخميس سلخ رحب عام ثلاث وست مائة » ودفن عقيرة 
باب فر .." وذكر وفاة عشرة آخرين ٠‏ 

(؟) كقوله : ق 51/ب " شاهدت في إجازة فيها مشايخ من مشايخ أصبهان : " أبو جعفر محمد بن إماعيل بن محمد يبن 
أبي القاسم بن محمد ٠٠١‏ الطرسوسي ع مولده سنة حمس مائة " ثم سرد مواليد ثلاثة عشر شيخاً » وذكر وفاة بعضهم 
» وقد تتبعت وفياتهم في سير الذهبي فوحدته نقل معظمها عن الضياء » وقد أخحطأ التقل في واحد منهاء تقال في 
ترجمة أحمد بن محمد الليان : " ولد في صفر سنة سيع » وقال » وقال مرة سنة ست وحمسمائة » وهو من تيم الله بن 
تعلبة ٠‏ وقيل بل ولد سنة أربع وخمس مائةة» حكاه الحاقظ الضياء " . اه كلام الذهبي 755/91 ٠‏ 

قلت : الذي حكاه الضياء في الثبت أن عرلده سنة 0»كما ف ق 51 . ولعله سبق نظر من الذهبي أو لعله قرأه في 
موضع آخبر والله أعلم . 

(4) انظر :اق 51إب. 

زه انظر :اق 68 إي ٠16لا‏ . 

(5) ق5 5 ]/١‏ . ونص الإحازة " مع علي الشيخ الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عيد الله محمد عبد الواحد بن أحمد 
المقدسي بقراءته : جميع كتاب معرفة الصحاية تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة » في 
بجالس متفرقة آخرها في يوم الأحد السادس والعشرين من شهر رمضان ستة تسع وتسعين وحمسمائة بأصبههان » 
...وكتب عبد الله بن أبي الحسن بن أبي الفرج الحبائي ثم الأطرابلسي " . 

وق لادطلا . 

(8) ق ١16ب‏ الحاشية + 


مصنفات الضياء المختطلوطلة ترتبطبصممالدراية 


أهمية الكتاب : 
تظهر أهمية الكتاب من حيث : 


١‏ إنه دليل عملي وقطعي على عظم الجهود التي بذها الضياء في طلب العلم وتحصيله في فرق 
من حياته لا تزيد عن أربعة عشر عاماً » أكد فيه كثرة مسموعاته رمروياته » وحرصه 
الشديد على توثيقها ممن هم حق الرواية والإجازة من تلك المصنفات . 


1 إنه يعد وثيقة تاريخبّة ثريّة لتلك الحقبة التي عاش فيها الضياء » حيث وثق لنا أسماء جملةٍ 
كبيرةٍ من الكتب ونسبتها لمؤلفيها » وذكر رواتها ومن روى عنهم إلى طيقة الضياء كي 
وهي كثيرة حداً ميث تقارب مسمائة مصنف » ومنها مالم ييلغنا إلا من خلال هذا 
النبت » مثل كتاب "الأضرّاء والمكافيف "7" و" تقريع الخلف فيما يؤثر من شمائل 
السلف" ”© و" نصيحة الأمراء والوزراء " ): ر " فضل لاإله إلا الله " © وجزء فيه 
" صفة أرواح المؤمنين " ” , وجزء فيه" ذكر الحروف ومناقبها رداً على المخالفين" 7 
وبر الوالدين للإمام البحاري” ؛ وغيرها . 

- اشتمل على فوائد غزيرة ومتوعة , منها ما يتعلق بالضياء خاصةً كتوثيق رحلاته إلى كل 
بلرٍ » والتقائه بعلمائها”” #حفظ لنا أسماء كثير من مشايخه وسلاسل أسانيدهم إلى 
العلقات بر اقل املفوسواة اموت راق اد لم تشتهر » وطريقة سماعه عليهم » 
رمكان ذلك » وبعض إحازاتهم له وشيفاً من أحباره مع رفاقه في الرحلة » ومنها مايتعلق 


عشايخه وذكر بعض الحوانب من أحوالهم وتواريخ مواليدهم ووقياتهم » وغير ذلك » مما 


(1) الثبت غيي جد بهذه السلاسل الإسنادية.ولكن الطمس الذي أصاب النسخة حال دون قراءتها والاستفادة منها » 
ومثانها قول الضياء : " جمعت بقراءتي على زاهر جزءين من حديث ابن مخلد » روايقه عن آبي سعد اليغدادي»عن 
عاصم » عن ابن مهدي » عنه اق 0 ه/أ- حاشية) . 

(؟) لابن فتحوية » ذكره الضياء ق 41١ب ٠‏ 

() لأآبي الحسن محمد بن القاسم بن شاذان الفارسيء انظر : ق/8ه/ب ٠‏ 

(4) لأبي عبد الرحمن السلمي . 

(ه) لمعفر ين أحمد ين فارس ق 1/545 

(5) لآبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني عق 44 .1/١‏ 

(7) جمع أبي بكر أحمد بن الفضل الباطرقاني»ءق ا 

دعق كه /أ. 

(9) تقدم الكلام عن ذلك والتمقيل له في مبحث رحلات الضياء » انظر ص /19 من هذه الرسالة ٠‏ 


مصنفات. الضياء المخطوطة 20 ترتبطبعلمالدراية 


يشكل بانضمامه لما ورد في باقي كتبه مادةً تاريخية » تجعل الضياء في عداد المورخسين زيادةٌ 

على كونه محدثاً بارزاً . 

الكتاب الرابع والعشرون : 

مايخ الإحساازة 

موضوع الكتاب ووصف النسخة : جمع الضياء في هذا الكتاب مشيخة لنفسه خصها 
بالمشايخ الذين أحازوا له الرواية ٠‏ 

وال موجود من هذه المشضيخة الجزء القالث فقط في (؟١١)‏ ورقة (ق01737-15503) 
المجموع ”4» في دار الكتب الفلاهرية”؟. 

وهي نسخة جيدة ومقابلة كتبها الضياء بخطه وقرأها على تلامينه”. 

منهجه فيها : لم يقدم لها عقدمة وإتما روى عن كل شيخ من شيوخه حديثاً واحداً أر 
أكثر ؛ ابتدأه بقوله : " شيخ " ثم يروي من طريقه حديفاً ينص فيه على اسم الشيخ كاملا 
وكيفية تحمله عنه إحازةً » أو إملاءٌ ‏ أو إذنا » وقد يذكر تاريخ سماعه منه أو مكانه ؛ ثم يروي 
شيعاً من حدينه ويضيفه إلى من أخرجه من أصحاب الكتب الستة ٠‏ 

وقد ألحق بهذه المشيخة أسماء بعض من شاركه هذه الإحازة عن شيوعه فقيّد أسماءهم 
بجانب قوله : "شيخ" وقبل أن يذكر اسمه أو روايته رقد أشار إلى ذلك بقوله : " من عليه هذه 
العلامة فقد أجاز لفلان وفلان ... ويذكرهم جميعاً " وأراد بهذه العلامة هو وجود هذه الأسماء 
أمام اسم الشيخ7". 

وقد جمعت أسماء هذه المشيخة وأضفت إليهم ما ذكرته مصادر ترجمة الضياء من أسماء 
شيرخه المميزين له؛ وأسماء شيوخه الذين روى عنهم,ء ورتبتهم حسب الأحرف الحجائية 
وصنعت منهم معجماً خاصاً بشيوخ الضياء بالحيسه مني ذوبة هزه الرعالة ٠‏ 


.714 انظر فهرس الألباني 798 والعمرية‎ )1١( 

(؟) وقد سمعها عليه عدد كبير من آل بيته وأقربائه وتلاميذه؛ ول أتبين تاريخ هذا السماع حيث انمحى كثير من كلماتف 
وهو في الورقة 10/5 إنبه. 

() انظر : ق18؟إب. 


مصنقات الضياء المخلوطة م _ترتبطبطمالدراية 


ثانياً ‏ التراجم والسير 
الكتاب الخامس والعشرون والسادسن والعشرون : 
السيرة النبويسة 
ذكر العقبة الأولى والثانية وعمره وَل ٠‏ 
ذكر ما أعطي نبينا محمد ل دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام * 

عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف : ذكره " الدكتور صلاح الدين المنجد " يعنوان 
" السيرة النبوية ” ف كتابه " معجم ما ألف عن رسول !اللي" وقال : " مخطوط » قطعة منه 
في الظاهرية بجموع 0 '"”. 

ويحنت ف هذا المجموع فوحدت رسالة يعنوان : " ذكر العقبة الأولى والثانية وعمر هك "2 

قال صاحب فهرس العمرية في وصفها : " وهي قطعة من سيرة الرسول وَلةٌ ضمنها ذكر 
العقبة الأرلى والثانية وعمره للك "”". 

وبعد أن اطلعت على النسخة وجدتها ناقصة من أولما وآحرها ما أكد لي كون الجزء 
قطعة من كتاب وليس كتاباً مستقلاً ٠‏ 

وقد وقفت على جزء آخر من تأليف الضياء وبخطه ناقص الأول والآحر في المجموع رقم 
٠‏ بعنوان : " ذكر ما أعطي نبينا محمد يلك دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام " ٠‏ 

وذكره به كل من الألباني والسواس” » وقد ترجحح لدي أن هذين المزءين هما من كتاب 
واحد جمع فيه الضياء ما تيسر له من المرويات في سيرة النبي يِه وهو الذي أطلق عليه 
الدكتور المنجد اسم السيرة النبوية » ولعل لديه دليلاً على هذه التسمية ٠‏ 

منهج الضياء فيه : جمع في الجزء الأول منه " ذكر العقبة الأولى والثانية " مسموعاته 
في ذكر بيعة العقبة الأولى والثانية » وعدد عمراته وله » فيدأ بذكر العقبة الأولى وروى 
فيها حديثاً واحداً عن عبادة بن الصامت . ثم عدون بذكر العقبة الثانية وروى تحته عدة ررايات 


٠ ص 15ك ويقع في 3 ورقات‎ )١( 

(؟) العنوان كما ورد في الفهرس ص 4 4(..وعمرة التي #والصواب ما أثبته - بالجمع - انظر: المحطوط فق 10٠‏ ب) 

() ص 770 فهرس الألباني » و5517 فهرس العمرية » ويقع في ٠١‏ ورقات (ق 1١9 - 7١4‏ » وقد أساءت إليه 
الرطوية إساءة ظاهرة' ٠‏ 


مصنفات الضياء المخطوطة هله ترتيط بعلم الدراية 
22222222 222 اح تت 


عن عدد من الصحابة ٠‏ يروى الحديث بإسناده ثم يذكر من أخرحه من أصحاب الكتب الستة 
مسد انمد وقد يروي تقديت من غدة عرق ”» وقد يش إلى ,علرق اخبرى اللخحديت”". 

ثم ذكر ما ورد في عدد اللرات الي اعتمر فيها الرسول كلع » وروى فيه ثلاث روايات ٠‏ 

أما الجزء الثاني وهو " ذكر ما أعطي نبينا محمدو دون الأتبياء " : 

فقد روى فيه الضياء حديث ” أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي " عن جمع مسن 
الصحابة » يذكر اسم الصحابي » ثم يذكر روايته وطرقها ء ومن أخرجها أحياناً . ثم تبعه 
بحديث الشفاعة وذكر طرقه , ثم عقد فصلاً بعنوان : " ذكر حرض فبينا محمد ول " ٠‏ 

جمع فيه ما ورد في الحوض عن )١4(‏ صحايياً ذكر رواياتهم جميعاً وطرقها وتخريجاتها ء 
وقارن بين آلفاظها عند الاختلاف7 . 

وليس للجرءين خناتمة أو ما يدل على انتهائهما ٠‏ 
الكتاب السابع والخشرون : 

الحكايات المقنبسة في كرامات مشايخ الأرض المقدسة 

ما وصلنا من الكتاب ووصف السخة : 

ذكزة وعزأه للضياء : يوؤسف العشن” © وياسيق السواش” وخالد «الريبان”7© والألبائي © 
وأطلق عليه : " كرامات مشايخ الأرض المقدسة " ٠‏ 

والموجود منه الجزء الثالث فقط في دار الكتب الظاهرية ضمن الجموع ١44‏ (11-8503) 
مسطرتها ٠‏ سطراً من الحجم الكبي خطها جيد إلا أن قراءتها عسرة جداً بسبب السواد 
الذي غطى معظم أجزاء صفحاتهاء وعليها وقف المولف وسماع بخط يوسف ين عبدالهادي”. 


٠ كما في حديث جابر حيث رواه من عدة طرق ق 55؟/أ‎ )١( 
انظر :اق 9ك لا لاااء‎ 5١ 

(5) انظر : ق 7171إب٠‏ 

(4) فهرس التاريخ في دار الكتب الظاهرية ص 588 ٠‏ 

(5) فهرس مخطوطات الظاهرية » القسم الأول ص 7374 ٠‏ 
(5) فهرس مخطوطات الظاهرية » قسم التاريخ 43/7" ٠‏ 

() فهرس مخطوطات الظاهرية » ص 771 ٠‏ 

لمق كولا. 


مصنقات الضياء المخطلوطة 0 ترتيط بعلم الدراية 


أما موضوع الكتاب ومنهجه في تصنيفه : فهر مصنف على طريقة كتب التزاحم؛ رتبت 
فيه الأسماء حسب الأحرف الطجائية » ترحم فيه الضياء للمشايخ المشهورين في بيت المقدس 
بكراماتهم رجالاً أو نساٌ . 

هذه التزاجم اقتصرت على بيان جاتب واحد من جواتب شخصية المترجم له وهو جاتب 
ما أكرمه الله به من الرؤيا أو إجابة الدعاء » أو الفراسة العجيبة وغير ذلك مما يتعلق به ٠‏ 

وقد ابتدأ هذا الجزء يحرف ( الراء ) وترحم تحته اسم ريعان » وانتهى بحرف العين » وفيه 
ترجمة عبد الله ين حسين البادرائي ٠‏ 

وهؤلاء المنوجم لهم من عاصرهم الضياء”'' أو عاصر أبناءهم » فهو يروي هذه الحكايات 
عنهم أحياناً » أو عن أبنائهم وأهاليهم , أر عن شيوخه عن شيوخهم ٠‏ 

وقد تفيد هذه الحكايات ف تصوير بعض الحوانب الاجتماعية”": والاقتصادية9 © 
والسياسية”' لهذه الغنزة » ولعل هذه الظروف الي عاش فيها الضياء » كان لها دور كبير في 
التجاء الئاس إلى | لله بصفاء قلوبهم » وصالح أعماطم » لشدة ما هم فيه من الضيق والكرب 
فأكرمهم الله بتلك الكرامات » والله أعلم ٠‏ 
الكتاب الثامن والعشرون : 

سبب هجرة المقادسة وكرامات مشايخهم 

عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف : ذكره ابن رجب” ' ضمن مصنفات الضياء فقال : 
" سبب هجرة المقادسة ركرامات مشايخهم " نحو عشرة أحزاء . وذكره محقق كتاب 
"الأحاديث المختارة"رقال بأنه نفسه "سير المقادسة"”©, ولم يذكر لذلك دليلاًٌ وليس ثمة 
ا 

وصف النسخة ومنهجه فيها : وقد وقفت على جزء بخط الضياء يتكون من ١7‏ ورفة 
(49-83) ليس له عنوان » مسطرته متفاوته » وتكثر فيه الحواشي » يتضمن قصصاً عن 


رل)ق لوأرمواء 

عق عى. 

5) ق 35/ أرفيها إشارة إلى الغلاء الذي انعشر في البلد ٠‏ 
(4) ق 37/أ وفيها إشارة لبعض أحواهم مع الصليبين ٠‏ 
ا لفلسقة 

() الأحاديث المحتارة 4/19 .1١‏ 


مصنقات الضياء المخطوطلة و6 ترتبط بط مالدراية 


كرامات القادسة» بدأها الضياء بكرامات الشيخ حال في الورقة الأولى منه” ' دون أن يُعرف 
به » انتقل بعدها إلى ذكر كرامات الشيخ أبي عمر”'" ثم كرامات الشيخ الموفق ثم الحافظ أبي 
الفتتح بن عيد الغ » وقدّم لها بذكر سنة وفاته أولاً”" ثم ما رؤي له من منامات وكرامات » 
أتبعها بكرامات الحافظ عبدالغ يي ثم المحب إسماعيل بن عمر (ت5171ه) وقلم ذكر رفاته 
وجنازته أولء ثم كراماته”, وبعده الشرف أحمد بن عبدا لله بن أحمد المقدسي (ت1"ه) 
وق كز جاب بيه التن ال 1 5 

وقد أفردت الترجمة الأولى من هذا الجزء بعنوان ' مناقب الشيخ ذيال أبو عمر " في ورقة 
مستقلة مضمومة إلى جزء " ذكر طرف من أحوال الشيخ الإمام أبي عمر 0 

ابتدأها الناسخ بقوله : " الحمد لله رب العالمين » فائدة من خمط الحافظ ضياء الدين 
المقدسي رحمه الله " ٠‏ واختتم المزء بقوله : " انتهى ملخصاً من خط جامعه ٠"...‏ 

وقد بحثت عن صاحب هذا اللقب ‏ الشيخ ذَيّال ‏ وهل هو الشيخ أبو عمر خخال الضياء ؛ 
فقمت يعقارنة هذه المناقب مع مناقب الشيخ أبي عمر » فوجدتها تختلف عنها تماماً » نما رجح 
لدي أن الشيخ ذيال هو غير الشيخ أبي عمر » رتفيد بعض القصص بأنه قريب حميم للأسرة 
فرعا كان هو الشيخ أحمد أي جد الضياء » ومع ذلك فلم أقف على من لقبه بهذا اللقب » بل 
لم أقف على هذا اللقب إلا في هذا الموضع ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

أما عن علاقة هذا اللجزء الذي بين أيدينا بكتاب "سبب هجرة المقادسة وكرامات 
مشايخهم' فإني أرجح أن يكون أحد أجزائه ال جمعها الضياء في عشرة أجزاء » ولذلك جعلته 


عتواناً له ٠‏ 


(1) ق ٠‏ 5ءوما سيق هذه الورقة عبارة عن حواشي تضم وفيات بعض مشايخ الضياء وسماعات وغير ذلك » رمعظمه غسير 
مقروء ٠‏ 

(5 من ق .هب إلى 1وإب ٠‏ 

(5) انظر : ق 954/ب. 

(4) انظر : ق كب 

)6 انظر : ق 907 /أ. 

(0 انظر : ق 5و/أء 

(7) وهي تمثل الورقة الأولى منه ورقمها )١0(‏ وهذه المحطوطة هي التسخة الثالثة اللخصة عن مناقب الشيخ أبي عم 
وقد سبقت الإشارة إليها عند دراسة الكتاب ٠‏ 


مصنقات الضياء المخصاوطلة ترتبط بعل مالدراية 


وقد أفاد منه اين طولون في كتابه " القلائد الجوهرية " ونقل منه كثيرا على لسان الحافظ 
الضياء » حتى قيل إنه لخصه في هذا الكتاب7© . 

أما مصادر الضياء في هذا الكتاب : فقد جمع مادته من أفراه أهله رعشيرته » وق 

2 

مقدمتهم والدته» فقد أكثر من الرواية عنها في هذا الكتاب7" وكذلك والده'”“» وخاله أبر 

02 به 2 للق إففى 7 
عمر '» وخخاله الموفق” ء وعحالته أم أحمد رابعة » وعمه إبراهيم بن عبدالواحد » ويعض 
أقاريه» وبعض المشاييه 0 


5 5 
وقد رواه عنه جماعة من العلماء منهم سليمان بن حمزة”'» وابن أخيه الفحر علي بن 


2 


0 اع 0 
البخعاري” '» وزينب بنت عبدالر .”2 وأم محمد فقهاء بنت إبراهيم الواسطي7"©. 


كما أن كل ما أورده في هذه الكتب من كرامات المقادسة قد أضاف إليها كرامات 


المشايخ الأحرى في يبت المقدس ١‏ ورتب الجميع على مروف المعجم في كتاب " الحكايات 
المفتبسة في كرامات مشايخ الأرض المقدسة " الذي تقدمت الإشارة إليه, والله أعلم ٠‏ 

وقد حلط البعض بين هذا الكتاب وبين كتاب " سير المقادسة ' الذي سيأتي ذكره في 
مصتفات الضياء المفقودة » وهما مختلفان منهجاً وموضوعاً » الأول منهما اخقص يكرامات 


المترجم له » والثاني توسع في سيرته ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


١١7 قاله مشهور بن حسن في كتابه "الإشارات" ص‎ )١( 
(؟) انظر ص 1-41لم- 4-9 -. لاهلا من كتاب القلائك.‎ 
(؟) القلائد ص ١8-41/ا-ؤلا ل‎ 

(4) القلائد ص لاعلا 

زه) القلائد ص 5/ا- .لا 

(ى القلائد ص 25 

(7) القلائد ص 81-14. 

(م) القلائد ص 55. 

(5) القلائد ص 56. 

454 القلاد ص‎ ٠١ 

لص لاك 

09 ص 560 


مصنقفات الضياء المخصاوطة [(هننه ترتبطبطلمالدراية 


الكتاب التاسع والعشرون : 
جزوفي " فضل الحديث وأهله " 
نسخ الكتاب وأماكن وجودها : الموجود من هذا الكتاب ججزء صغير ف دار الكتتب 
الظاهرية في المجموع رقم ٠١1‏ كتب عليه بخط حديث عبارة " في فضل الحديث " , وكذلك 
ذكره الألياني ف فهرسه بقوله : " جزء صغير في فضل الحديث وأهله » وهو مخطه وتخريجه"””. 
ويبدو أن الشيخ ياسين السواس ل يقف عليه » فقد تتبعت فهرسته هذا المجموع فوحدته 
أدخله ضمن كتاب آخر .“درن أن يشير إليه إطلاقاً » هذا الكتاب هر " آداب الصحبة " لأبي 
عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الصوق السلمي (ت؟١4ه) ٠‏ 
قال في وصف نسخته : " عدد أوراقه 70 ورقة (197-19)؛ كتبت خط نسخ 


معتاد » كتب بعضه قط تتلف , لعله خط الضياء المقدسي 00 "9 , 


وما ذكره صحيح » فإن جزء الضياء هذا يقع في الأرراق من (40١/ب‏ إلى 55 )]/١‏ وهر 
بخط الضياء » إلا أنه حلا من المقدمة » حتى من البسملة » كما خلا من الخاتمة أو ما يدل على 
انتهاء الخرء من عبارة أو تاريخ أو سماع » كما أقحمت في وسطه أوراق ليست منه هي 
و4١‏ به +١45‏ 55 ١/أفهي‏ من كتاب آحرء ويخط آخمر » وموضوعها في الأدعية ٠‏ 
موضوع الكتاب ومنهجه فيه : ما بقي من الكتاب هو بخط الضياء » ويتحدث عن 
فضائل المحدثين » وفيه أحاديث مرفوعة وموقوفة وأخبار عن كبار العلماء والمحدثين » ورؤى 
وأشعار تدل على مكانتهم وعلو شأنهم ٠‏ 
كل ذلك يرويه الضياء يأسانيده عن شيوعه دون أن يضيف عليه أي تعليق ٠‏ 
ومما جاء في هذا الجزء من الثناء على المحدثين شعراً » قول أحدهم : 
عليكم بأصحاب الحديث فإنهم محبتهم فرض لذي الدين والعقل 
دعاة حديث المصطفى ورواته لحفظهم الإسناد بالضبط والنقل”". 
وهتاك جزء آخر بعنوان " منتخب من الحث على طلب الحديث " ذكره الألباني 
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)1١(‏ ص 58” من القهرس. 

(1) فهرس العمرية ص 01١‏ 

(؟) هي جزء من رباعية من شعر محمد بن حمزة الحسي انظر ق 47١ب‏ من للحطوط ٠‏ 
(5) فهرس الظاهرية ص 776 ٠‏ 


مصنقات الضياء المتطوطة 6 ترتبط بعلمالدراية 
م ا 22222 2 ا 


ونسبه للضياء » ويقع في ورقة واحدة برقم عام (/2551 ق )١18‏ ولم أقف عليه , فلعله يتبع 
الحزء السابق » ولعل كلاهما يندرجان نحت كتاب ” مناقب أصحاب الحديث " للضياء 
00 
ثالثاً ‏ العالي والنازل 
الكتاب الثلاثون : 
أحاديث عوالي وحكايات وأشسهعار 
وصف الدسخة : جزء تام يوجد منه نسختان في دار الكتب الظاهرية”. 


الأولى في المجموع رقم (9) وتتكون من ست أوراق )175-١7423(‏ »كتبت بخط نسخ 
جميل وواضح » ومسطرتها ١‏ سطراً تقريياً في كل سطر ما يقرب من ١9‏ كلمة» أصاب 
البلل نصفها الأعلى فأصبحت قراءتها عسرة جداً ٠‏ 

والنسخحة الثانية في المجموع رقم )١(‏ وتتكون من سبع أوراق (ق"01-4) وهي نسخحة 
كاملة أيضاً » إلا أنها كثيرة الطمس والبقع السوداء ء والكتابة فيها مشوشة جداً » أساءت إليها 
الرطوبة إساءة بالغة"”. مسطرتها ١١-1١4‏ سطراً , في كل سطر ١-1٠‏ كلمة ٠‏ 

موضوع الجزء : جمع فيه الضياء ما وقع له عن شيوخه من نوادر الأسانيد وطرائف 
الأخبار والأشعار ٠‏ 1 

وتنوعت الأحاديث فيه فمنها ماهو من عوالي الصحيحين » حيث روى منها ثلاثة 
أحاديث” ©» وعوالي مسلم على البخاري » وروى منها أربعة أحاديث”” رواها بأسانيده عن 
شيوخه من غير طريق الصحيحين » وعزاها إلى أصحاب الصحيحين والستن مبيناً أسمصاء 


5 3 انف 


(1) سيأتي ذكره في مصنفات الضياء الفقردة ٠‏ 

- 55 فهرس الألباني ص ٠7لا وفهرس العمرية ص‎ )١( 

(؟) فهرس العمرية ص ١لا ٠‏ 

(4) ق ١97/ب‏ من النسخحة الأولىء وق 48 /ب من النسحة القانية ٠‏ 
(ه) ق مب من التسحة الثانية. 

(1) ق 55١ب‏ من التشحة الأولى. 


مصنقات الضياء المخطوططة هه ترتبط بعلمالدراية 


وروى بعدها حكايات عن ثلاثة من أئمة السلف الصالح منهم عبد الله ين المبارك 
والإمام الشافعي””" » ثم روى شعراً في فضل الحديث وأهله من نظم شيخه الحافظ السلفي 


اك 
رجمة الله . 


وعلى الجرء سماعات كثيرة أوطها على الضياء سنة 51*5ه ء وبمن سمعه عليه القاضي 
سليمان بن حمزة » ثم رواه عنه » وتتالت عليه طباق السماع فسمعه الحافظ يوسف المزي سنة 
8ظ0 ٠.‏ 

والحزء يدل على سبرالضياء لغور الكتب » واستخراحه دررها وتفائسها ٠‏ 

الكتاب الحادق والثلاثون : 

جزءفيه' عولي الأسانيد ' 

نسبة الكتاب إلى المؤلف ووصف النسخة : ذكره ابن حجر ف المجمع ونسبه للضياء”) 
وذكره الألباني والسواس ف فهرسيهما” ' » ويوحد منه نسخة كاملة وجيدة في دار الكتتب 
الظاهرية ف المجموع رقم 2/8 تقع في عشر ورقات (ق/1/17١875-1١)‏ ء عليها سماع من المولف 


لكاتبه الفقيه أبي بكر عبدا لله بن أحمد بن أبي بكر محمد ين إبراهيم المقدسي » ووقف مستقره 


مضمون الجرء ومنهج المؤلف فيه : افتتح اللمزء بالبسملة والحمدلة والصلاة على النيكق 
وشرع يروي أعلى ما وقع له من الأسانيد مع متونها » وتخريجاتها من الأصول الْستة ٠‏ 

وطريقته في ذلك أن يذكر اسم الصحابي راوي الحديث أولاً ثم يذكر كل ما وقع له عنه 
عالياً بأسانيده عن شيوخه ء ثم ينتقل إلى صحابي آخر » وهكذا رتب أسماء الصحابة بحسب 
عدد مروياته عنهم » فايتدأ بذكر عواليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وروى عنه (1؟) 


8 500 7 3 
حديثاءوانتهى بروايته عن زهير بن صردطه وروى عنه حديثا واحداء ويلغ عدد الصحابة 


)١(‏ انظر : ق 919/9/ب من النسخة الأولى ولم أتبين اسم الثالث. 

(؟) انظر : ق 21107 

5 3ق داب وكلاا/اء 

(4) 477/5 وسمعه على شيخته فاطمة الدمشقية. 

(0) انظر : فهرس الألباني ص 575+ وفهرس العمرية ص 015* . 

(9) أبو صرّد السعدي الحشمي ء سكن الشام » ذكره ابن حجر في الإصابة وذكر حديئه الذي أرجه الضياء قال : 
" وقد وقع لي هذا الخديث وفيه الشعر عالياً عشاري الإسناد " (الإصابة 0010/1) ٠‏ 


مصنقارت الضياء المخطوطة © تمر ترتبط بعل ممالدراية 
الروايات المشهورة » فبين النبي يك وبيتنا فيه سبعة أنفس» فلله الحمد والمنة وصلى الله على عد 
وآله تيلم تسليما كنا وسحسينا الله وتعم الوكيل ٠‏ آخر العوالي والحمد لله وحده". 

وقد سمع هذا الزء على الضياء سنة 1ه ثم قتالت السماعات بعد ذلك 77 . 

أهمية الكتاب : دل هذا الكتاب على علو إسناد الضياءءوبذلك يدعل ضمن المصنقين 
المشهورين الذين يعتير القرب منهم علو نسبياً رغم تأر زمنه » فهو ضاهى من هذه الناحية 
أصحاب المصنفات المشهورة كالستة وغيرهاءوهو يعد من آخخرهم يقول السخاوي:"وقد 
أفردت الثمانيات من حديث من بيتنا ويبنه واسطتان كالنجيب الحراني»ومؤنسة حاتونءوكدا 
الرشيد العطار والضياء المقدسي". 

الكتاب الثانق والثلاثون : 

الفوائد المنتقاة العوالي من الشيوخ الثقات 

ماوصلنا من الكتاب : جحزء منه في مدينة لايدن بهولندة»ضمن لد واحد يضم أجزاء من 
مؤلفات الضياء ومسموعاته » تحت رقم (أو آر 584 ؟) عولم يتيسر لي الاطلاع عليه ". 
الكتاب الثالث والثياثون : 
من عوالي حديث الحافظ ضياء الدين المقدسي تخريجه من المواققات في مشايخ الإمام أحمد 
عنوان الكتاب ونسيته إلىالمؤلف : بهذا العنوان صّدر الكتاب في تسخته ا مخطوطة؛ وذكره 
الألياني ضمن مؤلفات الضياء» بعنوان " من عوالي حديثه " وكذا السواس”'' بعنوان "من عوالي 
حديث الحافظ ضياء الدين المقدسي " ٠‏ 

نسخ الكتاب وأماكن وجودها : يرحد نسخة كاملة منه في دار الكتب الظاهرية » تقع 
في ١0‏ ورقة (ق2”)17-1 أصابت الرطوبة أطراف أوراقها العليا فطمستها ٠‏ 

ويرويها عنه القاضي سليمان بن حمزة المقدسي , 


موضوع الكتاب ومنهجه فيه : خرّج فيه الضياء ما وقع له من موافقات في مشايخ الإمام 


أحمد في مسنده » أو فيما زاده عليه أبنه عبد الله » فكان يشير إلى هذه الزيادات إن وقعت 


(1) انظر : الورقة الأحيرة ق 145ب ٠‏ 

(0) ذكره الطالب فراج القحطاتي في رسالته تحقيق القسم الرابع من كتاب الأحاديث المحتارة ص (ق) وقد رحل إلى هذه 
المكتية يصدد البحث عن اب المخمارة » وشاهد هذا اللجزء ضمن هذا المجلد . ول يُذكر في الفهرس الشامل 
للمخطوطات ٠‏ 

66 فهرس العمرية ص 9". 


(4) فهرس الألباني ص 8٠‏ وذكره بعنوان "من عوالي حدينه" مجموع رقم ١"‏ ولي خزانيّ نسحة منه. 


مصنقات الضياء المخطلوطة 6 ترتبطبطمالدراية 


5 5 3 
له كماأئه يعزو الحديث إلى مسند أحمد ومن خرجه من أصحاب المح ية” 5 


وقد وقعت له الموافقات ف عشر من شيوخ الإمام أحمد ذكرهم على الورقة الأولى من المحطوط 


وهم : 
إهه 4 
١‏ - محمد بن بشر ٠+‏ - محمد بن سابق 
فى 1 إلى 
- محمد بن الصباح 4 - محمد ين عبدا لله الزبيري 
م زفق 0 
ه - محمد ين عبدا لله الأنصاري 5 - محمد بن عبيد 
1 َك 60 
| - محمد ين مصعب م - محمد بن الفضل 
00 فده 
8 - محمد بن كثير -٠‏ محمد بن كتاسة 
1 5 5 املف 5 
يقدم اسم الشيخ أولا ثم يذكر مروياته » وقد يعرف باسمه ونسيته أو يقتصر على 


” ... ق */ب وفيها يقول بعد أن روى موافقته من المستد "رواه الإمام أحمد عن محمد بن سابق» وجما زيد في حديقه‎ )1١( 
٠ ويروي الحديث‎ 

(؟) ق #*/ب روى الحديث من طريق محمد بن سابق ثم قال : " أخرحه الإمام أحمد عن محمد بن سايق » وأخرحه مسلم 
عن أيي بكر بن أبي شيبة عن ابن سايق " ٠‏ 

(؟) العبدي؛ أبر عبدا لله الكوني ء ثقة .حافظ وت .8ه روئ له الجماعةء التقريب 2455 وانظر : موافقاته ق ؟/أ 

(4) التميمي أبو عفر أر أبو سعيد البزاز الكوقي» نزيل بغداد. صدورق (ت8١اهع‏ روى له الجماعة إلا ابن ماحف؛ 
التقريب 475. وانظر موافقاته ق؟/إب إلى */أ 

(ه) البزاز الدولابي» أبو حعفر البغدادي, ثقة حافظ (ت707؟هع»ع - التقريب 444 وانظر عراققاته ق إب إلى هإب. 

(5) أبر أحمد الكرق » ثقة ثبت إلا أنه قد يخطيء في حديث الترري (ت ١7‏ ؟ه) التقريب 24 وانظر مرافقاته ق 4 


(/) محمد بن عبدالله بن التمى الأنصاري » البصري » القاضي ثقة » (ت6١؟هع‏ » ع - التقريب 44١‏ » التهذيب 


. ١؟-5 وانظر : موافقاته ق‎ ١. 

(8) ين أبي آسية الطنافسي ء الكوف ١‏ الأحدبب ثقة يحفظ (تغ . 8ه عء التقريب 450 ٠‏ التهذيب 17/9؟8: 
وانظر : مواققاته ق ه/ب - لأ 

(9) بن صدقة القرقسائي ء بقافين ومهملة » صدوق كفي الغلط » رتم . لاه)ات ق - التقريب 5.19 ٠‏ رانظر : 
موافقاته ق 05لا. 0 

٠ 0015 التقريب‎ ٠ السدوسي ء أبو النعمان البصري ء لقبه عارم » ثقة ثبت تغير في آحر عمره (تااه) ع‎ )٠١( 
وانظر : موافقاته ١١ب إلى 15/أ.‎ 

٠ 1١ وانظر : موافقاته ق‎ ٠ 2٠١54 العبدي» البصري , ثقة » زت705175ه) ع - التقريب‎ )١١( 

)١7(‏ هو عحمد بن عبدا لله أبوحيى بن كناسة - يضم الكاف وتفيف التون - وهو لقب أبيه أو حده » صدوق عارف 
بالآداب (ت/ا١.‏ هع س ٠‏ التقريب ص 488 ٠‏ وانظر : موافقاته, ق 5١/ب-/ا١/ب ٠‏ 


٠ انظر : ق لزب‎ )١9( 


مصنفات الضياء المخصلوسلة 9ه ترتبط بعل مالدراية 
الا 22-0 2 222 2 2 


أسعه واسم أبيه وهو الأكثر ٠‏ 

أما زمن تأليف الكتاب : فهو قبل أول سماع سجل عليه ؛ وقد سمعه على الضياء جماعة 
بقراءة ابن أخيه الإمام كمال الدين أبي العباس أحمد بن عيد الرحيم » وحضور الناسخ محمد بن 
عيد المنعم بن هامل » وسجل السماع في ربيع الآخر سنة 1ه ء بدار الحديث الضيائية”" . 
وبذلك ينضم هذا الجزء إلى جهود الضياء في علم الدراية ويضيف دليلاً على تبحره في 


كتب الحديث وسعة حقظظله ومروياته وعلو أسائيده ٠‏ 


الكتاب الرابع والثلاثون : 
الرواة الأربمة عشر 

عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه ووصف التسخة : ذكره الألباني بعنوانين مختلفين 
الأول : "حزء مخطه ف الأحاديت لثلاثة عشر راوياً من شيوخ البخخاري » والثاني " الرواية عسن 
أرينة عش زاويا سن الفيا 507 

وهو جزء خط الضياء يقع في ١5‏ ورقة (ق١908-11١)‏ بجموع ٠١5‏ في دار الكتب 
الظاهرية » وهي نسخة جيدة ومقابلة » مسطرتها ٠١‏ سطراً تقريباً في ١‏ كلمةء رفيها عدة 
صفحات بيضاء ٠‏ 

كتب هذا العنوان - الذي صدر به الكتاب - على الورفة الأولى منه ببخط مغاير سلنطه ”كي 
وفرق العنوان ذكر الضياء مخطه أسماء أو كتى أو ألقاباً لأربعة عشر راوياً من رواة الحديث ٠‏ 

والسبب في احتلاف عنوان الكتاب يعود إلى عدد الرواة المذكورين على الورقة الأولى منه 
وذلك لتداخل هذه الأسماء فيما بينهما » وعدم ذكر الاسم صريحاً وكاملاً » وقد أعدت عد 
هذه الأسماء فوجدتها (5 )١‏ ثم تبعت المزء حديثاً حديثاً فلم أقف إلا على مرريات ثلاثة عشر 
راوياً من العبادلة فقطء أما الرابع عشر والذي مير لاسمه على الورقة الأولى ب "السمرقندي” 
فلم أقف له على ذكر ضمن المزء ٠‏ 


. ب١ أنظر : الورقة الأولى من المخطوط‎ )١( 

.ب/١ا/ الورقة الأخيرة من المخطوط رقم‎ )١( 

(") انظر : المهرس ص 3748© او زلا 

(4) لعله خط أحد تلاميذ الضياء الذين قرأوا الكتاب عليه وسماعه مسجل بخطهء ق 17ب ٠‏ 


مصنقفات الضياء المخلوطة ننه ترتبط بعلمالدراية 
الجد اح مح ورلا حوس اا سم ده بلقل نا ود ص دو ار ص حا ل ا لاك لا 2 


أما صحة نسية هذا الكتاب لمؤلفه : فيوكدها ما ذكر فيه من أسانيد الضياء عن شيوخه 
وما ذكر في سماع أحد تلاميذه عليه سنة 5ه" . 

موضوع الجزء ومنهج المؤلف فيه : ليس ثمة مقدمة للمؤلف تبين ذلك » ولكن استقراء 
الجزء يدل على أن الضياء خرج فيه أحاديث أربعة عشر راوياً من يسمى (عبد الله) ويروي 
حدياً له باسنا متصل عن شيوخه» وهؤلاء العبادلة معظمهم من شيوخ البخاري وروى 

يذكر اسم الراوي أولاً » ثم يروي أحاديئه مسندة ويعزوها إلى من رواها من أصحاب 
الصحيحين , فيرمز بحرف " خ " للبخاري » وحرف " م " لمسلم ٠‏ ويقول بعد رواية الحديث 
إن كان حديث الراوي في البعاري , "خ عنه" ويشير إلى المتن يقوله : عثله أو ععناه7. 

وأغلب القن أن الضياء جمع في هذا الجزء "موافقاته" لمولاء العبادلة » لأن روايعه 
لأحاديثهم بأسانيده لابأسانيد الصحيحين » ومنهجه فيه مقارب لمنهجه في أجزائه الأرى في 
"الموافقات" إلا أنه اقتصر على شيوخ الصحيحين , ولم يضم إليهما باقي الأصول الستة » ولعل 
صفحة العنوان الي كتبها الضياء بخطه قد فقدت » وكان فيها ما يشير إلى أن هذا من موافقاته 
وقد يتبادر إلى الذهن أن هذا الجزء هو أحد أجزاء كتابه الموافقات الذي سيأتي الحديث عنه » 
أو أنه جرده منه وهو الغالب ٠‏ 

وسأذكر أسماء هؤلاء الرواة الأربعة عشر على صورتها كما وردت على الورقة الأولى مسن 
المخطوط » وأرتيها حسب ورودها في الكتاب » وكما ذكرها الضياء » وأعرف بهم 
باحتصار , وهم : 


)١(‏ وفيه يقول : ( قرأت جميع ما في هذا لبمزء على مخرحه الشيخ الفقيه الجليل الثقة الحافظ جمال المحدثين ضياء الدين أبي 
عبدا لله محمد بن عبدالواحد المقدسي صان الله قدرهء وأحزل له ثوابه وأسعده ...) ق 11١إب‏ + 


(5) انظر : ق 118ب : 


مصنقات الضياء المخطلوطة هينه ترتبط بلمالدراية 


0ع "2 إفك 1 3 إلى 05 
ا » الحميدي عبد ديق يوساق” » المقرئ ء عبدا لله بن 


5 1١ 
التَعنى” : ابن أسماء‎ 
0 00 00 زفكد بالك 5 له‎ 
عمر بن أبان » عبدا له عبدالله بن عون الأشج 0 ع عبدا لله بن عامر‎ 
02 فك‎ 


» السمرقندي 


1 َه 
بن زرارة' » عبدا لله ين هاشم 


)١(‏ عبدالله بن مسلمة القعنبي الحارثي » أبو عبدال رمن البصري » أصله من المدينة » وسكنها مدة » ثقة عابد » كان ابن 
معين وابن المدين لايقدمان عليه في الموطأ أحداً ‏ رت ١ااه‏ عكة ٠‏ خ.م.دءت.س. التقريب ص777 » وانظر : 
ق 1١١‏ من المخطوط ٠‏ 

(؟) عيدا لله ين محمد بن أسماء » أبو عبيد الضّبعي » بضم المعجمة رقتح اللوحدة » أبو عبد الرحمن البصري » ثقة جليل ع 
زت ١ااه)‏ » ماتخ م دا س. التقريب ص »#7٠‏ وانظر : ق ]/١١5‏ من المخطوط ٠‏ 

() عبدا لله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي ٠‏ أبو معمر المقعد , الْنقّري » بكسر اميم وسكون النون وفتح القاف» ثقة 
ثبت رمي بالقدر» (ت 154ه) ٠ع‏ التقريب ص 8١7ء‏ وانظر : ق 8١١ب‏ من المخطرط ٠‏ 

2 هو عبدا لله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي المكي أبر بكر ثقة حافظ فقيه أحلٌ أصحاب ابن عيتية » 
رت 114؟ه) في مكة وقيل بعدهاء قال الحاكم : كان البحاري إذا وحد الحديث عند الحميدي لا يعدره إلى غيره ٠‏ 
خ مدت س قق ء التقريب ص 27٠١9‏ انظر : ق 15١١ب ٠‏ 

(ه) عبدا لله بن يرسف الَيْسِي » عنئاة ونوت ثقيلة بعدها/تمتانية ثم مهملة » أبو محمد الكلاعي » أصله من دمشق ثقة متقن 
من أثبت الناس في الموطأ » (ت 814ه) ٠‏ خ دت س التقريب ص 39١‏ » ق ١7١/ب ٠‏ 

(5) عبدالله ين يزيد المكي» أبو عبدالرحمن المقرئ » أصله من البصرة أو الآهواز » ثقة فاضل » أقرأ القرآن نيفاً وسبعين 
سنة» زت 117ه) وقد قارب المائة وهو من كبار شيوخ البخاري . ع التقريب ص 217 ق 1717/ب + 

(1) بن صالم بن عمير الأمري مولاهم ويقال له ابتُعفِي » نسبة إلى خماله حسين بن علي أبو عبداارحمن الكوثي » صدوق 
فيه تشيع » من العاشرة » (ت 8ه ٠‏ م دس. التقريب ص ٠ 71١9‏ وانظر: ق 115ب + 

(4) هو عبدا لله بن جعفر بن يحي بن خالد بن برمك اليرمكي ع آبو محمد » نشا بالبصرة ثم سكن بغداه » ثقة » من 
الحادية عشرة. م د. التقريب ص 398 ٠‏ وانظر : ق 171ب ٠‏ 

(9)ابن أبي عون بن يزيد الهلالي المخرّازء .معجمة ثم مهملة » آخحره زاي ١‏ أبر محمد البغدادي ثقة عابد » من العاشرة » 
(ت ؟#ااهع ٠‏ مس التقريب 5107. وانظر : ق 1178ب + 

٠ 5١8 ع التقريب ص‎ ٠ عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي » أبو سعيد الأشج » الكوفي » ثقة (ت 07 1ه)‎ )0٠١( 
٠ ب/١9 وانظر: ق‎ 

)١١(‏ هو عبدالله بن عمر وقيل بن محمد اليمامي » نزيل بغداد » المعروف بابن الرومي » صدوق » مات سنة #الاه. م 
التقريب ص 785 ٠‏ وانظر : ق ٠ 1/١74‏ 

(17) عبدالله بن عامر بن زرارة الحضرمي مولاهم ء أبو محمد الكوف » صدوق » من العاشرة » مات سنة /11اه مد 
ق. التقريب ص ٠ 3١5‏ وانظر : ق ٠ 1/١88‏ 

1 عبدا لله بن هاشم بن حيان » بتحتانية » العبدي , أبو عبدالرحمن » سكن نيسابور » ثقة صاحب حديث من صغار 
العاشرة » مات سنة بضع وخمسين ومائتين. م. التقريب ص 87” ١‏ وانظر : ق 58١1/ب ٠‏ 

02 م أقف على اسمه أو مروياته داعمل الخزء ولعلها كانت تحتل إحدى صفحات المخطرط البيضاء » والله أعلم ٠‏ 


مصنفات الضياء المخطوطة و ترتبطبطلمالدراية 


الكتاب الخامس والثلاثون : 
الواف كات 
نسبته إلى المؤلف : ذكره الذهبي في ” التاريخ " ”© وقال في نيش وخمسين حزعاً » وي 
0 السير 3 وقال : ف حو د 5 2( 5 19 
والقنوجي في " التاج المكلل 75 , 


ما وصلنا من الكتاب : يوجد حزم منه قْ مدينة " لايدن ' 


» وذكره البغدادي في ' هدية العارفين 


1 


بهولئدة» في يحلد بعنوان 
" أجزاء من مولفات الضياء ومسموعاته " ؛ تحت رقم (أو آر 5554 ) كتب على الجزء : 
" هذا الحزء من الموافقات يشتمل على حرف الحاء سوى هدبة بن خالد جمع الشيخ الإمام العالم 
الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد رحمه الله ورضي عنه » عن شيوخه سماعاً منه لإسماعيل 
بن إبراعيم الخباز ”7 . 

ويبدو أن الضياء جمع فيه موافقات بعض الأئمة ورتبه حسب الأحرف المجائية » وقد 
وصلتنا بعض هذه الموافقات في أحزاء متفرقة » ولعلها تكون أحزاء من هذا الكتاب » وربما 
تكون أحزاء مستقلة عنه كما وصلتنا ء والله أعلم ٠‏ 

ومن هذه الموافقات ‏ : 

الكتاب السادسر والثلاثون : 

منالوافقات العوالي 


نسبته إلى المؤلف : ذكر هذا الكتاب صاحب " كشف الظنون "29 


»قال : " وعددها 
00 
ثانية أحاديث اتفق عليها الشيخان وأبو داود والتزمذي والنسائي " » وذكره البغدادي 


وابن طولون". 

4 ا له 

4 رق 0 

ك5 كاد 

لان 

(ه) القسم الرابع من الأحاديث المحتارة يتحقيق فراج القحطاني ص قا ٠‏ 

(0) وقد تقدم في قسم مصنفات الضياء المطبوعة كتاب : موافقات عبد الله بن يزيد للقرئع ٠‏ 
امود ٠‏ 

(ل) في هدية العارفين 171/9 ٠‏ 


جم ف القلضد للع + 


مصنفات. الضياء المخطوطة ا0 © _ترتبط بعلمالدراية 


والكتاب هو جزء حديثي عغخطوط » يقع في ثلاث ورقات (ق )١74-١175‏ نسخة منه في 


المكتبة الظاهرية بجموع 0001). كتب على الورقة الأولى منه " الجزء فيه من الموافقات العوالي 
تخريج الحافظ ضياء الدين ... من مسموعاته عن شيوخه " ٠‏ 

موضوع الكتاب ومضمونه : يقول الضياء : " هذه أحاديث اتفق البخاري ومسلم وأبو 
داود والومذي والنسائي على إخراجها عن شيخ واحد "7" 

روى فيه ثمانية أحاديث مرفوعة بأسانيده عن شيوخه » اتفق الأئمة الخمسة على إخراج » 
سبعة منها عن قتيبه بن سعيد””» والثامن عن أبي موسى - محمد بن المثنى” - وقد وافقهم في 
رواياتهم جميعاً » حيث وقعت له عالية عن نفس الشيخ ودون أن يكرن أحدمنهم في أسانيده . 

منهجه في الكتاب : اقتصر عمل الضياء في هذا الكتاب على رواية الحديث من طريق 
شيوخحه ثم يقول بعد ذلك : " أخرجه الأئمة الخمسة عن قتيبة .عثله أو ينحوه أو بمعناه”"» وقد 
روى هذا الحزء عنه القاضي سليمان بن حمزة المقدسي بسماعه عليه سنة 41ه”"". ثم تالت 
عليه طيقات الشما 399 : 


وهذه الموافقات تدل على كثرة مسموعاته وعلو أسانيده من جهة » وعلى شدة حفظه 
وتنقيبه في كتب الأثمة رحمهم الله جميعا من جهة أحرى ٠‏ كما يظهر من تسمية الكتاب أن 


هذا بعض ما عنذه من الموافقات , والله أعلم 2٠‏ 


+ 8715 انظر : فهرس الألباني ص 755 وفهرس العمرية‎ )١( 

(؟) انظر : ق /1717١/أ‏ من المحطوط ٠‏ 

(؟)ابن جميل الثقفي مولانهم أبو رجاء البغلاني ويفتح الموحدة وسكون المحجمة ‏ يقال اسمه يحبى » وقيل علي » ثقة ثبت 
(ت. 4ه ء التهذيب 558/8 ء التقريب 554 ٠‏ 

(4)اين عبيد العَتري - بفمح الدون والزاي » البصري العروف بالرّمن » ثقة ثبت (ت٠هاه)‏ التهذيب 2410/5 
التقريب ه0.ه ٠‏ 

زه انظر :اق 73737 + 

(5) انظر : ق 1/١8‏ ء الطبقة الآولىمن السماع ٠‏ 

(70) انظر : ق ١78‏ من المحطوط ء وانظر : القلائد ٠ 51١/7‏ 


مصنفات الضياء المخطوطة 9ه ترتبطبعلمالدراية 


الكتاب اللسابع والثلاثون : 
موافقات هشام بن عمار 
5 8 0 00000 0 

وهو أبو الوليد هشام بن عمار بن نصيّرة بن ميسرة بن أيان السلمي الدمشقي 

ما وافق رواية البخاري وأبي داود والدسائي وابن ماجه ٠‏ 

وصف التسخخة : يوحد د نسخة كاملة منه في الظاهرية'' تفع في ١1‏ ورقة (ق10-81) 

2 لك 5 ل فوكه 

مجموع )٠١1(‏ كتبت بخط نسخ واضح في ترتيبها تقديم وتأير» فالورقة رقم © هي آر 
هذا الحرء وعليها سماعاته ٠‏ 

موضوع الكتاب ومنهجه فيه : جمع نيه الضياء موافقاته لهشام بن عمار » وهو من 
أصحاب الأسانيد العالية ٠‏ 

وقدم له بتعريف موحز عن صاحب الموافقات » ذكر فيه اسمه » ونسبه , وتاريخ وفاته » 
ومن روى عنه » ثم قال : ” ذكر ما وقع لنا من مرافقات أحاديفه رحمه الله " وبدا بروايتها 
مسندةٌ عن شيوحه » يذكر في نهاية كل حديث » من وقعت له الموافقة في حديثه من أصحاب 
الأصول » وهم البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه ء» حيث إن التزمذي لم يرو عنه مباشرة 
بل روى عن البخاري عنه» وكذلك مسلم لم يرو عنه ٠‏ 

وقد امتازت أحاديئه بعلو أسانيدهاء لذلك كان جمع الضياء لها » حيث وافق فيها الأئمة 


رحمهم الله تعالل» فوقعت له عالية". 


)١(‏ الخطيب المقرية » وثقة يحبى بن معين وغيره » وقال أبو زرعة الرازي : من فاته هشام بن عمار يحناج أن ينزل ف 
عشرة آلاف حديث » قال ابن حجر» صدوق » كير فصار يتلقن » فحدينه القديم أصح »ء روى عن البخاري وأبو 
داود والنسائي وابن ماحه وروى التزمذي عن البعاري عنه » سات سنة ه4 كه ٠‏ التهذيب 04/1١‏ » التقريب 
لاه , 

(؟) فهرس الألياني 2200٠0‏ والعمرية 57 ه. 

() كتبه محمد بن عبدالمنغم بن هامل الحراني» وسمعه من المولف» ووقفه بالمدرسة الضيائية» انظر : ورقة العنوان 53" ٠‏ 

(4) وقد وقفت في هذا الحزء على حاشية في الورقة 47/] » يقول فيها كاتبها ( ولعله أحد قراء النسحة حيث لم يشر في 
نهاية الحاشية إلى امهم معلقاً على حديث : ” كل مسكر حرام " حيث قال بعده الضياء : رواه ابن ماجه عن هشام. 
تقول الحاشية " هذا وَهْم لم يروه ابن ماجحه عن هشام » وما روأه أبو داود والنسائي عن هشام بن عمار ورواه ابن 
ماجه عن يجاهد " ... ونا روى ابن ماحه عن هشام ين عمار بهذا الإستاد "من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في 
الآرة". فتتيعت هذا الوهم وخبرّحت الحديث من ابن ماجه فوجدته كما قال الضيائ والحمد لله انظر المخطوط ق 


إب آعر حديث '» وقارنه بسنن ابن ماجه 578/7 اح رقم للم 79. 
ع وكازنة يمشن ابن مركم 


مصنفات الضياء المخطوطة هه ترتبط بط ممالدراية 


الكتاب الثامن والثلاثون : 
أحاديث أبي عثمان عفان بن مسلم الصفار”» 

عنوان الكتاب وتسبته إلى المؤلف ووصف النسخة :ذكره ضمن مؤلفات الضياء الألباني 
قي " فهرس الظاهرية " ”"» وياسين السراس في " فهرس العمرية " بهذا العنران ”". 

وكتب تحت العنوان : " تخريج الحافظ ضياء الدين أبي عبدا لله محمد بن عبدالواحد 
المقدسي أثابه ا لله. رواية الحاكم أبي الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسي عنه  "‏ وهر 
من تلاميذه الذين أكثررا من الرواية عنه - ٠‏ 

نسخحة منه مخطوطة في دار الكتب الظاهرية في الجموع رقم (20175. 

تتكون من ١‏ ورقة (ق )١50١-107‏ مصححة ومتقابلة بأصلها »كتبت بخط نسخ 
معتاد » دقيق وقليل الإعجام » مسطرتها ٠8‏ سطراً في كل سطر ” أو / كلمات ٠‏ 


عليها سماع بقراءة الضياء سنة 779“هء وجماعات أخرى بعله ٠‏ 


ووقف الشيخ نور الدين علي بن مسعود المرصلي بدار الحديث الضيائية"©. 
موضوع الكتاب ومنهجه فيه : خرّج الضياء في هذا الكتاب ما وقع له من أحاديث عفان 
بن مسلم بأسانيده عن شيوعه دون أن يبدأ بخطبة يبين فيها منهجه ف هذا التحريج » أر 
مصادره فيه » وعزاها إلى من أخرجحها من أصحاب الكتب الستة ومسند أحمد ٠‏ على طريقة 
أصحاب المستخرجات ومثال ذلك : 


أن يروى الضياء الحديث من طريق أبي شعيب الحراني عن عفان .. ثم يقول أخرحه 
الإمام أحمد عن عفان » ورواه البعاري عن عبد الله بن محمد عن أبي.عامر العقدي 


37 
عن عفان 9 . 


3151/9 الباهلي الأنصاري البصري » وهو ثقة ثبت » روى له الجماعة » (ت ٠77هعء له ترجمة في التهذيب‎ )١( 
1 ٠ 751 التقريب‎ 

(5) انظر : ص 56 ٠‏ 

(؟) انظر : ص 5086 ٠‏ 

(5) الصدر نقسه ٠‏ 

(ه) انظر : ق ١7١‏ من المحطوط ٠‏ 

(5) انظر : ق ٠١7‏ من المحطوط وهي صفحة العنوان ٠‏ 

(/) انظر : ق ]٠ ١8‏ من للخطوط ٠‏ 


مصنقات الضياء المخطوطة وح ترتبط بعلمالدراية 
و جك رعو و واي وا سحي الا 15 الح و اله لحك ود وسح الصا 000 


- ومن منهجه ف هذا الجزء أنه يهتم يألفاظ الحديث ويشير إلى الزيادة والاعشلاف في 


7 1 
المتن عند من أخمرج الحديت”. 


دمن 
يه 20 


- يحيل بعض المترن على إسناد سابق بقوله : "وب 
- ينقل أقوال العلماء وقد يتعقبهم فيما يذكروه . مثاله : روى الحديث من طريق الطبراني 

ثم قال : " قال الطبراني : لم يروه عن سليمان بن المغيرة إلا عفان » قلت : "رواه الإمام 

أحمد في مسنده عن عفان رهاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة ". اه(". 

وقد وقفت على كتاب 'حديث عفان بن مسلم" من تأليف عفان نفسه ورواية الحافظ 
السلفى عن محمد بن عبدا لله الخلال عت محفوظ في دار الكتب الظاهرية مجموع رقم +٠‏ ويقع 
في 1١‏ ورقة وعليه وقف المكتبة الضيائية”©» لكين لم أطلع عليه » فلعل الضياء أراد أن يعمل 
مستخرجاً عليه في هذا الكتاب » ويؤيد ذلك ما كتب تحت عنوان الكتاب ٠‏ وتقدمت 
الإشارة إليه وهو " تخريج الحافظ ضياء الدين "٠.٠‏ كما أن حجم الكتايين متقارب ٠‏ والله 
أعل”. 
رابعاً ‏ ا مسلسل 

الكتاب التاسع والثلاثون : 

الأحاديثٌ المسسلات 

بين يدي الكتاب : 

الحديث المسلسل هو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحداً بعد واحد على 
صفة أو حالة واحدة » وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل وإلى ما يكون صفة 
للرواة أو حالة لى9© . 


وله أنواع كثيرة بحسب تعدد هذه الصفات والأحوال » وهو يفيد اتصال حلقات الإسناد 


٠ وغيرها‎ ٠١1 ب٠٠١5 انظر : ق‎ )١( 

(5) انظر : ق 5١5ب ٠‏ 

© انظر : ق 73137 ٠‏ 

(4) انظر : ص 7١7‏ من فهرس العمرية ٠‏ 

(0) انظر : ق ٠١*‏ من المختطرط وهي صفحة العنوان ٠‏ 

(5) التقييد والايضاح ص 775 وانظر : تدريب الراوي 81/7 1ء الباعث الحثيث 85 ٠‏ 


مصنقار-. ألضياء المخخلوطة كف شرتبط بعلم الدراية 


مع ما اقتزن بها من صفة خخاصة » أو احالة خاصة ء وذلك يقوى معنى الاتصال في الحديث". 
قال ابن الصلاح : "وخيرها ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس » ومن 


فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة"؟ " . 


وقد اهتم العلماء بهذا التوع من الأحاديث وجمعرها ف كتب خاصة؟". 

والضياء في هذا الكتاب جمع ما وقع له من الأحاديث المسلسلة على اختلاف أنواعها » وما 
وصلنا منه هو الخزء الأول فقط» ذكره الألباني” وال 

وصف الدسخة : تتكون من 8 ورقات (ق١-8)‏ في المجموع رقم 2٠١‏ مسطرتها ما بين 
8-١؟‏ سطراً تقريياً» في ١١-1١١‏ كلمة تقريياً ٠‏ 

كتب ف صفحة العنوان : " الجزء الأول من الأحاديث المسلسلات » جمع محمد بن 
عيد الواحد بن أحمد بن عبدال رحمن بن إسماعيل بن منصور القدسي غفر الله له ولوالديه 
ولجميع المسلمين ٠"‏ 

مضمون ال جزء ومنهج المؤلف فيه : روى فيه الضياء عشرين حديفاً مساسلاً منها 
اللسلسل بالأولية"” وافتتح به الحزء ورواه من خمس طرق عن حمسة من شيوخه؛ ثم ا مسلسل 
بالسماع”' وروى فيه عشرة أحاديث , ثم روى ثلاثة أحاديث مسلسلة يقول الرواةل . 


وعاد وروى حديثين مسلسلين بالسماع ٠‏ 


٠ 5905 منهج النقد في علوم الحديث ص‎ )١( 

(؟) التقيد والايضاح ص /ا70 + 

(؟) ذكر جموعة منها صاحب الرسالة المستطرقة ص »40-8١‏ وقد اعتنى بها المتأخرون أيضاً فذكروها في أثياتهم خاصة 
السلسل بالأولية » انظر : على سبيل الثال " إعلام الطلبة الناححين فيما علا من أسائيد الشيخ عبدا لله سراج الدين" 
تخريج أحمد سردار الشافعي ص 36-7 وأسانيده إلى المسلسلات بأنواعها » وهو محدث الديار الحلبية في هذا 
العضن 

(4) ص 7797 فهرس الظاهرية ٠‏ 

(ه) ص 47 فهرس العمرية. 

(5) انظر : الأحاديث من 0-١‏ وهي طرق حديث الرحمة رواها الضياء عن خمسة من شيوعف ق ١إبء‏ 905 /أ. 

لم الأحاديث دمل ق عإبه 1/1 ٠‏ 


(ل) الأحاديث كلحمن خألا ١‏ 


سسنفات الضياء المخطلوطة > ترتبطبعلمالدراية 
السحجي جص سيور تت وت سس 011( تعد بح اج كه عه وز وو اص لكت 


- ومن منهجه تخريج الحديث وعزوه إلى من أخرحه مع ذكر أسم شيخه فيه وموضعه من 
ابو 
- وقد ينتقد إسناد الحديث ويبين حال ا 
- قد يروى الحديث من طريق غير مشهور ويشير إلى الطريق المشهور”". 
تاريخ تأليف هذا الكتاب : سمع هذا الجزء على الضياء إسماعيل بن سلامة بن معالي» 


906 : 58 4 
بقراءة محمد بن أبي بكر بن تيم سنة 000 


رمق علأ١‏ 
0 
صق ملا ١‏ 
)مم١‏ 


مصنفار- الضياء المخطوطة هه تتعملق بعلمالرواية 
لصن ب لوو ص دح 113 ص ٠‏ صوص صا لاعس 111 كك 


القنسم الثالت : من المصنفات المخطوطة 


مصنفات تتعلق بعلم الرواية 
الكتاب الأربعون : 
الأعاديث والحكايات 
عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف : ذكره ابن رجب بعتوان " الحكايات المستطرفات ".2 
61 


وقال عنه : " أحزاء كثيرة فيها أحاديث مخرجة "2 وتبعه البغدادي فذكره في " هدية 
العارفين " ''' رذكره الألباني”"» والسواس”“ أ في فهارس الظاهرية » بعناوين تقترب من هذا 
العنوان » منها " أحاديث وحكايات وأشعار " » ومنها " الحكايات المشورة " , ومنها 
" الأحاديث والحكايات والعلل والسؤالات " أو " أخبار وأشعار " ٠‏ 

أولاً ‏ الأحاديث والحكايات : 

مضمون الكتاب ووصف النسخة : يتكون الكتاب من أجزاء كثيرة الموجود منها أربعة 
أحزاء فقط بهذا العنوان » هي الثالث » والثاني عشر » والثالث عشر ء والرابع عشر » وكلها 
خط الضياء » ومنها نسخ ف دار الكتب الظاهرية” » وعليها قيد وقف باسم الحافظ 
الضياء وخطه ٠‏ 


الجرء الثالث : يقع في المجموع رقم ٠5‏ » فيه نقص من آخمره وينألف من )١١(‏ ورقة 
رق 0-79 4) مسطرتها متفاوتة » في كل سطر ١١‏ كلمة تقريباً» خطها واضح ومعجمء إلا 
أن الرطوبة أصابت الزء الأعلى منه » فتعذرت قراءته ٠‏ 


وقد ذكره السواس في " فهرس العمرية " بعنوان " الأحاديث والحكايات والعلل 
والسؤالات " ووصفه بنحو هذا الوصف وزادء أن الدسخة بخط المولف ء وعليها قيد وقكف 
باضعه وسماع عليه" ٠‏ 


وهناك ورقة واحدة منه برقم ©4» وقفت عليها في امجمموع رقم (91) حاء لي آخرها : 


40 نفلشقة 

(قة ذلقدة 

ص07 

لاكحرى علق ققف 

(ه) انظر : فهرس الألباني ص 23377 وفهرس العمرية ص 48) والفهرس الشامل ص 01. 
(5) العمرية صلا5 . 


مصنفات الضياء المخطوطة 5 بسمالرواية 
لصي تيكو ورد سح عو لها لص ص الكو ص لم 5ض 


" سمع هذا الجزء وما على وجهه من الأحاديث رالحكايات من لفظ عخرجه الفقيه ضياء الدين٠‏ 


قالظاهر أنها تتمة لهذا الجزء من الأحاديث والحكايات ؛ وسمعت عليه سنة لالالت. 4 اه" , 


الجرء الثاني عشر : ويقع في المجموع رقم 27١‏ ويتكون من تسع أوراق رقغ 1-7١‏ 
مسطرته ٠١‏ سطراً : والكلمات بين ١4-١7‏ كلمة » أثرت الرطوبة في أطرافها السغلية 
فطمست قسم لابأس به منها » فلم تتضح نهاية الجزء » وقد اطلع عليه جماعة من العلماء منهم 
يرسف بن عبدالادي ووصفه بأنه من النفائس”"» وعلى الورقة الأخميرة كفير من السماعات 
منها على المؤلف سنة 107ه حضره جماعة كثيرون جداً » مما يدل على أهميته وحرصهم على 
سماعه ء ورواه عنه الشيخ عبدالحميد بن أحمد حولان النجار ٠‏ 


الجوء الغالث عشر : في المجموع )١١١(‏ عدد أرراقه ١‏ ورقة (ق55١-78١2)1‏ وهو 
جزء كامل نص الضياء على انتهائه » وف الورقة الأخيرة منه عدة سماعات منها على المولف 
سنة 7ه وسنة 4ه اء 

الجرء الرابع عشر : في المجموع )١١١(‏ عند أوراقه ١١‏ ورقة (ق443١-55١)‏ كتنب 
على صفحة العنوان من كل أجزاء الكتاب سماع خط ابن عبدالهادي » وذكرإستاده إلى القاضي 
سليمان تلميذ الضياء وراويه عنهه كما كتب بخطه " وقف جامعه تقبل الله منه وأثابه " ٠‏ 

وفي آخره : " آخر الجزء وله الحمد والمنة وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم"” . 

وهناك قطعة من ” الأحاديث والحكايات ' ذكرها ياسين السواس في فهرس العمرية 
وقال : " قطعة خط المولف يفلهر أنها من الأحاديث والحكايات له » ناقصة من أونها وآغخرها 
رواية أبي تعيم أحمد بن عبدا لله بن أحمد الصو الأصيهاني (ت. 9ه © , 

عدد الأوراق : ٠١‏ ورقات (ق70-57) » كتبت بخط نسخ معتاد جيدء على الأوراق 


آثار رطوبة " ولم يصلنٍ هذا الزء ضمن مخطوطات الضياء ”© . 


٠ العمرية ص475‎ )١( 

(1) انظر : فهرس العمرية ص 017 ول يتبسر لي الاطلاع عليها . 

(©) الفهرس له 2/74 عن فهرس الظاهرية ص 7317 + 

(4) انظر : ق لا/1١إب‏ + 4لا3 ٠‏ 

(ه) انظر : ق 56١ب‏ + 

(”) ولا أحري كيف يكون من رواية أبي نعيم لمتوثي قبل الضياء عائي عام » فلعل الضباء اتتقساه من مرويات لأبي نعيم 
بهذا الاسم وبحفت فلم أقف على ما يثبت ذلك أر ينفيه ولعله وهم من صاحب الفهرس » أو خطأ مطبعي © ولمله أي 
شي الأراهري الي اشع العنيا اها د لله ,و سسساف ك2 موصن بايا من هزه ار سال : 


مصنقات. الضياء 0 بعلمالرواية 
222222229393222 ب 2 22 2 
وهناك قطعة أخرى أيضاً فيها أحاديث وحكايات » منها حكاية الشيخ أحمد بن حنبل 
ومناظرته لابن أبي داؤد بين يدي الواثق يالله » ذكرها الألباني والسواس” "» وقال في وصفها : 
"عدد الأوراق : 4 ورقات (ق173١-185١)‏ » ناقصة من أوها كتبت بخط المؤلف» عليها 
آثار رطوبة وانمفحت بعض كلماتها ٠"‏ 
سمعت على المولف سنة 8#ه ء بالجامع المظطفري وسنة 339 ها ٠١‏ 
موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه : كما هو واضح من عنوان الكتاب فإنه يضم جملة 
من الأحاديث » ومنها : امرفوعة من الصحيحين ومن غيرهما , ومنها : بعض الموقوفات 
والحكايات ٠‏ 
تناولت مرصؤعاتامتنوعة وبشائقة » رواها الضياء بأسانيده » ولم أقف على الحزء الأول لأتبين 
خطية المولف ومنهجه فيه » ولكنٍ وحدت أنه : 
-١‏ يضيف الحديث إلى من أخرجه مبيناً اسم شيخه وشيخ شيخه» إلى أن يصل إلى مدار السند 
الذي يجتمع به الإسناد المذكور من تلك الكتب مع الإسناد الذي ساق الحافظ الحديث 
بهء وقد لامجتمع الإسنادان ٠‏ 


؟- يبين حال بعض الرواة من المرح-والتعديل» وينقل أقوال العلماء فيهم'''» وقد يعرف 


5 0 
بأسمائهم وأنسايهم 
قد يعقب على الحديث بالحكم على رواته كقوله : " حديث حسن في فضل التعليم؛ وي 
ع 5 
بعض رواته كلام" 


4- يذكر بعض الفرائد الإسنادية كقوله : " لاأعرفه إلا بهذا الإسناد " ” » وقوله عن أحد 
0-0 0 ان 0 7 8 
الرواة : "لم يرو عنه البعاري سوى هذا » وقوله : " ليس لأبي هريرة عن عالشة ف 


الصحيح غيزة قيما أعلم 00 5 


٠ فهرس الألياني ص 2717 والعمرية ص 417 ولم يتيسر لي الاطلاع عليها‎ )١( 
٠ انظر : ج7 ق85/ب ء وانظر: 99ب + 84/ب‎ )١( 

5 جا قااباء 

١ أ/6ء٠قإكج‎ 

٠ قوك/ب‎ )0( 

(0 قالطباء 

20 شاه 


مصنقات الضياء المخصلوطة 2 بعلمالرواية 
عوك ارد ااي ووو ٠‏ حم ا و ا حو عدو وس ذ وا 61 سل 


الكتاب الحادي والأربعون : 
أحاديث وحكايات وأشسعار 

عنوان الكتاب ووصف النسخة : هذا ما كتب على الورقة الأول منه» وكتب تحته 
"جمع الإمام الحاقظ محمد بن عبد الواحد المقدسي السعدي المحدث . وتحته وقف الحاففل الضياء 
» وإحازة ليوسف بن عبد الحادي , ومنه لمن سمعه عليه ٠"‏ 

وهو جزء حديثي يقع في ١5‏ ورقة (ق5-1١)‏ برقم عام 4076 ناقص من آخخره ذكره 
الألباني في فهرس الظاهرية”''» وقال " إنه بخط الضياء " ٠‏ 

موضوعه ومنهجه فيه : ويبدو أن الضياء انتقاه من حديث أحد مشايخه وهو الحسن بن 
أهمد الأوقي””أء وهو يروي فيه بأسانيده أحاديث وأعباراً وحكماً رأشعاراً » لاتخلو من 
تخريجاته وتعليقاته وفوائده الحديثية المتنوعة ٠‏ 


كقوله : " تفرد البخاري بإخراحه عن حسين بن عيسى البسطامي عن يونس بن محمد عن 
قلي" . وقوله : " سليمان ين داود هذا مؤذن مسجد ثابت البنائي "0 

الكتاب الثاني والأربعون : 
وهناك جزء آخر بعنوان " أخبسار وأشسعار " 


يقع ف ثماني أرراق (ق507-157): بخموع 21١١‏ أصابته الرطربة رعمت كثيراً من 
كلماته وباتت قراءته عسيرةوهو قطعة تضم نبذة من أخبار عدد من العلماء الصلحاء وما رئي 
لهم ف المنام بعد موتهم , مع قصائد في الرثاء » كتبها الضياء بخطه » وقرأها عليه ابن أخيه 


عبدالرحيم بالمامع المظفري سنة 1ه , 


)ص 505 

(؟) وقفت في وسطه على حاشية تقول: هذه الأحاديث من حديث الأُوقي قرأت جزءاً منها ... وسمعه معي ابنا أي أحمد 
ومحمد ابنا عبد الرحيم » وأحمد ومحمد ابنا أي .... وذكر أسماءٌ كثيرة ثم قال وذلك في شعبان من سنة حمس 
وستمائة بدمشق والتسخة للأفاطي. ق أب ٠‏ 

(5) ق اإب. 

(4) ق ١ب‏ ء وانظر : ق مإب» 9/ب. 

(0) انظر : فهرس العمرية ص 5١7‏ ولح يتبسر لي الاطلاع عليها. 


مصنقات الضياء المخطوطة اك تتعلق بعل ومالرواية 


الكتاب الثالث والأربعون : 
الحكيات المنشورة 
وصف النسخة : الموحود منه جزءان فقط في دار الكتب الظاهرية بمجموع رقم 7094 

يقع كل منهما في تسع ورقات» الثالث (ق47١-١15١)‏ والخامس (ق3١١-117١١)‏ مسطرته 
(01-15) سطراً يياوح عدد الكلمات بين ١١-٠‏ كلمة في السطر الواحدء وطها 
تسخي جميل معجم ومشكرل أحيانا جمعها الضياء من مسموعاته وكتبها بخطه » وسمعت عليه 
مرات كثيرة وذلك سنة 8"4-7+-ههاء وعليه قيد وقف باسعه” 

موضوعه : حكايات وأعبار جرت للسلف الصالح من الصحابة ومن حاء بعدهم حتى 
عصر الضياء » منها المرفوع والموقوف والمقطوع”"» يرويها بأسائيده » وقد يحذف الإستاد إذا 
تكرر ويجيل بهل وقد خلا الكتاب تقريباً من تعليقات الضياء إلا في موضع واحد نقل قول 
البحاري في أغلب بن تيم ' منكر الحديث "77 ٠‏ 

أهمية هذه الأجزاء من الأحاديث والحكايات : تأتي أهميتها من مرضوعها أولاً فهي 
تبرز ما كان عليه رسول الله ول وصحابته والتابعون ومن تبعهم من السلف الصالح » من سمو 
في الأخلاق والعبادات والمعاملات » كماتزرع حب التأسي بهم ف نفس السامع والقارىئه > 
فهي تهذب النفوس وتحدد نشاطها وتحبب إِلَيْها المعروف؛ وتهون عليها أنواع المصائب 
والابتلاءات » وإنها من الأساليب القرآنية في غرس المفاهيم والعقائد والآداب الشرعية » خاصة 
وأنها قصص راقعية منقولة عن ثقات العلماء » ويزيدها وثوقاً تخريحات الضياء وتعليقاته عليها 3 
ولا شك أن أمفال هذه القصص لاتجتمع إلا لمن تنوعت ثقافقه وتعددت مصادرها يتعدد 
الشيوخ والبلدان الي رحل إليها » فهي ثروة قيمة لايستغي عنها طلبة العلم والمتعلمون ٠‏ كما 
ظهرت فيها ملكة الضياء النقدية في حسن الانتقاء والتعليق ٠‏ 


٠ 015 انظر : فهرس العمرية ص‎ )١( 

(1) انظر : ح؟/ق 161ب كه الأ عه /ق117/) ٠‏ 
انظر : حدق الأب للا ١‏ 

جه/ق ااا ٠‏ 

(ه حه/ق؟ الاب 


الكتاب الرابع والأربعون : 
الأكطلكم 
22 ل عن و ل ريت 6 
عنوان الكتاب ونسيته إلى المؤلف : ذكره الذهبي »والصفدي ءوابن كثير ءواين 
3 “و 0 
ون توائه عضر اولسار وحاحي خليفة7""» والبغدادي”' وغيرهم . 
وهو من كتب الضياء لهامة ال عرف بها قال ابن كثير في ترجمة الضياء معرفاً به : 00 
" صاحب الأحكام " . وعندما ذكر مصنفاته قدمه أولاً ورصفه بأنه " حسن ركثير 
الفدائد "9 
حجم الكتاب وما وصلنا منه : ويبدو أن الضياء أراد أن يجعل منه موسوعة حديثية فقهية 
يجمع فيه أدلة الأحكام في الفقه الحنبلي » فقد أطلق عليه صاحب كشف الطلدرن اسم 


الأحكام الكبرى في الحديث " ووصفه بأنه كناب كبير في ثمانية بجلنات”” 9 , 


انلق 


وقال الذهبي : " يعوز قليلاً ثلاثة بجلدات وقال في السير : " ولم ينم في ثلاثة 


علدت 290 
موقف العلماء منه : وهذا ما حذا ببعض العلماء لإكماله » فأتمه اين أخيه محمد بن عبد 
الرحيم مس الدين أبو عيد 1ه" , 


أو التصنيف على شاكلته وهو محمد بن أحمد بن عبدالهادي (ت4؛ لاه) » فقد عمل 


)١(‏ التاريخ الكبير 5554/117/ب » والسير ارال 
(ى ف الراني 5/4. 

رم البداية 1/3الالاء 

(4) ذيل طبقات الحنابلة 780/5 

(ه) في الفتح 4/97 والتلخيص الحيير 487/19١‏ 
() في للقاصد الحسنة ص 2108 

(/) كشف الظنون /7719/4. 

(ل) هدية العارفين 1178/07 

(و) البداية 1/71 

ا 0 

)01١(‏ التاريخ الكبير 4/117 7؟/ب. 

(؟1) سير 118/57 

5ل القلاقد 70/1 اءوائظر 164/1 . 


مصنقات الضياء المخطوطة ننه تتعملق بعلمالرواية 
- 22 حب 2222 تت ل 


كتاب "الأحكام الكبرى" ورتبها على أحكام الضياء » كمل منها سبعة يجلدات”". 
وقد اهتم العلماء بهذا الكتاب فتقلوا منه » وأحالوا عليه » وعزوا إليه» ومنهم ابن حجر : 
قال في معرض حديثه عن عدة أصحاب بدر " واستوعيهم الحافظ ضياء الدين المقدسي في 
3 0 8 3 02 
كتاب "الأحكام " وييّن اختلاف أهل السير ب بعضهم ٠‏ 


0 3 1 0 ع 5 
كما اعتمد حكمه على أحد الأحاديث في هذا الكتاب فقال "وصححه في 001 


وكذا السخخاوي قال عن بعض الأحاديث "قواه الضياء في أحكامه"0, 

وعكن الاستقناس بهذه الأمثلة وعرقف العلماء من هذا الكتاب للقول يأنه كتاب نفيس 
حافل بالعلم والفوائد ٠‏ 

نسخ الكتاب وأماكن وجودها : رهذا ما حدا بي للبحث عنه في مظان وجوده من 
فهارس المكتيات , فإنه من المستغرب أن لا يصلنا نسخة منه » فوقفت في مكتبة الحرم المكي 
الشريف على كتابي نسب للضياء بعنوان " أحكام الصيا " في مجحلدين ناقص من الأول والآخر 
؛ وليس فيه ما يؤيد نسبته إلى الضياء من مقدمة أو خاتمة , أو أجماء شيوخ أو سماعات» 
فتملكتئ الحيرة ٠‏ 

وعدت للبحث مرة ثانية فوجدته منسويباً للضياء بهذا العدران في كتاب تاريخ الأدب 
العربي” » وأن نسخة منه ف دار الكتب المصرية» فرجعت للكتاب ولكن بعد أن انتهيت من 
دراسة كافة مصنفات الضياء المطبوعة والمخطوطة » فوحدت نفسي أمام أحد مصنفات الضياء 
فعلاً وأن َفَسَهُ يسري فيه عند كل كلمة أو تعليق . 

ولكن ماذا تعن كلمة " الصبا " ؟! هل هي أحكام خاصة بالشباب مثلاً !! وازدادت 
حيرتي » وسألت أهل العلم » وبعدكتير من التأمل والتفكير ظهر لنا أن كلمة " الصبا " ما هي 
إلا تصحيف لكلمة الضياء » وأن العنوان الصحيح للكتاب هو " أحكام الضياء " !! فحمدت 
الله تعالى » وجهدت في الحصول على نسخة منه » وعكفت على قراءته واستخلاص منهج 
)١(‏ ذكره ابن عبدالفادي في كتاب "تتقيح التحقيق في أحاديث التعليق" المسألة (4؟؟) وف الصارم المنكي ص 295 كما 

ذكره ابن رجب في الذيل ؟//4» وابن طولون في القلائد الجوهرية 478/5. 
(0) الفتح 537ل 
(©) التلخيص الخبير ٠ 87/١‏ 


(5) المقاصد الحسنة ص 1517 ٠‏ 
زم ابكو” ٠‏ 


مصنقات الضياء المخطوطة © تتعلق بعلمالرواية 
اصح وو وه ار ووو د 11 سح 1 ا ا 61 
الضياء فيه » فألفيته لايخرج عن منهجه في مصنفاته الأعرى من حيث العزو والتعليق » 
ووجدت بعض التعليقات تنسب للضياء » يقول فيها الناسخ : " قال الحافظ أبو عبدا لله هو من 
رواية فلان..." ”2 فزادت ثقي بما توصلت إليه وحمدت الله على توفيقه وحفظظه هذه النسخة 
من هذا الكتاب القيم ٠‏ 

فإلى وصف النسخحة وبيان منهج المؤلف ٠‏ 

وصف النسخخة : يقع الكتاب في بحلدين كتب على الررقة الأولى من امجلد الأول : 

دار الكتب المصرية برقم 405 حديث ٠‏ 

رقم العصوير : ف ١57‏ من "0٠.‏ . 

تاريخ الدسخ : القرن الثامن » القياس 5١/ا‏ اسم ٠‏ 

وكتب تحتها بخط -حديث " الجزء الثاني " وتحته وقف وحبس على المدرسة الحنفية امحاورة 
لجامع طولون » وذكر نص الوقف كاملاً ٠‏ 

ونسخخحة مكتبة الحرم مصورة عن هذه النسخخحةء إلا أن أرقام اللرحات لم تظهر فيها 
فرقمت خخلف كل لوحة يدوياً بقلم الرصاص ٠‏ 

رتتكرن الاوحة من صفحتين وخطها واضح ومعجم ومشكول» مسطرتها منتظمة في 71 
سطراً وهى نسخة مقابلة ومضبوطة وعليها الدائرة المنقوطة بعد كل حديث ٠‏ 

ابتدأ لمجلد الأول منها بكتاب الزكاة » وهذا يدل على ققد القسم الأول من الكتاب 
رالذي يتعلق بأحكام اللهارة والصلاة » وهي طريقة التصئيف على الأبراب الفقهية ٠‏ 

لذلك كتسب على الورقة الأولى بخط حديث " الجمزء الفاني " ولكنه حسب النسخة 
ا موجودة والمجموعة على شكل يحلدين يكوت الأول منها ٠‏ 

ويقع هذا المخلد في 184 ورقة (ق١188-1)‏ ويتضمن كتاب الزكاة والصيام والحج 
والبيرع ٠‏ 

أما لمخلد الثاني فتبدا لوحاته من (ق85١‏ الى 177؟) ويبدأ من بقية باب يبع السلم ريداية 
باب القرض » ثم كتاب الفرائض , ثم كتاب النكاح , ثم كتاب الطلاق » ثم كتاب 
اللعان , ثم النفقات . ثم الجنايات ١‏ وينتهي في باب " حكم أحوال المرتدين وجنايتهم " ٠‏ 


٠ 3717/5/١ أحكام الضياء‎ ( 


مصنقاري- الضباء المخطوطة 00 بعلمالرواية 


وكتب في نهايته : " آر الجزء التاسع عشر من هذه النسخخة » يتلوه في الذي يليه كتاب 
5 
أما منهحه فيه : 
١‏ فقد رتبه على الكتب والأبواب الفقهية يذكر اسم الكتاب أولاً ثم اسم الباب ويروي تحته 
ما يتعلق به من الأحاديث » عفتصراً الأسانيد مقتصراً على اسم الصحابي راري الحديث ٠‏ 
!- يعزو الحديث إلى من أرجه من أصحاب الكتب الستة مستعملاً الرموز اختصاراً فرمز ب 
" خ " للبحاري و" م " لمسلم و" ت " للزمذي و' د " لأبي داود» و" ن " لابن ماحه » 
و" س " للنسائي ؛ وإذا كان في مسند أحمد أو غيره من أصحاب المصتفات المشهورة » 
نص عليه » وقد يعدل عن الرموز إلى الاسم الصريح 7 » وقد يجمع بين الاسم الصريح 
والرمز أحياناً . ولعل ذلك من عمل التاسخ . 
"- ينقل أحكام العلماء على الحديث أو على أحد رواته؛ أو تعليقاتهم على المنون ووحه 
الاستدلال بها كالزمذي”". والإمام أجمدا"» والدار قط" . وييى بن معين”, 
والأزدي” '» واين خزعة وأبي داود » وغيرهم . 
ومثال ذلك ما نقله من تعليق البحاري على الحديث في الاستدلال للباب : 
كقوله في باب : " فيما يحرم من النسب والصهرة " عن ابن عباس "حرم من النسب 
سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ (إحرمت عليكم أمهاتكم»” الآيةء رواه البخحاري وقال : " 
وجمع عبد الله بن حعفر بنت علي وامرأته . وجمع الحسن بن علي بين ابنيق عم في أهله "7 , 
00 


عه - وقد يعلق الضياء على الحديث ويبين علته كقوله "ويزيد الرقاشى ضعفه غير واحد 


زا كلق كلا 

نه نك اكه 

يدك لففة 

(4) اق عه 

يدك لضفه 

يدك اضقة 

اق لام 

(4) سورة النساء آية رقم 717 
رى كلق مقلت 


)00١(‏ الق مكلت 


مصنفات الضياء المخخلوطة + تتعلق بعلمالرواية 


وقوله : "رواه " ق " من رواية أحمد الموصلي » أبو الفتح » تكلم فيه ونسب إلى الضف 
والوضع”" . 
وقوله : " فروة بن يونس تكلم فيه الأزدي » ولم أر لأحد فيه كلاماً غيره » والأزدي هو 
عمدو ال ال ا 
ه- كما اهتم الضياء ببيان اختلاف ألفاظ الحديث بين مخرحيه» فيعزو كل لقف ماي 
5 وقد توسع الضياء في ذكر أبواب الكتاب وفرع فيها كثيراء وسأمثل لذلك بذكر جزء من 
الأبواب الي وردت في كتاب الزكاة ليقف القارئ على مدى استيعاب الضياء لأحاديث 
الباب وليقف على ملكة الضياء الفقهية ف ترجمة الأبواب والاستدلال عليها يما يحتج به من 
حديث رسول الله ول. 
كتاب الزكاة 9 : 
وذكر تحته أدلة فرضيتها من حديث رسول اللْمَي ثم ابتدأ الأبواب » وهي : 
باب ما تحب فيه الزكاة » ذكر زكاة الذهب ٠‏ 
- ياب الزكاة في أموال اليتامى ٠‏ 
- باب زكاة الإبل والغنم والبقر ٠‏ 
- باب أين تصدق الأموال ( لا توخذ أموالهم إلا من دورهم .. ) ٠‏ 
- باب ليس في العييد والخيل والحمير زكاة ٠‏ 
- باب زكاة الزروع والشمار ٠‏ 
- باب خخرص النخل والعنب ٠‏ 
- باب ما لا يجوز إخراجه من التمر في الصدقة ٠‏ 
- باب زكاة العسل ٠‏ 
- باب زكاة الركاز والمعدن ٠‏ 
(لى الق مكل 
(5 الق مكلت 


5 اإق لاو 
(4) الق ١‏ إل ق44. 


مصنفات الضياء او لح شسمانة بعلمالرواية 
ب 225 25 يي يت 

- باب العروض إذا كانت للتجارة ٠‏ 

- باب الزكاة في المال المستفاد ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) 5 

- ياب ما ذكر في الحلي ٠‏ 

- باب رضى المصدق ( سرون بعدي أثرة وأموراً تتكرونها ) ٠‏ 

- ياب ما جاء في عمال الصدقة ٠‏ 

- باب ف إعطاء الصدقة ٠‏ 

- باب كراهية حب الصلقة ٠‏ 

- باب تعجيل الزكاة ٠‏ 

- باب ما ذكر في الخضروات ٠‏ 

- باب زكاة الدين ٠‏ 

-- باب ليس على المسيحيين جزية ٠‏ 

- باب في ذكر العشر والخراج ٠‏ 

- باب ما يقال عند اخراج الزكاة ٠‏ 

- باب في دفع الزكاة إلى نايب ٠‏ 

- باب كراهية أن يشتؤالمرء من الصدقة الي أخرجها من ماله ٠‏ 

- وسم الصدقة ٠‏ 

- باب صدقة الفطر ٠‏ 

- باب من روى نصف صاع من قمح ٠‏ 


- باب ف ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الصدكة9؟ ٠‏ 
: ين تدقع [ 


. ولم ينته كتاب الزكاة بعد‎ 0١5 إلى‎ ١ الأيواب من ق‎ )١( 


مصنفال-. الضياء المختلوطة تتعلق بعلمالرواية 


الكتاب الخامس والأربعون , والسادس والأربعون : 
الإيمان ومباني الإسلام 
و كنك _-اب التللمعم ' 
وصف النسخة ومكان وجودها : يقع كتاب الإيان في ؛ ورقات (ق”09-5) نسخة 
منه ف دار الكتب الظطاهرية في امخموع رقم (11) مسطرتها ١-98.‏ سطراً , نحطها جيد لكنه 
قليل الإعجام جداً . ذكره الألباني في فهرسه » وقد تصحف عنواته إلى " كتاب الإعان 
ومعاني الإسلام" ”'' وذكره السواس في " فهرس العمرية " بالعنوان الصحيح”" ٠‏ 
مضمون الكتاب ومنهج المؤلف فيه : افتنح الكتاب بالعنوان السابق وقد حلا من أية 
مقدمة » وضم تحته ثلاثين باباً » ترجم للآرل منها بقوله : " باب بني الإسلام على مس " 
والأبواب الي بعده اقتصر فيها على كلمة باب . وتحت كل باب اندرحت بجموعة من أطراف 
الأحاديث » يذكر فيها اسم الصحابي ثم طرف الحديث فقط . 
كما في الحديث الأول حيث يقول : " حديث عمر قال : بينما نحن عند رسول الله ولق 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ... الحديث " اه . 
وفوق كلمة (حديث) رمز حرف (م) ولعله أراد ذكر من أخترجه وهو الإمام مسلم ء 
فإذا كان الحديث متفقاً عليه رمز فوق كلمة حديث ف بداية السطر بكلمة " متفق " : 
وفي الورقة الأخيرة من المطوط (0٠5/ب)‏ بدأ كتاب العلم دون أن يكون هناك أية نهاية 
لكتاب الإعان في الجهة المقابلة لكتاب العلم من الورقة ٠ 75٠‏ 


0 


وقد أفرد المفهرسون هذا الكتاب على أنه مؤلف مستقل للضياء 

كتاب العلم : 

وقد سار الضياء في كتاب العلم على نفس النهج الذي سار فيه في كتاب الإيهان حيث 
قسمه إلى أبواب ولكن استبدل كلمة " باب " بكلمة " ذكر " ٠‏ 


وضم كتاب العلم عدة أبواب أوطها " ذكر من يخرج في طلب العلم " ثم : 


)١(‏ انظر : ص 554 من الفهرس وهو عخطأ مطبعي والصواب ما ذكرته لوضوحه في الأصل المحطوط وعندي نسخحة 
منه » وقد تبعه عليه قي الفهرس الشامل ص ٠ 71/١‏ 
(5) انظر : ص ٠٠١‏ منه. وقال في وصف التسخحة ( كتبت يخط المولف ء والأحاديث عخرحة غير مسندة ) . 


(؟) انظر : فهرس الظاهرية ص 5917» والعمرية ص ٠ ٠٠١‏ 


مصنفات الضياء المخطوطة 4 تتملق بعلمالرواية 


' ذكر قوله يك : من يرد الله به خيراً يفقهه في اللدين " . 
" فضل من تعلم وعلم " . 
" ذكر دعاء النبي ولق لمن بلغ شيعا من العلم " ٠‏ 
" ذكر أن الناس معادن خيارهم ..." ٠‏ 
" ذكر الاغتباط في العلم " ٠‏ 
وذكر تحت هذه الأبواب (71) طرفاً من أطراف الأحاديث وهو عدد ليس بالقليل ٠‏ 
علق على اثنين منهما فقط أحدهما قال بعده : " رجاله مخرج منهم في الصحيح " ٠‏ 
والثاني قال : "حديث ضعيف الإسناد من لفظ أبي داود"”"2 
والذي يترجح لدي أن : " كتاب الإبمان ومياني الإسلام . وكتاب العلم " كتاب واحد 
وعثلان جزءاً من كتاب كبير للضياء صنفه على الكتب والأيراب » وهو ليس كتاب الأحكام 
المشهور الذي لم يتمه الضياء لاختلاف منهجيهما ٠‏ 
أو أنه كتاب من هذا القبيل لمصئف آخرء خرّجٍ الضياء أحاديئه في هذا الكتاب . 
ويؤيد ذلك : 
-١‏ خلو الكتابين من أي مقدمة أو حتى البسملة» وكذلك الخاتمة أو ما يدل على انتهائهما » 
مما يؤكد أنهما جزءان من كتاب لا كتابان مستقلان خاصة وأن لهما منهجاً واحداً في 
التأليف ٠‏ 
-١‏ الكتابات ضما أطرافاً فقتط للأحاديث ورموزاً لتخريجاتها فأشبها تماماً كتاب الضياء الشافي 
الذي حرج به أحاديث كتاب " الكافي " 03 وكنت أظنهما منه » حتى اطلعت على 
كتاب " الكافي " ووحدت أنه تحاص بالأحكام الفقهية ولايحري هذه الأبواب ٠‏ 
وقد استعرضت مؤلفات الضياء واحداً واحداً المخخطرط منها والمفقود فلم أقف على 
مصنفي يمكن لحذين الكتابين أن يندرجا تحتهء فرححت أن يكونا من تخريج الضياء لأحاديث 


أحد المصنفات أو الجوامع الحديثية سواءً كانت من جمعه وتصنيفه أو تصتيف غيره الله أعلم . 


٠ ب5٠0 انظر : الورقة الأحيرة من المخطوط ق‎ )١( 


مصنفات. الضياء المخطلوطلة 220 تتملق بطلمالرواية 


الكتاب السابع والأربعون : 
ذكرتتحريمامسكر 
نسبة الكتاب إلى المؤلف : ذكره ابن رجحب بعنوان " ذم المسكر " » وابن حجر قي 


5 1 7 1 0 6 
الجمع وقال : ممعه منه التقي سليمان بن حمزة ١‏ سي ورواه عنه + 


نسخ الكتاب ومنهجه فيه : والكتاب صغير في حجمه كبير في مضمونه » فهر يقع ف 
ثلاث ورقات (ق 57 - 45) لا تزال مخطوطة في مكتبة شستريي في إيرلنده ”أ صورة منها 
واتحائمة الاقم مداو قود ولا فرعته + 

وهي منسوخحة يقلم أحد النساخ » ولم يذكر اسمه أو تاريخ نسخه . 
أوها : بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد العارف 
الحافظ المتقن ضياء الدين أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبدالرحمن 

المقدسي » ذكر تحريم المسكر ٠‏ ثم بدأ بسرد أبواب الكتاب ٠‏ 

أما منهجه فيه : فقد رتبه على تراحم شاملة لموضوعه؛ سأذكرها كما أَوْرّدُها لأهميتها 

أولاً » وليتيين للقارىء مدى إلام الضياء موضرعه واستيعابه كافة جوانيه وهي : 
- ذكر تحريم المسكر ٠‏ 
حزم ل ارك #روسبا و 
- ذكر من لعن في المخمر . 
- ذكر ما روي أن مدمن الخمر كعابد وثن . 
- ذكر ما روى أن مدمن الخمر لايدخخل الخنة . 
- ذكر أن مدمن الخمر لاينظر الله إليه يوم القيامة . 
- ذكر ما أمر يه من قتل شارب الخمر . 
- ذكر أن شارب الخمر لايقبل له صلاة ما دام في جسده منها شيء ٠‏ 


- ذكر تسمية الخمر بأم الخيائث ٠‏ 


نك تفاضقة 
(1) برقم »00٠٠‏ ورقم الحفظ 4 80ء وهو رقمها في المكتبة المذكورة ٠‏ 


مصنفالت. الضياء المخصلوطة تتعملق بعلمالرواية 


- ذكر أن شارب الخمر إذا لم يتب يسقى من طينة الخبال ٠‏ 
- ذكر أن السكران لا يقبل الله له حستة حتى يصحو ٠‏ 
- ذكر أن من سكر من الخمرة لا يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً ٠‏ 
- ذكر أن من شرب الخمر لايكون مؤمناً حين يشربها ٠‏ 
- ذكر الإشراك لمن يشرب الخمر ٠‏ 
- ذكر فيمن يبيع الخمر ٠‏ 
- ذكر أن أناساً من هذه الآمة يشربون الخمر يسمرنها بغير اسمها . 
- ذكر أن الخمر لايل التداري يها . 
وروى تحت كل ترجمة ما سمعه من أحاديث مرفوعة إلى رسول ال فاندرج تحت كل 
ترجمة عدة أحاديث وأحياناً حديث واحد ٠‏ 
والأحاديث الموجودة في هذه النسخحة من الكتاب كلها محذوفة الأسانيد يذكر اسم 
الصحابي راوي الحديث ثم يسرد معن الحديث ٠‏ 
وأغلب الظن أن الضياء روى أحاديث الكتاب بأسانيده ولكن الناسخ حذف تلك 
الأسانيد ليسهل تناول الكتاب وقراءته » ومعظم مؤلفات الضياء على هذا النحو كل أحاديفها 
مسندة إلا إذا نص في مقدمة الكتاب بأنه سيحذف الأسانيد كما مر ذلك في كتابه فضائل 
الأعمال » وهو هنا لم ينص عليه ٠‏ 
- كما يدل على ذلك أمور منها : فوله في التعقيب على بعض الأحاديث " فإن كانت 
هذه الزيادة محفوظة يهذا الإسناد فهو على شرط مسلم والله أعلم 


- وقوله بعد الانتهاء من رواية أحد الأحاديث : " وباسناده عن أبي موسى الخولاني ..." 
22 


40م 


ثم ذكر الحديث ء وأراد أن إسناده هو نفس إسناد الحديث السايق 

- وقد ورد في الكتاب حديث واحد مسند ومسلسل بالشهادة في باب " ذكر ما روي أن 
مدمن الخمر كعابد وثن " . رعا لم يحذفه الناسخ لبيان أهميته ف الحض على ما ورد في متن 
الحديث - وزيادة في التحويف من هذا المنكر العظيم - . 


(1)ق لاءإب ٠‏ 
0 


مسنفار- الحياء المخصلوطة 220 _تتملق بطمالرواية 


كما أنه لم يلتزم بعزو الحديث إلى مخرجيه دائماً. 
كل ذلك يؤكد أن الضياء روى أحاديث الكتاب مسندة وحلفها الناسخ اختصاراً 
والله أعلم ٠‏ 
؟- يروي شواهد الحديث ويبين اخعتلاف ألفاظ الحديث من حيث الزيادة والتقصان”"» أو 
يشير إلى من أرجه من الصحابة دون ذكر مروياتهم كقوله : "وقد روى هذا الحديث 
جماعة من الصحابة عن لبيك منهم عبدا لله بن عمرو بن العاص كه وجوير بن عبد الله 
البجلي وشرحبيل بن أوس وديلم 0 
"ا يعرف بيعض الألفاظ ويبين المراد منهاء كقوله في باب : ذكر أن مدمن الخمر لايدحل 
الحنة. قال : " مدمن الخمر هو الذي يمرت ولم يتب "0. 
وعند قوله تعالى :ل قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الحبيث 4# 7) 
قال : والخبيث : الحرام”© . 
أو ينقل تفسير أحد العلماء للحديث كتقوله في حديث رواه أيو حاتم بن حبان في 
صحيحه وقال : يشبه أن يكؤن معنى الخبر من لقي الله مدمن حمر مستحلاً له ..كعابد وثن 
لاستوائهما في حالة الكفر 9 . 
4- ينقل تعليق العلماء على الحديث كالتزمذي والحاكو””. 
أهمية الكتاب : ينضم هذا الكتاب إلى كتسب الضياء الي عالحت المنكرات المنتشرة في 
امتمع» وال سكّر فيها الضياء علمه ووقته نحاربتهاء كما تظهر من خلاله ملكته الفقهية 
الحديثية ٠‏ 


٠. رمق‎ 

٠ 483إب‎ )0( 

٠١ قلمعإب‎ 5 

(4) سورة الائدة آية رقم ٠3٠١‏ 
(0) 3 م4إب ٠‏ 
برى قاعلا 

(7) قمعأ 45إب. 


مصنفات الضياء المخطوطة تتعلق بعلمالرواية 


الكتاب الثامن والأربعون : 
ذكرالمصافحة 
نسبة الكتاب إلى المؤلف : ذكره ابن حجر في " المجمع " 7" والألباني " في فهمرس 
الظاهرية " '". والسواس في " فهرس العمرية "7" . 
موضوع الكتاب : ذكره الضياء في مقدمته حيث قال بعد البسملة والحمد لة والصلاة 
على النيكق : " ذكر المصافحة وما ورد فيها من الأخبار عن النبي المصطفى المختار " . 
وذكر فيه مسموعاته من الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله ولع فيما يتعلق بأمر المصافحة 
الي تكون بين المسلمين حين يلتقياء وما ورد في فضلها والأحر عليها ٠‏ 
ثم تم الكتاب بقصيدة مشهورة ف مدح الرسول8 ٠‏ 
منهج المؤلف فيه : وحلال روايته كان يعزو الحديث لمن أسره , 
- وقد ينبه على علو إسناده أو موافقته لمن رواه من الأئمة ؛ 
- أو يذكر طرق أخخرى للحديث ويبين اختلاف الألفاظ ينها" . 
أهمية الكتاب : اهتم أهل العلم بالجزء وسارعوا لسماعه فَسُمِعٌ على الضياء إحدى عشرة 
مرة حضر فيها بعض الأمراء” » وكثير من علماء المقادسة وغيرهم» كما ضم الكتاب سماعات 
على تلاميذ الضياء ومن يملك حق روايته على مؤلفه كالقاضي سليمان بن حمزة اللقدسي » 


5 5 ا 00 
وأبي الروح عبسى بن أبي محمد بن عبدالرزاق ين هبة الله العطار المعاري وغيره © . 


نه ذكفق 
(5) ص كبام 
5) صلا 
عق كلا 
(ه ق اعاإب. 
جى قعملاء 
(/) ق هاإب. 
إلى ق وكاب. 


الكتاب التاسع والأربعون : 


حجم الكتاب وما وصلنا منه . ووصف النسخة : 


كلتمي ف الجع" وال هر فو كراج جر كول انمرحت ن ال 


والصفدي ف " الوافي " ”” إلا أنه ل يبن عدد أجرائه ٠‏ 

وقد وصلنا منه جزء واحد فقط هو الجمزء الثالث ء ولا يزال مخطوطاً ومحفوظاً في المكتبة 
الظاهرية 0 ويألف من ١4‏ ورقة (ق لالا-47) + كتبت خط نسخي معجم ومشكرل 
أحياناً » عليها آثار رطوبة » وانمحت بضع كلمات منها”” » ما جعل قراءتها بعد التصوير 
عسرة وشاقة » وقد قرئت على المولف سنة 7ه » وعليها عدد من السماعات ووقف 

وقد تبين لي بعد قراءة المزء الموحود أن الكتاب يقع في خمسة أجزاء وليس ثلاثة كما 
ذكر بعض العلماء » فقد وقفت في نهايته على قول الضياء : " آحمر الجزء الثالث من صفة الحنة 
ويتلوه ذكر " الزيادة في الجنة " والحمد لله وحده وصلواته على محمد البي وآله ©2. 

وف موضع آخر سماعاً يقول : " قرأت جميع.كتاب صفة الحنة وهي خمسة أجحزاء للحافظ 
ضياء الدين المقدسي ان 

موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه :جمع الضياء في هذا الكتاب مسموعاته في وصف 
الجنة ورتبها على الأبواب يذكر اسم الباب ويسوق ما يندرج تحته من أحاديث بأسانيده ثم 
يخرجها ويعلق عليها عا بيرّن درجتها ٠‏ 


مسفاسلة 

ف4 لضفه 

4 

(4) يجموع رقم ٠١#‏ انظر قهرس الألباتي ص 88# 
(ه) فهرس العمرية 6 04. 

(0) ق كلاب. 

قامى 


مصنفات الضياء المخطوطة تتعلق بسمالرواية 


وتكمن أهمية الكتاب في : 

- تموله لكل ما يتعلق بموضوعه » فالكتاب يتكون من خمسة أجزاء والحزء الذي بين أيدينا هر 
الثالث ويتألف من (4 ١‏ ورقة) تضم ف طياتها سبعة عشر باباً يندرج تحت كل منها 
حديث أو أحاديث عدة » فالكتاب بهذا الشكل يكون ضعماً في بابه جامعاً لشتات 
موصوعة : 

- كل الأحاديث الي وردت فيه مسئدة إلى رسول | لَه ومعظمها مخرجٌ من الأصول الستة 
ومسند أحمد » يذكر شيوخهم فيها ومواضعها قي كتبهم 7©. 
كما يضيف إليها أقوال بعض العلماء كالزمذي والطبراني ويعلق على بعضها” . 


عرف يبعض الرواة وييّن أحوالهم'" كما حكم على بعض الأحاديث”. 

وقد قرأ الضياء هذا الكتاب على تلاميذه عدة مرات» أوها في سنة 7ه وثانيها سنة 
1ه وسمعه فيها القاضي سليمات المقدسي ورواه عنها . 

الكتاب الخمسون : 

جزء منتقى من الأحاديث الصحاح والحسان 

هذا الكتاب وما سيأتي بعده معظمها منتقيات 8 

وصف الدسخة ومكان وجودها : جزء تام » نسغة منه ف دار الكتب الظاهرية”/ 
لمجموع رقم 57 تقع في 15 ورقة (ق140-171) مسطرتها ١‏ سطراً تقريياً » وقد تأثرت 
أوراقها بالرطوبة وانمحت بعض كلماتها ٠‏ 

كتيها خط نسخ جيد محمد بن عبد المنعم الحرنٌي » وسمعها من المؤلف سنة هد 
ووقفها على الضيائية” . 


0ق للحقى 
(0) ق الاب. 

رمق ولا - فى اراب ٠١‏ 

(4)ق كلاب. 

(0)ق لوأب 

(5) انظر : فهرس الألباني ص #4 ء والعمرية 488 ٠‏ 
(7) انظر : ورقة العنوان ق:97/ا5. 


مصنقات الضياء المخاوطة تش تتعلق بعلمالرواية 


موضوع الجرء ومنهج المؤلف فيه : لم يقدم الضياء لكتابه.عقدمة تبين منهجه فيهء كما 
أنه لم يلتزم موضوعاً واحداً يجمع فيه مروياته » وإن كان بدا المزء بقوله بعاد الب ة "ما ذكر 
في تارك الصلاة " » وحاءت معظم أحاديث الجزء تتعلق بالصلاة إضافةً إلى الموضوعات 
الأخرى دون رابط فيما بينها » ومع ذلك فقد سار فيه على طريقة واحدة من حيث رواية 
الأحاديث بأسانيده ثم الحكم عليها وذكر من أخرحها ٠‏ 

وقد انتقاها من مسموعاته » ومنها ما هو مخفرج ف الصحيحين ء أو أحدهما عن نفس 
الصحابي » ولكن الضياء رواه من طريق آخر » وأشار إلى طريقه في الصحيح » وقد يلتقسبي مع 
إسناد الصحيح ف التابعي أو من دونه » وهو في كل ذلك يذكر الطرق وعيز بينها » ويذكر من 
أخخرجها من أصحاب الصحيحين وكثيرا ما يحكم عليها ٠‏ 

ومن أمثلة حكمه على الأحاديث : قوله : " صحيح أخرحه مسلم عن أبي بكر بن أبي 
شه" وقله : " 8 60 
شيبة ' وقوله : رحاله ثقات على رسم الصحيح 5 

وقوله : " مذاحديث صحيح على رسم مسلم ولم يخرحه فإن رواته مخرج عنهم في 
الصحيح » وقد صححه التزمذي رحمه الله "20 , 

وقد يتكلم عن الرواة تعريفا بهم أو ييانا لحاللهم من المسرح والتعديل كقوله بعد أن روى 
الحديث من طريق الفضيل بن أبي حريز عن أبسي بردة » عن أبي موسى قال ؛ قال رسول 
اللي : .... . الحديث ٠."‏ 

قال الضياء : " أبو موسى عبدا لله بن قيس » وأبر بردة ابنه هو عامر » وأبو حريز أسمه 
عبدا لله بن الحسين وثقه يحبى بن معين وأبو زرعة » والفضل هرابن ميسرة العقيلي » روى عنه 

0 


سعيد ووثقه يحبى بن معين: ‏ " ٠‏ 


وقد كُرئْهذا الكتاب على الضياء رسجل السماع مخطه سنة 801ه””. 


0 قلالاكاب ٠.‏ 
م عا 
5 اكاب ٠١‏ 
(4)ق لكب ٠‏ 
2 الك 


محنقات الضياء المخطوملة 4 تتعلق بعلمالرواية 


الكتاب الحاحق والخمسون : 
أحاديث عن جماعة من مشايخ بغداد (أحسن الله جزاءهم) 

عنوان الكتاب ووصف النسسخة : يضم الكتاب علة متتقيات انتقاها الحافظ 
الضياء وكتبها بخطه , وعليها وقف باسمه . وتحت العنوان السابق كتب " ماع محمد بن عبد 
الواحد " » عند الأوراق : ١4‏ ورقة (ق08١-158)‏ » مسطرتها ١؟‏ سطراً تقريياً 
وه ١‏ كلمة في كل سطر ء وتضم الأحزاء التالية : 

: من فوائد الأنماطي‎ ١ 

وهو : منتقى من اللبزء الرايع من فوائد أبي البركات الأنماطي عبدالوهاب بن المبارك 

أحمد (978-455مهم"" في ه ورقات (ق150-155//) ٠‏ تضم عشرة أحاديث يرويها 
الضياء عن مشايخه ٠‏ يقول في آخرها : " سمعت جميع الجزء الرابع من الفوائد الي خرجحها 


5 5 7 افق 
الأغاطى من مماعاته وانتقيت هذه الأحاديث منه " © 


"- مجلس من أمالي نعيم بن عبد الملك : 
هو أبو الحسن نعيم بن عبدالملك بن محمد الأستزاباذي رت 00000 


وهذا الس هر من مسموعات الضياء » قرأه على الشيخة فاطمة بنت أبي غالب سنة 


١ه‏ » وسجل السماع بخط يده ' ٠‏ وعدد أوراقه ورقتان (ق0/ب - 55١ل ١‏ 
"من مسنل عبداللّه بن مسعود من مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه : 


وهر من رواية ابئه أبي عبدالرحمن عبدا للها /(50-711اه) ٠‏ يتكرن من ررقنين 


)١(‏ البغدادي الأنماطي (يقتح الألف وسكون النون - نسبة إلى بيع الأنماط وهي الفرش الي تبسط - اللياب )41/١‏ قال 
عنه الذهبي : " الشيخ الإمام الحافظ للفيد» الثقة المسندء بقية السلف" (صير 2074/5٠‏ شذرات 011/8 . 

(؟) بقية السماع يقول فيه " يقراءة الإمام المظهر بن سديد بن محمد بن علي النوارزمي» وذلك في يوم الأربعاء مستهل 
ربيع الأول من سة إحدى وستمائة بالحريمء وكتب محمد بن عبدالواحد بن أحمد المقدسيء أنظر : ق 1/11١‏ + وقد 
ذكر في فهرس العمرية أن السماع كان سنئة (58ه) والصراب ما ذكرته » وانظر : ص 7٠4‏ من الفهرس . 

(") له ترجمة في تاريخ التزاث العربي ص 4412 ٠‏ 

(4) وفيه يقول الضياء (مع جميع ما ف هذه الورقة وال قبلها وهو خلس من أمالي الاستراباذي على الشيعة ست الححرة 
المدعوة فاطمة بنت أبي غالب » محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن السكن بسماعها من أبيها الفقيه الإمام العالم 
... بقراءة محمد بن عبد الواحد بن أحمد اللقدسي » وهذا حطه ء وذلك في يوم الثلاثاء ثاني عشر ربيع الآخخر من سنة 
إحدى وستمائة يكتزل المسموع عليها بياب للراتب المجروس » والحمد لله حق جمده وصلى الله على محمد وآله 
وصحيه وسلم تسليماً إلى يوم الدين آمين. انظر : ( المخطوط ق ٠ )1/١55‏ 

(ه) اين الإمام أجمد بن حنبل الذهلي الشيباني البغدادي؛ كان من أروى الئاس عن أبيه روى عنه البغوي والحاملي رالخلال 
وغيرهم (شذرات 0/5 . 


مصنفايت ألضياء المخطلوطة 66 تتملق بعلمالرواية 


(1/ب-58١/)) ٠‏ انتقاه الضياء من الجزء الأول من مسند عبدا لله بن مسعود ٠‏ وعدد 


ع 7 10 
أحاديثه اثنا عشر حديثا 0+ 


م منتقى من حديث المخلص رمن الجر الأول) 

وهو أبو طاهر » محمد بن عبدالر حمن المخلص 053-83 . 

يتكون من ورقة واحدة من وجهين (55١/ب-55١/).‏ نسحة خط الحافظ ضياء الدين 
المقدسي وسماعه سنة 0ه وكتب في آخحره "آخحر المنتقى من الزء الأول من حديث المخحلص 
والحمد لله وحده . 

ه أمالي المحاملي 

هو أبو عبدا لله الحسين بن إسماعيل الماملي”؟ وت . لاه أملاها سنة 8ه 

انتقاها من المحلس الأول والثاني ء وسمعها الحافظ الضياء سنة 1ه . 

عدد أوراقها : ورقة واحدة (ق55١)‏ وفيها قصيدة شعرية ٠‏ 

1 عا د و تي 4 
5 أحاديت من جرد السيرري 


3 9 5 27 0000 
في ورقتين (ق51١/]-‏ 58/) ' ') وعددها ثلاثة أحاديث. 


)١(‏ يقول الضياء في آخجرها " آخر النتقى من الكراس الأول من مسئد ابن مسعود من مسند الإمام أحمدء قرأت الكراس 
الأول من نسخة محمد ابن أي من أول مسند اين مسعود وكتبت هذه الأحاديث منها على الشيخ أبي عيدالله 
الحسين بن حنيفة الحرعي في يوم الخنميس رابع عشر ربيع الآعبر من سنة إحدى وستمائة بالحريم » وسمعها إماعيل بسن 
ظفر المقدسي وعبد القادر بن محمد الخراني » وكتب محمد بن عيد الواحد المقدسي حامداً الله ومصلياً ٠‏ 

(؟) البغدادي الذهي مسند وقته (شذرات 054/9 . 

(4) القاضي البغدادي؛ كان يحضر بحلسه عشرة آلاف رجل يكتبون عنه (شذرات 057/9 . 

(5) قال في آخحرها "سمعت من أول هذه الورقة سماعاً على الشيخ أبي عبدا لله محمد بن أحمد ين هبة الله النحوي» وسمعه 
أبو طاهر إسماعيل بن النابلسي ء وسمعت عليه امجلس الأول والثاني من أمالي المحاملي وانتقيت هذه الأحاديث منها 
وذلك في ربيع الأول من سنة إحدى وستمائة عنرله .... كتيه محمد بن عبدالواحد المقدسي حامداً الله وحده ومصلياً 
على محمد وآله وصحبه وسلم انظر (ق 55١/أ‏ من المحطوط) . 

(5) م أقف على ترجمته ٠‏ 

(0) قال في آعرها : ( سمعت جزء الشيزري على الإمام شرف الدين أبي الحسن يقراءة أبي محمد عبد العزيز الدمشقي 
وأبي طاهر إسماعيل بن ظفر » وعد السلام بن تيمية الحراني في رباط ٠ ١‏ بالجانب الغربي في يوم الإثنين سنة إحدى 
وستمائة » وهذه الثلاثة الأحاديث منهء والنسخحة للقارىء » وكتب محمد ين عبد الواحد ٠‏ أنظر : ق 7/158 ٠‏ 


مصنقات الضياء المخطوطة هده تتعلق بسعالرواية 


١‏ أحاديث من جزء رفع الأيدي للبخاري 

عددها ثلاثة أحاديث نقل بعدها قول البعاري في حكم رفع الأيدي وكلها في صفحة 
واحدة . ثم نص على سماعه ذا اللمزء من حديث البخاري7. 

روى الضياء مسموعاته في هذه الأجزاء الي تقدم ذكرها بأسانيده إلى شيوخه ولم أتبيين له 

أما تعليقاته عليها فإنه يذكر من أخرجها من أضحاب الصحيحين » وأسماء شيرخحهم فيها 
إن كانت موجودة فيهما أو أحدهما وقد يتوقف عن ذلك . 

أما قيمتها العلمية فتبدو في أنها أحاديث مسندة ,» حفظت لنا أحاديث من لم تصلنا 
أحاديثهم إلا من طريق هذا المنتقى كما هو الحال في فوائد الأغاطي ٠‏ 
الكتاب الثانق والخمسون : 

١‏ أربعون حديثًاً وحديث منتقاه من مسند الصحابيات 

عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف :كتب هذا العنوان على الورقة الأولى من المخطرط 
ركتب على الورقة الثانية "واحد وأريعون حديفاً من مسند النساء الصحابيات » من مسند 
الإمام أبي عبد الله أحمد بن حتبل””» وعلى الثالقة كتب بخط الناسخ " أريعون حديفاً 
وحديث » من مسند الإمام المبجل أبي عبدا لله أحمد بن حنيل » من مسند التساء الصحاييات 
عن كل امرأة حديفاً ". وكتب تحته : جمع شيخنا الإمام الحافظ ضياء الدين أبي عبدالله محمد 
بن عبد الواحد ين أحمد بن عبد الرحمن المقدسي ٠‏ 

وكل هذه العناوين تدور حول موضوع الكتاب »ء والأخير منها يوكد صحة نسبته إلى 
الضياءء إضافةً إلى ما كتبه الضياء بخطه في آخره من سماع بعض التلاميذ عليه » رمن بينهم 
ناسخ الكتاب7©. 


وصف النسخة : يرجد منه نسخة كاملة في دار الكتب الظاهرية©, 


)١(‏ أنظر : ق 1/١548‏ وإيقول في آخحرها قرأت جميع رفع الآيدي للبعاري على أبي عبدالله بن أيوب يسماعه من 
القاضي أبي بكر عمر بن المأمون عن الملاحمي » في يوم المخميس في العشر الأخير من شهر جمادي الآعرة في للشهد» 
ومع ذلك إسماعيل بن ظفر وعيد العزيز ين عبد املك الدمشقي وعبد السلام بن تيمية الحراني وعبد العزيز 
الرصاق » كتبه محمد بن عبد الواحد المقدسي » والأصل يوقف عند المعيد . 


(؟) وهو مخط ابن عبدالهاديء أحد رواة الككتاب ٠‏ 
65 ق ٠‏ ١/أ‏ من المخطوط ٠‏ 
(4) فهرس العمرية 257 ولم يذكره الألباني في فهرسه ٠‏ 


مصتفات الضياء المخطوطة 0ه __تتعلق بطم الرواية 


يقع الكتاب في )١5(‏ ورقة (ق170١50-1١).كتب‏ بخط نسخ جميل وواضح؛ كتبه محمد 
بن عبدالمنعم بن هامل الخراتي (رت١510ه)»‏ وعلى النسخة عدة سماعات أوها على المولف 
وجخطه سنة 7ه ثم توالت بعده على من علك حق الرواية والإسماع . 

موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه : انتقى الضياء في هذا الكتاب واحداً وأريعين حديفاً 
من مستد الإمام أحمد كان للنساء الصحابيات شرف روايتها عن رسرل الله 6 أولها من 
رواية السيدة فاطمة بدت رسول اللْمهك , وبعدها جاء ت روايات أمهات المؤمنين» ثم غيرهن 
من الصحابيات » لكل واحدة متهن حديث واحدء فكن إحدى وأربعين صحابية» أحصامن 
الضياء وأحاديئهرٌ عدا » يقوله : " الحديث الأول عن فاطمة بنت رسول الله 8 " » ثم رواه 
عنها بإسناده إلى مسند الإمام أحمد . ومنه إليها » وبعد ذلك أحال بهء في باقي الأحاديث ٠‏ 

رمعظم هذه الأحاديث مما اتفق عليها الشيخان أو اتفرد بها أحدهما وعددها (81) حدياً 
عزاها جميعاً إليهما وتوسع في ذكر طرقها عندهما ١‏ 


أما بافي الأحاديث فحكم على أحدها ”) فقال : " هذا حديث صحيح عال مسن حديث 
محمد بن المتكدر لايعرف إلا من حديته » والباقي لم يعلق عليها بحكم أو تخريج؛ ورعما كان علو 
حديث محمد بن المتكدر سبباً ف التعليق هذا » كما يفهم من تصحيح هذا الحديث وإيراده 
معظم الأحاديث من الشيحين كما تقدم أن باقي الأحاديث الي سكت عنها صحيحة 1 

الكتاب الثالك والخمسون : 2 2 

جز فيه خمسون حديثا بغير إسناد 

وصف التسخة ومكان وجودها : جزء تام» نسخة منه في الظاهرية”"» تتألف من 
« اورقة رق 4-8 )١‏ مجموع 01 كتبت بط نسخ جيد »كتبها أحمد بن المحب عبد الله 
المقدسي”” . 

قرئت على الضياء في العشر الأرسط من ذي الحجة سنة .515١‏ 


ورواها عنه أبو عمرو عثمان بن إبراهيم الخمصي” » والقاضي سليمان بن حمزة. 


٠ وهو برقم الى انظر ق1788/ب‎ )١( 

(؟) قهرس الظاهرية ص "68١‏ » والعمرية ص 75 
صم ق ١4١ب‏ . 

(4) الورقة الأولى من المحطوط ق 55١/ب ٠‏ 
لياه 


مكو دا انبل 001 .ماش نه ناي 


وعلى النسخة عدد من السماعات في أوا وي آخرهاء منها على مخرجها ومنها على من 
بعده ؛ قد حدث يه الضياء من نسخته إحدى عشرة مرة”"» وتتالت يعده طباق السماع 


فسمعها جماعة من العلماء منهم الحافظ الذهبي بقراءته سنة 17 لاه" . 


موضوع الجزء ومنهج المؤلف فيه: وضعه الضياء محذوف الأسانيد » لتسهل قراءته 
والانتفاع به » ورتبه على الأبواب الفقهية فبدأ بالصلاة ثم الزكاة » يذكر اسم الباب » ثم رقم 
الحديث ثم اسم الصحابي » ثم يروي الحديث ويضيفه إلى من أخرحه من أصحاب الكتب 
الستة ومسند أحمد””, وهكذا حتى أتم حمسين حديئاً » في سبعة أبواب تتعلق بالصلاة » والزكاة 
والأشربة » وغيرها ٠‏ 

وقد لفي قبرلاً اما » وانتفع به كثير من المسلمين ٠‏ 

الكتاب الرابع والخمسون : 

منتقى من حديث مكي ''' وغيره 

نسبته إلى المؤلف ووصف النسخة : هكذا أطلقه عليه مفهرس عفطوطات الظاهرية » 
الشيخ الألباني حفظه !ه20 اعتماداً على ما ورد في الورقة الثانية منه وهو عبارة : " من 
حديث مكي  "‏ وذلك بعد الانتهاء من روايات مسندة إلى يحيى بن صاعد عددها أريع 
روايات تقريياً . 

فهو ناقص من أوله » وليس فيه ما يدل على أنه من جمع الضياء إلا مشايخه » خاصة وأنه 
يروي عن خخاله في عدة مواضع ويقول : " أخيرنا خالي الإمام موفق الدين "”* ٠‏ كما أنه بط 
الحلياء 2 


والحزء يقع في 16 ورقة (ق5؟١-144١)‏ في امجموع (407) ومسطرته متفاوتة جداً. 
موضوعه ومنهجه : 
انتقى فيه أحاديث من حديث مكي ويحبى بن محمد ين صاعد” ' وغيره؛ ومن منهجه فيه: 
رق لسعلا . 
)١(‏ الصدر نفسه ٠‏ 
() ق 55 الحديث الأول. 
(4) هو مكي بن عبدان؛ لا موري .(سيره1/ال) ٠‏ 
(ه) وقد أشار إلى ذلك في الحاشية» ص 57٠١‏ من الفهرس . 
رى ق لامر ولت 


(7) الذهلي النيسابوري وهو ثقة حافقظ تا لاه) التقريب ص 895 


مصنفارت الضياء .المخنطوطة تح تتملق بعلمالرواية 


- يذكر اسم الشيخ صاحب النتقى ويروي الحديث بإسناده كاملاء ثم يقتصر على إسناد 
صاحب المنتقى إلى نهاية الحديث ٠‏ 
- يفرج بعض الأحاديث ويشير إلى متابعاتها وطرقها” '» كما يعرف بالرواة أحياناً » رإذا لم 
ع سك لك 
يتين له حالهم يقول : "لم أر لما ذكراً في الرجال ”2 . 


- يشير إلى علة الحديث”'» وقد يصحح ما يجده في النسحة من الوهم كقوله "كان في التسحة 


5 0 
عن أبيه زيد بن سلام » وهو خطأ "7 2 ٠‏ 


الكتاب الخامس والخمسون : 
المنتقى من حديث أبي علي الحسن بن أحمد الأوقي ”> 
بهذا العنوان ذكره الألباني في الظاهرية”2. وهو يقع في 4 ورقات (ق91-194١)‏ 2 ي 
لمجموع 75 في.دار الكتب الظاهرية مسطرتها دايسا عمس يض كلباتياتك 
انتقى هذه الأحاديث من حديث شيخه الزاهد أبي علي الحسن بن أحمد الأوقي» الذي 
يبلغ عشرة أجزاء » كما نص عليه في آر المنتقى » وكتبه بخطه وسجل سماعه عليه ف بيت 
المقدس سنة 5576© ٠.‏ 


وما جمعه ف هذا المنتقى يدور حول موضوعات متنوعة » لم يعلق الضياء إلا على رواية 


واحدة منها ترحها من طريق أبي داود السجستاني » وقال فيها : 


1 هو غريب من حديث أبى دوو" 

وقد قرأها على تلاميذه سنة 5ه وعدم 

260 دكلة 

رى عللكاب. 

وص ق اع كرب 

)ا ق*15. 

(ه) الشيخ العالم الزاهد العايد القدوة. كان أزهد أهل زمانه» كثير التلاوة والعيادة والاجتهاد» معرض عن الدنياء صليب 
في دينه توفي ( ١‏ اكه). (سير 9/17 32 شذرات وه 0. 

(") فهرس الألباني ص ه“"الاء والعمرية ص 591. 

(10) السماع في آخمر المنتقى وهو بخط الضياء ق 41١/أ‏ وفي الحديث الأول يقول: أبرنا الشيخ الكبير أبو علي الحسن 
بن أحمد بن يوسف الصوفي الأوفي بقراءتي عليه بالجامع الأقصى حرسه الله. 

رعق كخللاء 

(3) السماع ق191/ب. 


مصنقات الضياء المخطلوطة 42 تتعلق بعل مالرواية 
تت 2 وم عاكلا لظلا سا و كح 1 شف 


الكتاب السادس والكخمسون : 
جزء منتقى من حديث الأمير أبي أحمد خلف بن أحمد وغيره 

وصف النسخة ومضمونها : هذا العنوان كتبه الضياء بخطه على الورقة الأول من 
المخطوط . وكتب تحته سماع محمد بن عبد الواحد ٠‏ 

والخطرط يتكون من > أوراق (ق577-151) في دار الكتب الظاهرية امجموع 097 
ويضم جزءاً من حديث الأمير خلف » وجزءاً من حديث أبي علي بن شاذان » انتقاه من السزء 
الأول من حديثه » وقرأه على الشيخ أبي بكر عبد الرزاق بن عبدالقادر الجيلي”"» والشيخ 
أبي الفتح عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الله المقرئئ "© + 

روى فيه الضياء أحاديث من طريق الأمير أحمد فذكر إستاده إليه أولأ ثم اقتصر في باقي 

المنتقى على إسناد الأمير فقط» وقد تناولت الأحاديث موضوعات تقتلفة» لم يعلق عليها الضياء 
يشيع ٠‏ 

الكتاب السابع والخمسون : 

جزء فيه من كتاب الأربعين في شعب الدين 
جمع أبي القاسم على بن الحسن بن محمد الصقار 

نسبته إلى المؤلف ووصف النسخة : ش 

كتب هذا العنوان على الورقة الأولى منه » إضافة لبعض السماعات وهو منتقى من الجزء 
الثالث والرابع من كتاب " الأربعين في شعب الدين للصفار " . انتقاه الضياء وكتبه يخطه 
بعنوان " منتقى من الأربعين في شعب الدين " , يتألف من ٠١‏ ورقات (ق01-54) نسخحة 
منه في الظاهرية » ذكرها الألباني والسواسر © - بججموع .7ه 

قرئ على الضياء عدة مرات”' وعلى غيره أيضاً كثير من السماعات » ويروي فيه 

الحديث بأسانيده إلى الصفار أولاً ثم بإستاد الصفارء ولايعلق عليه إلا قليلا"؟ ٠‏ 


وكثرة السماعات على هذا المنتقى تدل على قيمته العلمية وأهميته عند العلماء والطلاب ٠‏ 


(1) فهرس الألباني ص 5754 ٠‏ 

(؟) انظر : الورقة الأحيرة من المسطوط ق 9517ب + 

(5) أنظر : الورقة الأخيرة من المحطوط ق 7510لا ٠‏ 

(5) فهرس الألباني ص 574 والسواس ص ٠ ١98‏ 

() وذلك سنة 4٠‏ 5ه كما في ق 4 4/بء وفي سنة 515هاق 8هثأ. 


(5) وقفت على تعليق واحد يقول فيه " تفرد مسلم بإخراحه " ى ٠ 1/4٠‏ 


مصنفات الضياء المخطوطة 0ه 5 + تتصلق بطلمالرواية 


وقد ذكر الباحث فراج القحطاني رحمه الله ' أنه ود في مكتبة لايدن يهرائدة بحلداً 
جافا عفتفات الطياء عبرى عان عد لجز عدرية ”.متها 

" أحاديث الأربعين في قواعد الدين " قال : " تقدر بجزء تقريباً " فلعله نسخحة أخرى لهذا 
الجزء الذي بين أيدينا » ولعله كتاب آخر مستقل , والله أعلم ٠‏ 


الكتاب الثامن والخمسون : 
جزء منتقى من معجم مشايخ شيخ الضياء أحمد بن حمزة السلمي 
عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه : 
عنوان الجزء كما كتبه الضياء بخطه : " جزء منتقى من معجم مشايخ شيخنا أبي الحسين 

أحمد بن حمزة بن علي بن الحسن السلمي7” رحمه الله » ويشتمل على سبعة أحزاءء السابع 
منها لم أر عليه “ماعي . “ماع محمد بن عيد الواحد بن أحمد بن عبدالرحمن غفر الله له " ٠‏ 

وذكره الألباني في فهرسه ونسبه للضياء' “» وذكره السواس ونسبه لأحمد بن حمزة شيخ 
الضياء”” » والصواب أنه للضياء لأنه منتقى من معجم شيخه » أما اللعجم نفسه فهو لصاحيه 
أحمد بن حمرة السلمي ٠‏ فقد قال الذهبي في ترجمته : " خرج مشيحة لنفسه "2, 

وصف الدسخة : تقع في ١١‏ ورقة (ق174-517) مسطرتها ٠‏ سطراً في كل سطر 
١‏ كلمة تقرياً . 

أصابتها الرطوبة واتمحى كثير من كلماتها وأسطرها ما أساء إليها إساءة يالغة وهي ناقصة 
من آخحرها . وتمامها الورقة (1117) حيث كتب عليها : " آخبره والجمد لله وحده وصلى الله 
عليه وسلم ” وعليها وعلى الورقة (5١؟)‏ كثير من السماعات والحواشي » ومعظمها غبر 
مقروع ٠‏ 


مضمون الجبوء : احتار الضياء هذا المنتقى من الأجزاء الستة الأولى من معجم شيخه كما 


(1) في رسالته» تحقيق القسم الرابع من كتاب المحتارة ص اق ٠‏ 
(0) تحت رقم زأو آر ٠ 0٠6‏ 

(") انظر : ترججمته في السير 232517/9١‏ شذرات 529/4 ٠‏ 
(4) ص 84م 

(5) أنظر : فهرس العمرية 8917 ٠‏ 

(5) انظر : السير 3551/51 ٠‏ 


مصنقات الضياء المخخلوططلة 0ك _تتملكق بعلمالرواية 


كان يشير إلى ذلك عند انتهائه من كل جزء من معجم شيخهء فيقول آخر المنتقى من 
الم الأول" » وهكذا دون أن يلتزم بتسلسل " أجزاء المعجم " حيث انتهى الحزء بانتقائه من 
الجرء الثالث منه ٠‏ 

وقد تضمن انتقاؤه لبعض الأحاديث والأشعار ولم يتبع فيها ترتيبا معينا » وكان يعزو بعض 
الأحاديث إلى مخرحيها » ريعلق عليها يبعض الفرائد الحديئية 9 . 

وقد سمع الضياء حديث شيخه أبي الحسين في سنة ولاهه”"' » وكان انتقاؤه منه سنة 
(/ا؟دىئ” “حيث قرأه في هذه السنة على تلاميذه وسمعه منه كثيروت » وسجل السماع بنفسه 
على هذا المنتقى فكان بين تحمله وانتقاته (/4) سنة ٠‏ 

الكتاب التاسع والخكمسودن : 

مددف نتقفنياة 

جزء بدون عنوان نسخة منه ف دار الكتب الظاهرية » ذكره الألباني ونسبه للضياء ©©. 

وصف النسخة وموضوعها : ويقع ف (ه) ررقات (19-753) انتقى فيه الضيساء 
أحاديث جماعة من الشيوخ » يذكر اسم الشيخ ثم ما انتقاه من مروياته قلَّت أم كثرت » ققد 
ينتقي روايتين أو أكثر ٠‏ 

وقد أفرد الألباني في فهرسه بعض هذه المنتقيات تحت عناوين خاصة مثل : " منتقى من 


الجزء الثاني من حديث الطوصي * "أ وغيره . 


وهؤلاء الشيوخ هم كما ذكرهم الضياء عند بداية كل منتقى : 


3_- من حديث أبن منده رحمه الله © . وروى من طريقه عدة أحاديث » ثم قال : 


؟- أحاديث منتقاة على الشيخ أبي عبدا لله حمد بن أبي المكارم اليعقربي (ت:.5) © . 


٠ انظر : ق31097كلأ‎ 0١ 

رم انظر : ق مكى لالى الأكب ٠.‏ 

() انظر : ق ٠١5/أ‏ الحديث الأول » حيث نص فيه على تاريخ السماع ٠‏ 
(4) انظر :اق ٠517‏ 

(5) فهرس الظاهرية ص 8*6 ٠‏ 

(5) انظر : ص 84 70" من الفهرس ٠‏ 

م ق مور ١‏ 

٠. باك١ق‎ )8( 


#- منتقى من الحزء الثاني من حديث الطوسي *" . 
4- من حديث الشيرازي » أبى إسماعيل عبدا لله بن محمد الأنصاري ”" ٠‏ 


4 


١ ع‎ 

ه- من الجرء الأول من حديث إسماعيل بن جعفر ٠‏ 
5 منتحب من أحاديث هارون بن سعيد الأيلي 0 

وقد ضم الجرء هذه المنتقيات ول ينته بعد» وعلى الورقة الأخميرة منه سماع للضياء سنة 


0ه و/501ه بأصبهان . وقد حلا الجرء من تعليقات الضياء وتخريجاته ٠‏ 


الكتاب الستون : 


جزء فيه من حديث أبي نصر العكبري7” 
ومن حديث أبي بكر التصيببي 


5 37 
ومن حديث خحيثمة الأطرابلسي”” 


22 


وفيه صفة اليه وجميل أخلاقه وأدبه وبشره وحسن سيرته في أمتهة 9 


5 : ع م0 
رواية أبي علي محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري "عن شيوخه ٠‏ 


8 إن 
وفيه من حديث عنبسة ين سعيد 2 . 


رمق عزنا . 

٠. (0)ق«كاب‎ 

2 اله 

(3)4 59ب . 

(5) هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عبدالعزيز العكبري المعروف بان عبد العزير البقالء ثقة (ت٠47ه) ٠.‏ شذرات 
لو 

(5) هو أحمد بن يوسف بن خبلاد التصيبي أبو بكر البغدادي العطار - وثقه بعضهم وهو صحيح السماع (ت5هاه) سير 
ده 

(1) حيئمة بن سليمان بن حيدرة الأطرايلسي أبو الحسن القرشي محدث الشام الإمام الئئة المعمّر » عمرء ورحل إليه من 
الآفاق ؛ ثقة جمع فضائل الصحابة » وكتب عنه بعضهم ألف جزء زت545ه) - سير 417/18 ١‏ 

(8) أبو علي الدمشقي الإمام امحدث الرحال ء جمع وصنف رليس بالمتقن (ت7ه"اه) سير ١052/18‏ 

(9) عنيسة بن سعيد الرازي الكوقٍ قاضي الري » ثقة » ذكره الذهبي في الميزان تبيزاً ٠‏ الميزان «ث اء 


مصنفأات الضياء المخطوطة 2ه تتملق بعلمالرواية 


بهذا العنوان صُدّرٌ هذا الجزء من مصنفات الضياء » وهو مخنطوط في دار الكتب الظاهرية» 
يقع قي ١١‏ ورقة (ق41/ا1١89-1١)‏ مسطرتها ؟ مرا خطها واضح » وهي نسخة جيدة 
ومقابلة , عليها سماع يخط محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد المقدسي سنة م9 . 

موضوع الجزء ومنهجه فيه : انتقى فيه الضياء حملة من أحاديث هؤلاء امحدثين يذكر اسم 
المحدث ويروي عنه بإ سناده عدة أحاديث من حديثه » يذكر في الرواية الأولى إستاده إليه 
كاملا ثم يقعصر إسناده على صاحب النتقى » ثم يقول : ( آخبر المنتخحب أو آخر المنتقى من 
حديث فلان ويذكر الذي بعده ) وهكذا » كل منتقى تقريياً في ورقة واحدة » لم يعلسق الضياء 
على هذه الأحاديث بشيء » وهي أحاديث عنتلفة في موضرعاتها انتقاها الضياء جميعاً وسمعها 
على شيخه الخليل أبي محمد الحسن بن علي بن الحسين الأسدي7 . 

أما صفة النبي # فيروي فيه الضياء مس روليات تقريياً ( في © ورقات )184-١8053(‏ 
وهي من أجمع رأوفى ما قيل ف وصف رسول الله ف وصفاً حسياً ومعنوياً » وهي من حديث 

هف 


حمد بن هارون الأنصاري عن شيوخه عن عدد من صحابة رسول الله 185" . 


5 
وبعدها منتقى من حديث عنيسة يرويه عنه محمد بن يحبى بن منده” ' سار فيه على نفس 
ا 
المنهج ف المنتقيات السابقة وضم أحاديث ف موضوعات عفتلفة في ورقة واحدة تقريباً ٠‏ 


٠ ب/١85 والعمرية1777ء رانظر : الورقة الأخيرة من المحطوط ق‎ » 70٠ انظر : فهرس الظاهرية ص‎ )١( 

(؟) الدمشقي الخشاب الثقة الصالحء كانت له أصول وأجراء وتفرد وعمّر » فال عنه الضياء : شيخ حسن موصوف بالخير 
قليل الكلام والفضول (ته هع سير 2/59 ٠‏ 

(؟) ذكر ابن حجر كتاب "صفة النبي ©" محمد بن هارون في المجمع الؤسس 77١/6‏ ضمن مسموعاته على الشيخة 
فاطمة بنت محمد بن عبدالهادي المقدسية» كما ذكره في المعحم المفهرس 78 /] » وقد لط محقق كتاب المجمع بين 
الكتاب الأصل الذي ذكره أبن نحجرء وبين المننقى الذي بين أيدينا والذي اثتقاه الضياء من هذا الكتاب, فقال ف 
الحاشية ٠٠١4‏ معلقاً على هذا الكتاب "وهو مخطوط في الظاهرية بدمشق ضمن اجموع 18/41 - انظر فهرس 
مجاميع للدرسة العمرية ص 777. طبع ينحقيق الأستاذ أحمد يرزة"اه . قلت الموحود في الظاهرية هو متتقى الضياء 
من الكتاب الأصل لاالكتاب نفسه » ولعل الله يبسر لي الاطلاع على المطبوع منه لمعرفة ما إذا كان هر الأصل أم 
التتقى. والله أعلم . 

(5) أبو عبدالله العبدي الأصبهاني جد الحافظ محمد بن إسحاق قال أبو الشيخ هو أستاذ شيوغتا وإمامهم (ت١.+*ه)‏ 
تذكرة ؟/1ولكء سير ٠. 111/١7‏ 


مصنفايت. الضياء المتصلوطة اد تتعلق بعلمالرواية 
الكتاب الادم والستون : 
من حديثٌُ الضياء عن جماعة من شبوخه 
قطعة ف * ورقات (ق91-417) مجموع 8. ذكرها الألباني”'' وصاحب فهسرس 
0 
روى فيها الضياء عن أربعة من مشايخه أحاديث مسندة وأقوال لبعض العلماء كالشافعي 


' رهي نسخة حسنة بخط المولف وعليها سماع سنة 0ه ووقف بالضيائية ٠‏ 


والإمام أحمد غير مسندة » ويعض الشعر » وهي ناقصة من آخرها ٠‏ 

الكتاب الثانق والستون : 

منتقى من حديث أبى الحسن أحمد بن إبراهيم العبدوي” 

ذكره الألباني » وياسين السواس” “. وقال في وصفه : 

أخبر يه أبو مسلم » اللمؤيد بن عبدالرحيم بن أحمد بن الأخوة البغدادي سنة /9هه ٠‏ 

عدد الأوراق : 4 ورقات 88-1740 1؟)ق . كتبت بخط المؤلف ١‏ وهو خط نسخ جيد. 

الكتاب الثالث والستون : 

منتقى من حديث أبي نعيم الأزهري "2 

وصف التسخة : ذكره الألباني » وصاحب العمرية”"' وقال في وصفه : 

كتيه مخطه وأبر به أبو مسلم المويد بن عبد الرحيم بن أحمد بن الأحوة البغدادي سنة 
هه ء وسمع على الضياء سنة 141 "ها + 


عدد الأوراق : ورقة واحدة (ق787) .ولم أقف عليها ٠‏ 


86 ص‎ )1١( 

(5) ص لهم 

(5) أحمد بن إبراهيم بن عبدويه بن سدوس ء أبو الحسن العبدوي التيسابرري (سير”١/005)‏ . 

(0) فهرس الظاهرية 75 » والعمرية 259/5 وانظر : القهرس الشامل ص .١5148‏ ولم يتبسر لي الاطلاع عليه . 
(5) لم أقف على ترجمته ٠‏ 

(1) فهرس الآلباني ص 5178 » وفهرس العمرية ص 0175 ء وانظر : الفهرس الشامل ص 19959 ٠‏ 


نصنفات الضياء المخلوطة 00 :لفق سه ترراكة 


الكتاب الرابع والستون : 
من تعاليق الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد 

وصف النسخة : يوحد نسخة منه في الظاهرية برقم عام 545 ويقع ف ثماني ورقات 
رق497 4-١‏ .)0 الأوراق الأولى منه بخط الضياء والأوراق الأخميرة ليست مخطه وهي 
متداخعلة فيما احتوته من موضوعات فقد تكرر ذكر أحد الأخبار ف صفحتين عنتلفقين !"7 
وليس في نهاية الجزء ما يدل على انتهائه من سماعات أو خماتمة ويوجد فيه بلاغات بخط الضياء 
وقراءته على شيوخه لهذا ل 

موضوع الجزء : يحتري على أحاديث مرفوعة يبدو أن الشيخ اختارها من مشيخات 
شيوخه مما يدل عليه أحد العناوين في المزء وهو قوله (من مشيخه الترسي)” “» والترسي هو أبو 
الغنايم محمد بن علي بن ميمون الحافظ وهو شيخ شيخ الضياء أبو طاهر السلفي وقد روى 
الضياء أحاديثه عنه ٠‏ وفي الررقتين الأخيرتين من الجزء 7١1(‏ و )2١4‏ قصص وحكايات عن 
كرامات الشيخ أحمد جد الضياء لأمه ٠‏ 


منهجه فيه : يذكر الحديث بإسناده ثم يخرجه من الصحيحين أو أحدهم”' أو يحكم عليه 
بنفسه كقوله : ( هذا حديث غريب جداً وهو حديث منتكر) 7)» أو (هذا الحديث على شرط 
الصحيحين)”" ٠‏ أو يبين أن هذا الحديث على شرط الصحيحين ثم يقول : " فيلزم إخراج هذا 
الحديت إذ كان على شرطهما 05 


(1) فهرس الألباني ٠‏ 

(؟) انظر : ق ١8‏ ؟/أ وقابلها مع ق ]/7١4‏ والسبب في اعتقادي يعود إلى سوء التصرير. 
5 انظر : ق 99(/بء 

(4) انظر :اق 01 7/إباء 

(ه© انظر : ق ٠155-1928‏ 

(0 انظر : ق 191 ٠‏ 

(7) انظر :اق 195ب + 

(8) للصدر نفسه ٠‏ 


مصنقات. الضياء المخططوطلة 9ه تتملق بعلمالرواية 
الوجحم جا مجح لصحتت :)لتك .سدح )017 لط تا 


الكتاب الخامس والستون : 
جرء فيه من حديث الضياء المقدسي 

بهذا العنوا ذكره الألباني وص 10) وصاحب فهرس العمرية”'' قال : " وفيه من 
حديت أبي هريرة ' في (ه) ورقات (17-13) مسطرته 7؟ سطراً » مسح كير مسن 
كلماته » مجموع 88 عليه وقف الضياء . 

وهو جرء بخط الضياء ويرويه عن شيوخه » ايتدأه بالبسملة وروى فيه أحاديث وأخباراً 
مسندة متنوعة منها في ذكر يأحرج ومأحرج » وعلامات الساعة » ومنها في ذكر بن إسرائيل 
وبعض قصص السابقين » ومعظمها من حديث أبي هريرة عدا الورقة الأولى » وأحد وجهي 
الثانية فيه عن عدد من الصحابة » وليس للجزء نهاية أو ما يشير إليها ٠‏ وم يخل اللزء من 
تخريجات الضياء من الصحيحين كقوله : " هر في الصحيح من رواية همام بن منيه » عن أبي 
هريرة7” 


الكتاب السادس والستون : 
جز طرق حديث النبي عليه السلام حين كان في الحانط””" 
وصف النسخة وموضوعها :حزء حديثشي ؛ نسخة منه في الظاهرية بجموع 486 
يتكون من / ورقات (ق151-1941) » مسطرتها متفاوتة جداً » وفيها بقع سوداء ومسح 
كثير منها ء وفيه نقص من آخره ٠‏ 
جمع فيه الضياء طرق حديث البي 8 حين كان في الخائط ودخل عليه أصحابه وبشرهم 


بالحنة » فذكرها عن تسع من صحابة رسول الله يك بأسانيدها © , 


٠ 484 القهرس‎ )١( 

٠. ب٠١ )3ق‎ 

(©) الحائط : هو البستان من التخيل إذا كان عليه حائط وهو الخدار, وجمعه حوائط ( النهاية ٠ ) 5357/١‏ 

(4) فهرس الألبائي “م8 ٠‏ 

زه) هم نافع بن الحارث الزاعي» وأبو موسى » وعبد الله بن عمرو » وعبد الله بين عمر » وأنس بن مالك » وزيد ين 


أرقم » وعبدا لله بن مسعود » وجاير بن عبدا لله » وأبو مسعود عبدالله بن مكرم ٠‏ 


مصنفات. الضياء المخطوطة 5 بعلمالرواية 


منهجه : يذكر اسم الصحابي أولا ثم يأتي بالرواية من طريقه » وإذا كان هناك أكثر من 
5 : و ثم ا ا 5-6 
طريق يذكره بعد الرواية الأولى ‏ » أو يشير إلى الطرق الأخرى ويذكر من رواها من 
100 / 00 م 
الأئمة” 'ء وقد يذكر علة الحديث من تفرد وغيره ٠7‏ 


وهو يدل على سعة حفظ الضياء وإحاطته بطرق الأحاديث وعللها ٠‏ 


الكتاب السابع والستون : 
شعر بخط الحافظ ضياء الدين 
وصف النسخة وموضوعها : حزء يقع في تسع أوراق (ق50-71) في دار الككب 
الظاهرية كتبه بخطه وروى فيه بعض القصائد الشعرية عن شيخحه أبي الملقر السمعاني عن بعض 
ا وعن غيره من المشايخ» وهي قصائد زهدية وعظية وبعضها في فضل العلم والتعلم. 
منهجه فيه : وطريقته ني ذلك أن يذكر اسم الشيخ الذي يروي عنه الشعر وينص على أن 
الشعر من إنشائه أر سمعه عن شيرخه » ثم يذكر قصيدته » رهو يروي إحدى هذه القصائد عن 
خخاله الموفق » وهي من إنشائة ٠‏ 
الكتاب الثامن والستون : 
جزدمن حديث الضسياء 
وصف النسخة : نسخة منه ف المكتبة الظاهرية » ذكره الألباني”' والسواس”” باسم 
'"لجزء من حديثه". 


وحلت الورقة الأولى منه من العنوان وكتب عليها مجموعة من الأسماء » ووقف مستقرة 


ويقع الجزء في ١‏ ورقة (ق5١١-155١)‏ في المجموع )١11١(‏ وكثير من صفحاته سوداء 
اللون غير مقروءة » وفيها كثير من الحواشي والإلحاقات ؛ كما أن الكتابة فيها غير منتنظمة 


6 م 3 3 ف 2 
فأحيانا تكرن طولية أو عرضية أو الاثنين معا» ومسطرتها متفاوتة كثيرا ٠‏ 


إن قكقللاً. 

0ق لقره 

صق طورلل محلب كفا ١‏ 

(4) سمعها عليه في شعيان سنة 5ه ق54/ ٠‏ 
(ه ق لعب ٠.‏ 

يق 

له 


مصتفات الضياء المخط-وطة رح تتعلق بعل مالرواية 


موضوعه : يروي فيه الأحاديث بأسانيده » وفيه أخبار وأشعار عن الزهاد والصالحين 
ونادراً ما يعلق عليها ٠‏ وهي منتقاة من حديث الحاكم , وغيره مما لم أتيين أسماءهم ٠‏ 

الكتاب التاسع والستون : 

مجموع لضياء الدين المقدسي 

وصف الدسخة : هكذا كتب على الورقة الأولى منه » وكتب على الورقة الثازية" الججزء 
من المجموع" إضافة إلى الكثير من الحواشي » ووقف الضياء » وهم دار الكتب الظاهرية. 

ويقع في (17) ورقة (ق55-؟7). كتبت بخط معتاد رعليه علامات المقابلة رعدد من 
السماعات . 

موضوعه ومنهجه : هذا الجزء متنقى من سبعة أجزاء من حديث المخلص رواها الضياء 
بأسانيده » ولم يذكر ا تخرياً » بل نقل أقوال بعض العلماء فيها كالخطيب اليغدادي”" واين 
عدي وغيرهم » وتناولت كثيراً من الموضوعات منها قصة خلق آدم اليل وقصص الأنبياء 
والسايقين وفضائل يبت المقدس » وغير ذلك ٠‏ 

الكتاب السبعون : 

جزء منتقى مما سمعناه بمرو وهو مها سمعه شيحْنَا ببخارى 

وصف الدسخة : نسحة منه في الظاهرية برقم عام 27155 يقع في )٠١(‏ ورقات ٠١-١‏ 
ذكره الألباني”'"» وهو مخط الضياء » ومسطرته ١1‏ سطراً ف 4 كلم ةاتثريا وهو عرد 
كامل عليه علامات القابلة رفي آخره سماعات غير مقروءة ٠‏ 

يرويه الضياء عن شيخه أبي المظفر السمعاني : وضم عدة منتقيات أيضا”» معظمها فق 

القصص والمواعظ » والرؤى » وبعض الأشعار » وقد علق الضياء على إحدى هذه المرويات 


بقوله ".. وذكر حديفاً طويلاً كأنه غير صحيح الله أعلء " 9 . 


زل ق 4كإبنكاب. 

4 ص‎ 1١ 

ف ق 7ب يقول ( آخرها ما اتتخبت من آمالي الحميل و لله الحمد والنة ) ٠‏ ثم يقول : "ومن آمالي السرحسي» وفي 
ق4/ب يقول : " آحر المنتقى من حديث عبدالكريم " ٠‏ 

٠. بإ١ ق‎ )4( 


مصنقات الضياء المخطوطة 0ه تتملق بعلمالرواية 


الكتاب الحادي والسبعون : 
جزوضي الحصديث 

وصف النسخة : يتكون من (8) ورقات (ق7760-514) في المجموع رقم )0١١(‏ في 
دار الكتب الظاهرية » ذكره الألباني”'' وقال عنه : " جزء بخطه في تخريج أحاديث كتاب لم 
أعرفه الآن " كما ذكره السواس”” » ووصف النسخخة بقوله : أصابتها الرطوية ومخاصة القسم 
العلوي من الأوراق وقد أساء ذلك إليها ٠‏ 

الكتاب الثاني والسبعون : 

حديث خبيب الأنصاري وخريم الطاني " 

ذكره الألباني وياسين السواس” ' وقال في وصفه : 

عدد الأوراق : ه ورقات (ق14؟575-1) في الجموع (85) ٠‏ كتبت بخط نسخ معتاد 
ومقروء » معارضة بالأصل ؛ عليها سماعات منها “ماع يتاريخ سنة 6ه ء وقيد وقف 
بالضيائية. وتضم النسخة عدداً من الأحاديث والأخبار والأشعار . 

وهي في المحموع )7١(‏ أشار إليها السواس في فهرس العمرية وقال في وصفها: عدد 
الأوراق ٠‏ ورقة (ق57-١8)‏ ق وهي نسحة جيدة كتبت بغط المولف وعليها وقف ياسمه ٠‏ 


أوها : " حديث سلمة بن الأكوع . قال:لمانزلت هنه: #8 وعلى الذين 


يطيقونه 74 , 
آخرها : حديث ابن مسعود في قوله : ل أولئلك الذين يدعون ييتغون إلى ربهم 
الوسيلة # 29 . 


٠ ص 2778 ول يتيسر لي الاطلاع عليها‎ )١( 

(ك)ا ص 058 ٠‏ 

(:) وهما عبيب بن عدى الأتصاري ء وخريم بن أوس بن حارئة الطائي ٠‏ 

(4) فهرس الظاهرية ص ١"ال‏ » والعمرية ص 4١‏ 24 ولم يتيسر لي الاطلاع عليه ٠‏ 
(©) سورة البقرةقء آية ٠. 1١88‏ 


(5) سورة الإسرةء آية لزه . 


مصنفات الضياء المخطوطة وح تتملق بعلمالرواية 


الكتاب الثالث والسبعون : 
قطضعة في العصسديث 

تتكون من ورقتين (ق:550-1759) في المجموع (85) ذكرها السواس وقال : لعلها من 
الأجزاء الي سلفت للمؤلف”"؟ . 

وقد وقفت على مصنفات أخرى نسبت للضياء » منها : 

"الأجزاء الأخيرة من عدة مصنفات في الحديثُ” 

هكذا ذكره في الفهرس الشامل ”أ وقال نسحة منه في مدينة ليدن » ولعله أراد به كامل 
امجلد الذي يحتوي على عدة أجزاء من تصنيف الضياء » والذي تقدمت الإشارة إليه » رعبر 
عنها بالأجزاء الأخيرة من عدة مصنفات في الحديث » دون أن يطلع على كل جزء منها » فإن 
هذا العنران لا يرحي بشيء ٠‏ 

ويؤيد ذلك أن له نمس الرقم الذي ذكره الباحث القحطاني » واطلع عليه في تلك 
المكتبة » إلا أنه لم يذكر له هذا المصنف ء ومع ذلك لا يستبعد وجوده , لأن الباحث لم يعطنا 
وصفاً تفصيلياً دقيقاً لهذا لمحلد والأجزاء الي فيه كذكر عدد صفحات كل جزء ء أو أرقامها 
ملا 7. والل أعلم ٠‏ 

وهناك كتاب بعنوان " سنن الأقوال النبوية " 

ذكره في الفهرس الشامل ” '» وقال : نسخة مته في المكتبة العمومية باستانيرل » لعله 
الحافظ ضياء الدين المقدسي ٠‏ 

وإن عنوان الكتاب يؤيد ما ذكره المفهرس حيث إن معظم مؤلفات الضياء تدور حول 
محورالرواية » ولكن تاريخ النسخ وهو سنة 704١ه‏ يستبعد هذا الاحتمال » لأن الناسخ في 
هذا العصر لا بد وأنه نسخ عن نسحخحة متقدمة » ولابد أن يشير إلى هذه النسخة » ويعطي 
بعض ال معلومات عنها , أما وإنه لم يذكر شيئاً من ذلك فيدل على أن الكتاب متأعر ٠‏ كما 


أنني لم أقف على من ذكره أو نسيه للضياء ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


٠ ولم يتيسر لي الاطلاع عليها‎ 45١ انظر : فهرس العمرية ص‎ )١( 

(؟1) ص 7 اءورقمه 6 27١0788‏ ص . 

(؟) وهذا مما ينير العجب بعد الوصول إلى تلك المكتبة » والحصول على ماخص الضياء فيها . 
(5) ص١‏ كت يرقم 4ه [41١1741/1؟‏ ]-( لهك و0504). 
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الفضل الرابع : 


مطنقات الضياء المفقودة 


© وعددها خمسون مصنفاً 


مصنفارت الضياء المفقوفة > 


مصنفات الضياء المفقودة 

#/ " الأبدال العوالي في شيوخ الشيخين " 

تخريج الحافظ ضياء الدين المقدسي لنفسه » ذكره ابن حجر » وسمع منه الجزء الأول » 
والسابع والثامن » والتاسع . عن شيوخه » عن سليمان بن حمزة وعيسى بن عيد الرحمن الطعم 
ياحازتهما من الضياء © ٠‏ 

4/ل " أحاديث الحرف والصوت " 

ذكره اين رجحب في " الذيل "29 والبغدادي ني " هدية العارفين ”© , وابن حجر في 
" المجمع 21 باسم " ذكر الحروف والصوت " .وقال : " رواه عنه وسمعه منه التقي سليمات بن 
جمرة" 0 

هلا " الإرشاد إلى بيان ما أشكل من المرسل في الإسناد " 

ذكره ابن رجحب 7 وقال : " جزء كبير فيه فوائد جليلة » وقد ضمنه العلائي في كتايه " 
جامع التحصيل في أحكام المراسيل"حيث قال في ترجمة إبراهيم بن يزيد التيمي”؟ : " وقفت في 
هذا المعنى على حزء لطيف بخط الحافظ الضياء المقدسي من جمعه » فنقلت جميعه في هذا 
المعجم 0 

5 " أطراف الموضوعات لابن الجوزي " 

ذكره ابن رحب 40 والقنرحي 29 والبغدادي7” © . 

/- " أفراد الصحيح " 


ذكره ابن رجحب وقال : " جزء " 099 
(0) المجمع للوسس . 4080786/9 - 

م4 تفشقدة 

م كعد 

٠ 454 ص‎ )4( 

(ه) الذيل 05/7 ٠‏ 

(5) انظر : ص ٠031841١‏ 

(1) انظر : الإشارات لمشهور بن حسن ٠ 18/١‏ 
م الذيل 5/7 ٠١‏ 

(5) التاج الكلل ص 55٠0‏ . 

178/9 هدية العارفين‎ )0٠١( 

٠ 785/9 الذيل على طبقات الحنايلة‎ )١١( 


مصنقات. الضياء المفقوصة 9ه 


8 " البعث والدشور " 

ذكره الكتاني7© . 

9 " تحريم الغيبة " 

ذكره ابن رجحب” » والبغدادي؟ كما ذكر في أحد السماعات على جزء" اختصاص 
القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن '9) وهو بقراءة وكتابة الحافظ يوسف بن الزكي المزي للجحزء 
المذكور يتاريخ ١‏ شعبان 15لاه . 

" ثمانيات الضياء محمد بن عبد الواحد‎ " - ٠ 

ذكره الروداني © والكتاني 2©9» والسخاوي 00. 

9 " جزء في ذكر إكرام السلطان " 

ذكر في طباق سماع أحد مرويات الضياء من الأحزاء الحديثية وهو" أحاديث أيي 
الحسن بن موسى الأشيب" (© وسمعه على الضياء جماعة من تلاميذه ف الدرسة الضيائية 
سنة 554١‏ هاء. 

- جزء فيه مآخذ على كتاب الصحيح لابن حبان 

ذكره الذهي » ونقل منه بعض أقوال الضياء 29 . 

م " خروج النرك " 


ذكره اين حجر("22») والسخاري )0١(‏ وسمعاه على شيوخهما » ورواه عن الضياء 


. 59 الرسالة المستطرفة ص‎ 0١ 
١ الديلء ورور‎ 0( 

(؟) هدية العارفية 0118/5 + 
(4) للضياء المقدسي ( ق4 / ب ) ٠‏ 
(6) ص ١1١55‏ 
(5) الرسالة ص ١٠03م‏ 

(1) فتح المغيث 11/7 ٠‏ 
ا 

زم سير 5 /موء 

٠ الجمع اراك‎ ٠ 

٠ ١ال للقاصد الحسنة ص‎ )١١( 


مصنفات ألضياء المفقوفة >2 


سليمان بن حمرة © , 

4 - " دلائل التبوة " " الإفيات " 

ذكره ابن رحب©) وقال : " ثلاثة أحزاء " » والبغدادي 9©وقال : " دلائل النبوة 
والإلهيات " , وذكره د . صلاح التتجد في معجم ما ألّف عن رسول ١!‏ ول 29 وعمر رضا 
كحالة © ياسم " دلائل النبوة " . 

- " الرواة عن البخاري " 

ذكره ابن رجحب2© وقال : " جزء " , والسخباوي7© وابن حجر( وسماه " منتقى من 
الرواة عن البخاري " , فلعله كتاب واحد ولعله كتابان » وهو على منهج كتاب " الرواة عن 
مسلم ” غالبا » سمعه منه ورراه عته سليمان المقدسي : 

86 - سير المقادسة 

المقادسة هم أهل الضياء وخاصته » وهم شيرخه وتلامذته » وإن شدة تأثر الضياء بهم 
وحبه هم جعله يتزحم لهم ويؤرخ لآثرهم في هذا الكتاب وي غيره » حتى أضحت كتبه المرجع 
الأوحد والأوثق في الحديث عنهم » واشتهر هذا الكتاب عنه ونقل العلماء منه وذكروه ف 
كتبهم رمنهم : 

الذهي في السير”" وقال " سيرة المقادسة ' لد كبير » وثي " التاريخ الكبير " قال سير 
المقادسة كالحافظ عبدالغٍ والشيخ الموفق والشيخ أبي عمر وغيرهم في عدة أحراءل” © , 


وقال ابن رحب ف حديثه عن مصنفات الضياء : ".. وأفرد لأكابرهم من العلماء لكل 
واحد سيرة في أجراء كثيرة " (00, 
(0 المجمع الموسس 7178/9 + 
رم القيل الإو 
(؟) هدية العارفين 771/97 ٠‏ 
(5) ص 580 
(ه) معجم لمولفين 57/9 ٠‏ 
0١‏ السير ١158/5‏ 
الذيل كرو ٠.‏ 
ذم المع 9/7 ٠١‏ 
(ة في الفتح الزكلاء ٠‏ 
0١‏ الذيل عور . 
0 الذيل 5/7 . 


مصتقات الضياء المفقوفة 6 


وذكره الصفدي 7“ والبغدادي”2 وقال : مجلدات ٠‏ 
ومن هؤلاء الذين أفرد سيرهم وذكرتها كتب النراجم نقلاً عن الضياء : 


9- الشيخ أبو عُمر » وترجم له في جزءين » ذكره الذهبي”" وابن العماد؟ » رهو مطيوع 


وسيق الحديث عنه ٠‏ 
لح الشيخ الموفق في جزعين؛ ذكره الذهبي 7“واين العماد”؟ . 
#- الحافظ عبد الغين في حزءين » ذكره الذهبي في ترجمة الحافظ في كتابه " السير " وقال : 


عامة ما أورده منها/؟ ٠‏ 
4- الشيخ العماد إبراهيم بن عبدالواحد» ذكره ابن رجحب 20, 
وقد توسع الضياء في الحديث عن هؤلاء المقادسة » وفصّل كثيراً من أمور حياتهم ووصف 
خَلْقَهِم وأخلاقهم وعبادتهم وتحدث عن طلبهم للعلم » ومكانتهم العلمية » وثناء العلماء 
عايهم : وكثير من أحوالهم » كما وصف جنائزهم » وذكر بعض مرائيهم وما رئي لهم من 
المنامات الصالحة وغير ذلك ؛ وعنه نقل كل من ترجم لهم بعده : 
م - ” شفاء العليل " 
ذكره ابن رجحب7) وقال : " جزء " » واليغدادي200© باسم " شفاء الغليل" ‏ بالمعجمة . 
48 - " صفة النار" 


ذكره الذهبي وقال : "جحزءان "20 » وابن رحب ف الذيل على طبفات الحنايلة29© , 


جم الواقي ء 4كك ٠‏ 

٠ 3777/9 هدية العارفين‎ 0١ 

0 دك 

1 

كا ال 

٠.58/٠ شذرات‎ )5( 

(/) سيرء 4/51١‏ 4 4ح وقد حاوت ترجته في 74 صفحة ٠‏ 
2 ا اه 

ج04 الذيل لوم ء 

+ 39171/9 هدية العارفين‎ )٠١( 

٠178/57 التاريخ 117 //1؟ إبء وفي السيرء‎ )1١( 


قله للشفة 


مصنفأت. الضياء المفقرفة 2 


والبغدادي20 وقال : " صفة أهل الجنة والناره والصواب أن الضياء أفرد كلاً منهما في كتاب 
9 - " عوالي سليمان بن داود اها شنمي : 


ذكره ابن حجر () وقال : " سمعه من الضياء سليمان بن حمزة » ورواه عنه " ٠‏ 


"عوالي عبد الرزاق " 2 

ذكره ابن حجر9» » والكتاني7" وقال : " ف ستة أجزاء » تخريج الضياء لنفسه " رواه عنه 
التقي سليمان وعيسى بن عبد الرحمن المقدسي » وسمعه ابن .حجر على شيخته فاطمة التنوخية 
بإحازتها من التقي سليمانٍ يسماعه من الضياء ٠‏ 

" غرائب الصحيح‎ "١ 

ذكره ابن رحب" وقال : " تسعة أجزاء "» والكتاني 7" و ابن العماد(» وذكره 
السيوطي في التدريب©» حيث قال ف الكلام عن الأحاديث الأفراد الغرائب : قال شيخ 
الإسلام : " بل فيهما كثير منه لعله يزيد على مائيَ حديث » وقد أفردها الحافظ ضياء الدين 
المقدسي وهي المعروفة ب " غرائب الحديث " . 

- " قضائل قاسيون " 

ذكره ابن طولون 200 وقال : " جزء ١"‏ قلت : ولعله جزء من كتابه " فضائل الشام * 
أعلم ٠‏ 


ع 


و 


٠١0107779 هدية العارقين‎ )1١( 

٠ 498/9 الجمع‎ )7( 

() هو الحافظ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصتعاتي صاحب المصتف لات (الالاه ) الرسالة 
المستطرفة ص ٠ +٠‏ 

41١ ١ 4.8/9 للعجم الموسس‎ )4( 

(5) الرسالة المستطرفة » ص ٠3154‏ 

د الذيل رل ء 

(؟) في الرسالة المستطرفة ص ٠ 1١1‏ 

(4) في شدرات الذهب ه/ه77 . 

4 ا 

0 القلائب للومة ا 


مصنفارت. الضياء المفقوفة 


“*4 _" فضائل الجهاد " 


ذكره ابن رحب20 وقال 3 جرع "» والبغدادي20 8 


4 " فضائل القراءة " 


ذكره اين رحب 292 » وابن العماد(» ٠‏ 


8 - ' فضائل القرآن " 


ذكره الذهيبي © وقال : "لجزء ' » والصفدي22 وابين رحب 9)وابن حجر( وقال: 


1 


' سمعه منه 'رروأه عن التقي سليمان بن حمزة " ؛ والروداني0© 9 

5- " فضائل مكة " 

ذكره السخحاري في " الإعلان بالتوبيخ " رنسيه للضياء المقدسي وقال : " هر على فط 
أخبار مكة للفاكهي”*' , والأزرقي!7 "© . 


41 -” فضل العشر والأضحية ” 


١ 5‏ 5 35 5 3 3 0 
ذكره ابن حجر 207 سمعه من الضياء ورواه عن تلميذه التقي سليمان بن حمزة ” 00 


(0 الذيل. اروم 

(1) هدية العا ال 

5 الذيل 77و78 ٠.‏ 

٠ 780/0 . الشذرات‎ ):( 

(ه) التاريخ 00 / 4< / ب ء السير 77 / 374 ء وفي كشف الظسون 700/7 » وألواق 55/4 » وف ذيل طبقات 
الحعايلة *//5؟؟ ء وهدية العارفين 178/9 . 

٠١55/4 الراق‎ ©( 

7 الذيل ء 75و70 ١‏ 

٠١ 424/١ الجمع‎ )( 

(5) صلة الخلف 71197 ٠‏ 


٠ ) 79 هو أبوعبد الله محمد بن إسحاق توفي بين 1/8 9لالاهاء ( أخبار مكة ص‎ 0٠١ 
٠) هو أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي ت 77؟هاء واسم كتابه " تاريخ مكة " ( الرسالة المستطرة‎ )١1١1( 


(؟1) المجمع الوسس 490/9 ٠‏ 
)١85(‏ الصدر نفسه 479/9 . 


مصنقات. الضياء المفقومة هده 


' فوائد سمو المختار في الحديث " 

ذكره حاحي حليفة7"؟ » والبغدادي 29, 

84 - " قتال البرك " 

ذكره الذهبي 9 وابن حجر © وسماه"خروج الترك” وسمعه منه سليمان بن حمزة 
المقدسي ورواه عنه 29. 

6" قصة موسى عليه السلام ' 

كز إن رج ارال و الجر 

9" كتاب فيمن مسخوا عند الموت ختتازير " 

أشار إليه ابن قيِّم الجوزية في كتابه " مفتاح دار السعادة ومدشور ولاية العلم 
والإرادة " 9 , 

9 " كلام الأموات " 

ذكره اين رجحب © وقال :" جزء " 
٠٠١‏ - " مختصر تاريخ جرجان " 
لحمزة بن يوسف السهمي (ت41717ه) ء ذكره السخاوي 27: ونسبه للضياء ٠‏ 


4ه " مختصر تاريخ هراة " 
لأبي نصر القامي , ذكره السخحاوي”' 2 » ونسبه للضياء . 


٠ 17928/5 كشف الظتون‎ )١( 

(0) هدية العارفين 778/9 ٠‏ 

السير ,م7 ٠‏ 

(4) المع إلا ١‏ 

(ه) الصدر تقميه ٠‏ 

ري النيل , 9/و؟؟ ٠.‏ 

(9) ص 27947 حيث قال في معرض حدينه عمن مسخوا قردة وخنازير " أما الأخبار الي تبلغ حد التراتر سخ من 
مسخ منهم عند ا موت عنزيراً فأكثر من أن نذكرها هنا » وقد أقرد لها الحافظ أبو عيد الله كتاباً ٠‏ 

4 تفلضفة 

(8) في الإعلان ص 176 ٠‏ 

٠ الصدر نفسه ص 14 ء ولم أقف لمولف التاريخ على ترجمة‎ ٠١ 


مصنقفات الضياء المفقوفة رح 


ه٠٠‏ " مختصر كتاب "القند في أخبار سمرقند ". 

لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي”" اكه الستتعاوي ونننية لم200 

6 " مختصر المختصر من المسند الصحيح لابن خرهة " . 

في أحد عشر جزءاً من تحزئة الحافظ ضياء الدين المقدسي ذكره الوادي آشي في برنابجه 7©. 

. " مسند فضالة بن عبيد‎ " ٠17 

ذكره ابن رجن © واليعنادي 00 

" مشيخة خطيب مردا(عماد الدين محمد بن إعاعيل بن أبي الفتح الخحنبلي). 

3 5 

تخريج الضياء المقدسي ء وذكرها الكتاني” . 

8" مشيخة شرف الدين عيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة " 

تخريج الضياء وذكرها ابن طولون ©, 

. "مناقب أصحاب الحديث"‎ ٠ 

ذكره ابن رجحب وقال أربعة أحزاء » والذهي في تاريخ الإسلام » والسيرءوقال : ثلاثئة أجزاء» 

وذكره ابن حجر ء والضفدي ء والبغدادي , والقنوجي©. 

م منتقى من "عوالي أبي عاصم الضحاك بن تخلد " . 
0 52 

ذكره ابن حجر ”2 وسمعه من الضياء ورواه عنه'سليمان بن حمزة 7" 

. " منتقى من "عوالي أبي نعيم الفضل بن دكين‎ 0١ 

ذكره ابن حجر '''“وسمعه منه التقي سليمان» ورواه عنه ”© , 

(1) ثم السمرقندي لحم الدين (تلالامه) .سير 175/96 مفتاح السعادة 1171/1 ) . 

(0) الإعلان ص 1117 . 

5 ص "741 , 

© الذيل 7941/59 . 

(0) هدية العارفين 3717/7 . 

(0) ف فهرسه ؟ / 847 . 

القلاقد ؟ /زلاة . 

(م) الغيل 84/5 تاريخ الإسلام3/117 394 السير”5 7/7 ١ء‏ الجمع الموسس479/9ء الوافي بالوفيات؟/1171ء هدية 

العارفين؟/17ء التاج المكلل ص10؟ . 

. 130/١ المجيع‎ 0 

ل المجمع 184/1 , 

(00 لمع 1397/5 .0 


مصنقات. الضياء المفقومة رس 


7 منتفى من " عوالي سعيد بن منصور " 

ذكره ابن حجر 07 وسمعه منه التقى سليمان ورواه عنه 0©, 

” منتقى من " عوالي عبد الله بن بكر وعبد الله بن ير وأبي عبد الرحمن المقرئ‎ ١١ 
٠ ذكره اين حجر ف الجمع"”‎ 

" المنتقى من الغيلانيات والمسند‎ " 1١ 


ذكره ابن البخاري 7 في مشيخته » واين حجر المجمع كوئ المعجم المفهرس”2 بعنوان 


" المنتقى الكبير من الغيلانيات للضياء " . واين طولون في القلائد المرهرية 27 والغيلانيات 
هي فوائد أبي بكر محمد بن إبراهيم الشافعي ات 5 575 ه ) رراية محمد بن محمد بن إبراهيم 
بن غيلان البزار رت 45٠‏ ه ) عنه 2, 


" "ووافقات الإمام مسلم من الدارمي‎ ١١ 


خخرحها الضياء وروأها عنه أبو عمران » وعيسى بن عمر السمرقندي » وذكرها الوادي 


آشي في برناججد0؟ . 


- " موافقات سليمان بن حرب " 
ذكره ابن حجر ف المجمع 0, 
017--" موافقات روح بن عبادة " 


5 2 1 
ذكره ابن حجر في المجمع7""© ٠‏ 


٠ 499/9 تمع‎ )0( 

١ 284/9 الجمع‎ )1( 

٠. 5 

(4) مشيخة ابن البخناري بتحقيق د عوض عتقي الخازمي ٠ 4/١‏ 

(0 الجمع ؟/و ١‏ 

() معر/رباء. 

(17) ص 207 في ترجمة المحدث المستد محمد بن أحمد بن إبراهيم المقدسي صلاح الدين ات ٠لاه) ٠‏ 
(4) نسححة منها في الظاهرية مجموع 25 » فهرس العمرية 7145 + 

(0) ص ؤه5. 

١‏ م 


رحن عم . 


مصنفأت ألضياء المفقوفة 0500 ع 


" موافقات أبي عاصم " 


ذكره الروداني في صلة الخلف 9 , 

68 "الموبقات " 

ذكره ابن رجحب ف الذيل ”© وقال : " أجحزاء كثيرة " 

"الموقف والاقتصاص " 

ذكره ابن رجب ”© وقال : " جزء " وذكره ابن حجر 7 باسم " منتقى من كتاب 
الاعتصاص في أحوال الموقف والاقتصاص " . وقال سمعه من الضياء ورواه عنه عيسى بن عبد 
الرحمن بن المطعه9؟ . 

- ” الهجرة إلى أرض الحبشة " 

ذكره ابن رجحب "“وقال : " جزء " . 

" مناقب الحافظ العماد المقدسي" -ح سير المقادسة . 

قال ابن طولون في القلائد”" "وقد صئف الحافظ ضياء الدين المقدسي مناقبه في عدة أحزاء 
ونقل عنه صاحب الشذرات في ترجمة العماد وقال"وله كرامات كثيرة وقد أطال الضياء في 
ترجهته "0 


. مناقب الحافظ عبد الغني - سير المقادسة‎ - ١77 


(0) ص كوم . 
زقة لفلضقة 

م الذيل وى . 
(4) الجمع 484/9 ١‏ 
(5) المصدر نفسه ٠‏ 
رم لعو . 

م امم ء 

0 0 


الفصل التامسش : 


جهود الضياء الأخرق 


فق خدمة الحديث ومكانته العلمية 


2 المبحث الأول : جهود الضياء في كتابة الحديثٌ 
وروايله ٠‏ 


2 المبحث الثانهةي :المدرسة الضيائية ٠‏ 


#© المبحث الثالث : مكانته العلمية وأقوال العلماء 
فيه ٠‏ 


# المبحث الرزايع :تلامين الصياد ٠‏ 


المبحث الخامس : وفاة الضياد ٠‏ 


9 


جضوف الضياء فج خصمة الحديث 6 كتابة الحديثٌ وروايته 


المبحث الأول 
© جهود الضياء في كتابة الحديت وروايته 

أولاً ‏ كتابة الضياء ونسخه لحديث رسول الله 45 . 

كان الضياء كثير الكتابة لحديث رسول الله وَل منذ بداية الطلب وفي رحلاته,وبعد عودته 
منها » وف ثبت مسمرعاته أدلة كثيرة على كثرة نسخه ومقابلته : ومما امتدح به أنه : " كتب 
الكتب الكبار بخطه » وحصل النسخ يبعضها بهمة عالية "29 بل قضى عمره في النسخ 
والتأليف حتى خلف ثروة علمية مخطوطة لايستهان بها » استفاد منها العلماء وطلاب العلم » 
بالقراءة والسماع ء حيث أوقفها على مكتبة المدرسة الضيائية » كما سمح بإعارتها ف حياته» 
وأسهم بذلك في شيوع العلم وانتشاره ٠‏ 

وقد جردت أحد فهارس المكتبة الظاهرية وهو "فهرس مجاميع المكتبة العمرية" فوجحدت أنه 
يضم مايزيد عن ستين مخطرطة خطتها يد الضياء » بعضها من تصنيفه »وبعضها من نسخه 
فقط . لا زالت تحتفظ بها الدار القزاهرية حتى يومنا هذا , 

وامتاز خط الضياء بأنه كان جميلاً متقناً » وقد أولاه العلماء ثقتهم واهتمامهم . فما وحد 
مخط الضياء فهو حجة » كثيراً ماينقله العلماء ويحايُون به عن قضاياهم » ففي أكثر من مرضصح 
يقول الذهبي في مصنفاته : وحدت بخط الضياء » وقرأت بخط الضياء 27 وقال الحافظ 
الضياء 29 » ويروي عن شيخه يقول : " حدثين أبو الحجاج الكلبي الحافظ أنه رأى خط الحافظ 
ضياء الدين قال : وحدت بخط أبي الححاج بن خليل أنه قال .." وينقل مأكتيه محتجاً به © , 
وهكذا غيره من العلماء » ولم أقف على ما يخالق ذلك . 

ثانياً ‏ رواية الضياء لحديث رسول الله 

لقد نشر الضياء حديث رسول الله و وخخدمه في حوانب عدة من أبرزها روايته وإقراؤه 
للناس ولم يقتصر إقراؤه لحديث رسول الله على مصنفاته؛ رإن كنا ترى أن معظمها غص 
بالسماعات عليه بل إنه تعدى ذلك إلى مسموعاته عن شيوحه: وما أخذه عنهم من حق الرواية 
لكثير من المصنفات الحديثية . 


(1) من قرول ابن النجار » نقله النعبي في السير 178/917 ٠‏ 

(؟) انظر: على سبيل للقال ص 5176 , ولالا الا 915 1ل لا35 42.6 ؤمقق هلاه 7ه .مله 
() انظر : على سبيل المثال السير 451/117 » وتذكرة الحفاظ ٠179-14‏ 

(4) سير 115 . 

(0) سير ث5 ٠‏ 


جصوف ألضياء في تممة الحديث هه كتابة الحديث وروايته 


فإن كثرة مسموعاته الي سبقت الإشارة إليها وكثرة جمعه للأصول والنسخ الحديئية كل 
ذلك سخره الضياء لخدمة حديث رسول الله وه بروايته عمن أجازه عمن فوقه إلى مصنفه 
ومنه إلى رسول الله ول 

لقد قرأ الضياء حديث رسول الله في دمشق وبغداد ونيسابور واستمر يرويه إلى أن توفاه 
الله عر وجل ٠‏ 

ويقول عنه أحد تلاميذه وهو القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة المقدسى : " سمعت من 
شيخضنا الضياء ألف جزء "90 , 

وسأذكر للدلالة على ذلك مثالاً واحداً هو روايته المزء حديفي واحد يظهر من خخلاله 
اهتمام الضياء بجانب الرواية والتحديث أو الإقراء » هذا الجزء هو " أحاديث الحسن بن موسى 
الأشيب ””" يرويه الضياء عن شيخه أبي جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني بروايته له عن أبي 
الحسن بن أحمد بن الحداد عن أبي نعيم » سمعه عليه في سنة 89ده بداره ل أصبهان وسجل 
ذلك بخطه على نسخته من الكتاب 9 , 

ونقل عليها من نسخة شيخه سماعه حضوراً على أبي حسن الخداد . 


بعد ذلك توالت السماعات على الضياء » وقد جمعتها ورتبتها ترتيباً زمنياً فكانت كما 


يلي : 
تاريخ السسسماع مكنانه رقمالورقة 

الخميس 8 رحب 15اها دير الصالحين ال 
السبت 8 شعبان 511 ه يخط الضياء 00 
الأربعاء مستهل رحب 577 ها ا 
سنة 518" ها جيل قاسيون 11 
الأحد ١‏ جماد الآخر 574 ها حبل قاسيون ا 
سنة 174" ها حبل قاسيون ل 
السبت 5؟ ربيع الآخر 71اه حبل قاسيون ]ب 
السبت #اجماد الأول 7ه المدرسة الضيائية اب 


٠ 709/117 التاريخ الكبير‎ 0١ 
وقد طبع الكتاب بتحقيق عمالد بن قاسم الردادي»‎ ٠١ 57 ق‎ ٠١ عخطوط في دار الكتب الظاهرية مجمرع‎ )( 
!! نشرته دار علوم الحديث » وجاء في 48 صفحة ء إلا أنه لم تذكر فيه هذه السماعات » ولم يشير إليها‎ 


(*) انظر : ق 44 من الكتاب ٠‏ 


جصوى ألضياء فج خممة الحديث 6 كتابة الحديث وروايته 


الأربعاء العشر الأول من رحب ١11"ه‏ .لاب 
الثلاثاء ١١7‏ رمضان 7ه لاب 
سنة 7ه ما 

/الاشعبان 1ه ١‏ 

الثلاثاء ؟ ١‏ جمادى الآخر 7ه 1/١‏ 
الجدمعة 1 ربيع الآخر 4 1ه المدرسة الضيائية 1 

اسنة "ها المدرسة الضيائية 

جاد الأول 1141ها يعنزل الشيخ / 

8 رحب كاه المدرسة الضيائية 6و ب 
العشرة الأخيرة من رحب بسفح قاسيون لاب 


وكانت النتيجة أن الضياء حدث بهذا الجزء قراءة وإقراء » تسع عشرة مرة !1+ 
وإن آخر سماع هذا التزء على الضياء » كان قبل وفاته بأحد عشر شهرا ء ولعلي أقف 
على إقراء بعد هذا التاريخ في أجزاء أخرى ٠٠٠١‏ 


وهكذا حاله مع بقية مصنفاته رمسموعاته وأيامه , لا يفير عن التحديث حتئ ترفاه الله . 


و و ب 


جصوف الضياء فج خصمة الحسيك 0ه الدرسة الضيائية 


المبحث الثاني : مدرسته 
© المدرسة الضيانية : 

من جهرد الضياء البارزة في خدمة حديث رسول الله و أنه بنى مدرسةٌ خاصة لسماع 
الحديث الشريف » وجعلها وقفاً على أصحابه من الحنابلة » وأوقف عليها أوقافاً تقوم 
بأعبائها » وسميت ” بدار الحديث الضيائية المحمدية "27 , ويقال لما" دار السنة " » بناها 
بسفح قاسيون بالصالحية » شرقي الخامع الفلفري ‏ جامع الحنابلة - على قطعة أرض ورثها عن 
أبيه 7 وكان ذلك سنة 90كه 9 , 

حرص الضياء رحمه الله على بنائها مما زكا وطاب من امال فلم يقبل من أحد فيها شيا 
تورعاً9)) رغم قلة ما في يده » فكان يبي فيها جانباً ويصير إلى أن يجتمع معه ما يبن به آخر ٠‏ 

وكان يعمل فيها بنفسه » وأعانه في البناء بعض أهل الخير”* » فتيسر بناء كثير منها يهمعه 
وحسن قصده وإجابة دعوته » ونزل فيها المشتغلرن بالفقه والحديث » من أهالي دمشق » 
والواردون عليها وكان ينفق عليهم كل ما يصل إليه من رفق0© . 

# المكتبة الضيائية : 

وقد زودها يمكتبة ضعحمة كانت ير معين له ف التدريس والتصنيف + 

فقد جاب الضياء بلاد الشام والعراق ومصر وبلاد المشرق ء وانتقى أحاسن الكتب 
وأجودها وبذل الكثير من اللمهد وال مال للحصول عليها سواءٌ بالشراء أو النسخ أو الاستهداء » 
حتى اجتمع له ما لم يجتمع لغيره » مما أثار إعجاب العلماء ٠‏ 


يقول الذهبي : " وقدم دمشق بعد خمسة أعرام بعلم كثير وكتب » وأصول نفيسة 


00 لعل في هذه التسمية تمييزاً لها عن المدرسة الضيائية امحاسنية الي بناها ضياء الدين اسن بن عيد الملك التترخي 
الصالحي في الصالحية أيضاً » وجعلها موقرقة على الحنابلة عرقد عاصر الضياء » وتوفيا في سنة راحدة ( 541ه ) ٠‏ 
( القلائد ص 745 » وانظر : ترجته في ذيل طبقات الخحتابلة » 774/7 ) + 

(0؟) تاريخ الإسلام » 57/107 ء وانظر الدارس 91/5. 

() خخطط الشام . محمد كرد علي 44/5 ء ولم أقف هذا التاريخ عند غيره ٠‏ 

(4) قال تلميذه محمد بن الحسن بن سلام " ورام بعض الكيار مساعدته ببناء مصنع للماء فأيى ذلك » وقال لا حاحة لنا 
في ماله ٠٠‏ " تاريخ الإسلام للذهبي 7753/10 + 

() رقد عاونه في بنائها أبو داود محاسن » فينى أربعة بيوت منها » ثم بعد مدة ينى الباقي " مسألة قي مناقب الحافظ أبي 
عمر المقدسي ( المجموع الا 54/3 ) ٠‏ 

(ت) تاريخ الإسلام, 1١/ق786‏ + 


جصوف الصياء فج خصمة الحصييث كه المدرسة الضيائية 


فتح الله عليه بها هبة ونسخاً وشراءاً "270 وأوقف هذه الكتب كلها على مدرسته " 7©. 

وبذلك ساعد على انتشارها وذيوعها » و ا فادة أكبر عدد من طلاب العلم منها » خاصة 
الفقراء والغرباء منهم » كما تبعه على ذلك كثيرٌ من العلماء فأوقفرا عليها كتبهم ومصنفاتهم ٠‏ 

ومن هؤلاء الشيخ : موفق الدين تحال الضياء (ت 7ه ) 7©» والشيخ البهاء عيد 
الرحمن المقدسي رات 4914 ) 229 » والحافظ عيد الغني (ت .٠ه‏ )20 » والحافظ عبد العزيز 
اين عبد الملك المقدسي زات 904.ه ) 2©9, واين الخاجب لات 5ه ) 29 وأين سلام0ة ع 
والشيخ علي بن مسعود الموصلي الحلبي ( ت 7١4‏ ه )2 ؛ والشيخ عماد الدين بن المكل ”7‏ 
والشيخ محمد بن عبد المنعم بن هامل الحراني (ات 79/1 )2207 وكان ينسخ الكتب بخطه 
ويقفها على الضيائية ٠‏ 

وما زال العلماء يوقفون كتبهم عليها حتى بعد وفاة الضياء كالشيخ علي بن سالم 
الحصنٍ 277 حتى اجتمع فيها كما يقول الحمال بن عبد الحادي " كتب الدنيا » حتى يقال إنه 
كان فيها خط الأئمة الأربعة » والتوارة » والإجيل "279 , 

وإذا تساءل العلماء عن كتابي ما فيقال لا يوجد إلا في الضيائية9 "22 حتى أصبحت أعظم 
مكتية علمية في دمشق حتى عهد متأخر » وكانت نواتها كتب الحافظ الضياء رمه الله تعالى . 


(1) تاريخ الإسلام ء 11/ق774 ٠‏ 

() البداية والنهاية ‏ 311070/11ء الدارس 397/9 ٠‏ 

(5) تاريخ الإسلام /37843/11ء وانظر : فهارس العمرية ص5519 ٠‏ 

(4) تاريخ الإسلام 17 رق7374 ء القلائد ص 3705 ٠‏ 

(ه) تاريخ الإسلام /0١/ق‏ 754 » وانظر : فهارس العمرية ص لا06 2 لالاا + 

(5) تاريخ الإسلام /11/ق3570 ء القلائد ص 37509 ٠‏ 

(7) تاريخ الإسلام 17ر31 ١‏ 

(8) الصدر ثفسه ٠‏ 

(9) المصدر نفسه ء وانظر : فهارس العمرية ص ٠595-1598-1108 -1١174‏ 

6 انظر : جزء أربعون حديفاً » وحديث متتقاة من المسند ٠.٠.‏ ٠ء‏ للضياء » صفحة للعتران' ٠‏ 

01١١‏ القلائد ص77 ك3ء وانظر : الفهارس العمرية .ا ص 2037 4ن ملا لالال كان “1524 د 

0 انظر : فهرس العمرية » ص88 » وفيه نشرته من كتاب " الأربعين " سمعها هذا الشيخ سنة 1ه ء ونسخها 
يخطه ووقفها بعد وفاته على الضيائية ٠‏ 

(17) ولاتزال بعض أوراق متهما محفوظة في دار الكتب الظاهرية ( في رحاب دمشق ص 81 ) ٠‏ 

(14) كما حصل للقاضي علاء الدين بن مغلى ( ت 47/2 ه ) عندما احتاج إلى كتاب الخلاف للقاضي أبي يعلى 
فقالوا له لا يوحد إلا في الضيائية » فأرسل يطلبه » فجمعه له عحازنها القاضي ناصر الدين » ابن زريق ( ت7١‏ 4ه ) 
وأرسله له ١‏ ( القلائد» ص18 ) ٠‏ 


جصوف الضباء فج خصمة الحديت 60 المدرسة الضيائية 


شيوخ المدرسة الضيائية الذين درسوا فيها حسب تسلسل وفاتهم : 


- تولى التدريس فيها منشوها الحافظ الضياء ‏ رحمه الله أولاً "© إلى أن توقاه الله » ثم 


خلفه أهل العلم والصلاح على ذلك » وكان منهم : 


زفق 
2 
زف 
2 
)2( 
زلف 
0 
0 
55 


, 2 ) محمد عز الدين أبر الفتح بن الحافظ عبد الغن ( 555- 01م‎ ١ 
, © ؟- أحمد تقي الدين أبو العباس ين محمد بن عبد الغنٍ الحافظ ( 5419-91 ه)‎ 


"ا محمد بن عبد المنعم بن غازي الحراني (ا ت اكه )29 2 
5- محمد بن عبدالرحيم بن عبد الواحد المقدسي أبو العياس ابن أ الضيساء 


تا 


ه ناصر الدين داود ( 555 زالا) 99 , 


كك أحمد بن عبد | لله بن أحمد السعدي أبو العباس (ات .لاه )20 8 


/ا- وهيب بن علي بن وهيب المكاري ( ت19/ ) درس فيها في ارم سنة 5ه 2 , 
هل محمد بن أحمد بن عبد اهادي المقدسي الصالحي (ات 5١‏ لاه ) وولي مشيختها 9 ٠‏ 
8- محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن الشيخ أبي عمر ( ت 48 لاه ) 200 7 


١ ٠‏ عمر بن سعد الله بن عبد الله القاضي زين الدين أبو حفص الحراني ثم الدمشقي 
الحنبلي (ا تع لاه ) ولي مشيخة الضيائية 7" , 


- محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد الزملكاني الأنصاري (ات57/اه ) 29 , 


الأعلاق الخطيرة ؟أرره 7 ٠١‏ 

الدارس ص8؟ ٠‏ 

الصدر تقسه ٠‏ 

٠ 948/7 الدارس‎ 

ذيل طبقات الحنابلة 4707/7 ء القلائد » ص19 ٠‏ 
معجم شيرخ الذهي 2354/1١‏ ذيل التقييد ٠ 0978/١‏ 
وفيات اين راقع 5 ء القلائد ص 135ء. 
وفيات ابن رافع 541/١‏ + 


الدارس «رهم ١‏ 


٠ 15 الذيل على طبقات الحنابلة 47/5 4 ء القلائد ص‎ )2٠١( 


١1897 وفيات ابن رافع 8/9 ء ذيل طبقات الحنابلة 48/9 4 » القلائد ص‎ )1١١( 


٠ 5417/9 وفيات ابن راقع‎ )١١( 


جصوى الضياء فج نممة التصيث > المدرسة الضيائية 


1س محمد بن إبراهيم تمس الديسن المرداوي الشهير بالقباقي قم 
الصاحي (ت” امه ) م 


. زين الدين الحبال » شيخ الحديث9©‎ ١ 


١ 4‏ تقي الدين بن قندس شيخ الفقدا© ٠‏ 


أما الذين تقلدوا بعض الوظائف بالمدرسة الضيائية هم : 


خازن الضيائية : 


بعد وفاة الضياء تتابع على خزانة المدرسة أكثر من خازن » وكان منهم عمر بن عبد الله 


ابن محب الدين المقدسي الصالحي ( 178 ١4لاه‏ ) ثم انتقل من بعده لأبنائه » ويعدهم 
صارت إلى القاضي ناصر الدين بن ريق الحافظ وبنيه » ثم انتقلت إلى الشيخ موسى الكناني 
لمر فك 

قيم الضيانية : 


محمد بن إبراهيم بن نصر بن مهند الصالحي (ات ١‏ الاه) 29 . 


أحمد بن محمد بن عمر بن حسين العجمي الشيرازي الصالحي المعروف برغنش (ات 


الالام) 59 


إمام الضيائية : 


محمد بن موسى بن الخليل البغدادي الأزجي البزار ((ت44/اه ) 29 . 


جمال الدين الدارفوري الحنبلي المقرئ للسبع إمام الضيائية (ت 39لاه ) © , 
من تولى النظارة على الضيائية : 


عبد الله بن أحمد بن الناصح عبد الرحمن بن محمد بن عياش الصالحي (ات /اه/اه )20 : 


القلائد ؛ ص/1. 

القلائد ص 185 ٠‏ 

الصذر تكسف 

القلائد ص ا 

شذرات 1/5 ؟؟ ٠‏ 

الرفيات لابن رافع 1/١‏ ه؟ ء القلاقد 415 ٠‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة 48/9 4 ٠‏ 
شذرات 190/16 ٠‏ 


الرقيات لابن رافع 198/7 ٠‏ 


جصوف الصضياء فج خممة الحديث رم المدرسة الضيائية 


عامل الضيائية : 

عمر بن عثمان بن سالم بن خخلف الصالحي (ات .لاه ) 29 , 
المكتبة الضيائية بعد وفاة الضياء : 

تعرضت المكتبة الضيائية نحن عديدة فكانت في حالة زيادة ونقصان » أول هذه انحن ما 
تعرضت له في نكبة الصالحية سنئة 599 ه » عندما هاحم التتار الصالحية وقتلوا رجالها وسبوا 
نسائها ونهيوا ما وقع تحت أيديهم من خزائن الكتب والمدارس”©) فراح من الضيائية شيء 
كثير » ثم تمائلت في عصر الإمام الذهبي حيث يقول : ' وفيها يحمد الله جملة نافعة 
للطلبة " 29, 

ثم انفرط أمرها ف عهد خزنتها بن زريق حين أذنوا باخراج الكتب منها لمن احتاجها ٠‏ 
فطمع فيها الناس » وتوارد عليها العلماء يأخذون حاحتهم من كتبها » فجاء الحافظ ابن حجر 
وأعحذ منها عدة أحمال , ثم جاء الحافظ همس الدين بن ناصر الدين فأذ منها » ثم جاء الحافظ 
قطب الدين اليضري فأذ » ثم إن القاضي ناصر الدين بن زريق الشاني استوعب أحسن ما 
5 

وثي عصر المؤرخ ابن طولون الصالحي ( ت07ه ) » سعى هو وخحازن الكتب الشيخ 
موسى الكناني الحنبلي في إعادة نحو ألفي جزء إليها 27 » فاستمرت »ء إلى أن أصاب هذه 
المدرسة ومكتبتها ما أصاب غيرها من مدارس دمشق من الانحلال والاعتلال » فأضيفت 
مكتيتها إلى مكتبة المدرسة العمرية » غير أنه لم يحض وقت طويل حتى تسرب ذلك الالال إلى 
المدرسة العمرية » فجمعت البقية من غعزائن كتب المدارس العمرية وغيرها من مدارس دمشق » 
وشفظت جميعاً في قبة الملك الظاهر » وتألفت منها دار الكتب الظاهرية » رهي الآن تحري 
عدداً كبيراً من الكتب القيّمقروقف المدرسة العمرية والضيائيقرولا بخلو كتاب منها من إحمازات 
وسماعات بمخطوط العلماء خاصةٌ خخط الحافظ الضياءا” » ما يزيد في قيمتها العلمية والأثرية© . 


(1) الوفيات لابن راقع » 779/7 ٠‏ 

»)2 انظر : حوادث سنة 545 ء في البداية والنهاية 6 45/1١‏ :5 

(7) تاريخ الإسلام 550/017 ٠‏ 

٠ ١8ص القلائد‎ )4( 

زم القلائد تعلء 

رذق انظر : فهرس العمرية فقل أن تحد فيه صفحة تخلو من اسم الضياء » مصتفاً » أو ناسعاً » أو ساععاً » أو واقفاًء أو 
موقوفاً على مدرسته ٠‏ 

(10) انظر : في رحاب دمشق » ص 7ه ء وما يعدها ٠‏ 


جينوف ألضياء 0 المددسة الضيائية 
وصف المدرسة الضيائية : 

لم تشر المراحع إلى حجم المدرسة الضيائية » لكن ما ورد من وصف بنائها وهيكلها يدل 
على أنها واسعة الأرحاء » وهي مكونة من طابقين » وتحتوي على مسجد » وأمامه خلوة 
الكتب - المكتبة ‏ وهي كبيرة المجم » بيث ضمت ما سبق ذكره من آلاف الكتب والأحزاء 
الحديثية » وهذا المسجد مطل على صحن المدرسة , وتحيط بالصحن خلاوي سفليّة وعلوية 
معدة لإقامة الدارسين من أهل دمشق والوافدين عليها من البلدان الأخرى » وف وسطه بكر 
ماء , وفي قبليه باب المدرسة الخارجي 20 , 

ويبدو أن المدرسة بهذا النظام والترتيب قد أعجبت المشتغلين فيها من العلماء والطلاب » 
فلم يرغبوا بتغيير شيء فيها » حتى إنه نا قدم بابها المخارحي » وأحدث لها ابن قاضي الحبل باباً 
غربياً قام عليه جماعة بسبب ذلك » وأنشد أحدهم : 

باب الضيائية القبلي بلا درج ير من امْحدّث الغربي بالدرج 29 

وربما كان ذلك حرصاً منهم على إبقائها كما شاء لها يانيها الشيخ الضياء رحمه الله 
تعالى ٠‏ 
نهاية المدرسة الضيانية : 

استمرت المدرسة الضيائية في عطائها زهاء السبعة قرون تنشر العلم » وتخرج أجيال 
المحدّثين والفقهاء جيلاً إثر جيل منذ إنشائها في أوائل القرن السابع إلى نهاية القرن الثالث عضر 
للهجرة النبرية » حيث فشل انقلا عليها في المحاففلة على مقتنياتها التمينة فأخذت إلى ما هر 
أحفظ طا وه رالررسلة المريظة . 

أما المدرسة فأصبحت داراً تستغل لمصالح الجامع المظفري » ول يبق فيها من بنائها القديم 
سوى الباب والحدار رفيه أربعة شبابيك » كما يقول صاحب منتخبات تواريخ دمشق 279 
وآخر ما شوهد منها قوس إيوانها الشمالي ٠‏ 

أما الحقق أحمد دهمان فيقول : " رأيته سالا قبل اثن عشرة سنة من عصرنا » وهي واقعة 
مقابل جامع الحنابلة الغربي وتدعى الآن بالضلاعية "29 , 


(0 القلائد ص45 40-1لء 

9) القلائد ص ٠014٠١‏ 

سير اكاك لكل 

(4) القلائد» ص ١4٠‏ ء حاشية المحقق ٠‏ 


جقوى الضياء فح خصدمة .الحديث ع6 المدرسة الضيائية 
1 7 7 عي 5 كه 

مدقو صا صب منطط انكام مانس لد تغرف عل سكي : 
الذين درسوا بالمدرسة الضيائية : 

خرجت المدرسة الضيائية جيلاً إثر جيل من المحدثين والفقهاء لمدة تزيد عن سبعة قرون ٠‏ 

ومن الطبيعي أن كل الذين تتلمذوا على الضياء وأحذوا العلم عنه ورووه من بعده هم ممن 
تخرج من هذه المدرسة » فهي مدرسة شيخهم وهو أول من درس بها ء ولا يزال إلى أن وافاه 
الأحل » يقرأ ويسمع عليه الطلاب ء ومن هؤلاء ابن أيه الفقيه كمال الدين أبو العباس » فقد 
مع عليه كتاب الزهد لوكيع بن الجراح » في المدرسة الضيائية وذلك في سنة 8ه 9 

وهناك كثير من الكقسب زالت إلى الآن عليها سماعات في الضيائية وقد ضمت منها 
المكتبة العمرية أعداداً كبيرة ٠‏ 


و رج و 


00 خطط الشام 95/5ة ١‏ 
كتاب الزهد : ٠319/1‏ 


جضوىف الضياء في خصمة الحيكت ع6 أقوال العلماء فيه 


المبحث الثقالثت : 
5 مكاننه العلمية وأقوال العلماء فيه 
برع الضياء في علم الحديث حتى بلغ الغاية » وأصبح إماماً من أئمة عصره يلا 
منازع » وإليه انتهى علم الرحال وعلم صحيح الحديث وسقيمه » حتى قيل فيه : " ما جاء بعد 
الدار قطن مثل الضياء "00 


وهرع إليه العلماء في مسائلهم ومعضلاتهم فسألوه عن أحوال الرجال وعن علوبهم ,ع 
وتواريخ وفياتهم » وعنه أحذوا تصحيح الأحاديث وتضعيفها , وامتلأت جعابهم من علمه 
فلقبوه بالحافظ وبالحافظ الفقيه20, وفقيه المشايخ "©): ومحدث العصر ء وشيخ السنة » وشيخ 
الإسلام » وبقية السلف ء وجمال الحفاظ © , 

وأئنى عليه كل من عرفه من مشايخ وتلاميذ»أقران ومعاصرين»ومن ثم متزجمين . 

وقد تجلت مكانة الضياء العلمية في مجتمعه من خلال جانيين : 

الأول : أقوال العلماء فيه وثناؤعم عليه . 
والثاني : في مواقفهم العملية تجاه علومه ومصنفاته . 

وسأذكر طائفة من أقوال العلماء فيه سبق ذكر شيء منها في ثنايا البحث » وأرى أنه من 
المفيد عرضها مجتمعة ومرتبة حسب وفيات قائليها مقتصرة فيها على مايتعلق بالثناء على انانب 
العلمي لشخصية الضياء 4 

قال تلميذه عمر بن الحاحب (ت57”ه) وهو يستصغر نفسه أمام حلالة الضياء وعلر 
قدره : " شيخنا الضياء شيخ وقته » ونسيج وحده . علماً وحفظاً » وثقة وديئاً من العلماء 
الربانيّين » وهو أكبر من أن يدل عليه مثلي » كان شديد التحري في الرواية » مجتهداً في 
العبادة » كثير الذكر » منقطعاً عن الناس , متواضعاً في ذات الله » سهل العارية » رأيت جماعة 


(0) سير 15/88 . 

(؟) الأعلاق الخطيرة ص 2ه 7 . 

(5) انظر : السماعات على كتايه " الأحاديث والحكايات " ؛ وجزء أحاديث الحسن بن موسى الأشيب ق 7 . 
(4) انظر : السماعات على كتاب المعتارة 44/4 . 


جضوى الضباء فج نخممة الحميث ا أقوال العلماء فيه 


من امْحدّثين ذكروه فأطنبوا ف حقه » ومدحوه بالحفظ والزهد » حقى إنه لو تكلم في ارح 
والتعديل لقبل منه2"© . 

وقال شيخه وقرينه أبو.اسحاق الصريفيئ (ت11541ه) وقد راققه ف الرحلة والطلب : 
" كان الحافظ الزاهد العابد ضياء الدين اللقدسي رفيقي ف السفر وصاحي ف الحضر» 


وشاهدت من كثرة فوائده وكثرة حديثه وتبحره فيه "9 , 


أما تلميذه محمد بن سلام فقد أثنى عليه ثناءً عطراً ؛ حيث كان كثير الملازمة له والإفادة 
منهء ومما قاله فيه : " محمد بن عبد الواحد شيخنا ما رأينا مثله فيما احتمع له كان مقدماً في 
الحديث فكأن هذا العلم قد انتهى إليه وسلم له ...» كان يحرص على الاشتغال » ويعاون 
بإعارته الكتب » وكنت أسأله عن المشكلات فيجيبن أحوبة شافية » عجز عنها المتقدمون ولْم 
يدرك شأوها المتأخرون؛ قرأت عليه كثيراً وما أفادني أحد كإفادته » وكان ينبهن على الهمات 
من العوالي ويأمرني يسماعها ..."27 , 

وأثنى عليه تلميذه محمد بن عبد الرحمن بن سلمان البغدادي وقد قرأ عليه من كتاب 
المختارة : فقال " شيخنا وسيدنا الإمام العالم العامل الحافظ الأوحدء ضياء الدين صدر 


الحفاظ ... أبقاه الله " 29 , 


وقال عنه تلميذه الحافظ حب الدين بن النجار وقد أرَّحه في كتابه الذي ذيّل به على تاريخ 
بغداد فقال : " كتب وحصّل الأصول » وسمعنا بقراءته الكثير » وأقام بهراة ومرو مدة » وكتب 
الكتب بهمة عالية وحد واجتهاد وتحقيق وإتقان » كتبت عنه ببغداد ودمشق ونيسابور وهو 
حافظ متقن » ثبت » حجة » عالم بالحديث والرحال وهو ورع تقي زاهد عايد محتاط في أكل 
الحلال » بحاهد في سبيل الله ولعمري ما رأت عيناي مثله في نزاهته وعفته وحسن طريقعه في 


طلب العله9 , 


ونعته تلميذه سيف الدين بن اند (ت5147ه) بقوله : " شيغضا الإمام العالم ؛ اللحافظ » 


الناقد عمدة النقلة " 29 , 


٠ الذيل لابن رجحب 7517/7 ء تاريخ الذهبي /11/ق777‎ )١( 
٠ 778/97 الذيل لابن رحب‎ )0( 

(5) تاريخ الإسلام 907/ق592 ٠‏ 

(4) الختارة 2407/:4 . 

(0) عن تاريخ الإسلام للتهبي رق 7”ء السير 179/98 ٠‏ 
(56) طبقات علماء الحديث لابن عبد اهادي » ص 185 ٠‏ 


وقال الحافظ شرف الدين يوسف بن بدر (ت51/1ه) : " رحم الله شيخنا بن عيد 
الواحد » كان عظظيم الشأن في الحفظ ومعرفة الرحال » هو كان المشار إليه ف علم صحيح 


الحديث وسقيمه » ما رأت عيئ مغله "99 , 


وأثنى عليه الشريف أبو العباس (ت535ه) في كتابه صلة التكملة » ومما قاله فيه : 
"حدث بالكثير مدة وخبرّج تخاريج مفيدة » وصئف تصانيف حسنة » وكان أحد أئمة هذا 
الشأن . عارفا بالرحال وأحوالهم ؛ والحديث صحيحه وسقيمه » ورعا متدينا طارحا 


كلف " 20 


ونقل الذهبي ثناء الحافظ المزي عليه بقوله : " سمعت الحافظ أبا الحجاج المزيدوما رأيت 
متلفيقول : " الشيخ الضياء أعلم بالحديث والرجال من الحافظ عبد الغبي » ولم يكن في وقته 
00 


وقال عنه الحافظ بن عبد الحادي ( تغ ؛ لاه ) : " الإمام الحافظ الحجة الزاهد العايد 


عدث الشام ا 1 


أما الحافظ الذهبي فقد أطراه في جميع كتبه وامتدحه يها هو أهله فقال في كتابه " تاريخ 
الإسلام " الحافظ الحجة الإمام "9 : وراد في السير”" القدوة » المحفقء المجود ؛ بقية 
السلف ..٠‏ صاحب التصانيف والرحلة الواسعة .٠.٠‏ حصل الأصول الكثيرة » وحرح 
وعدل » وصحح وعلل ؛ وقيد وأهمل مع الديانة والأمانة » والتقوى والصيانة » والورع » 
والتواضع » والصدق » والإخلاص وصحة النقل ٠‏ 


ونعته في العذكرة 20 0" .بمحدث الشام ع وشيخ السنة " » و" بالحافظ الناقد " في كتابه 


" المعين في طبقات المحدثين " 299 , 
وقال ابن كثير(ت؛ /الاه) : " سمع الحديث الكثير » وكتب كثيراً » وطوف وجمع 


(0) سير 173/59. 

آف4 يقث 

(5) تاريخ الإسلام 1لرق 7558 ٠‏ 
(4) طبقات علماء الحديث 184/4 ٠‏ 
زم لالررق؟7. 

نه بذك 0 

8 لم يله 


٠0505 ص‎ )8( 


جصوف ألضياء فح خصمة التحديث 6 أقوال العلماء فيه 


رصيق والك كبا عفيدة سين قيرة الترقداء ودل على فاه واطلاعه وتمجلعة مين علنوم 


الحديث متنا وإسنادا "20 , 


وقال ابن رحب ( ت5 لاه ) محدث عصره » ووحيد دهره » وشهرته تغني عن الإطناب 
في ذكره » والاشتهار في أمره 7 . 

كما أثنى عليه السيوطي ف طبقات الحفاظ ونعته بالعلم والحفظ والإمامة وبأنه 
محدث الشام » وشيخ السنة 9 . 

وكذلك الكتاني (ته 54 ١ه)‏ نعته بالحافظ الثقة ابل "29 , 
أما مكانته العلمية في مجتمعه : 

فكان ملاذ العلماء رطلاب العلم في أسئلتهم العلمية والشرعية, فكان يسأل في أدق أمور 
الحديث : ومئاله قوله في مقدمةكتابه " تساعيات مسلم " : " أما بعد فإن بعض الإخران وفقه 
الله ذكر لي أنه سمع رجلاً يقول : إنه رحد في صحيح مسلم حديقاً عن نسعة نفر » فقلت إن 
في مسلم غير حديث بهذه المثابة » فسألي أن أجمع له ما اتفق عندي من ذلك » فأجبته إلى 
سؤاله " وبا لله التوفيق؟ , 

وكان يسأل عن جمع ماصح عنده في موضوع ما كما في مقدمة كتابه " الطب النبوي " 
وفيها يقول : " فإن بعض إحواني سألي مرة بعد أخرى أن أجمع له كتاباً في الطب ما صح عن 
البي وله وما روي من ذلك في الكتب المشهورة فأجبته إلى مسألته" 9 , 

وقد يأتي سؤال أو إشكال من خارج المدينة فكان يقدم للضياء وفي ذلك يقرل : " ققد 
ورد كتاب من مدينة آمد حرسها الله تعالى » يذكر فيه أن رجلا قدم إليهم أنكر هذه اللفظة 
ف ذكر القرآن العزيز : أنه إلى الله تعالى يعود» فأقول وبا لله التوفيق .." 29 , 

كما أن في إقبال الناس على سماع الضياء » وحرصهم على التتلمذ عليه ؛ وسماع 
مصنفاته » كما سيأتي في مبحث تلاميذه دليلاً آخر على مكانته العالية عندهم . 


(0 البداية 11/0/19 

(0) الذيل 7م . 

حي طبقات الحقاظ ص 551 ّ 

(4) الرسالة المستطرفة ص 884 ٠‏ 

رم ق هلا . 

ا ساك 

(/) ص ١9‏ من كتاب اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن 


جوف الضياء في خممة الحميث 6 تلاميذالضياء 


المبحث الرابغ : 
2 تلامسيذ الضسياء 
إضسادة : 


بلغ الضياء مكانة ساميةً أمّلته للتدريس والتحديث وهو في مقتبل العمر» فكان يكتب عن 
الشيوخ ويكتبون عنه » ويسمع منهم ويسمعون منه ؛ لم يصرفه الأذ عن العطاء » ولم يثنه 
العطاء عن الزيادة ف الطلب ؛ فإذا بلغنا أنه حدّث أثناء رحلاته إلى يغداد والمشرق أي في خلال 
الأعرام (5117-591ه) وأنه استمر في التدريس والتحديث بعد ذلك إلى فاته سنة 417 هع 
فيمكننا القول إنه استمر في تخريج الأحيال مدة تبلغ أربعين سنة أو تزيد . 

وإذا كان المشايخ يحدثون في المساجد وف بيوتهم فإن الضياء أضاف إلى هذه الأماكن 
مدرسةً أنشأها خصيصاً لهذا الغرض ». ضمت الكثير من الطلاب من دمشق ومن خارجهاء 
فكان فيهم المقدسي والبغدادي » ومنهم الأمير والفقيه والنحدث . ولا ريب أن حصيلة تلاميذ 
هذه المدة ليست بالقليلة » وقد حاولت استقصاء هؤلاء التلاميذ من بطون كتب التراجم والسير 
والأحزاء والمصنفات الحديئيّة الي ألفها الضياء » رمن طباق سماعاتها » فحسبي ما أعانئ الله 
على جمعه منها أنه ف معجم خخاص بينت فيه اسم التلميذ وتاريخ وفاته أحياناً » وشيئاً ما 
الع على قي الحياء رجعاتد قسن ف «نهانة مله الرندالة :+ وذلك يعن آنل سك للقيشة 
منهم » راعيت في اختيارهم الحفظ والمكانة العلمية » وكثرة الملازمة له » وكثرة الرواية عنه » 
وذوي قرباه . 
-١‏ ابن النجار 074 349 200 

الإمام العالم الحافظ البارع تحدّث العراق مؤرخ العصر تحب الدين أبو عبد الله محمد بن 
محمود بن حسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي ابن النجار . 

طلب الحديث وهرحَدتٌ فسمع من عبد المنعم بن كليب» ويحبى بن بوش ء والمبارك يبن 
المعطوش » وابن الجوزي » وأبي الوقت » وشهدة » وتلا بالعشرة على أبي أحمد عبد الوهاب 
بن سكينة » وجماعة » وارتحل إلى أصبهان فسمع بها من عين الشمس الثقفية وجماعة » وإلى 
هراة فسمع من أبي روح عبد المعز بن محمد » وإلى نيسابور فسمع من المؤيد الطوسي » وزيب 
الشعرية » وعصر من الحافظ علي بن الفضل وخلق » وبدمشق من أبي اليمن الكندي » واين 


(1) معجمالأدياء 49/15 ؛ صلة التكملة ق ه# ؛ سير 181/6 ؛ تذكرة 1458/4/4 ؛ العسير .234 
الرائي 1/0 ؛ فوات الوفيات 5/5 ؛ البداية 159/17 ؛ النجوم الزاهرة وه" ؛ طبقات السيرطي 419 ؛ 


” ٠ 55/6 شترات‎ 


جصوف الصباء في نممة الحديث ع تلاميذ الضياء 


الحرستاني . حدّث عنه أبو حامد بن الصابوني » وأبو العباس الفاروثي » وابن بلبان الناصري 
أبو الحسن » وأبو الفتح محمد القزاز وآخرون » وبالإحازة جماعة . 

قال ابن الساعي : " اشتملت مشيخته على ثلاثة آلاف شيخ وأربع ماثة امرأة " 90 , 

قال الذهبي : " ساد في هذا العلم واشتهر » وكتب عن من دب ودرج » من عال ونازل 
ومرفوع وأثر » ونظم وثثر » وبرع وتقدم » وصار المشار إليه ببلده » عمل تاريخاً حا فلا لبغداد 
ذيّل به واستدرك على " الخطيب " وهو في مائي جزء » ينبئ بحفظه ومعرفه , أَلّف كتاب 
” القمر المنير في المسند الكبير " فذكر فيه كل صحابي وماله من الحديث . وكتاب " كنز 
الإمام في السنن والأحكام " وكتاب ' المؤتلف والمختلف " ذيّل به على الإكمال لا بن 
ماكولا » وكتاب " المتفق والمفترق " . وكتاب 'انتساب المحدّثين إلى الآباء والبلدان "2 
وكتاب " الكمال في الرجال " , و" الدرر الثمينة في أخبار المديئة " , و " روضة الأولياء في 
مسجد إيلياء " . ر " نزهة القرى في ذكر أم القرى ". و " الأزهار في أنواع الأشعار " » 
و" عيون الفوائد " في ستة أسفار » و " مناقب الشافعي ". وغير ذلك . 
علاقته بشيخه الضياء : 

كانت تربطه بالضياء علاقة طيبة » حيث اجتمع به في رحلاته إلى بغداد والمشرق ولي 
دمشق » وكتب عنه فيها » وأرخ له في " تذييله على تاريخ بغداد ' وأثنى عليه ثناء عاطراً يدل 
على إعجابه بعلمه وحلقه » ومما قاله فيه : " .. وكتب الكتب الكبار بخطه وحصّل النسخ 
ببعضها بهمة عالية ود واحتهاد وتحقيق واتقان » كتبت عنه ببغداد ونيسابور ودمشق » وهو 
حافظ متقن ثبت صدوق نبيل حجة عالم بالحديث وأحوال الرجال له مجموعات وتخريجات 
وهر ورع تقي زاهد عابد محتاط ف أكل الحلال » مجاهد في سبيل الله لعمري ما رأت عيناي 
مثله في نزاهته وعفته وحسن طريقته في طلب العلم 9 " , 
؟- ابن نقطة”" رولاف 1ه 0 


الإمام العالم الحافظ المتقن الرحَّال محدّث العراق معين الدين أبو بكر محمد بن عبد الغئ بن 


0١‏ سير لس ء 

(5) تقله الذهبي في السير 1175/59 - 

(6) ونقطة حارية ريّت جد أبيه» وكات أبوه رجلا صلطاً من الزهاد, ( سير 49/89 *) . 

(4) سير 7417/77 ؟ طبقات الحفاظ ١95/4‏ ؛ تكملة المنذري 77/4/79 ؛ وفيات 45/4 ؛ تذكرة 41417/4 
الوائي *//7610 ؛ مرآة الجنان 548/5 ؛ البداية 18/١‏ ؛ الذيل 185/1 ؛ النجوم الزاهرة 775/56 ؛ شذرات 
١8/‏ ؛ التاج المكلل 1059 ٠‏ 


جهوف الضياء فج نصمة التصييث 0ه تلاميذ الضياء 


أبي بكر بن شجاع بن أبي نصر البغدادي الحنبلي ٠‏ 

سمع ببغداد من يحيى بن يرش » وعبد الوهاب بن سكينة» وعبد الرزاق البيلي » وبأصبهان 
من عفيفة الفارفانية » وزاهر الثقفي » والمؤيد بن الأخحوة » وأسعد بن روح » وعائشة بنت 
معمر وعدة . وبنيسابرر من منصور الفراوي » والؤيد الطوسي » ويحرّات من عبد القادر 
الرهاوي الحافظ وبدمشق من التاج الكندي ء واين الحرستاتي » ويحلب من الافتخار الماشمي » 
وعصر من عبد القوي بن ابْجّباب » والحسين بن أبي الفخر ٠‏ 

أخذ عنه ابنه الليث بن نقطة» والسيف أحمد بن المحد, والمنذري » وعمر بن الحاحب » 
وعبد الكريم الأثري ؛ والشيخ عز الدين أحمد بن إبراهيم الفاروثي . 

قال عنه الذهبي : " كان ثقة حسن القراءة » جيد الكتابة » له سمت ووقار وفيه ورع 
وصلاح وعفة وقناعة » صنف كتاب " التقبيد في معرفة رواة السنن والمسانيد " وألّف 
مستدركاً على" الإكمال " لاين ماكرلا يدل على سعة معرفته " . 

وذكره عمر بن الحاجب في معجمه فقال : ' شيخنا هذا أحد الحفاظ الموحودين في هذا 
الزمان » طاف البلاد وسمع الكثير وصنض كتباً حسنة في معرفة علوم الحديث والأنساب وكان 
إماماً زاهداً ورعاً ثبتاً ؛ حسن القراءة » مليح الخط كثير الفوائد ‏ متحرياً في الرواية حجة فيما 
يقوله ويصنفه ويجمعه من النقل » ذا مت ووقار وعفاف » حسن السيرة جميل الظاهر والباطن 
سححي النفس مع القلة قائعاً باليسير » كثير الرغبة إلى اخيرات . 
علاقته بشيخه الضياء : 

حدّث عنه ونال ثقته وإعجابه وانتفع كل منهما بالآخر » وحين سكل عنه الضياء قال : 
"حافظ » دين » ثقة » صاحب مروءة » كريم النفس , كثير الفائدة » مشهرر بالثقة » حلو 
المنطق "90 , 
؟- ابن الحاجب” رتاه 29 

امْحدّث البارع مفيد الطلبة » عز الدين أبو الفتح عمر ين محمد بن منصور الأميي الدمشقي 
اين الجاحب الخندي ٠‏ 


(0) شذرات ه17 . 

© الذيل الما 

(؟) كان جده الخاحب منصور بن مسرور حاحب صاحب بصرى أمين الدولة ؛ ( تذكرة 1455/5 ) ٠‏ 
(4) تكملة المنذري ” ؛ الرجمة 58١‏ ؟ ؛ تذكرة 4/هه4 ١‏ ؛ سير 977/./ا© ؛ شذرات هلام ٠‏ 


جضوف الضباء فح خمممة الحديث 6 تلاميذ الفيسساء 


ممع من هبة الله بن طاووس والموفق وطبقتهم بدمشق » ثم ارتحل إلى بغداد فسمع من 
الفتح بن عبد السلام وطبقته » وسمع بعصر من عبد القوي بن اباب وغيره : كما سمع 
بالإسكندرية وإربل والموصل وحلب والحرمين » وكتب العالي والنازل وحصّل الأصول وعمل 
' المعجم " عن ألف رمائة وثمانين شيخاً © قيل إنه قي بضع وستين جزءاً 27 وعمل " معجم 
الأماكن " الي سمع بها » ربالغ في الطلب ١‏ وعمل " الأربعين المصافحات " . 

سمع منه الزكي البرزالي وأبو موسى الرعيي » والحمال بن الصابوني وشيخه الحافظ إبراهيم 
الصريفيئٍ وغيرهم . 

قال عنه المنذري : " كان فهماً متيقظاً حصلا وكانت له همة جيدة » شرع في تصنيف 
" تاريخ دمشق " منيّلاً على " تاريخ ابن عساكر "© . 
علاقته بشيخه الضياء : 

لزم ابن الحاجحب شيخخه الضياء وتخرج به قبل أن يرحل في الطلب9؟ ‏ وشاهد من غزير 
علمه ركثرة طاعاته وعباداته ماجعله يستصغر نفسه أمام جلاله وعلو قدره؛فقال معيراً عن 
إعحابه به : " شيخنا الضياء شيخ وقته » ونسيج وحده علماً وحفظاً وثقة وديداً » من العلماء 
الربانيين وهو أكبر من أن يدل عليه مثلي , كان شديد التحري في الرواية مجتهداً في العيادة» 
كثير الذكر منقطعاً عن الناس » متواضعاً ف ذات الله » سهل العارية .. 60 ٠‏ 

وقد أفاد ابن الحاجب الكثير من علوم شيخه » وكان دائم السؤال له عن أحوال الرحال» 
وحفظ لنا ذلك ضمن مصنفاته رنقلها عنه المؤرخمون كالحافظ الذهبي في السير"© . 

وكان الضياء با لابن الحاجب حسن الصحبة له وما توثي أسف لموته وقال : " توف 
صاحبنا الشاب الحافظ أبو حفص عمر بن الحاحب يدمشق ولم يبلغ الأريعين » وكان ديناً خيراً 


لدف 


ا متيقظاً فد فهم وجمع 


. 1460/4 تذكرة‎ )١١ 

(5) (شدرات 6/ىل؟ا). 

(”) ذكره السخاوي في " الإعلان بالتوبيخ " ؛ وقال عنه : " في خمسة مجلدات وجد الأخير منها " . 
(4) قال السيف بن امعد : " رجه ععالي الضياء ثم طلب وسافر " ( تذكرة 408/4 ) . 

زه الديل ا ٠‏ 

0 ولاك 


تذكرة 5/4ه4 1 ء 


جصوى الضياء فج خممة الحميث © تلاميذ الضياء 


+ القاضي تفي الدين سليمان بن حمزة (+10-117لاه 200 
الحافظ المسبد المعمر الرحالة سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد 
بن قدامة المقدسي ثم الصالحي » قاضي القضاة ء تفي الدين أبو الفضل ٠‏ 


سمع الحديث مبكراً ؛ فحضر على ابن الزبيدي صحيح البخاري » وعلى الفخر ين الأربلي, 
وابن المقيّر وجماعة » وسمع من علماء دمشق الكثير » ولزم همس الدين بن أبي عمر وأذ عنه 
الفقه والفرائض وغير ذلك » ثم رحل إلى بغداد ومصر وأصبهان » وسمع على كثيرين منهم ابن 
اللي ء وجعفر الهمداني » وكرجة القرشية » وإسماعيل بن ظفر » وأحاز له كثيرون متهم عيسى 
بن عبد العزيز » ومحمد بن عبد الواحد المدين » ومحمود بن مندة » وغيرهم » حتى قيل إن 
شيوخه بالسماع نحو مائة » وبالإجازة أكثر من سبعمائة 27 

وبرع في الفقه والحديث فولي القضاء مدة طويلة وأصبح قاضي القضاة ٠‏ 

امتدح العلماء دينه وخلقه واهتمامه بدشر العلم » قال عنه البرزالي" كان شيخاً جليلاً فقيهاً 
كبوا » بهي المنظر ء وضيء الشيبة حسن الشكل » مواظياً على حضور الخماعات وعلى قيام 
الليل والتلاوة والصيام » له أوراد وعبادة , عارفاً بالفقه ؛ و له حلقة بالجامع المطفري » وكان 
يذكر الدرس ذكراً حستاً متقتاً » وكان قوي النفس » لين الجانب » حسن الخلق » مقودداً إلى 
القاس » حريصاً على النفع وقضاء الجوائج "99 . .. 

وقال الذهبي : " كان فقيهاً إماماً محدئاً » أفتى نيفاً رخمسين سنة » ودرّس وبرع في 
اللذعب » وتخرج به الفقهاء وروى الكثير رتفرد في زمانه » ركان كيّساً متواضعاً حسن 
الوجه » وافر الحلالة » ذا تعبد وتهجّد وإيثار » ولم يخلف بعده مله " 9), 


نشر علماً كثيراً وسمع منه أئمة وعلماء وررى عنه خلق كثير » منهم الشيخةقاطمة 


الدمشقية التنوخحية الت روت عنه معظم مؤلفات الضياء وعنها أخذها اين حجر” » والقاضي 
المسند سليمان بن محمد المقدسي الشهير بابن الحتسب ت55 لاه سمع عليه " موافقات الأئمة " 


. ؛ شذرات "زه"‎ ١ ١5ص له ترجمة في ذيل طبقات الحنابلة 6/9 م » القلائد‎ )١( 
. (ى الذيل 07م‎ 

(*) للصدر نقسه ٠‏ 

(4) الذيل 55/9 ء وانظر : شذرات 5/م . 


(0) لجمع 9//ا؟؛ ١‏ 


جصوف الضباء في خصمة الحديث 6 تلاميذالضياء 


00 


للضياء ”© وقرأعليه القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي أحزاء من " المخعارة 
المحتارة خلق كثير من الرحال والنساء والفتيانت 9 , 


؟ وسمع عليه 


واهتم العلماء بحدينه فترحت له المشيخات والعرالي والمصا فحات والموافقات » فخرّج له 
الذهبي معجماً أسماه " المعجم العلي للقاضي الختبلي * 29 وعمل له ابن البخاري معجماً في 
لدين 9 
أما علاقة القاضي بشيخه الضياء : 

فيبينها قرله : " سمعت منه نحو ألف جزء " 29 » فإذا علمنا أن مولد القاضي كان 
سنة ( 5ه ) وأن وفاة الضياء كانت سنة ( 51417ه ) وكان عمر القاضي عندئل خمسة 
عشر عاماً فقطء تبين لنا شدة ملازمته للضياء أول طلبه للعلم » حتى تخرج به وجمع منه هذا 
الكم من الأجزاء الحديثية »كما تبين لنا شدة اعتناء الضياء بتلاميذه واهتمامه بهم وملازمته لهم 


هذه المدد الطويلة حتى يأخذرا عنه حديث رسول الله 46 . 


وكان القاضي أكثر من نشر علم الضياءء فقد كثر الآحذون عنه » وتأحرت وفاته إلى سنة 
هلاه » وعاش بعد الضياء 7 عاماً يروي عنه بأسانيد عالية » ولم يترك التحديث حتى مات 
رحمدالله ‏ 
السيف بن المجد (149600هم 23 

الإمام الحافظ العالم المتقن القدوة الصالح سيف الدين أبو العباس أحمد بن المحدث الفقيه 
عيسى بن الإمام موفق الدين المقدسي الصالحي الحنبلي » تلقى العلم صغيراً على مشايخ أسرته 
وعلمائها » فسمع من جده الموفق الكثير » ولازم خحاله الضياء حتى تخرج به وسمع من أبي 
اليمن الكندي » وأبي القاسم بن الحرستاني » وأحمد ين عبد الله العطار وطبقتهم . 


٠ 4١١ القلائد ص‎ )0( 

(؟) للحمارة 4/هه4 ٠.‏ 

(؟) للصدر نقسه 0/4هغ -54غ . 

(4) ذكره ابن حجر ف المجمع 251/5 » والكتاني ف فهرس الفهارس ٠ 7١8/7‏ 

)2( القلائد ص 155 3 

(5 الذيل 4م ٠.‏ 

(7) له ترجمة في السير 11/6/51 ء تذكرة ١485/4‏ ء الوافي 707/9 » الذيل على طبقات الحنابلة 741/7 ء التجرم 
الزاهرة /7ه” . شذرات ه//ا1١؟ ٠‏ 


جضوف الصضباء في خصمة الحديث 6 تلاميذالضياء 


ثم رحل في الطلب وله ثماني عشرة سنة » فسمع من الفتح بن عبد السلام » وأبي علي بن 
الجراليقي وطبقتهم . ثم ارتحل إلى بغداد وكتب الكثير وجمع وصنف وبرع في الحديث ٠‏ 


روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد الدشي وغيره . 


2 


أثبى عليه العلماء » وانتفعوا بتصانيفه » ومما قاله فيه الذهبي : " جمع وصنف »ء وكان ثقة 
يتا » حافظاً » ذكياً ‏ متيقظاً . مليح الخط . عارفاً بهذا الشأن » سلفياً تقياً » ذا ورع وتعيد» 
ومروءة تامة » وقول بالحق » ونهي عن المدكر ء ولو طال عمره لساد أهل زمانه في العلم 
والعمل , ومحاسته جة "90 , 

ألف بجحلدا كبيراً في الرد على الحافظ محمد بن طاهر لإباحته السماع ؛ وصئف كتابا في 
الاعتقاد » فيه آثار كثيرة وفوائد . وله كتاب الأزهر ف ذكر آل جعفر بن أببي طالب 


وفضائلهم ور 
1و2 


توقي سنة ( 1147ه ) وله ثمان وثلاثون سنة 


ول يل بي 


(0) تذكرة 1445/6 . 
(5) الذيل لابن رحب ٠721/9‏ 


٠119/57 سير‎ )”( 


جصوف الضياء فج نخممة الحصيثك ك6 وفاةالضياء 


المبحث الحامس : 
#وفةالضياء 

حتمت هذه الحياة الحا فلة بالحد والسعي ف طلب العلم » والتأليف والتصتيف 
والتدريس » في دمشق يوم الإثنين » السابع عشر من جمادى الآخرة » سنة ثلاث وأربعين 
وستماثة » وله أربع وسبعون سنة » وهو لا يزال وافر العلم » جم النشاط »ء يقرأ ويسمع 
الحديث » وكانت حياقهكلها خيرا أنتجت أعظم كتابي حديثي في عصره » خلد اسمه » ررفع 
ذكره إلى يومنا هذا » ولم يزل كما قيل عنه : " ملازماً للعلم والرواية إلى أن مات " 200 فر مه 
الله رحمة واسعة . وأفرغ عليه حللاً من رضوانه إلى يرم الدين . 

وقد أرخ لوفاته هذه أبو شامة ( ت555ه ) في ” ذيل الروضتين " 99 , 

واختلفت المصادر فٍ تاريخ اليوم الذي توفي فيه » مع اتفاقهم على تحديد اسم الشهرء 
واسم اليوم » فقد ذكر ابن رحب”"©2» وتبعه عليه آحرون » أن ذلك كان ف الثامن عشر منه ٠‏ 

ولي " مشيخة ابن البخاري " ر " صلة التكملة "9 , و" تاريخ الإسلام "29 
و"التذكرة" 29 ء أنه ف الثامن والعشرين ٠‏ 

وعند الذهي في " العير "9غ أنه في السادس والعشرين . 

وقد ترجح لدي القول الأول » الذي أورده أبو شامة » وذلك لأسباب متها : أنه أول » 
وأقدم كتاب متخصص في ذكر التراجم والوفيات نقل إلينا هذا التاريخ , وقد تتبعت فيه من 
ذكر من الوفيات لي هذا الشهر من ذكر يوم وفاتهم » فكان يوم الإثنين الذي ترثي فيه الضياء 
يصادف السابع عشر من شهر جمادى الآخرة »كما ذكره والله أعلم . 

- أن ما ورد عن ابن رحب » يمكن حمله على اليوم الذي دفن فيه » فتكون وفاته في اليوم 
السابع عشر » ودفنه في الثامن عشرء ولا تعارض حينئد بين القولين» أو لعله اختلاف في معرفة 
بداية الشهر ٠‏ 


٠ 172/99 قاله الذهي في الس‎ 1١ 

٠ صلالاا‎ )( 

(5) ف الذيل ؟/1١‏ 5 ”ء وانظر القصد الأرشد 401/9 , شذرات ه/4 57 , 
5 قلم. 

زم ق لاروم؟ ٠.‏ 

١505/4 )5(‏ وتبعه عليه الصفدي في الرائي 55/4 ٠‏ 

010 448/5 7 ء وتبعه عليه الفاسي في ذيل التقييد ٠ 745/1١‏ 


جصوف الحياء فج خممة الحديت -- وفةةالضياء 


أما القول بأنه ف الثامن والعشرين فقد حالفه الذهبي في كتابه " العبر" فقال إنه في السادس 
والعشرين » كما أنه أعرض عن ذكره في كتاب " السير" ثما يدل على أنه لم يحرره ٠‏ 

وبذلك يكن الاعتماد على ما رجححه البحث وهو الأقرب إلى الصواب » والله أعلم . 

ومما ينبغي الإشارة إليه ما أورده اين تَغْري بردي الأتابكي في " الدليل الشافي " من أنه 
توفي سنة 4ه "ه شهيداً بيد التتار”؟ ؛ فهر غير صحيح » ولم يقل به أحد من المؤرخبين ء فضلاً 
عن أن الأتابكي نفسه أرخ لسنة وفاته في كتابه " النجوم الزاهرة " على الوجه الصحيح نقلاً 
عن الذهي » كما أنه لم يذكر أنه استشهد بيد التثار . 

وقد دفن الضياء رحمه الل ف الصالحية » ويقال إن قبره يجائب قير الشسيخ الموقق » على 


ما أخجير به جمال الدين ابن عبد الحادي'(ت ٠‏ و5ه) عن عدة من المشايخ0© 5 


د 


)١(‏ ص 36٠‏ » وقد صحح محقق الكتاب تاريخ الوفاة » دون باقي العبارة وهي أنه توثي شهيداً » وعزا فيه الوهم إلى 
التاسخ » وأن نظره انتقل إلى التزجمة السابقة وهي ترجمة ابن عبد اهادي ٠‏ والصواب أن تلحق كامل العبارة يرجمة 
ابن عبد اهادي » فقد نص الذهبي في السير 787/87 على أنه توق شهيداً بيد التتار + 

(ى تيمم . 

(©) القلائد 


الخاتمة 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الشاتممة 
بعد رحلة شاقة وسائقة مع الحافظ الضياء ‏ تبعت فيها سيرته منل ولادته في دمشق إلى 
وفاته فيها » وسبرت غور البيئة الني احتضنته , والظروف التي أحاطت به. لابد من 

تسجيل بعض التقاط التي أسفر عنها هذا البحث , ومنها : 

١‏ - عاش الضياء في عصر تميز بأحداث سياسيةجيمة » واكب فيها الوجحود الصليبي لي بلاد 
المسلمين » وانتهى بغزو التتار هم . وقد شارك ف أحدائه السياسية والاجتماعية والعلمية 
مشاركة فعالة » تمثل فيها دور العالم المسلم تجاه قضايا أمته . 

؟ - يتتمي الضياء إلى أسرة المقادسة » وهي أسرة عريقة » حنبلية المذهب ٠‏ فلسطينية الأصل » 
دمشقية المهجر ‏ هاحر ثلاثة من أبنائها واستطاعوا أن يؤسسوا في دمشق (مدينة علمية) 
عرفت بالصالحية » اشتهرت بالعلم والصلاح » وتركت بصماتها الواضحة في تاريخ الفكر 
الإسلامي » متمثلة بتميز علمائها مع كثرتهم » واستمرار نشاطهم لعدة قرو . 

" - إن مولد الضياء في دير الصالحين وهو أشبه بالمركز العلمي » ونشأته بين أهل العلم في 
الديرء وفي المسجد المظفري » والمدرسة العمرية » ويبوت المشايخ , جعله ييكر في “ماع 
الحديث ولم يجاوز السابعة من عمره بعد » وأحيز في الرواية وهو دون ذلك » ما أتاح له 
علو الإسناد فيما بعد » حتى احتيج لعراليه ‏ النمانيات - وأصبخ القرب منه في الرواية قرباً 
من رسول الله وق . 

4 - كان زواج الضياء من امحدّثة الصالحة آسية بنت الفقيه محمد بن خخلف بن راجح خير معبن 
له ق مسيرته العلمية » لما تحلت به من العلم والخلق » حيث كانت تطيعه وتؤثره على 

« - إن رحلات الضياء في الطلب إلى مصرء وبغداد » وبلاد المشرق » والحجازء الي بلغ 
عددها مس رحلات » واستغرقت ست عشرة سنة » زاد عدد شيوحه فيها على حخمسمائة 
شيخ » حعلته يحفظ لنا ماعندٌ كبار المشايخ المسندين في تلك البلدان » خاصة وإنه 
احتاحتها جحافل المغول بعد عودته منها » وقضت على علمائها وعلى كل -حضارة فيها . 


الخاتمة هله 


؟ - عاد الضياء إلى دمشق وف حوزته ثروة هائلة من الكتب والمرويات » وتفرغ خدمة حديث 
4 5 7 8 7 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشره بين الناس رواية وتدريسا وتصنيفا » وسلوكا 
عملياً : فذاع صيته بين أهل العلم » وأقيل عليه الطلاب من كل مكات صغارا وكبارا » 


فأنشأ هم داراً للحديث » وأسس فيها مكتبة بيرة وقف عليها جميع كتبه » ونزل فيها 
المشتغلرن بالققه والحديثيمن أهالي دمشق والرارد ين عليها » وتولى بنفسه تدريسهم » 
وإعائتهم بإعارة الكتب » وئما يأتيه من مال . 

1- إن تنوع ثقافة الضياء » وشدة حفظه ؛ جعله ينبغ في علرم كثيرة » فكان محدثاً » وكان 
فقيهاً » وكان مورساً » ظهر ذلك من خلال اهتمامه بالرواة والمحدثين وبيان أحرالهم من 
اجرح والتعديل . وتأريخ مواليدهم ووفياتهم » وجمع أحاديثهم » وسير مصنفات 
المشهورين بالتصنيف منهم » وهو جانب جديد في شخصية الضياء العلمية كشف عنه 
البحث وأبرز جوانبه » إلا أنه غلب عليه الحديث والتصنيف فيه . 

8 - ألبن للضياء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتتوعت فيه مصنفاته » وقد 
استقصى البحث الكثير من مصنفاته المطبوعة » والمخطوطة , والمفقردة » فبلغت ١759‏ 
مصتفاً » متها ١‏ مصنفاً مطبوعاً » وه عخطوطاً » و.ه مفقوداً » دلت على إتقانه فنون 
الحديث ومصطلحه » كما دلت على سعة علمه » وشدة حقظله » وكثرة مروياته »ودقته 
وأمانته العلمية. 

8 من أهم مصنفات الضياء كتاب المختارة , المطسوع في ثلاثة عشر مخلداً وهو يفل ثلني 
ماكتيه الضياء منه » وقد فقد الجزء المتيقي » جمعه من مسموعاته » واعتمد فيه على مصايزيد 
عن مائة مصدرء إضافة لما تلقاه مشافهة » وتفرد فيه بأحاديث كثيرة » كما صحح فيه 
أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها » وكان تصحيحه يصل إلى درجة تصحيح ابن حبان 
والتزمذي » وقد سلم له فيه إلا أحاديث يسيرة انتقدت عليه . 

أظهرت مصنفات الضياء تفاعله مع مجتمعه » وأبرزت دوره في السعي إلى إصلاحه 
وذلك من خلال عدة مصنفات . 

5ه كان الضياء على جانب عظليم من الخلق والزهد والتقوى والورع » ونال مكانة علمية 
عظيمة » وأثنى عليه كل من عرفه » وكل من ترجم له . 
رحم الله الحافظ الضياء رحمة واسعة ء وججحزاه عن الإسلام والمسلمين خير مايجزي به 


عباده الصالحين ؛ وحشرنا وإياه قي زمرة الأنبياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. 


الخاتمة »© 


وني الختام أوصي طلاب العلم وأنا واحدة منهم : 

- بالاهتمام بأمثال تلك البحوث الي تلم شعث ما تفرق من سير أعلام المسلمين ١‏ وماتبعثر من 
جهودهم » فتظهره للأجيال يانعاً مثمرا داني القطاف . 

- ولمن أراد الغرص ف تحقيق التزاث منهم : أن يديم النظلر والاستقراء في عصر المولف وبيئته 
وظروفه الخاصة والعامة » وفي جميع مؤلفاته » وذلك قبل أن يخرج للناس هذا الكتاب » 
صيانة لزاثنا من التحريف والابتذال . 

- رأن لا يركن الباحث إلى الكتب المطبوعة دائماً » فقد يعتزيها السقط ويتطرق إليها التصحيف 
والتحريف ورهم الناشر أو امحقق أو كلاهما معاً » بل يرجع إلى أصوها المخطوطة ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاً » وذلك حرصاً على نزاهة البحث وسلامة نتائجه 


والحمد لله الذي هداتا لهذا , وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » والصلاة والسلام 
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ؛ وأستغفر الله لكل خطأ أو سهو أوتقصير. 


ب رو بي 


نسب الضياء 
© الملحق الأول 000 
الملحق الثاني : 0 ظ 
9 ا 
يه م 
بطل معجم تلاميذه 
0 
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ويج صق د لبسي) بشي تسرك © تنباي من جن يصوكر سإ رد ١‏ جلت مجو لوبي كوج دورو ببس جرم لق 
- الالار) دتمي جعسيي لمصم سل 


ني الفددج) قصر 


< الما عض ليم كميم لميحيم لم 


4 6 د ميرم يسم كك كر جوع حر عرص 0د ياي لذو يبوك د رجو بج جروط تيبي جو ابر 


يي كبس صصص لص د امار ١‏ يتكبكي ميك لاه لاقن دشمي لعتيي لسعم و حي بهم يع لوجتي لسعم س.ر وبار و يي لاتيم لممسيم حا 


قار ديس كمي لسعم - و .جومم يميت دروم يس ص6 ليسي لو لا لزه صم صف لوص بقوع ولاج وي حصسم عر + ولو ١‏ يكير ليون 
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هي نرحلادت ١‏ 


5 


باع 


هع 


معجم شيوخ الضياء * 
بادك 


0١‏ آمنة بنت أي عمر محمد بن أحمد المقدسي ٠‏ اها 

01 أحمد بن محمد بن الحسن بن عساكر دمشقي. اه 

أحمد بن محمد بن اللبان الأصبهاني . 1ه 

أحمد بن محمد بن خلف بن راجح المقدسي . امه 

هك أحمد بن محمد بن سيدهم بن الهرأس » مقدسي . 1ه 

1 أحمدين محمد بن عبد الجحبار الوكيل . لاله 

00 أحمد بن محمد بن محمد بن المسكن بن العوج ٠‏ همه إحازة 
4 أحمد بن محمد بن منكير الحربي الخبار» بغدادي ٠‏ /91ه 

3 أحمد بن مسعود اليماني » نزيل بيت المقدس . 8ه 

٠‏ أحمد بن أبي الفتح الأبيوردي ٠‏ اه إجازة 
١‏ أحمد بن أبي القاسم الزوزتي الصوفٍ .مروزي . 

7 أحمد بن أبي المكارم بن شكر المرداوي. امه 

01 أحمد بن أبي منصور ين محمد الأصبهاني . 

١4‏ أحمد بن أزهر السباك البغدادي ٠‏ اها 

ه١1‏ أحمد ين الترك الأصبهاني ٠‏ مده كتابة 
أحمد بن الحافظ الحسن الهمذاني العطار ٠‏ 7 4ه إجازة 
1١‏ أحمد بن الحسن العاقولي » بغدادي ٠‏ اه 

أحمد بن الحسين العراقي دمشقي ‏ هه 

8 أحمد بن النضر بن طاوس » دمشقي ٠‏ اه 

37 أحمد بن المبارك البغدادي ٠‏ ها 

١‏ أحمد بن تزمش اليغدادي ٠‏ هه 

أحمد بن حمزة الحبوبي التعلبي » دمشقي ٠‏ 1ه 

٠‏ أحمد بن حمزة بن علي أبو الحسين الموازيئ الدمشقي موه 

أحمد بن حيوس الغنوي»دمشقي ٠‏ 6ه 

أحمد بن سالم المرداوي » مقدسي ٠‏ هه 


7 أحمد بن سعيد بن أحمد الصباغ الموذن أصبهاني. 
7 أحمدين سلامة الحراني ٠‏ مه 


)١(‏ استقصيته من ثبت سماع الضياء » ومشيخته » وياقي مصتفاته » ومصادر ترجمته » وكتابي تاريخ الإسلام وسير أعلام 


5184 


هه 


أحمد بن سلمان الحربي » بغدادي ٠‏ 

أحمد بن شعيب اليمئ ٠‏ 

أحمد بن شيرويه ا همذاني ٠‏ 

أحمد بن صدقة الحراني ٠‏ 

أحمد بن طارق الكركي البغدادي ٠‏ 

أحمد بن عبد الله السلمي الصيدلاني العطار »تزيل دمشق 
أحمد بن عيد الله الطوسي ثم الموصلي ٠‏ 

أحمد ين عيد الواحد القدسي ٠‏ 

أحمد بن عبيد الله ين أحمد المقدسي . 

أحمد بن عبيد لله ين محمد أبو يكر اللنجاتي » أصبهاتي ٠‏ 
أحمد بن علي بن أبي القاسم الحربي ٠‏ 

أحمد بن علي بن حية لله بن الحسين الأموني » بغدادي . 
أحمد بن عمر بن أبي عمر محمد المقدسي ٠‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد الفارقي » أصبهاني ٠‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو طاهر السلفي ٠‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الحتزي أصبهاني ٠‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السلفي ٠‏ 

أحمد بن محمد ين عيد الله أبو الفرج ٠‏ 

أحمد ين يحم بن عبد الوهاب الحيلي ٠‏ 

أحمد بن بحي بن أحمد بن هبة الله البغدادي ٠‏ 

أحمد بن يوسف ين محمد بن صرما البغدادي ٠‏ 
أحمد بن يونس بن حسن المقدسي المرداري ٠‏ 
أحمدين يحيى بن بركة البغدادي بن الدييقي ٠‏ 

أسعد بن أحمد بن أبي غاتم الثقفي الأصبهاني ٠‏ 
أسعد ين المنجى الدمشقي ٠‏ 

أسعد بن سعيد بن محمود بن روح الأصبهاني ٠‏ 
أسعد ين محمود.العجلي الأصبهاني ٠‏ 

أسعد بن يلدك الحبريلي ٠‏ 

أشرف بن أبي هاشم الحاشي اليغدادي ٠‏ 

الأعز ين علي الظطهيري البغدادي ٠‏ 

أميري بن التاصر العلوي ٠‏ 


إبراهيم بن بركات التشوعي » دمشقي 75 


كان 


اها 


ها 


ا 


مم 
43م 


إبراهيم بن سلامة المقدسي . 

إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي ٠‏ 

إبراهيم بن عثمان الزركشي البغدادي ٠‏ 

إبراهيم بن محمد الصريفيئ » دمشني ٠‏ 

إبراهيم بن محمد الطبي اليغدادي ٠‏ 

إبراهيم بن محمد العكبري ٠‏ 

إبراهيم بن محمود اليعليكي ٠‏ 

إبراهيم بن مظفر الحربي الموصلي ٠‏ 

إبراهيم بن هبة الله الأزحي ١‏ بغدادي ثم مصري ٠‏ 
إبراهيم بن هبة الله الحمري ٠‏ 

إبراهيم بن يحي السلماني ٠.‏ 

إدريس بن محمد العطار المعروف بآل والويه , أصبهاني ٠‏ 
إسماعيل بن أحمد الشيزري البغدادي ٠‏ 

إسماعيل بن جعفر » أصبهاني ٠‏ 

إسماعيل بن سعد الخرقي البغدادي ٠‏ 

إسماعيل بن صالح الشارعي المصري ٠‏ 

إسماعيل بن ظفر النابلسي » نزيل حبل قاسيون ٠‏ 
إسماعيل بن عبد الله بن الأغاطي » دمشقي ٠‏ . 
إسماعيل ين عثمان النيسابوري ٠‏ 

إساعيل بن علي الحنزوي » دمشقي ٠‏ 

إسماعيل بن علي ين الحسين الأزحي » يغدادي ٠‏ 
إسماعيل بن علي بن علي القطان البغدادي ٠‏ 
إسماعيل بن عمر بن أبي بكر المقدسي ٠‏ 

إسماعيل بن غائم البيع الأصيهاني ٠‏ 

إسماعيل بن حمد بن عمد البزار » بغدادي ٠‏ 
إسماعيل بن يونس القرشي ين الأقطس ١‏ دمشقي ٠‏ 
اسفنديار بن المؤفق الواسطي البغدادي ٠‏ 


أبو إسماعيل بن محمد بن أبي منصور ٠‏ 


اها 


اها 


أبو العز لله بن ماتكديم بن إبراهيم الذهبي الحفار ع كان حيا عام 5.5 


همذاني 
أبو الفتوح بن أبي القاسم بن عبد الكريم » بغدادي ٠‏ 
أبو الفضل بن أبي نصر الأصبهاني ٠‏ 


كان حياً عام 05 


إجازة 


إجازة 


كه 


أبو القاسم بن أحمد المعروف بقفك الخياز » أصبهاتي . 
أبو القاسم شجاع بن معالي بن شدقيي . 

أبو بكر بن أحمد الطحان . 

بدر بن إبراهيم بن عثمان الخالدي » التابلسي ٠‏ 
بركات بن إبراهيم الخشوعيء الدمشقي ٠‏ 

بركة بن نزار التستري بن الجمال ٠‏ 

بزغش عتيق أحمد بن محمد البغدادي ٠‏ 

بقا بن عمر ين عيد الباقي الأزحي البغدادي ٠‏ 

يهرام بن حمود السلار الأتابكي » دمشقي ٠‏ 

تحني بنت عبد الله الوهبانية بغدادية ٠‏ 

ترك بن محمد بن بركة الحرعي العطار » بغدادي ٠‏ 
تقية بنت محمد بن آموسان ء أصبهانية ٠‏ 

تمام بنت الحسين بن قنان الأنبارية . 

ثابت بن محمد بن الحسن المديئ الأصبهاني ٠‏ 

ثابت ين مشرف البغدادي الأزحي ٠‏ 

ثناء بن أحمد بن محمد بن القرطبان الحربي » بغدادي ٠‏ 
جعقر بن محمد ين آموسان الأصبهاني الملنجي ٠‏ 
جمعة بنت رجا بن الحسين » الأصبهاتية ٠‏ 

حبيب بن إبراهيم الأصبهاني ٠‏ 

الحسن بن أحمد بن يوسف الإوقي » مقدسي ٠‏ 

الحسن بن إبراهيم بن أشنانة » بغدادي ٠‏ 

الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن الفارسي » بغدادي ٠‏ 
الحسن بن علي بن الحسين الأزجي ٠‏ بغدادي ٠‏ 
الحسن بن علي بن الحسين الأسدي ابن البن » دمشقي ٠‏ 
الحسن بن محمد المعروف بالرونامج » مروزي ٠‏ 
الحسن بن محمد بن الحسن بن عساكر . دمشفي ٠‏ 
الحسن بن نصر الله ين الحصين الدسكري , بغدادي ٠‏ 
الحسن بن يحي بن صباح المصري الكاتب » دمشقي ٠‏ 
الحسين بن أبي صالح بن فنا حسرو الديلمي الموصلي ٠‏ 
الحسين بن أبي معشر السلمي » حراني ٠‏ 

الحسين بن أبي نصر بن أبي حتيفة الجرعي » بغدادي ٠‏ 
الحسين بن أحمد بن الحسين البغدادي الكرخي ٠‏ 


ها 


ها 


إجازة 


1 


164 


رت 


الحسين بن أحمد بن محمد بن جامع النيسابوري . 
الحسين بن المبارك بن محمد الزبيدي البغدادي ٠‏ 

حسين بن المعمر بن أبي حسين المؤذن » بغدادي . 
الحسين بن سعيد بن الحسين بن شنيف الدارفزيءبغدادي 
الحسين بن عثمان بن علي الحربي القطان ع بغدادي ٠‏ 
الحسين ين علي بن مهجل الياقدراني البغدادي ٠‏ 
الحسين بن عمر بن نصر بن باز التاحر الموصلي ٠‏ 
الحسين بن محمد بن الحسن الأصبهاني ٠‏ 

حسين بن محمد بن علي الحرباذقاني» أصبهاني ٠‏ 
الحسين بن هبة الله بن محفوظ بن صصري » دمشقي ٠‏ 
حماد بن هية الله بن حماد الحراني ٠‏ 

حمزة بن إبراهيم بن عبد الله الموهري » دمشقي ٠‏ 
حمزة بن عبد الوهاب بن يحي الكندي الدمشقي ٠‏ 
حمزة بن علي ين حمزة بن القبيطي » بغدادي ٠‏ 

حنيل بن عبد الله بن الفرج » بغدادي ٠‏ 

خديجة بنت حسان الصحراوي » دمشقية ٠‏ 

الخضر بن كامل بن سالم السروجي » دمشقي ٠‏ 
النضر بن هبة الله بن أحمد بن طاوس » دمشقي ٠‏ 
خطيب مردا - محمد بن إسماعيل بن أحمد النابلسي ٠‏ 
لف بن أحمد الفرّاء الأصبهاني ٠‏ 

خليل بن بدر بن ثابت الأصبهاني الراراني » أبو سعيد ٠‏ 
داود بن محمد بن محمود بن ماشاذة الأصبهاني ٠‏ 
داود بن معمر ين عبد الواحد الأصبهاني ٠‏ 

داودين أحمد ين محمد بن ملاعب البعدادي ٠‏ 

درة بنت عثمان بن أبي منصور الحلاوي البغدادي ٠‏ 
ذاكر الله بن إبراهيم بن محمد الحربي ابن البرني»بغدادي ١‏ 
ذاكر ين كامل بن محمد الخقاف اللحذّاء » بغدادي ٠‏ 
رابعة بنت أحمد بن محمد ين قدامة المقدسية ٠‏ 

ربيعة بن الحسن الصنعاني الذماري ٠‏ 

رحاء بن محمد بن حبة الله الأصبهاني ٠‏ 

رحب بن مذكور بن أرتب الأزحي » يغدادي ٠‏ 


رضوان بن حمد بن عفوظ الثقفي الأصبهاني ٠‏ 


إلاااها 


مره ها 


05 ها 
5 ها 
5 ها 
ك6لكاها 
5ه 
اها 
1ه ها 
ها 
8 ها 
اها 
8 ها 


١‏ ها 


إحازة 


إحازة 


١هه‎ 
14 
1١ ا‎ 
1١م‎ 


15 


أكذد 


18 
م١1‏ 
:18 
ا 


مدلا 


م 


رقية بنت أحمد بن محمد بن قدامة المقدسية ٠‏ 
ريحان بن تيكان البغدادي الحربي ٠‏ 

زاهر بن أحمد بن حامد أبو المحد الثقفي الأصبهاني ٠‏ 
زاهر بن إسماعيل بن أبي القاسم الهمذاني ٠‏ 

زاهر بن رستم بن أبي الرجاء الأصبهاتي البغدادي ٠‏ 
زنكي بن واثق بن أبي القاسم البيهقي » نزيل مرو . 
زيد بن الحسن الكئدي أبو اليمن البغدادي الدمشقي ٠‏ 
زيد بن يحي الأزحي الببّع » بغدادي ٠‏ 

زيسب بعت إبراهيم القيسية » دمشقية ٠‏ 

زينب بنت عبد الرحمن الشعرية النيسابورية ٠‏ 

زينب بنت عبد الوهاب الصابوني ٠‏ 

ست الكتبة نعمة ينت علي بن الطراح ء بغدادية ٠‏ 
سعد بن أبي الفتح بن أبي المعالي المتيحي » هراة ٠‏ 

سعد ين عيد الله بن مفلح القدسي ٠‏ 

سعيد بن أحمد بن محمد بن طاهر الأسواري » أبو محمد 
سعيد بن روح ين محمد بن أبرويه الصالحاني » أصبهاتي ٠‏ 
سعيد بن محمد بن محمد ين عطاف أبو القاسم الهمداني ٠‏ 
سلامة بن إبراهيم الدمشقي الحداد ٠‏ 

سليمان بن أحمد ين إسماعيل المقدسي ٠‏ 

سليمان ين أحمد بن حامد الثقفي » أصبهاني ٠‏ 
سليمان بن محمد بن علي بن اللباد البغدادي ٠‏ 

شاكر بن فضائل البغدادي ٠‏ 

شجاع بن سالم بن علي الحرعي بن الببطار» بغدادي ٠‏ 
شجاع بن معالي بن محمد بن الشدقيئ » بغدادي ٠‏ 
شجاع بن مفرّج بن قصة المقدسي ٠‏ 
شذرة بن محمد الخياط المديئ » أصبهاني ٠‏ 
شمائل بت موهوب الجواليقي ٠‏ 

شهاب بن محمود الشوذباني الحاتمي ٠‏ 
شهدة بعت أحمد بن الفرج الإبري » بغدادية 


شيبان بن تغلب ين حيدرة الشيباني المقدسي ٠‏ 


شيرويه بن شهردار الديلمي » همذاني : 


واره هه 


اها 
ادها 
14 ها 
ااه 
اها 
اها 
ها 
٠51هها‏ 
لحا ها 


وها 


5ه ها 


لاه ها 


4 ها 


60 ها 


إجازة 


صالح بن محمد بن علي الأزحي » بغدادي ٠‏ اه 
صالم بن وجيه بن طاهر الشحامي : أودها 
صبيح بن عبد الله الحبشي العطاردي » بغدادي ٠‏ 4ه 
صفية بنت أحمد بن محمد الوكيل ٠‏ ها 
ضياء بن أحمد ين الخريف السقلاطوني » بغدادي ٠‏ اه 
طفري بن ختلع البغدادي » نزيل دمشق ٠‏ 6ه 
طلحة بن عثمان بن طلحة الصا حاني الأصبهاني . 14 ها 
الطيب بن إسماعيل بن علي البغدادي الحربي ٠‏ اه 
ظاعن بن محمود بن القرج الأزحي الخياط . 5 ها 
ظفر بن إبراهيم الخربي ٠‏ ها 
ظفر بن عباد الأمينٍ الأصبهاتي ٠‏ اه 
عائشة بنت معمر بن الفاحر أم حبيبة ٠‏ داك 
عباس بن أبي الرجاء الراراني أصبهاني ٠‏ اله اعمودها 
عبد الباقي بن عيد الحبار الصوقي المروي ٠‏ اه 
عيد الباقي بن عبد الواسع الأزدي الهروي ٠‏ اه 
عبد الباقي بن عثمان الهمذاني ٠‏ اها 
عبد البر بن الحسن الهمذاني ٠‏ اه 
عيد الحبار ين هية الله ين القاسم البغدادي ٠‏ , 4ه 
عبد الخليل بن أبي غالب الأصيهاني » نزيل دمشق ٠‏ اه 
عبد الحق بن ملف الصالحي » دمشقي ٠‏ أ54ها 
عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد اليوسفي » البغدادي ٠‏ هلاه ها 
عبد الحليم بن محمد بن تيمية » حراني + اها 
عبد الحميد بن عبد اهادي المقدسي + مداه 
عبد الحميد بن مري الحسّاني المقدسي » نزيل يغداد ٠‏ اها 
عبد الخالق بن عيد الوهاب المالكي البغدادي ٠‏ ها 
عبد الخالق بن فيروز الجوهري البغدادي ٠‏ ها 
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد العمري البغدادي ٠‏ 4ه 
عبد الرحمن بن أحمد بن هدية البغدادي الورّاق ٠‏ لاه 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي ٠‏ اه 
عبد الرحمن بن المبارك بن نعيجة ٠‏ 4ه 
عبد الرحمن بن بن عبد اميّار بن عبد الخالق الشحامي . 5ه 


عبد الرحمن بن سعود بن سرور الملاح القصري أبو محمد 17 ها 


إجحازة 


إحازة 


إجازة 


2ه 


عبد الرحمن بن سلامة بن المقدسي ٠‏ 

عبد الرحمن بن عبد الغ المقدسي ٠‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله الأسدي الحلبي ٠‏ 

عبد الرحمن بن عبد المجيد الصفراوي الاسكتدراني ٠‏ 
عبد الرحمن بن عبد الوهاب الهمذاني ٠‏ 

عيد الرحمن بن علي الحربي » بن عصية » بغدادي ٠‏ 
عبد الرحمن بن علي اللحمي الخرقي » دمشقي ٠‏ 
عبد الرحمن بن علي بن الوزي » بغدادي ٠‏ 

عبد الرحمن بن عمر بن الغرّي البغدادي ٠‏ 

عبد الرحمن بن عيسى البزوري » بغدادي ٠‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن العجمي الأزجي » يغدادي ٠‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد الكاغدي ٠‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن عساكر » دمشني ٠‏ 

عبد الرحمن بن حبة الله بن محمد أبو الفرج القصري . 
عبد الرحيم بن المبارك الأزحي ابن القابلة » بغدادي ٠‏ 
عبد الرحيم بن عبد الخالق اليوسفي ٠‏ 

عبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني » مروزي ٠‏ 
عبد الرحيم بن عبد الواحد المقدسي ٠‏ 

عبد الرحيم بن محمد بن حموية الأصبهاني » همذاني ٠‏ 
عبد الرحيم بن محمد بن عبد الواحد الكاغدي الأصبهاني 
عبد الرزاق بن إسماعيل بن محمد أبو المحاسن المداني - 
عبد الرشيد بن محمد السرحسي » أصبهاني ٠‏ 

عبد الرشيد بن محمد الطرقي » أصبهاني ٠‏ 

عبد الرّزاق بن الشيخ عبد القادر الجيلاني » بغدادي ٠‏ 
عبد الرّزاق بن عبد السميع الحاشمي ٠‏ بغدادي ٠‏ 


عبد الرّزاق بن محمد الكاتب ء همذاني . 


عبد الرّزاق بن نصر الدجّار » دمشقي ٠‏ 

عبد السلام بن أبي الخخنطاب بن عحمد أبو علي المؤدب . 
عبد السّلام بن أحمد الحربي » بغدادي : 

عبد السّلام بن محمد الحمامي ١‏ بغدادي ٠‏ 


عبد الصمد بن أبي رجاء بن عبد الواحد الأصبهاني 5 


ها 


5 ها 


كان حياسنة١91ه‏ ها 


اكه 


إجازة 


إجازة 


إجازة 


به 


عبد الصمد بن محمد الحرستاني » دمشفي ٠‏ 

عبد العزيز بن أحمد الناقد بن الحصّاص » يغدادي ٠‏ 
عبد العزير بن محمد بن عبد الكريم التيسابوري ‏ 
عبد العزيز بن محمود بن الأحضر أبو محمد اليغدادي ٠‏ 
عبد العزيز بن مسعود بن الناقد البغدادي ٠‏ 

عبد العزيز ين معالي الأشناني » يغدادي ٠‏ 

عبد الغني ين الحسن العطار ٠‏ 

عبد الغتي بن عبد الواحد القدسي ٠‏ 

عبد القادر بن خلف الأزحي » بغدادي ٠‏ 

عبد القادر ين عبد الله الرهاوي الحرّاني ٠‏ 

عبد الكريم ين محمد السيدي » بغدادي ٠‏ 

عبد اللطيف بن عيد القاهر السهروردي » إربلى ٠‏ 
عبد اللطيف بن محمد الخوارزمي » أصبهاني ٠‏ 

عبد اللطيف بن محمد بن علي القبيطي » بغدادي ٠‏ 
عبد اللطيف بن يوسف البغدادي ٠‏ 

عبد الله بن أبي الحسن الحبائي الطرابلسي » أصبهاني ٠‏ 
عبد الله بن أبي بكر المعروف بالسندان » يغدادي . 
عبد الله بن أبي عمر محمد بن أحمد المقدسي ١‏ 


عبد الله بن أحمد بن أبي الفتح أبو الفتح الجرعي ٠‏ 


عيد الله بن أحمد بن أبي المجحد أبو أحمد الحربى »بغدادي ٠‏ 


عبد الله بن أحمد بن قدامة أبو محمد المقدسي ٠‏ 
عبد الله بن الحسن الكندي » دمشقي ٠‏ 

عبد الله بن الميارك.بن سكينة البغدادي ٠‏ 

عبد الله بن المبارك بن طويلة الدارقرٌي » بغدادي . 
عبد الله بن المبارك هبة الله الصباغ أبوجعفر ٠‏ 
عبد الله بن دهبل الحرمي الدقّاق , بغدادي ٠‏ 
عبد الله بن صافي الخازني » بغدادي ٠‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن البقلي الحربي » بغدادي ٠‏ 
عبد الله بن عبد ال رحمن السلمي » دمشقي ٠‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى العثماني أبو محمد ٠‏ 
عبد الله بن عبد الغ المقدسي ٠‏ 


عبد الله بن عبد القادر الخيلى ٠‏ 


ها 


كلأماها 


إجازة 


إحازة 


51١ 
لض‎ 


6 


عبد الله بن عثمان الدقاق ابن هدية » بغدادي ٠‏ 


عبد الله بن عبد الله الدمشقى ٠‏ 


عبد الله بن عمر القرشي البغدادي ٠‏ 

عبد الله بن عمر بن اللي بغدادي ٠‏ 

عبد الله بن مبادر البقابوسي البغدادي ٠‏ 

عبد الله ين محاسن الحرعي » يغدادي . 

عيد الله بن محمد العكبري البغدادي ٠‏ 

عبد الله ين مسلم بن زيدين ثايت بن حوالق البغدادي ٠‏ 
عبد الله بن نصر بن أبي بكر البرّاني : 

عبد الله بن نصر بن أحمد بن التلآحي » يغدادي ٠‏ 
عبد امجيب بن أبي القاسم » بغدادي ٠‏ 

عبد ا حسن بن أبي العميد الأبهري ٠‏ 

عبد المحسن بن تريك الأزجي » بغدادي ٠‏ 

عبد المحسن بن عبد الله الّوسي » موصلي ٠‏ 
عبد المطلب بن الفضل العباسي» حلي ٠‏ 

عبد المعز بن محمد أبو روح الروي ٠‏ 

عبد المغيث ين زهير الحربي ٠‏ 

عبد الملك بن الشيخ ذيّال » مقدسي 5 


عبد الملك بن المبارك الحرعى » بغدادي ٠‏ 


عبد الملك بن المظفر الحربي » بغدادي ٠‏ 

عبد الملك ين مواهب السلمي البغدادي ٠‏ 

عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب » بغدادي ٠‏ 
عبد اهادي بن أحمد الهمداني ٠‏ 

عبد الحادي بن يوسف بن محمد بن قدامة »مقدسي ٠‏ 
عبد الواحد بن أحمد المقدسى ٠.‏ 

عبد الراحد بن إسماعيل الدمياطي » نزيل دمشق ٠‏ 
عبد الواحد بن القاسم الصيدلاني » أصبهاني ٠‏ 
عبد الواحد بن عبد الرحمن القرشي 8 

عبد الواحد بن عبد السلام الأزحي » بغدادي ٠‏ 


5 ها 


شم 


كوه ها 


كان حي عام 3 


اك 


5 


15> ها 


نينت 


سمع عليه بدمشق 
إجازة 
إجازة 


ب 


1 عبد الواحد بن محمد بن الطرّاح » بغدادي ٠‏ اده 

4" عبد الوهاب بن المنجى التبوخي ١‏ دمشقي ٠‏ وده 

عبد الوهاب بن يزغش»ء بغدادي ٠‏ اها 

77 عبد الوهاب بن عبد القادر الميلي ٠‏ اوه هم إجازة 
7 عبد الوهاب بن علي بن سكينة » بغدادي ٠‏ اده 

8 عبد الوهاب بن هية الله الد قَاق » بغدادي ٠‏ اه إجحازة 
8 عبدالله بن أحمد الأصيهاتي الخرقي ٠‏ ها إحازة 
”٠‏ عبدالله ين الحسين العكبري البغدادي ٠‏ اه 

”7 عبدا لله ين الحسين بن رواحة الحموي ٠‏ ها 

7 عبدا لله بن بري المقدسي المصري ٠‏ امه إحازة 
777 عبدا لله بن جميل البرداني الفيجي » دمشقي ٠‏ اه 

ا عبدا لله بن عبد الواحد اليماني » نابلسي ٠‏ 

6" عبدا لله بن عمر بن أبي بكر المقدسي ٠‏ ها 

الل عبيد الله بن عيد الله بن شاتيل ٠‏ مه ها إجازة 
17 عبيد الله بن علي بن الفرّاء ٠‏ هه إحازة 
سن عبيد الله بن محمد اللفتواني » أصبهاني ٠‏ اه 

8 عثمان بن يوسف المقدسي ٠‏ أآنداه 

”٠‏ عزيزة بنت علي بن الطرّاح المدير » بغدادية ٠‏ , الى 

0 عفيفة بنت أحمد بن محمد الفارفاني أم هانئ » أصبهانية ٠‏ 1ه 

7 عقيل بن النقيب عمد الحسييئن » دمشقي ٠‏ مده 

73 علي بن أبي الكرم الأزحي ٠»‏ بغدادي ٠‏ ها 

4" علي بن أبي بكر بن سرور » مقدسي ٠‏ اه 

هل" علي بن أحمد الكرخي » بغدادي ٠‏ اها 

رس علي بن أحمد بن هبل الخلاطي» بغدادي ٠‏ اه 

”3 علي بن إبراهيم بن نحية بن غنايم الأنصاري ء قاهري ٠‏ 4 ها 

”7 علي بن الخضر لحري » دمشقي ٠‏ لاه 

9” علي بن الميارك الأزحي الصائغ » بغدادي ٠‏ ولاه 

ا علي بن المبارك بن باسويه » دمشقي ٠‏ اا هد 

"١‏ علي بن حمزة الكائب نزيل مصر ٠‏ ما 

7” علي بن عبد الوهاب الزييري » دمشقي ٠‏ ها 

7 علي بن علي الفارقي » يغدادي ٠‏ اها 


0 علي بن علي المراتي » بغدادي ٠‏ آلاها 


نناكن 
1 
ونا 
58 
2 
م 
ا 
1 
عه" 
ان 
كن 
دكن 
ناا 
دنا 
اناا 
لفن 
لس 
م 
و 
اضرا 
م 
لملض 
ا 
714 
امسن 
عن 
ار 
فس 
نفخضا 
تق 


ميض 


كك 


علي بن فضائل التكريي بغدادي ٠‏ 

علي بن محمد البراندسي ٠‏ 

علي بن محمد السلمي » دمشقي ٠‏ 

علي بن محمد بن اللباد بغدادي ٠‏ 

علي بن محمد بن هبيرة » بغدادي ٠‏ 

علي بن محمد ين يعيش» بغدادي ٠‏ 

علي بن محمود الصابوني امحمودي » مصري ٠‏ 
علي بن منصور الثقفي » أصيهاني ٠‏ 

علي بن منصور بن كارم المودب الموصليء أبو الحسين . 
علي بن نابت الطالباني » بغدادي ٠‏ 

علي بن يحي البغدادي الكاتب ٠‏ 

علي بن يحي بن الطراح ٠‏ 

عمر بن أحمد بن الدردانة بغدادي ٠‏ 

عمر بن إبراهيم بن احص دمشقي ٠‏ 

عمر بن الحسين بن المعوج » بغدادي ٠‏ 
عمر بن علي التميمي أصبهاني ٠‏ 

عمر بن علي بن حمويه الجويئ » دمشقي ٠‏ 
عمر بن محمد السهروردي بغدادي ٠‏ 
عمر بن محمد القطان » بغدادي ٠‏ 

عمر ين يحي النابلسي ٠.‏ 

عمربن أبي يكر المقدسي 3 

عمرين علي الحربي ابن النوَام » بغدادي ٠‏ 
عمربن عمد بن معمّر الدار قري » بغدادي ٠‏ 
عيسى بن أحمد الدوشابي ٠‏ 

عيسى بن أحمد العبدي » مرو الروز ٠‏ 
عيسى بن الموفق عبد الله القدسي ٠‏ 

عين الشمس بنت أحمد الثقفية أصبهانية ٠‏ 
غالب ين حمزة بن البن الأسدي ء دمشقي ٠‏ 
غالب بن عبد الخالق الطرابلسي » دمشقي ٠‏ 
غياث بن فارس اللخمي » مصري ٠‏ 
فاختة بتت الحسن بن أحمد الهمذاني ٠‏ 


فارس بن أبي البركات الحرّبي » بغدادي ٠‏ 


فارس بن أبي القاسم الحربي » بغدادي ٠‏ 
فاطمة بنت الحسن الهمذاني ٠‏ 


قاطمة بنت سعد الخير الأتصاري » مصر ٠‏ 


فاطمة بنت عبد الله بن الطّوير » بغدادية 


فاطمة بنت علي بن القاسم بن عساكر » دمشقية ٠‏ 


فاطمة بنت محمد بن السكن » بغدادية ٠‏ 
لي 
فضل الله بن عثمان الموزداني أصبهاني ٠‏ 
فضل الله بن محمد التوقاني 5 


فضل الله بن حمد بن أبي العياس ) بو الفتح ٠.‏ 


الفضل بن الحسين البانياسي » دمشقي ٠‏ 
الفضل ين القاسم الصيدلاني ٠‏ 

القاسم بن الحافظ بن عساكر » دمشقي ٠‏ 
القاسم بن عبد الله بن أحمد ابن الصفار » 
قلعاز عتيق شهردار الهمذاني ٠‏ 

قيس بن محمد بن أبي سعد الحرمي » همذ 
كتائب بن أحمد البانياسي » صالحي ٠‏ 
كركة بنت عبد الوهاب الزبيرية القرشية » 
لاحق ين أ بي الفضل الحرعي ء يغدادي ٠‏ 
لامع بن أحمد بن نصر بن أبي الفتح أبو بكر 
لطف الله بن الحسين بن محمد الرويدشي 


٠ التيسابوري‎ 


٠ أني‎ 


٠ دمشقية‎ 


5 


المؤيد بن عبد الرحيم بن الأحوة » أصبهاني ٠‏ 


المؤيد بن محمد الطوسي » نيسابوري ٠‏ 


اال او امسن الطوسي ٠‏ 


المبارك بن أبي المعائي الخريمي أبو طاهر ب 
بغدادي ٠‏ 

المبارك بن أحمد الديترري ٠‏ 

المبارك ين إبراهيم الأزحي » بغدادي 
المبارك بن صدقة الباحرزي » بغدادي ٠‏ 
الميارك بن عبد الله ين التقور . 


المبارك بن عبد الله بن محمد البغدادي أ 


ين المعطوش » 


بن الفرج + 


لك 


اها 


ها 


ككاره ها 
٠دة5هها‏ 
ا ها 
5 ها 


ها 


إجازة 


0 


المبارك بن علي بن الحسين بن عبد الله أبو محمد ٠‏ 


المبارك بن على بن الطباخ 8 ولاه ه 
الميارك بن محمد الحبائي ٠‏ 5 ها 
محفوظ بن أحمد الثقفي » أصبهاني ٠‏ 50 


محمد بن أبي القاسم بن الحسن المعروف يسرهتك ع كان حياً سنة 54 
أصبهاني ٠‏ 

محمد بن أبي القاسم بن محمد الصفار الأصبهاني أبو أحمد 
محمد بن أبي القاسم بن محمد القطان الأصبهاني أبو بكر 
محمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد أير الطيب ٠‏ 

محمد بن أبي سعيد الأصبهاني ٠‏ اده 


محمد بن أبي طاهر بن غاتم الأصبهاني ٠‏ كان حياً سنة 308 


محمد بن أبي محمد بن المقرون » بغدادي ٠‏ 5ه 
محمد بن أبي نيح بن محمود أبو بكر ٠‏ 

محمد بن أحمد الصيدلاني أبو جعفر ٠‏ 

محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدسي ٠‏ اه 
محمد بن أحمد بن سالم المقدسي ٠‏ 

محمد بن أحمد بن عبد الله ين الحسين الفارقاني أبو 

عبدا لله ٠‏ 

محمد بن أحمد بن محمد المقدسي » أبو عمر ٠‏ ااه 
محمد بن أحمد بن محمد بن صصري التغلي » دمشقي ٠‏ كلامها 
محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني ء أحمد بن إسماعيل ٠‏ ها 
محمد بن أحمد بن هبة الله الغزراني أبو عبد الله النحوي 

محمد ين أحمد بن.هبة الله الفزريئ » بغدادي ٠‏ اه 
محمد بن أحمد بن هبه الله الروزراوردي ء همذاني ٠‏ 1ه 
محمد بن إبراهيم المستملي أصبهاني ٠‏ 

محمد بن إبراهيم بن سعد المقدسي ٠‏ 5ه 
محمد بن إبراهيم بن مسلم الإربلي ٠‏ 1ه 
محمد بن إسماعيل التعلبي الدمشقي ٠‏ “ها 
محمد بن إماعيل الطرسوسي ثم الأصبهاني ٠‏ ههه إحازة 
محمد بن إسماعيل المقدسي خطيب مردا ٠‏ اها 
محمد بن إماعيل الموسوي » عروي ٠‏ لاه 
محمد بن الأعز بن عمر السهروردي ثم البغدادي ٠‏ 5ه إحازة 


محمد بن الحسن الطيري » تيسابوري ٠‏ 

محمد بن الحسين الحسيي » أصبهاني ٠‏ 

محمد بن الحسين القرشي ٠‏ 

محمد بن الحسين القزويئ » الموصل ٠‏ 

محمد بن الحسين بن محمد الرويد شي أبو إسماعيل رقيل 
أبو عبد الله ٠‏ 

محمد بن السّيد بن فارس الأنصاري » دمشقي ٠‏ 
محمد بن الفضل اليعنوبي » دقوقا ٠‏ 

محمد بن المبارك البيع بن مشق » بغدادي ٠‏ 

محمد بن بركة البغدادي ٠‏ 

محمد بن بهرام الأتابكي ٠‏ 

محمد بن ثايت بن حمد الصايغ » أصبهاني ٠‏ 

محمد بن جعفر بن عبد الواحد أبو سعيد ٠‏ 

محمد بن حامد المضري » أصبهاني ٠‏ 

محمد بن حمد الأرتاحي » مصري ٠‏ 

محمد ين حمزة بن أبي الصقر القرشي » دمشقي . 
محمد بن تخلف المقدسي ٠‏ 

محمد بن سعد الله بن الدجاجي » بغدادي ٠‏ , 
محمد ين سعد بن عبد الله المقدسي ٠‏ 

محمد بن سعيد بن أحمد الصباغ المؤذن » أصبهاني ٠‏ 


محمد ين سيدهم ين هبة الله الأتصاري ابن اشرّاس ع 


محمد بن صاف البغدادي النقّاش » بغدادي ٠‏ 

محمد بن طالب الأصبهاني ٠‏ 

محمد بن طرخحان السلمي الصالمي » دمشقي صالحي ٠‏ 
محمد بن عبد ان رحمن الواسطلي ٠.‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الاسكتدراني ٠‏ 
محمد بن عبد الغ بن عبد الواحد المقدسي 8 

محمد بن عبد الغنٍ بن نقطة البغدادي ٠‏ 

محمد ين عبد الكريم السمعاني + مروزي 5 

محمد بن علي الحراني البغدادي بن القييطي ٠‏ 

محمد بن علي. الكرماني » أصبهاني ٠‏ 


كان 


أده 


ه١‎ 


إجازة 


إجازة 


إحازة 


إحازة 


34 


كه 


محمد بن علي بن عبد السيد الحسيي » هروي ٠‏ 
محمد بن علي بن عبد الملك الدينوري ٠‏ 


خمد بن خلي بن خمد الحراني بن الوحش : تسشتي ١...‏ 004 هل 
محمد بن علي بن يحي بن الطرّاح » بغدادي ٠‏ اه 
محمد بن عمر بن أبي بكر امقدسي ٠‏ 5 
محمد بن عمر أبو موسى الديي ٠‏ هه 
محمد بن عيسى المحصاص»رحبي » من الرحبة ٠‏ أده 
محمد بن غسان الخزرجي » حمصي ٠‏ مه 
محمد بن كامل امعري » دمشقي ٠‏ ها 
محمد بن محمد البكري النيسابوري ٠‏ "اها 
محمد بن محمد الحوباري بن كوتاه » أصبهاني ٠‏ أده 
محمد بن محمد بن أبي الفضل الخوارزمي » أصبهاني ٠‏ اه 
عمد بن محمد بن أبي القاسم الملنجي » أصبهاتي ٠‏ اه 
محمد ين محمد بن الحنيد الأصبهاني ٠‏ هه 
محمد بن محمد بن محمود الحداد » أصبهاني ٠‏ -31ظ0 
محمد بن محمود الشذيان » هرأة ٠‏ 1ه 
محمد بن محمود بن الحمامي » همذاتي ٠‏ اه 
محمد بن محمود بن محمد الرويدشي » أصبهاني ٠‏ كان حياً سنة ار 
محمد بن مسعود بن عبد الرحمن» شهرستاق ٠‏ كان حياً سنة ,4ه 
محمد بن معالي بن الحلاوي ؛ بغدادي ٠‏ 2 
محمد بن معمر بن الفاخعر أبو عيد الله القرشي » أصبهاني 520 
محمد بن مكي الأصبهاني ٠‏ اه 
محمد بن ناصر الأنصاري » نيسايوري ٠‏ ىه 
محمد بن نسيم العيشوني ٠‏ لاه ه 
محمد بن هبة الله الشيرازي ٠‏ 20 
عمد ين هبة الله الوكيل » بندادي ٠‏ 6 
غعد ين عب السلمي «دمضةي + اه 
محمد بن يحي البرداني ٠‏ مه ها 
محمد بن.يودنف الغزنوي » القاهرة ٠‏ 8ه ها 
محمد بن يوسف بن صرما الأزجي » بغدادي ٠‏ أنده 
محمدبن,مسعود. التيسابوري:« 8ها 


محمود بن أحمد العبدكوي » أصبهاني ٠‏ 3 


محمود بن أحمد بن عبد الرحمن الثقفي ٠‏ أصبهاني ٠‏ اها 
٠٠‏ محمود بن إبراعيم بن مندة » أصبهاني ٠‏ الها 
آمهم محمود بن عبد الباقي بن النترسي » بغدادي 0 اها 
انه محمود بن عبد ال منعم التميمي » دمشقي ٠‏ 4ه ها 
0ه محمود بن عثمان النعغال » بغدادي ٠‏ اها 
05 محمود ين هبة الله البغدادي ٠‏ اه 
مه محمود بن همام الأنصاري » دمشقي ٠‏ "اها 
2 مريم بنت أبي بكر القدسي ٠‏ 7 هد 
انه مسعود بن إسماعيل الجنداني » أصبهاني ٠‏ بعل 6٠6‏ ها 
0 مسعود ين عبد الله الدقاق ع بغدادي ٠‏ 4ه 
8ه مسعود بن علي بن التادر ٠‏ كمه ها إحازة 
٠‏ مسعود بن محمد النيسابوري ٠‏ هه إحازة 
المسلم بن أحمد لمازني النصيبي » دمشقي ٠‏ اده 
مسلم بن ثابت الوكيل » يغدادي ٠‏ لاه ها إجازة 
١ه‏ المسلم بن حماد الأزدي ٠‏ عله إجازة 
مسمار بن عمر التيار » بغدادي ٠‏ 59 ها 
١ه‏ مظفر بن أبي القاسم بن مينا الحركي » بغدادي ٠‏ 4 ها 
]سه مظفر بن إبراهيم البرني »بغدادي ١ ٠‏ .ها 
7ه المفضل بن عقيل البجلي ٠‏ اه إجازة 
مكرم بن محمد القرشي » دمشقي ٠‏ اها 
5ه المكرم بن هية الله الصوث » بغدادي مع منه يدمشق ٠‏ 5 ها 
.0 مكي بن أبي محمد بن الدجاحية » دمشقي ٠‏ مه 
آكه مكي بن ريان الماكسيي » موصلي ٠‏ 2 
مكي بن علي العراقي » دمشقي ٠‏ ها 
07 منصور بن أبي الحسن الطبري » دمشقي ٠‏ 6ه 
2 موسى بن الشيخ عبد القادر الحيلاتي » بغدادي ٠‏ اها 
© مومى بن محمد بن خلف المقدسي ٠‏ اها 
7ه الموفق بن عبد الرشيد العطار » نيسابوري ٠‏ لاكدها 
3 نصر الله بن سلامة الميتمي » موصلي ٠‏ موه ى 
8 نصر الله بن عبد الرحمن القزاز ٠‏ رةه إجازة 
9 نصر الله بن يوسف بن الإمام الخارثي ٠‏ 0ه إجازة 


نصر بن عبد الرزاق ين عبد القادر الجيلاني » بغدادي ٠‏ اها 


ان 


ف 


تصر بن قتيان بن التي التهرواني ٠‏ 

نصر بن محمد بن الحصري » مكي ٠‏ 

نصر بن منصور ين الحسين أبو المرهف النميري ٠‏ 

نصر بن بحي بن الثناء » بغدادي ٠‏ 

نعمة بنت علي بن الطراح - ست الكتبة . 

النفيس بن أبي البركات الزعيمي » بغدادي ٠‏ 

التفيس بن هبة الله الحديثي » حديثة على الفرات ٠‏ 

هبة الله بن أحمد السلمي » دمشقي ٠‏ 

هبة الله بن الحسن بن المظفر أبو القاسم المراتي »بغدادي 
هية الله ين الحسين البيع » يغدادي ٠‏ 

هبة الله بن النضر بن طاوس » دمشقي ٠‏ 

هبة الله بن صدقة الأزجي ٠‏ 

هبة الله بن علي البرصري » مصري ٠‏ 

هبة الله بن يحي القيسراني » مصري 
وهب بن محمد الحربي أبو الفتح ٠‏ 
يحبى بن أسعد بن يحبى الخباز أبو الاسم ٠‏ 
يوسف بن المبارك بن كامل أبو الفتوح الخفاف ٠‏ 


مه ها 


هه 


معجم مسدوعات الضيار " 


اسم الكستاب رقم الصفحة 

أحاديث أبو عبدا لله محمد بن أحهد الكسائي /) 
أحاديث القباب وبكرين بكار وأبي الزبير 4 إب 
أحاديث من حديث سفيان ما 
أحاديث يحيى بن صاعد ]ب 
أخبار إياس بن معاوية 8ب 
أخبار الأحوص ين عبد الله بن عاصم ]ب 
أخبار مكة للأزرقي 15ب 
أداب منادمة الملوك / 
الأربعين الصوفية تأليف أبي نعيم / 
الأربعين تأليف أبي الحسن الطوسي ب 
الأربعين حديفاً في دلائل التوحيد جمع عبنالله ]ب 
الأنصاري 

الأربعين لابن أسلم الملوسي "ب 
الأربعين لإسماعيل الصوالي /ب 
الأربعين للآحري أ 
الأريعين للحوزقي عن الخلال او/ب 
الأربعين للقشيري داب 
ارداف النبي تأليف زكريا بن منده زكريا ]ب 
أسباب التزول للواحدي ب 
الأشربة لابن أبي عاصم 4ب 
الأشربة للإمام أحمد بين حنبل ب 
الأطعمة لابن أبي عاصم + 
الأفراد للدار قطي ]ب 
الأقضية لابن أبي عاصم ]ب 
الأقضية وما قضى به البي 0 
أمالي أبي إسحاق الحاشهمي 1ب 


)١(‏ هذه الكتب سمعها الضياء في رحلاته إلى بغداد وبلاد المشرق » جردتها من ثبت سماعه » وهو مخطوط وذكرتها مع 
أسماء مولفيها كما وردت في الثبت ٠‏ 


0 


أمالي أبي الحسين عبد الواحد بن محمد ين شام 


أمالي أبي القاسم م ارق 

أمالي أبي بكر أحمد بن عمر الأديب 
أمالي أبي بكر محمد بن محمد العللاف 
أمالي أبي بكر يوسف بن يعقوب الأنباري 
أمالي أبي سعد البغدادي 

أمالي لي أني عيدا لله لله امحاملي 

أمالي أبي عثمان البحيري 

أمالي أبي نعيم 

أمالي أبي بكر يوسف بن يعقوب الأتباري 
أمالي الإمام عيد الواحد إسماعيل 
أمالي ابخوهري 

أمالي الحافظط إسماعيل 

أمالي الحاكم م التيسابرري الحافظ 
أمالي الحسين علي بن محمد المقرىء 
أمللي السراج 

أمالي بن السمر قدي 

أمالي. بن المسلمة 

أمالي زاهر 

أمالي عبد الله ين حباز الحافظ 

أمالي عمر بن إبراهيم الكناني 

أمالي القاضي محمد بن سليمان العسالي 
أمالي القشيري 

الأوائل للطيراني 

الأولياء لأبي عمرو بن أبي عاصم 
الأولياء لابن أبي الدنيا 

الاستعذان لعبد الله ين الميارك 

الإبمان لأبي عبد ال رحمن بن مندة 
الاعتكاف لابن أبي عاصم 

الانتتصار للسمعاني 

انتهاز الفرصة كيل الغصة للفارسي 
بر الوالدين للبحاري 


7ب 
كدق 
00 
)ب 
1/1 
)ب 
لال 
1 
7ه دب 
14 
اب 
1 
7 ب 
0 
1 
.مه إب 
1١‏ 
1/ 
ال 
]ب 
]ب 
اب 
0 
4ب 
ا 
و1 
اك 
/اكرب 
4/ب 
ا 
ا 


مه ]ب 


هه 


البعث لابن ف داود 
تاريخ بغداد للخحطيب 


تاريخ جربجان للسهمي 

تاريخ محمد بن إسحاق 

تاريخ مرو لأحمد بن سفيان 
تاريخ مرو لأحمد بن سيار 
تاريخ يعقوب بن سفيان 

التبصرة لأبي سعد المقري 
التعازي لأحمد الدوهري البصري 
تفسير أبي الشيخ 

تفسير المصاحف لأبي بكر السجستاني 
التفسير عن سلمة بن حالد 
التفكر والاعتبار لابن أبي الدنيا 


تقريع الخلف با يؤثر من شمائل الخلف لابن شاذان 
التهجد لابن أبي الدنيا 

التو بيخ والتنبية أبي محمد عبد الله بن حبان 

التوبة والمثاية لاين أبي عاصم 

التلاثيات لعبد بن حميد 

جزء فيه أحاديث أبي عبد الرحمن عبدا لله الهمداني 
جرء فيه حكايات لإماعيل ين عمر 

جزء فيه روايات الآباء عن الأنياء 

جزء فيه عن أبي إسحاق الطيراني 

جزء فيه عن أبي القاسم الطبراني 

جزء فيه ما انتخبه الطيراني لابن أبي ذر 

جزء فيه من حديث أبي الحسن علي الطرسوسي 
جزء ما انتخحبه الطيراني عن أبي نعيم 

جزء من أمالي أبي بكر محمدين الحسن المقرئ الخياز 
الطيري 

جزء من حديث عيد الرحمن بن يسر 

حزما فيه سؤالات في علم الحديث 


حديث أبي العباس الأصم 
حديث أبي القاسم يوسف الهمذاني 

حديث أبي بكر أحمد بن موسى محاهد المقريء 
حديث أبي بكر بن أبي داود 

حديث أبي شريح 

حديث أبي عروبة 

حديث أبي محمد يحيى وأبي القاسم المخراساني 
حديث أحمد بن حازم المعاقري جمع الطبراني 
حديث إرم ذات العماد للطبري 

حديث إنما الأعمال بالنيات 

حديث ابن الشاه أحمد بن الحسن التميمي 
حديث أبن بيد عن الغراوري 

حديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 

حديث الأنصاري 

حديث الأنصاري مع الفوائد 

حديث الزيير بن بكار 

حديث الزهري جمع محمد بن يحخبى 

حديث الطهور شطر الايمان , 

حديث الفضيل بن عياض عن مشايخه 

حديث الليث بن سعد جمع ابن المقرئ 
.حديث المخلص 

حديث المذكي 

حديث بكر بن بكار 

حديث جويرية بن أسماء 

حديث حماد 

حديث زغبة 

حديث سويد بن سعيد 

حديث علي بن الحق الجعد 

حديث علي بن خرز 

حديث عمران 

حديث قتيبة بن سعيد 


حديث محمد بن إسحاق السراج الثقفي 


دوا 
ما 
إب 
١ب‏ 
اب 
1 
1/1 
هه ما 
ما 
هلما 
ما 
1 ب 
1ب 
48ب 
ما 
وهم/١‏ 
1/ 
ما 
١/5‏ 
١/2‏ 
اب 
9 اب 
1/4 
17ب 
1/14 
17 إب 
.رب 
واب 
ا 
ب 
م 


4 /ب 


تك 


حديث محمد بن مسد الباغددي 
حديث ركيع 

حديتث يحيى بن معين 

حديث تحبى بن يتحبى 

حديث يزيد بن أبي بردة للدار قطي 
حديث يزيد بن عبد الله بن الحاد 
الحكماء لابن أبي عاصم 

الخنضاب لابن أبي عاصم 

درجات الناس للسيد علي بن حمزة الموسري 
الدعاء لآبي بكر بن أبي عاصم 
الدعاء لروح بن عيادة 

الدعوات للخليل بن أحمد القاضي 
ذكر الحروف ومناقعها 

ذم المسكر لابن أبي الدنيا 

الرباعيات للبخاري 

الرحل والتوفق بالعمل لابن أبي الدنيا 
الرحلة للطيب البغدادي 

الرد على من قال أن أبو بكر ليس من قريش 
الرقاق لابن المبارك 

الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا 

الرهبان لابن أبي الدنيا 

الزهد لأبي بكر الدحوي 

الزهد لأسد ين موسى 

الزهد لابن الأعر ابي 

الزهد لوكيع بن اراح 

سؤلات أبو يعلى عن أبي القاسم تميم المرجاني 
سباعيات زاهر 

السرائر للعسكري 

السنة الواضحة لأبي الشيخ 

السنة لابن أبي الدنيا 

الستن الصغير لابن أبي عاصم 
. السئن الكبير لابن أبي عاصم 


إن 
ده ما 
ما 
ب 
1/15 
57 /ا 
هما 
+1/ب 
اس 
4/ 
9ب 


11ب 


1 
1 
ا 
1/0 
147/ا 
1ب 
7/1 
١/141‏ 
الب 
ذدكما 
ل 
7ب 


/ب 
هما 
]ب 
كلما 
/) 


هلما 


بك 


شرح الإمات للزبير ين أحمد 

شعار أصحاب الحديث للحاكم 

صير الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي 
الصير لابن أبي الدنيا 

صفة أرواح المؤمنين والشمس والقمر للطبراني 
الصلاة على النبي لابن أبي عاصم 
الصلاة لابن دكين 

الصمت لابن أبي الدنيا 

الصوم لابن أبي الدنيا 

الضعفاء لأبي حاتم البسي 

الطب لأبي تعيم الحافظ 

طرق إن لله تسع وتسعين اسماً أبي نعيم 
طرق حديث من كذب علي للطيراني 
الطهارة المسندة المستخرجة من كتاب عبد الرزاق 
الطهارة لابن أبي عاصم 

الطهارة و المببنن لابي داود 

الطوالات لأبي سلمان بن عبد الله 
العزاء والصير لابن أبي الدنيا , 
العشرة لأبي القاسم سليمان الطبري 
العطة لأبي الشيخ 

العفو والصفح لابن أبي عاصم 

العقل للعسكري علي بن سعيد 

علل الحديث لعلي بن المديي 

العلم لأبي بكر بن أبي عاصم 

علوم الحديث للحاكم أبي عبد الله 
العمولابن أبي الدنيا 

عوالي سفياك بن عييتة 

العوالي للسمعاني 

العوالي وعده التاقلين 

الغرائب والأفراد من حديث النميري 
الغرياء للآحري 

الفتن لنعيم بن ماد 


دولما 
ب 
وما 
لما 
14ب 
4ب 
هولما 
7ب 
1ب 
7ب 
7/1 
هاب 
1 
]ب 
زه ]ب 
8ب 
لب 
ل 
هاما 
55 ما 
ما 
4٠ب‏ 
هلما 
/ا6٠‏ رب 
هلما 
اب 
مه /اب 
مه /ا 
ما 
10 
14م 
1 


هه 


فضائل أبي بكر وعمر ء تأليف أسد بن موسى 
فضائل الصحاية للطرابلسي 

فضائل العباس أبي بكر بن عاصم 

فضائل القرآن للمقرئ 

فضائل من اسمه أحمد و محمد للحسين الحافظ 
فضل لا إله إلا الل جعفر ين فارس 

الفوائد المنتقاة العوالي لابن شاذان 

فوائد أني القاسم عبد الله المقدسي العطار 
فوائد أبي عمران بن عيد الله القزاز 

فوائد أبي عمرو بن مدان 

فوائد أبي عمد الخلدي 

فوائد الأصبهاتيين 

فوائد الأصبهانيين تخريج بن الأحوة 

فوائد الأنصاري آخرحديث الأنصاري 
الفوائد الي حرجها محمد بن مككي الحنبلي 
فوائد الصيرفي تخريج بن أبي موسى 

الفوائد العوالي الصحاح على الصحيحين لابين 
خيرون 5 

الفوائد العوالي محمد الكسائي 

قوائد الكابلي 

الفوائد المستخرحة من مسموعات أبي بكر حمد بسن 
جرروست 

الفوائد المنتقاة من العوالي والغرائب 

الفوائد المنتقاة من النصيي 

الفوائد المنتقاة من راوية أحمد العلاف 

الفوائد المنتقاه لابن خخلاد 

فوائد سموية ( ثمانية أجزاء ) 

فوائد فاطمة بنت خلف الشحامي 

فوائل قتيبة بن سعيد 

الفوائد لأبي الفتح السراج 

فوائد لأبي على الحسن اليغدادي 


فوائد محمد بن اسحق بن خخزعة 


1/1 
17 /ب 
)ب 
عذإب 
ء/ 
4 
كن 
]ب 
0 
هه ب 
3 
1/045 
11 ب 
هلما 
4ب 
ماب 


!/9 


1 
ةما 


64ب 


78 
/اها لب 
1١4‏ 
67١ب‏ 
4ب 
]ب 
هرما 
لان 
١ب‏ 


١8ق‎ 


بت 


كتاب إكرام الضيف 0 
الكفاية لأبي بكر الخطيب اءلما 
اللباس لأبي عبد الله الزعري مب 
اللباس لابن أبي عاصم 7ب 
ما رواه أبو يعلي الموصلي عن يجين بن معين. ى 

ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر دافا 
التييل 

ماروى الأكاير عن مالك بن أنس تأليف ابن مخلد 1417ب 
المتفق لأبي بكر اطدورقي كان 

المتمنين لابن أبي الدنيا 55ب 
حابي الدعوة لابن أبي الدنيا فخلق 
مالس عيسى الوزير ا 
اختنى لابن دريد هدب 
بجلدة من كتب المعاني عشرة أجزاء وهب 
يحلسان أملاهما الشيخ أبو سعد البغدادي 1/1 
لمحب مع انحبويين أبي نعيم ا 

مختار البيوع لابن أبي عاصم 4ب 
المرض والكفارات لابن أبي عاصم 7ب 
مسألة الاحتجاح للشافعي لك 
مسند أبي هريرة للعسكري 0 

مسند أبي داود الطرالسي ههازا 
مستد أبي عوانه ب 
مسند أبي يعلى الموصلي ب 
مسند العدني دزا 

مسند العشرة ومسئد أهلى البيت 5ب 
المسند المستخرج من كتاب الصلاة للصنعاني انا 

مسند عبد الله بن وهب تأليف الأصم 033 

مستد عثمان للبغدادي 1/1 

مسند علي بن عبد العزيز البغوي كك 

مستد محمد حمادة جمع الطيراني 4ب 
مسند نعيم بن حماد ورده على الخقطيب اهلاب 


مشايخ التلال نحريج ابن الأحوة 1ه إب 


مشيخحة أبي منصور القزاز 

مشيخعة ابن النجار 

مشيحة زيد بن علي بن الحسيين 

المعجم الكبير لأبي الاسم الطيراني 

معرفة السنة لأبي بكر أحمد بن عمرو 
الغازي نحمد بن عمر الواقديه 

مكارم الأحلاق 

من أمالي اخاملي 

من أمالي من حديث عيسى ( زعية ) 

من أمالي المديي ( جزء ) 

من حديث أبي الحسن أحمد بن إبراهيم 
من حديث أبي الحسن علي بن عمر السكري 
من حديث أببي: العباس الأصم 

من حديث أبي العباس السراج 

من حديث أبي القاسم محمد موسى بن هاشم 
من حديث أبي القاسم موسى السراج 

من حديث آق بكر بن أبي داود 

من حديث أبي بكر بن أبي داود 

من حديث أبي علي الصواف 

من حديث أبي عمرو بن حكيم 

من حديث أبي عمرو عبد الوهاب بن مندم 
من حديت أبي محمد عيد الله الرومي الصيرٍ 
من حديث ابن شاهين 

من ححديث ابن عيينه تخريج زاهو 

من :.حديث إين مخلد 

من حديث الحاكم من المستدرك 

من عحديث الحربي السكري 

من حديث الروياني 

من حديث المحلص 

من حديث المخلص انتقاء أبي البقاء 

من حديث المخلص انتقاء ابن أببي الفوارس 
من حديث المخلص انتقاء أبن البقال 
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15/| 
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ما 
9ب 
0 
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ال 
8 ب 
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عمدب 
1/1 
١ب‏ 
١ها/ب‏ 
/ا6١‏ رب 
يدنك 
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اما 
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معجم مصنفات الضياء 


" الأيدال العوالي في شيوخ الشيخين "ع مفقود . 
" أحاديث أبي عثمان عفان بن مسلم الصفار " » مخطوط . 
" أحاديث الحرف والصوت " » مفقود . 


” الأحاديث المحتارة" » مطبوع . 


0 5 


أربعون حديئاً وحديث متتقاة من مسند الصحابيات ” مخطوط . 
" الأحاديث المسلسلات " مخطوط . 

" أحجاديث عن جماعة من مشايخ بغداد " عخطورط . 

" أحاديث عوانلي وحكايات وأشعار "2 للضياء المقدسي ١‏ مخطوط . 
" الأحاديث والحكايات " مخطوط . 


ع 
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اختصار كتاب " الألقاب " للشيرازي "© مفقود . 

" اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن " » مطبوع . 

” الإرشاد إلى بيان ما أشكل من المرسل ف الإستاد " » مفقود . 
» عخطوط - 


" أطراف الموضوعات لابن الدوزي " » مفقود . 


" استدراكات على كتاب ” درر الآثر 
" أفراد الصحيح " » مفقود . 
" الأمر باتباع السئن واحتناب البدع " مطبوع . 


الأمراض والكفارات والطب والرقيات ” (الطب النبوي) ء مطبوع 

" الأوهام في المشايخ التبل ". مطبوع . 

” الإيمان ومباني الإسلام " » عنطوط . 

" البعث والنشور " ؛ مفقود . 

" تحريم الغيبة " » مفقود . 

” ثبت السماع ” » مخطوط . 

" ثمانيات الضياء محمد بن عبد الواحد ", منمقوج< . 

" جزء طرق حديت النبي عليه السلام حين كان في الحائط " » مخطوط . 
" حو في الحديث " » مخطوط . 


" جزء في فضل الحديث وأهله ' » معخطوط ٠‏ 

" جزء فيه خمسون -حديقاً بغير إسناد ” » مخطوط . 
" جزء فيه مآخذ على كتاب الصحيح لابن حبان " مفقرد . 

" جزء فيه من أحاديث صحيجه ما رواه مسلم بن الججاج التيسابوري بين المصطفى 
وبينه تسعة نفر" ع مخطوط . 

*" جزء فيه من حديت الضياء المقدسي "ع مخطوط . 

" جزء فيه من كتاب الأريعين في شعب الدين جمع أبي القاسم علي ين الحسن ين 
محمد الصفار " » عنطوط . 

'' جرع فيه منتقيات " » مخطوط . 

" جرع من حديث الضياء "ا عنطوط . 

" جزع منتقى مما ممعناه .عرو وهو ما مععه شيخنا ييخارى  "‏ عخطوط . 

" جزء متتقى من الأجاديت الصحاح والمسان "ع غنطوط . 

" جزء منتقى من حديث الأمير أبي أحمد لف ين أحمد وغيره " » عنطوط . 

” جزء. منتقى من معجم مشايخ شيخ الضياء أحمد بن حمزة السلمي ". عخطوط . 
" حديث نجبيب الأتصاري وخجريم الطائي ” ؛ عنطوط . 

" الحكليات المقتبسة في كرامات مشايخ الأرض لمقدسة "ع مخطوط . 

* اليكايات المنثورة " » عخطوط . 

" خروج الوك " » مفقود . 

" دلائل النبوة " “ الإلميات " » مفقود . 

" ذكر المصافحة " عخنطوط. 

" ذكر تريم المسكر " خنطوط . 

” الرواة الأربعة عشر " » عنطوط . 


" الرواة عن البحاري " » مفقود . 


" الرواة عن مسلم "» مطيوع . 

. الزيادات على ثلاثيات الإمام أحمد" نطوط‎ ٠ 
. سب هجرة القادسة وكرامات مشايخهم " معخطوط‎ " 
. سير للقادسة " مفقرد خطوط‎ " 

" السيرة التبوية "' مخطوط . 

* الشافي في السين على الكاثي " , منطوط ٠‏ 

" شعر خط الحافظ ضياءٍ الدين " مخطوط . 


" شفاء العليل " » مفقود . 


"ميلة ليزه" ختطز ع7 


رو لد 
صفة النار " » مفقود . 


" العدة للكرب والشدة " مطبوع . 

" عولني الأسانيد " » مخنطوط ٠‏ 

” عولل سليمان بن داود الهاشمي " » مفقود . 
عوللي عبد الرزاق" ء مفقود . 

" غرائب الصحيح " ؛ مفقود . 

" غضائل الأعمال "2 مطبوع . 

" فضائل الجهاد " » مفقود . 
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غضائل القرآن " » مفقود . 


" فضائل القراءة ": مفقود . 


* فضائل بيت المقدس © مطبوع . 

* فضائل قاسيون " ء مفقود . 

" فضائل مكة " » مفقود . 

" فضل العشر والأضحية "ع مفقوه . 

" الفوائد اللتتقاة العولل من الشيوخ النقات " » عنطوط . 
" فوائد مو المختار في الحديث " » مفقود . 

" قصة موسى عليه السلام ' » مفقود . 

" قطعة في الحديث " مخطوط . 

" كتاب العلم " عخطوط . 

* كتاب فيمن مسخوا! عنذ ال موت خخنازير ' » مفقود . 

" كلام الأموات " ء مفقود . 

" ججموع في الحديث” مخطوط . 

" مختصر للخعصر من * للسند الصصيح لابن خرعة " ) مفقود . 
" مختصر تاريخ جرجان " ء مفقود . 

* عختصر تاريخ هراة " » مفقود . 

" مختصر كتاب " القند في أخبار مرقند " » مفقود . 

" مسند فطالة بن عبيد " » مفقود . 

" مشايخ الإجازة " عخطوط. 

* مشيخة حطيب مردا "ع مفقرد . 


ان رح 


” مشيخة شرف الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن مد بن قدامة " » مفقود . 


" من الموافقات العوالي " مقطوط . 


" من تعاليق الحافظ أبى عبد الله محمد بن عبد الواحد " مخنطوط . 

"من حديث أ عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ مما وافق رواية الإمام أمدبن 
0000 

حتبل الشيباني » مطبوع . 

* من حديث الضِياء عن جماعة من شيوخه " مخطوط . 

" من عوالي حديث الحافظ ضياءٍ الدين المقدسي تخريجه من الموافقات في مشايخ الإعام 

أجمد " عخطوط . 

* من كلام الحافظ ضياء للدين على شيء من أجاديث المع بين الصجيجين 

للحميدي ". عخطوط . 


" من مناقب جعفر بن أبي طالب "؛ مطيوع . 
” من مناقب عبدا لله ين حعفر بن أبي طالب *» مطبوع . 
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مناقب أصحاب للحديث "ء مفقود . 


* مناقب الحافظ العماد. اللقدسي " - سير المقادسة » مفقودخطوط ٠‏ 


" مناقب الشيخ أبي عمر للقدسي "» مطبوع , 
" منتقى من " عوالي أبي عاصم الضحاك بن عخلد  "‏ مفقود . 
" منتقى من " عوالي أبِي نعيم الفضا بن دكين  "‏ مفقود . 


" منتقى من " عوالي. سعيد بن منصور " » مفقود . 


" منتقى من * عوالي عبد الله بن بكر وعبد الله بن مير وأبي عبد الرحمن المقريء " 2 


مفقود . 
" المنتقى من أخبيار الأصمعي ". مطبوع. 

" للنتقى عن الغيلانيات والمستد " ؛ مفقود . 

" منتقى .من حديث أبي امسن أحمد بن إبراهيم العبدوي " مخطوط . 
" منتقبى من -جديث أبي علي الحسن بن أحمد الأوقي " مخنطوط . 

" منتقى من حديث أبي نعيم الأزهري " ؛ مخطوط ٠‏ 

" منتقنى من حديث مكي » وغيره " » مخطوط. 

" موافقات " » مفقود . 

” موافقات أبي عاميم "ء مفقرد . 

" موافقات الإمام مسلم من الدارمي " ء مفقود . 

" مواققات روح بن عبادة " » مفقود . 


" موافقات سليمان بن حرب " » منقود . 


' موافقات هشام بن عمار "2 عنطوط ٠‏ 
. الويقات " » مغقود . 

" اموقف والاقتصاص " » مفقود . 

* النصيحة " مطبوع . 

” النهي عن سب الأصحاب "2 مطبوع . 
" الهجرة إلى أرض الحبشة " ١‏ مفقود . 


الرقم 


لخدن 


15 
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معجم تلاميذ الضياء © 


اسم التلميخ . وما سمعه علي . ومصدر ذلك السماع 
أبو الحزم بن سال بن عبد الرحمن الطحان » " المختارة " ( 151/4 ) ٠‏ 
أير الحسين بن أبي القاسم البغدادي . سمع عليه ' الأحاديث والحكايات " سنة 319 
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أبو العبد بن نصر الله البغدادي » ممع عليه " الأحاديث والحكايات " سنة /151ه (11/15منه) 
أبو المعالي بن عبد الرحمن بن معالي بن المطعم » " المختارة " ( 450/4 ) ٠‏ 

أبو بكر بن سنقر بن عبد الله المعظمي » " المختارة " ( 101/4 ) ٠‏ 

أبو محمد بن عتيق بن عضر الدمشقي » مع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

أحمد بن إبراهيم بن يوسف الثقفي .مع عليه " الأحاديث والحكايات "سنة /711ه(7/5١؟منه)‏ 
أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد ؛ سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

أحمد بن الحسن بن عبد ال سمع عليه " فضائل بيت القدس " . 

أحمد بن حمزة بن أحمد بن عمر المقدسي » * المحتارة " ( 449/4 ) ٠‏ 

أحمد بن سلامة بن ريحان الموصلي » " للختارة " ( 481/4 ) ٠‏ 

أحمد بن عبد الدائم أبو يكر » روى عنه " المخشارة " ( المجمع المؤسس 471/97 ) ومع منه 
" فضل سورة الإخلاص " لأبي تعيم ( تذكرة ١451/4‏ ) ( الذيل؟/141؟) ٠١‏ 

أحمد بن عبد الرحمن الروتسولي ١‏ مع عليه " مناقب الشيخ أير عمر " ٠‏ 

أحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر , سمع عليه " فضائل بيت المقدس ". و" الختارة " 450/4 5 

أحمد بن عبد الرحمن بن عمر المقدسي » " الختارة " ( 415/4 ) 

أحمد بن عبد الرحمن بن عمر بن عوض » سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

أحمد بن عبد الرخحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي » " المحتارة " ( 448/4 ) ٠‏ 

أحمد بن عبد الرحمن بحد الدين أبو العباس » سمع عليه " الأحاديث والحكايات " سنة 1717اه 
١؟١1/؟١؟منه)ى‏ و" المختارة ' 4145/4 + 


أحمد بن عبد الرحيم المقدسي » كمال الدين أبو العباس » روى عنه " المختارة " (172/4 منمم. 


٠ استقصيت هذا المعجم من مصادر ترحمة الضياء » ومن طباق السماع المدونة نفاته المطبوعة والمخطوطة‎ )١ 
0 م 2 ومن عدر‎ 222 


4 


5 


أحمد بن عبد الله بن عبد املك » سمع عليه " نضائل بيت المقدس " . 

أحمد بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر ء سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

أحمد بن عبد الله بن مؤمن » " المختارة " ( 1151/5 ) ٠‏ 

أحمد بن عثمان بن سال سمع عليه ” الأحاديث والحكايات " سنة /517١ه‏ ( ١١/15‏ 1منه ) . 
أحمد بن عزيز الحلبي : سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

أحمد بن علي ين أبي عبد الله الدمشقي » سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

أحمد بن علي بن ضر النصيي » سمع عليه " فضائل بيت المقدس " 

أحمد بن عمر بن رشيد الصواف » أبو العباس » ممع عليه ” فضائل بيت المقدس " . 

أحمد بن عيسى بن عبد الله ين أحمد المقدسي » سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

أحمد بن فضل بن حسن الغسولي » مع عليه ' فضائل بيت المقدس " , 

أحمد بن فهد بن شجاع . " المختارة " ( 160/4 ٠)‏ 

أحمد بن محمد بن أبي القاسم الدشي شهاب الدين أبي القاسم » روى عنه " النهسي عن سب 
الأصحاب " (ق57/ 1 ) وجمع عليه " الموافنات " (ق717 1منه) . 

أحمد بن محمد بن أمية العبدري » مع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

أحمد بن محمد بن عبد الله الحلبي ؛ اين الظاهري » ( طبقات ابن عبد الهادي 7114/4 ) ٠١‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الله القدمي . ممع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

أحمد بن محمد بن عثمان المرداوي . 

أحمد بن محمد بن عيسى الجزري : مع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

أحمد بن محمد بن عيسى بن الجزري ؛ سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

أحمد بن محمود الشيباني . سمع عليه " النتائبات " ستة 145ه . (فهرس العمرية ص )7١‏ . 
أحمد بن محمود بن عمر » ممع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

أحمد بن مظفر النجار » " المختارة " ( 181/54 ) ٠‏ 

أحمد بن مظفر النحار ؛ سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

أيوب بن بدر بن منصور المقرئ الفاهري » مع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

أيوب بن محمد بن عيد الحافظ المقدسي » سمع عليه' " موافقات ابن المقريء " » صر" ٠‏ 


إبراهيم بن أبي القاسم بن إبراهيم البخاري » " المختارة " ( 451/4 ) ٠‏ 


14 


5 


هه 


5 


3 


217 


4 


م 


إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم الحراني + مع عليه " أحاديث عفان بن مسلم " (ق١7١/‏ أ منه ) 
إبراهيم بن أحمد بن أبي بكر » سمع عليه " فضائل بيت اللقدس " . 

رسيي اطوابي شن نسي جار بروايه مات "لخر ود شرن عدجا قير 
إستاد " (ق70١منه)‏ . 

إبراهيم بن أحمد بن جميل بن حمد » سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

إيراهيم بن أحمد بن عبد ال رحمن المقدسي » " المختارة " ( 449/4 ) ٠‏ 

إبراهيم بن براق بن طاهرء " الختارة " ( 490/4 )+ 

إبراهيم بن حسن بن عبد الله بن عبد الغ المقدسي » " المحتارة " ( 449/4 ) ٠‏ 

إبراهيم بن عبد الواحد بن عبد ال رمن بن سلامة » " للختارة " ( 150/54 ) ٠‏ 

إسحاق بن الخضر بن كامل » مع عليه " مناقب الشيخ أبو عمر ". 

إسماعيل بن أحمد بن جميل بن حمد » سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

إسماعيل بن إبراهيم بن سال بن بركات الأنصاري (ت"8. لاهع ء مع عليه " المختارة ". 
إسماعيل بن إبراهيم بن شاكر الأنصاري الصالحي بحم الدين أبو الفدا ( القلائد 813 امنه ) , 
إماعيل بن سلامة بن معالي » سمع عليه " الأحاديث المسلسلات "ا سنة 546ه .اوقل /أمنه) . 
إسماعيل بن محمد بن عمر الحراني » مع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

بدر الدين بن عبد الله العلائي , سم عليه " ذكر إكرام السلطات " . 

بدر بن عبد الله الموصلي » سمع عليه " ذكر إكرام السلطان " . 


جميل بن محمد بن طرخات السلمي . مضع علي ه " الأحاديث والحكايات "سنة 7107م 


(17/كاممم ء 

حمدان بن مسعود بن حمدان السكري , سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 
حنش بن سنان السوادي .ممع على الضياء " مناقب أيو عمر " سنة 1ه . 
حنظل بن عبد الله عتيق بن أسامة , سمع عليه " قضائل بيت المقدس " . 
ليفة بن إسماعيل بن مظفر المقدسي» " المختارة " ( 551/4 ) ٠‏ 

ليل بن تمام بن حليفة الموصلي » مع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

دارد بن حمزة بن أحمد بن عمر المقدسي » " المختارة " ( 4559/5 ) 5 


داود بن حمزة بن أحمد بن عمر المقدسي الصالحي » أبو محمد (59- ١١‏ لاه)(صير115/9) 


38 


5 


97 


هك 


داود بن عيسى بن أبي بكر بن عمر . سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 


0 


زهير بن سال بن زهير , مع عليه " الأحاديث والحكايات " سنة /1071ه (1117/1ه) . 


زيتب بعت عبد الرحيم البجدي » روت عنه " أسباب هجرة المقادسة " (القلائد 017 . 

ساعد ين سعد الله بن ثُلأَجٍ المحجي » سبع عليه " المختارة " . ( المختارة 1455/5 ) + 

سال بن أبي الحيجا القاضي بن حمرة » سمع عليه " فضائل بيت المقدس " (سير  )177/98‏ 
سالم بن هامل بن عتاب العرضي » " المختارة ( 490/5 ) ٠‏ 

سليمان بن محمود بن محمد الواسطي » مع عليه " الأحاديث الحكايات "سنة /141ه 
لمم . 


شاور بن علي الحجاوي » سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

شرف الدين أبي المظفر يوسف ابن الحسن بن التابلسي » سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 
الشيخ سليمان بن محمود بن عزاز الواسطي » سمع عليه " فضائل بيت القدس " . 

طرخخان ين طرخان المعرشي الحوراني » سمع عليه " المختارة " ( 4407/4 ) ٠‏ 

طرخحان بن نصر بن طرخان المقدسي » سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

طغرل بن عبد لله عتيق صاحب سنجار ‏ مع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

عائشة بنت عيسى بن عبد الله المقدسية ( برنامج الوادي آشي ص 171١‏ ) . 

عائشة بنت عيسى بن عبد الله بن أحمد المقدسية أم أحمد (11-/591ه) (سيز1 4/9 44). 
عبد الباقي بن علي بن عبد الباقي » " المختارة " ( 400/5 ) ٠‏ 

عبد الحميد بن أحمد البناء سمع من الضياء سنة 5ه "سيرة الحافظ عبد الغي"(سير 44/5١‏ 4). 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحيم المقدسئ » همس الدين » سمع عليه الكثير . 

عبد الرحمن بن إسحاق بن الخضر بن كامل » مع عليه " مناقب الشيخ أبو عمر " . 

عبد الرحمن بن سلمان بن سعيد البغدادي » جمال الدين » سمح عليه " فضائل بيت المقدس " . 
عبد الرحمن بن عبد الغ المقدسي » روى عنه " المختارة " (21/5/4 منه ). 

عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد البعلي , سمع عليه " المختارة " ( 4 /555 ) ٠‏ 

عبد الرحمن بن عيد المنعم بن نعمة المقدسي » سمع عليه " مناقب الشيخ أبي عمر " . 

عبد الرحمن بن عمر الديرقانوني (ت555ه) ٠‏ 


عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن 3نامة أبو الفرج » سبمع عليه " فضائل بيت المقدس " ع 


5 


و" لمختارة "5149/41 ٠)‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الغ المقدسي , سمع عليه "جزء المصا فحة " (ق957/ بع . 
عبد الرحيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد » " المختارة " ( 155/5 ) ٠‏ 

عبد الرحيم بن محمد بن عبد الغ » سمع عليه " المختارة " ( 145/5 ) ٠‏ 

عبد العزيز بن سالم ين عبد الرحمن الطحان » " المختارة " ( 591/4 ) ٠‏ 

عبد الغ بن عبد الله بن الحافظ بن عبد الغ المقدسي » " المختارة " ( 113/5 ) ٠‏ 
عبد الله بن أبي بكر بن أبي البدر محمد الحربي البغدادي ت5261ه (لمنهج الأحدل/” 31 ). 
عبد الله بن أحمد بن أبي بكر » سمع عليه " فضائل بيت للقدس " ١‏ 

عبد الله بن سالم بن هامل بن عتاب العرضي ء " المتارة " ( 400/8 ) ٠‏ 

عبد الله بن عمر الدير قانوني » " المختارة ' ( 401/5 ) ٠‏ 

عبد الله بن محمد بن عبد الله الغيرقي , " ممع عليه " فضائل بيت المقدس © , 

عبد المولى بن حضر الخارس . سمح عليه " فضائل بيت المقدس " . 

عثمان بن أحمد بن محمد » " المحتارة " ( 250/4 ) ٠‏ 


عثمان بن إبراهيم الحمصي أبو عمر » روى عته ” المختارة " (2417/5/0 منه) و " جزء فيه خمسون 
حديثا بغير إسناد " (ق ١7١‏ /ب من . 


عثمان بن عبد الوهاب بن يوسف التغلبي » مع عليه " المختارة " ( 4//ا4؟ ) ٠‏ 

عطية بن علي بن يحبى السروي » مع عليه " ذكر إكرام السلطان " ٠‏ 

علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي » فخر الدين » روى عنه كثيراً من كتبه (سير159/15). 
علي بن أحمد بن علي الحجاوي » مع عليه " فضائل بيت المقدس ". 

علي بن جراح بن عثمان : مع عليه " فضائل بيت المقدس " , و " اللختارة " ( 450/4 ) ٠‏ 
علي بن سابق بن عبد الواحد » " المختارة " ( 400/5 ) ٠‏ 

علي بن عمر ين أحمد بن عمر المقدسي » " الممارة " (1449/8) ٠‏ 


علي بن محمد بن علي البالسي » سمع عليه " فضائل بيت المقدس " », و " المختارة " ( 1//4؟4 ) 
علي بن محمد بن علي بن بقاء البغدادي الدمشقي أبو الحسن (سير179/78) ٠‏ 


(؟) انظر : السماعات على هذا الكتاب » ص48 - ٠١1‏ » وذكر فيها كل التلاميذ الذين سمعوا الكتاب تمن سيأتي 


أسعاؤهم في هذا العجم ٠‏ 


ااه 


1 


هه 


علي بن محمد بن هارون بن محمد , مع عليه " العدة للكرب والشدة " (ص ٠١‏ ١منم)‏ . 
عمر بن أحمد المقدسي » سمع عليه " المنتقى من أخبار الأصمعي ' سنة 131اه (ص8 امنه) ٠‏ 
عمر بن مفرح بن موسى المقدسي » " المختارة " ( 490/5 ) ٠‏ 

عيسى بن أبي محمد عبد الرزاق هبة الله المعاري » روى عنه " المصافحة " إق ١منه)‏ . 


بسي 


00 


عيسى بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسي » " المحتارة " ( 549/4 ) ٠‏ 
عيسى بن بركة بن وإلي السلمي الحتبلي الصال تي (وت54 :هع (برنامج الوادي أشي ص51١) ٠‏ 


0 


عيسى بن عبد الرحمن المطعم » روى عنه ” المختارة " ( المجمع 471/7 ) » وسمع منه كتاب 
" الأبدال " و" المنتقى من كتاب الاختصاص في أحوال الموقف والاقتصاص " ( المجمع 471/9 
م1 6 ). 

عيسى بن عبد الله عتيق بن أبي الكرم الخمصي » سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

عيسى بن عمر السمرقندي آل عمران:روى عنه"موافقات الأثمة" (برنامج الوادي آشي7155) . 
محمد بن أبي بكر بن أبي سعد الجزري ؛ قرأ عليه " الأحاديث المسلسلات " سنة 0٠114ه‏ 
( العمرية /ا4 ) » سمع عليه " فضائل بيت المقدس " » و " المتارة " 2 ( 147/4 ) ٠‏ 

محمد بن أبي بكر بن محمد العجمي » ' المختارة " ( 190/4 ) ٠‏ 


محمد بن أبي حعفر أحمد بن علي القرطبي تاج الدين أبو الحسن » سمع عليه " أحاديث عفان " 


امم 

محمد بن أحمد بن رشيد المجادل .ممع عليه "فضائل بيت المقدس" . 

محمد بن أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد » مع عليه ” فضائل بيت المقدلس " . 

محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأتصاري » قرأ عليه " الرواة الأربعة عشر " (ق7؟١/‏ منه ) 
محمد بن أحمد بن محمد بن الحافظ عبد الغني المقدسي » سمع عليه " المخعارة " ( 445/4 ) ٠‏ 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي الكرم الحمصي » سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

محمد بن إبراهيم بن محمود بن جرهر البعلبكي ‏ سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

محمد بن إبراهيم بن يوسف النقفي » جمع عليه " الأحاديث والحكايات " سنة 7< 


ملم ١‏ 
محمد بن إسحاق بن الخضر بن كامل ؛ مع عليه " مناقب الشيخ أبو عمر " . 
محمد بن المعين الركماني » " المختارة " ( 401/4 ) ٠‏ 


محمد بن الياس بن أبي الفتح الآمدي » سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 


1 


15 


فك 


محمد بن حازم المقدسي همس الدين أبو عبد الله ت+54 هاء سمح منه " مناقب أبو عمر " . 
محمد بن حسين بن عبد الله اللقدسي » سمع عليه " فضائل بيت القدس " . 

محمد بن حمرة بن أحمد بن عمر المقدسي » " المحتارة " ( 459/4 ٠)‏ 

محمد بن حمزة بن أحمد بن عمر المقدسي ت54817ه ( برنامج الوادي آشي ص55؟١‏ ) . 
محمد بن سابق بن عبد الواحد » " المخهارة " ( 450/4 )+ 

محمد بن طرخحان » أبو بكر » أحاز له الضياء رواية كل كتبه ( مناقب الشيخ أيو عمر ص41) 


محمد بن ظاهر بن مكتوم السلمي » مع عليه " الأحاديث رالحكايات " سنة 1717ه (517/11) 


محمد بن عبد الحميد بن عبد الحادي المقدسي »مع عليه " فضائل يبت المقدس " و "المختارة" 
(5/5 4م ٠)‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن سلمان بن سعيد البغدادي » سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن هامل الحراني » سمع عليه " المحتارة " ( 414/4 ) ٠‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد ين أحمد بن قدامة المقدسي » " المختارة " ( 148/4 ) ٠‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد عبد الغ المقدسي » سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

محمد بن عبد الرحيم » أبو عبد الله سمع عليه " قضائل بيت المقدس " . 

محمد بن عبد الرحيم المقدسي » سمع عليه " المختارة " (/1/؟ منه ). 

محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك القدسي » " المحتارة " ( 445/4 ) ٠‏ 

محمد بن عبد المنعم بن عمار بن هامل الحراني , سمع عليه " المحتارة " ( 44/4/54 ) ٠‏ 

محمد بن عبدان بن إبراهيم الحمصي » مع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

محمد بن عثمان الخياط » #مع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

محمد بن عمر بن عبد الملك الدينوري » مع عليه " فضائل الشام " سنة ٠‏ 515ه (العمرية ٠0154‏ 
محمد بن عيسى بن يوسف المرجي الحراني » " المختارة " ( 480/4 ) ٠‏ 

محمد بن فهد بن شجاع » " للحتارة " ( 190/4 ) ٠‏ 

محمد بن محمد بن أبي بكر الصو الشاقعي » أبو الفتح الحافظ (ت177ه) (طبقات علماء 


الحديث ص55 45) . 


محمد بن محمد بن عبد الله الخيضري » سمع عليه " المختارة 4/١("‏ دمنها). 


ل 


2 


محمد بن نعمة بن نحم المرداوي .مع عليه " فضائل بيت المقدس " . 

محمد بن يعيش بن قاسم السنبسي » " المختارة " ( 448/4 ) ٠‏ 

محمد بن يعيش بن وسمي » ممع عليه " المختارة " ( 4448/4 ) ٠‏ 

محمد بن يوسف البرزالي الأشبيلي زكي الدين ٠‏ أبو عبد الله (ت0707"ه) (سير05/71) . 


محمود بن أبي القاسم بن بدران الدشيّ » أبو محمد » روى عنه " التهي عن سب الأصحاب " 
ص39 » و " المحتارة " ( 448/4 ٠)‏ 


محمود بن أبي يكر بن حران الدشي ء سمع عليه " للختارة " ( 444/5 ) ٠‏ 
محمود بن ناصر بن عبد الله بن عبد الرحيم الطائي » " المختارة " 750/5 ) ٠‏ 
مساعد بن سعد الله المحجي , سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 
مسلم بن مالك بن مزروع » مع عليه " فضائل بيت المقدس " . 
موسى بن إبراهيم بن يحبى الأزدي الشقراوي ت؟١7‏ ه ( المنهج الأحد 155/9 ) . 
موسى بن إبراهيم بن علوان الأسدي الشقراوي » حم الدين (قلائد 455). 
موسى بن حميد بن محمود أبو دمر » سمع عليه " الأحاديث والحكايسات " سنة /151ه 
مستا 0 
موسى بن عبد الله بن أدهم المرداوي » سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 
نصر الله بن أبي العز بن أبي طالب الشيباني » أبو الفتح » ممع عليه " قضائل بيت المقدس " . 
نصر الله بن ناصر اللي , سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 
وزيرة بنت يحيى بن محمد بن أحمد الحبوي التغلبي امحتسب أم محمد (ت © ١لاه)‏ أجازها 
الضياء » (شذرات 5/ 98) . 
يحيى بن عبد الرحمن بن معالي بن المطعم » " المختارة " ( 190/5 ) ٠‏ 
يحبى بن عسكر بن عبد الرحيم » سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 
يحيى بن محمد بن سعد المقدسي ٠‏ أبو زكريا » روى عنه المخختارة (ه/4 75 منه ) وأجاز له الضياء 
رواية امحلد الأول من " المعجم الكبير " للطيراني ( الجمع 784/95 ٠)‏ 
يعقوب بن فضل بن طرخحان الجعفري الماشمي ت55ه ( المنهج الأحمد 350/0 ) . 
يوسف بن أحمد بن عيد املك » سمع عليه " فضائل بيت المقدس " . 
يوسف بن الحسن بن بدر بن النابلسي » أبو المظفر (5- ١5171ه)‏ وسمع عليه " أحاديث عفان 
بن مسلم "و " ذكر إكرام السلطان " و" أحاديث الحسن بن موسى الأشيب " (ص"ة ( 


هه 


قاعلق ) 
م1 يوسف بن محمد بن عباد » مع عليه " فضائل بيت المقدس " . 


4 0 يرسف بن محمد بن يوسف البرزالي » أبو امحاسن > سمع عليه ' فضائل بيت المقدس " . 
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5 


07 


فك 


كشاف الآيسات القرآنية 


سورة البقرة 
واتقوا الله ويعلمكم الله 4 
سورة المائدة 
#فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيعًك 
9 قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث # 
سورة الحجر 
«إ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لأمافظون 4 
سورة النحل 
ل فيه شفاء للناس © 
سورة اللإإسراء 
أوثئك الذين يدعون ييتغون إلى ربهم الوسيلة ‏ 
سورة القصص 
فل وما عتد الله خير وأبقى # 
سورة لقمان 
ف وإنه عن المتكر و اصير على ما أصابك © 
سورة الطاقات 
و سبحان ريك رب العزة عما يصقون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين © 
سورة الذاريات 
وذكر فإن الذكرى تتقع المؤمنين # 
سورة الحشر 
9 ولا تجمل في قلوينا غلاً للذين آمتوا 4 


38 


518 


ون 


لذلا 


يفسا 


فل 


1 


ع 


554 


1١١ 
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كشسانف الأحساديث والآثار 


نط الحديث 
" ألا إني فرطكم على الحوض وإن بعد ما بين طرفيه " .. 


" أن رسول الله يه استخلف اين أم مكتوم ” 0 
" أن رسول الله © كان يعتكف العشر الأخير " .. 

" إذا أسلم العبد فحسن إسلامه " د فد و 
" إن رسول الله وب إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلائة " م 
" اتقوا الله في التساء " 006 
" اشوا لنا منه فد بلغ محله ” “3ز0ز [ز 0 2507070 
" حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع " لا 
” ردوا ما كان معكم من الأنفال ” وو 1 
" صلوا في رحالكم " عقي اوس جا مس اماو 
" عليكم بالشام فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله" ل 
" قبض رسول الله و واستخلف أبو بكر.." 0 
" قللت ايا امعقر الأنصار 2 بسكي الستلصق “ا 

" كان رسول الله َك إذا كبر فْ الصلاة سكت هنيهة " 00000 
” لا تسبوا أصحابي " #اماخطخ د سخ الا اا امل ا 


" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " .... 


" لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله " 50000 


" لا يقرلن أحدكم الكرم فإن الكرم الرجل المسلم ” 0006 
"لقد هممت أن أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة بيوتهم ” ا 


" ما تواضع أحد لله إلا رفعه " م ا ا ا 


” ما في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن " 1100 


" من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه " 


" نض الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه ” 95 ش21 
" همكذا عنك أو هكذا ذإنما الاسعذان من النظر " 0 3200 


1 


" هو اها صدقة ولنا هدية " 1 1 اا 


" بينما نحن عند رسول الله يك " 


6 
كشسانف الأشسعار 


نط الشِ جر 
إن لورالدين لماأن رأى 

في البساتين قصسور الأغنياء 
حططت على حطين قدر ملوكهم 

ولم تبق من أحسناس كفرهم جحنسسسا 
إن النزول إذا ما كان عن ثبت 

أعلى لكم من علو غير ذي ثبت 
جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم 

يعد الممات جمال الكتب والسير 
عليكم بأصضحاب الحديث فإنهم 

حبتهم فسرض لذي الدين والعقل 
ألم يك منهاة عن الزهو أن 

بدا يي شيب الرأس والضعف والألم 
أهل الحديث طويلة أعمارهم 

ووجوههم يدعا ألنبي منضرة 
ألا هل أتى رسو ل الله أتنسي 

حميت ص حابي بصدور نبلي 
وني عصرنا كان الموفق حجة 

على ققتهه بثبت الأصول محولي 


. رقم الصفحة 


ان 


تددن 


5184 


3184 


لفك 


فهرست المصادر والمراجع 


الرسائل العلمية والمخطوطات 

* أحاديث أبي الحسن بن موسى الأشيب ء النسححة المحطوطة بدار الكتب الظاهرية » والمطيوعة يتحقيق 
خحالد ين قاسم الردادي » دار علوم الحديث » طادء 4٠١‏ اها 

* الأحاديث والحكايات » الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية '. 

* أحاديث أبي عثمان عفان بن مسلم الصفار » الضياء للقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* الأحاديث المختارة . الضياء المقدسي » النسخة المحطوطة في دار الكتب الظاهرية » والقسم المحقق في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » خمسة رسائل ماحستير مطبوعة على الآلة الكاتبة » بتحقيق عيد 
الله ظافر العمري » عبد الله غاتم » فراج القحطاني » محمد المهيدب . مهدي الحكمي » ١408 ,١404‏ 
ه . والنسخخة المطبوعة بتحقيق د.عبد الملك بن دهيش » مكة المكرمة » مكتية التهضة الحديثة » طذ١١‏ » 
58م 

* الأحاديث المسلسلات » الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية ‏ 

* أحاديث عن جماعة من مشايخ بغداد , الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* أحاديث وحكايات وأشعار ‏ الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* الأحكام , الضياء المقدسي » دار الكتب المصرية » صورة عتها ف مكتبة الحرم الشريف 

* أخبار وأشعار » الضياء القدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* آداب الصحبة , محمد بن الحسين الصوفي (ت477ه)» دار الكتب الظاهرية »مجموع ٠١‏ 

* أربعون حديثاً وحديث منتقاة من مسند الصحابيات , الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* استدراكات على كتاب درر الأثر » الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* الأصول الستة رواياتها ونسخها , محمد إسحاق معان , رسالة ماحستيرء جامعة أم القرى » 405 اها 
* إعانة المجدين في تراجم المحدثين من الشيوخ الحلبيين . أحمد سردار الحلبي الشافعي » حلب المكتبة 
الأحمدية , 

* اقتضاء العلم العمل , الخطيب البغدادي » دار الكتب الظاهرية » بجموع 14 . 

* الإيمان ومباني الإسلام , الضياء اللقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* تاريخ الإسلام , الذهي ‏ النسخة المخطوطة والمصورة عن مكتية أحمد الثالث في تركيا » صورة منها في 
مركز البحث العلمي برقم >٠٠‏ تاريخ » والتسححة المطبوعة بتحقيق بشار عواد وجماعة » مؤوسسة الرسالة 
حمحكام. 

* تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق » ابن عبد ال ادي » رسالة دكتوراه » تحقيق عامر حسن صبري » 
جامعة أم القرى » ١1991‏ م . 


”© سبق ذكر أرقام تخطوطات الضياء نِ الفصل المخاص بها من هذه الرسالة . 
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* التنقيح في مسألة التصحيح » السيوطي » نسخة منه في مكتية شستريي برقم 25.٠‏ » وعنها صورة في 
جامعة الإمام حمد بن سعود » الرياض ٠‏ 

* ثبت السماع » الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* جرء طرق حديث النبي عليه السلام حين كان في الخائط » الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* جزء في فضل الحديث وأهله » الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* جزء فيه خمسون حديئاً بغير إسناد » الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* جزء فيه عوالي الأسانيد , الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* جزء فيه من أحاديث صحيحة ثما رواه مسلم بن الحجاج النيسابوري بين المصطفى وبينه نسعة نفر 
الضياء المقدسي ء دار الكتب الظاهرية . 

* جزء فيه من كتاب الأربعين في شعب الدين جمع أبي القاسم علي بن الحسن بن محمد الصفار ء الضياء 
المقدسي ء دار الكتب الظاهرية . 

* جزء منتقى نما “معنا بمروء الضياء القدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* جزء منتقى من الأحاديث الصحاح والحسان » الضياء المقدسي . دار الكتب الظاهرية . 

* جزء منتقى من حديث الأمير أبي أحمد خلف بن أحمد وغيره » الضياء القدسي » دار الكتب الظاهرية 
* جزء منتقى من معجم مشايخ شيخ الضياء أحمد بن حمزة السلمي » الضياء اللقدسي » دار الكتسب 
الظاهرية . 

* جنع الجوامع أو الجامع الكبير ؛ السيوطي , تسخة مصورة عن عخطوطة دار الكتب المصرية » يتقديم 
الحسيئٍ عبد المجيد هاشم ء الحيئة الصرية للكتاب . 

* الجواهر والدور في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ء السخحاوي » نسخة مصورة عن الأصل الموجود 
عكتبة أحمد القالث بتركيا » رقم 5951١‏ . 

* الحافظ عبد الغني محدثاً » رسالة ماجستير » خالد مرغوب المندي » الخامعة الإسلامية » المدينة المدورة 
8ه 

* الحكايات المقتبسة في كرامات مشايخ الأرض المقدسة , الضياء القدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* الحكايات المنفورة ١‏ الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* ذكر المصافحة » الضياء اللقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* ذكر تحريم المسكر ؛ مكتبة شستربي » صورة عنها في جامعة الإمام محمد بن سعود . 

* الرواة الأربعة عشر ء الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* السيرة النبوية » الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* الشافي في السئن على الكافي ء الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* شعر بخط الحاقظ الضياء » الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* صفة الجنة » الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية . 


هف 


* صلة التكملة لوفيات النقلة » أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسيئ (ت130ه) صورة من النسخحة 
المحفوظة في مكتبة كوبرلي في تركيا » محفوظة في مركز البحث العلمي » برقم 7 » تاريخ . 

* الفوائد المنتقاة العوالي من الشيوخ الفقات » الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* مجموعة أجزاء حديثية » الضياء اللقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* مشايخ الإجازة » الضياء المقدسي ء دار الكتب الظاهرية . 

* مشيخة ابن البخاري ء علي بن أحمد ء النسخة المحطوطة في مكتبة حدابخش ء الحند » والسخة المحققة 
في رسالة دكتوراه » تحقيق عوض عتقي الحازمي » جامعة أم القرى . 

* من حديث ابن مندة » الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية » دمشق . 

* منتقى من حديث أبي علي الحسن بن أ“مد الأوقي » الضياء المقدسي » دار الكتب الظطاهرية 

* منتقى من حديث أبي الحسن أ“مد بن إبراهيم العبدوي » الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* منتقى من حديث أبي نعيم الأزهري » الضياء المقدسي ‏ دار الكتب الظاهرية . 

* منتقى من حديث مكي وغيره » الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* من كلام الضياء على شيء من أحاديث الجمع بين الصحيحين للحميدي » الضياء المقدسي » دار 
الكتب الظاهرية . 

* من الموافقات العوالي ء الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

* موافقات هشام بن عمار ء الضياء المقدسي » دار الكتب الظاهرية . 

المصادر والمراجع المطبوعة 

* القرآن الكريم . 

* اتبا ع السنن واجتناب البددع » الضياء القدسي ء تحقيق محمد بدر الدين القهوجحي » دمشق » دار ابن 
كثيرء ط1 ء لاع (هاء. 

* آثار الحنايلة في علوم القرآن » سعود عبد الله الفتيسان . 

* الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة » محمد عيد الحي اللكنوي المندي (ت5 ١7١ه)‏ » وعليه 
التعليقات الحافلة على الأحوبة الفاضلة ء بقلم عبد الفتاح أبي غدة » الرياض » مكتبة الرشد » ط3 . 

* الإحسان بنزتيب صحيح ابن حبان » علاء الدين بن علي الفارسي » قدم له كمال يوسف الحوت » 
بيروت ء دار الكتب العلمية ع طلا ع /401 اه . 

* أخبار مكة , محمد بن إسحاق الفاكهي المكي » تحقيق عبد الملك بن دهيش » مكة المكرمة » مكتية 
النهضة الحديفة » ط١‏ ء 9481 ام . 

* اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن » الضياء القدسي » تحقيق عبد الله المديع » الرياض » 
مكنية الرشد , طاكء 405 اها . 

* الأدب في العصر الأيوبي , د.محمد زغلول سلام » مصرء دار المعارف 2 1954م . 


ضه 


* الأدب في بلاد الشام عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك ء د.عمر موسى ياشا ء دار الفكر » دمشق 


35 58621م. 
* الإرشاد في معرفة علماء الحديث ؛ أبو يعلى الخليلي (ت45 4ه) » تحقيق محمد سعيد إدريس الرياض 
مكتبة الرشد ١2‏ . 


* الإشارات » مشهور ين حسن . 

* الإشارة إلى وفيات الأعيان » الذهبي » تحقيق إبراعيم صالح » بيروت » دار ابن الأثير» اه 

* الإصابة في تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلاتي ‏ دار إحياء الزاث العربي . 

* أطلس تاريخ الإسلام » د.حسن مؤنس » القاهرة » الزهراء للإعلام العربي » 401 ١ه‏ . 

* الاعتبار » أسامة بن منقذ بن مرشد الكناني الشيزري » حرره فيليب حي » الولايات المتحدة مطيعة 
جامعة يزنستون + 1910م . 

* الأعلاق المنطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة » محمد بن شداد (ت8+4+<ه) تحقيق سامي الدهان » 
دمشق » المعهد التونسي للدراسات العربية 19954م . 

* الأعلام » خير الدين الزركلي (ت784١ه)‏ » بيروت ء دار العلم للملايين . 

* الإعلام بوفيات الأعلام » الذهبي ؛ تخريج رياض مراد زكار » دمشق » دار الفكر » مطيبوعات مركز 
جمعة الماحد يدبي » ط١‏ + 1591م . 

* إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » ابن قيم الجوزية ببروت » دار المعرقة . 

* اقتضاء الصراط المستقيم ء ابن تيمية » تحقيق ناصر العقل . 

* آل قدامة والصالحية » مصطفى شاكر » نشرته كلية الآداب ء جامعة الكويت »ء الحولية الثالثة 947١م‏ 
» والطبعة الأولى يعنوان " مدينة للعلم » آل قدامة والصالحية " » دمشق ء دار طلاس » /9981(ه . 

* الإمام التزمذي والموازتة بين جامعه وبين الصحيحين ء نور الدين عتر ء بيروت » موسسة الرسالة » ط؟ 
محكام. 

* الأمراض والكفارات والطب والرقيات » الضياء المقدسي ١‏ تحقيق أبي إسحاق الحويئٍ الأثري » المملكة 
العربية السعودية » ط١‏ » 4١8‏ اها . 

* الأمصار ذوات الآثارء الذهبي » تحقيق قاسم علي سعد » بيروت دار البشائر الإسلامية»)ط 50541 ١ه‏ 
* الأنس الجليل بعاريخ القدس والخليل » مير الدين عيد الرحمن العليمي (ت918ه) » بيروت » 
ف 

* الأيوبيون والمماليك في مصر والشام » د.سعيد عاشور » مصر ء دار النهضة العربية » طلا > 915١م‏ 
* الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث » أحمد شاكر ء الطبعة (بدون) . 

* بحرث في تاريخ السنة المشرقة » د.أكرم ضياء العمري » طع » 1985م . 

* بحرث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى » د.سعيد عبد الفتاح عاشور ء 1510م . 

* البداية والنهاية » ابن كثيرء يبروت » مكتية المعارف » ط1 1855م . 


* برنامج الوادي آشي » محمد جابر (ت45/اه)ء تحقيق محمد الحبيب اغيلة » ترنس » 1941م . 
* بلاد الشام قبيل الغزو المغولي . د.علي عودة الغامدي » مكة المكرمة » مكتية الطالب اللجامعي 
حءة أهاء. 

* التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول » صديق بن حسن القنوجي (ت1850١م)‏ تصحيح 
د.عبد الحكيم شرف الدين » المطبعة الهندية » 951١م‏ . 
* تاريخ الأدب العربي » كارل بر وكلمان . 
* تاريخ الإسلام » حسن إيراهيم حسن » دار إحياء التراث العربي » ط١‏ ء /551 اها . 
* تاريخ يغداد , الخطيب البغدادي (ت477ه) » بيروت ء دار الكتاب العربي . 
* تاريخ التراث العربي , فؤاد سزكين » نقله إلى العربية د.محمود فهمسي حجازي وفهمي أبو الفضل » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
* تاريخ جرجان » حمزة بن يوسف السهمي (ت477ه) ء بيروت عالم الكتب ء ط" » 1501 ها. 
* تاريخ الحروب الصليبية » ستيفن رنسيمان » ترجمة السيد الباز العريي » بيروت » وام . 
* تاريخ الخلفاء » جلال الدين السيوطي زت؟١١اذهيء‏ دمشق ء دار القلم »21 405 اها. 
* تاريخ الدول الإسلامية والأسر الحاكمة , د.أحمد السعيد سليمان » مصر » دار المعارف » وضعه سنة 
اها 
* التاريخ المجدد لمدينة السلام (أحزاء منه) » محمد ين محمود المعروف بابن النجار (ت1157ه) » حيدر 
آباد» 1914م . 
* التاريخ المنصوري »ء ابن نظيف الحموي » تحقيق تأي الملا رجو تفن قى احمكام. 
* التبر المسبوك في ذيل السلوك » محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت7١‏ 5ه مصرء المطيعة الأميرية » 
ملم 
* تحفة الأحوذي شرح جامع التزمذي » محمد بن عيد الرحمن المباركفوري زت107اه) . 
* تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ء يوسف المزي ء بيروت ء المكتب الإسلامي 2ط( 19481م. 
* تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي » تخريج محمد ناصر الدين الألباني » بيروت المكتب 
الإسلامي ,» طع 0 407 اها 
* تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ٠‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ء المديئة المدورة ‏ المكتية 
العلمية » طلا . 
* تذكرة الحفاظ , الذهبي ء دار إحياء التراث العربي . 
*تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم » إبراهيم بن السيد عارف أبو القضل الكناني 
رت؟لاهع)ء دار الكتب العلمية . 
* تقريب التهذيب , اين حجر العسقلاني » تحقيق محمد عوامة » حلب » دار الرشيد » ط( ٠‏ 504 ١ه‏ 
* التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد , محمد ين عبد الغ بن نقطة البغدادي (ت 45 هه » 


هق 


تحقيق كمال يوسف الحوت »ء بيروت » دار الكتب العلمية » ط١ا‏ »لم١4‏ ١ه‏ . 

* التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » المديئة المدورة المكتبة 
العلمية » ط؟ . 8!9١ها‏ . 

* التكملة لوفيات النقلة » عبد العظيم بن عبد القوي المنذري » تحقيق بشار عراد » بيروت » ١194م‏ . 
* التلخيص الخبير » ابن حصر » تحقيق شعبان محمد إسماعيل » القاهرة » مكتبة ابن ثيمية - 

* تهذيب تاريخ دمشق » أبن عساكر ء هذبه عبد القادر بدران » بيروت ء دار المسيرة » طلا » 191/9م 
* تهذيب التهذيب , اين حجر العسقلاني » دار الفكر العربي . 

* تهذيب الكمال » يوسف بن الحجاج المزي » تحقيق د.بشار عواد » بيروت » مؤسسة الرسالة ط ١‏ » 
وكم. 

* جامع الأصول من أحاديث الرسول » ابن الأثير رت 10ه) » تحقيق عبد القادر الأرناؤوط » مكتبة 
الحلواني . 

* الجرح والتعديل » ابن أبي حاتم الرازي ء بيروت » دار الكنب العلمية » ط١‏ لاقام 

* جزءان عن الإمام مسلم بن الحجاج (ت1751ه) » ١‏ ترجمة الإمام مسلم ورواة صحيحه للذهبي » ؟ 
الرواة عن مسلم للضياء المقدسي » تحقيق عبد الله الكندري » ط١‏ + 417 ١ه‏ . 

* جزء الأوهام في المشايخ النبل » الضياء المقدسي » تحقيق بدر محمد العماش ء بريدة » دار البخاري . 

* الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد , يوسف بن عبد الحادي » (ت 05٠9ه)‏ تحقيق عبد 
الرحمن العنيمين » مطبعة المدني » القاهرة » ط١‏ ماقام . 

* الحديث والحدثون » محمد أبو زهو » مطبعة مصر . 

* الخركة الصليبية » سعيد عاشور ء القاهرة » 518١م‏ . 

* الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيربي والمملوكي , عبد اللطيف حمزة » دار الفكر العربي » طلم 
8م , 

* الحروب الصليبية والغزو المغولي » محمد حمادة » يبروت » مؤسسة الرسالة ع طلاء 1540م . 

* الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية , أحمد بدوي » مطبعة نهضة مصرء 91/8ام . 

* الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام » أحمد بدوي » القاهرة عدار نهضة مصر. 

* البياة الفكرية في العراق في القرن السابع الهحجري , محمد مفيد آل ياسين » بغداد » الدار العربية 
للطباعة » 191/9م ١‏ 

* خطط الشام » محمد كرد علي (ت789١ه)‏ ء دار العلم للملايين . 

* الدارس في تاريخ المدارس ء عبد القادر محمد النعيمي (ت571ه) ء تخريج جعفر الحسيئ » دمشق » 
مطبوعات المجمع العلمي العربي » 1948م . 

* دراسات اجتماعية في العصور الإسلامية » عمر رضا كحالة » دمشق ء المطبعة التعاونية » 91/8ام . 

* دراسات تاريخية د.أكرم ضياء العمري » المدينة المنورة » مطبوعات الجامعة الإسلامية » ط١‏ » 1941م 


افق 


* دراسات في تاريخ الحروب الصليبية » د.عفاف صيرة » القاهرة , دار الكتاب اللجامعي » 1588م . 

* دراسات في حضارة الإسلام » هاملتون حب » ترجمة إحسان عباس وغيره ؛ بيروت ء دار العلم 
للملايين » ط" : 1518م . 

* الدر المنثور في التفسير بالأثورء السيوطي . 

* الدرر والجواهر الغواني من علوم الإسناد العوائلي » أحمد بن محمد سردار الحلبي » حلب ء دار القلم 
العربي . 

* الدليل الشافي على المنهج الصافي ٠‏ لابن تغري بردي » تحقيق فهيم شلتوت » مصرء مكتبة الخنانخي » 
طبعة مركز البحث العلمي ؛ جامعة أم القرى » مكة المكرمة . 

* دول الإسلام ‏ الذهبي ء إدارة إحياء التراث الإسلامي » دولة قطر . 

* ذخائر التراث العربي الإسلامي » عبد الحبار عبد ال رحمن » العراق » اللجنة الوطنية 50172 ١ه.‏ 

* ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل » الذهبي ؛ تحقيق عبد الفقاح أبي غدة » بيروت مكتب 
المطبوعات الإسلامية » 1940م . 

* الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام » بشار عواد معروف ء القاهرة » مطبعة عيسى البابي. 

* ذيل التقيبد لمعرفة رواة السئن والمسانيد » محمد بن أحمد التقي الفاسي (تهلالاه)ء تحقيق محمد 
صالح المراد » دار إحياء التراث الإسلامي ‏ جامعة أم القرى ط١‏ 2 41١‏ اها . 

* الذيل على الروضتين ء شهاب الدين إسماعيل المقدسي (ت550ه) ء ييروت » دار اليل . 

* الذيل على طبقات الحنابلة » عبد الرحمن البغدادي بن رحب الحنبلي » تصحيح محمد حامد الفقي » 
مكة المكرمة » المكتبة الفيصلية . 

* ذيول تذكرة الحفاظ ء الحسينٍ » وابن فهد » والسيوطي » دار إحياء التراث العربي . 

* رحلة ابن بطوطة » محمد بن عبد الله الطنجي » مصر ء المكتبة التجارية © 488١م‏ . 

* وحلة ابن جبير المسماة "تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار” » محمد بن أحمد الأندلسي (ت5014هم) 
تشره عبد الحميد أحمد حنفي » مصر » مطبعة بيروت 2 574١م‏ . 

* الرحلة في طلب الحديث » الخطيب اليغدادي » تحقيق نور الدين عتر» ط١‏ » 1588م . 

* الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة » محمد بن حعفر الكتاني (ته4١١ه)‏ » بيروت 
دار البشائر الإسلامية » طع 2 405 اهاء 


* الروض المعطار في خبر الأقطار , محمد عبد المنعم الحميري » تخريج إحسان عباس » بيروت » دار العلم 


«دلاقاع , 
* الروضتين ف أخبار الدولتين » عبد الرحمن بن إ«صاعيل المقدسي المعروف بأبي شامة » بيروت » دار 
الججيل - 


* الزهد ء وكيع بن الجراح (ت91١ه)‏ » تحفيق عبد الرحمن الغريوائي » المدينة المدورة » مكتبة الدار » 
طل 04 اها 


دفقة 


* سلك الدور في أعيان القرن الثاني عشر , محمد خليل المرادي (رت١١١ه)‏ ء القاهرة » دار الكتاب 
العربي الإسلامي . 

* السلوك للعرفة دول الملوك ء أحمد بن علي المقريزي (ته 5 مه) ء تحقيق محمد زيادة » القاهرة » مطبعة 
لحنة التأليف والترجمة » 955 اه . 

* سنن أبي داوود » سليمان ين الأشعث السجستاني الأزدي (تهل/الاهعء دار الفكر . 

* ستن الترمذي ء محمد ين عيسى (ت4/ا١ه)‏ بيروت ء دار الكتب العلمية » طاعل ٠١‏ 54 اه 

* سنن ابن ماجه ء محمد بن يزيد (ته/الاهم)ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ء القاهرة » دار الحديث . 

* سنن الدارمي » دار الكتب العلمية . 

* سنن النسائي » بشرح السيوطي » بيروت » دار إحياء التزاث العربي . 

* سير أعلام النبلاء » الذهبي ٠‏ تحقيق بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة » طلا » 517١‏ (ه. 

* شذرات الذهب في أخبار من ذهب ء ابن العماد الحنبلي » دار الفكر . 

* شرح ثلاثيات الإمام أ“قد , محمد السفاريئ » دمشق » المكتب الإسلامي ‏ 

* شفاء القلوب في مناقب بني أيوب , أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الحنيلي (ت 415ه) » تحقيق ناظم 
رشيدء يغداد , /ل9/8ام . 

* فس العرب تسطع على الغرب », زيغريد هونكة » ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي » بيروت » 
م . 

* الصارم المنكي ني الرد على السبكي » ابن عبد الادي . 

* الصحاح . إسماعيل بن حماد الجوهري : تخريج أحمد عيد الغقور عطار ء دار العلم» ط5 » 1919م . 

* صبح الأعشى » أبو العياس أحمد القلقشندي ء القاهرة » المطبعة الأميرية » /1911م . 

* صحيح ابن حبان » محمد بن حبان اليس (ت4ه "اهمع » تحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين أسد » 
مؤسسة الرسالة» ١‏ ء» 8١٠4١اها.‏ 

* صحيح ابن خزيّة » محمد بن إسحاق » تحقيق مصطفى الأعظمي,المكتب الإسلامي »بيروت . 

* صحيح مسلم بشرح النروي » بيروت » دار الفكر ‏ 

* صلاح الدين الأيوبي ء قدري قلعي » دار الكتاب العربي » طه » 1918م . 

* صلة الخلف بموصول السلف . محمد بن سليمان الروداني ( ت94١٠م)‏ » تخريج محمد ححي دار 
الغرب الإسلامي » 3 408 اهاء. 

* الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة , حمد بن أبي بكر الدمشقي بن قيم الجوزية 
(نت١ذه‏ لاه) . 

* الطب النبوي » الضياء المقدسي ء تخريج يمدي فتحي السيد » طنطاء دار الصحابة للتراث ,» ط1 » 


ل 


لفق 


* الطب النبوي » ابن قيم الجوزية ؛ تخريج عبد الغني عبد الخالق وجماعة » مكة المكرمة » مكتبة التهضة 
الحديثة. 

3 ليقات الحفاظ » السيوطي » بيروت » دار الكتب العلمية » طوءع 7 :1اهاء 

* طبقات الحنايلة » محمد بن أبي يعلى » مكة المكرمة » المكتبة الفيصلية . 

* طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين السبكي » تحقيق محمود الطناحي وغيره » ١‏ مطبعة عيسى 
البابي . 

* طبقات علماء المحدثين » ابن عبد اهادي » تحقيق أكرم البوشي وغيره » مؤسسة الرسالة »ط١.‏ 

* طبقات المفسرين » محمد بن علي بن أحمد الداودي (ت :ومع ء تخريج على محمد عمر ع مصرء 
مكتبة وهية » 191/7م . 

* طبقات الفقهاء الشافعية » تقي الدين الشهرزوري بن الصلاح (ت1147ه) » تمقيق حيبي الدين علي 
يجيب »ء دار البشائر الإسلامية » 218 1597م . 

* العبر في خبر من غبر , الذهبي , تحقيق د.صلاح الدين المنجد وغيره » الكويت » 5 ام 

* العدة للكرب والشدة ء الضياء اللقدسي ء تحقيق ياسر بن إبراهيم » القاهرة » دار المشكاة » ط١!‏ ع 
5ه 

* العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والافرنج خلال العصر الصليبي » زكي النقاش 
» دار الكتاب اللبناني 2 1582م - 

* العمدة من الفوائد والآثار الصحاح والغرائب في مشيخة شهدة » تخريج د.رفعت فرزي عبد المطلب 
القاهرة » مكتية الخانجي » ط١ا‏ ء 1955م - 

* عمل اليوم والليلة » ابن السئي » بيروت » دار الكتب العلمية . 

* عمل اليوم والليلة » النسائي » بيروت ء مؤسسة الرسالة . 

* عيون الأنباء في طبقات الأطباء . اين أبي أصيبعة موفق الدين أبو العباس بن القاسم النزرحي تحقيق » 
تزار رضا » بيروت » دار مكتبة الحياة » 1556م . 

* غاية النهاية في طبقات القراء » محمد بن عمد الحزري (ت17/ه) » عي بنشره برجسيزأسر بيروت » 
دار الكتب العلمية ع طلا ع 107 اها . 

* غريب الحديث » ابن قتيبة » تحقيق عبد لله الحبوري » الحمهورية العراقية » إحياء التراث الإسلامي . 

* فتاوى ابن تيمية » دار عالم الكتب » 1151م . 

* فتح الباري شرح صحيح البخاري ؛ ابن حجر العسقلاني » دار الفكر . 

* الفتح القسي في الفتح القدسي , عماد الدين الأصفهاني (ت5517ه) تحقيق محمد متحمود صبح الدار 
القومية للطباعة والتشرء» القاهرة » 1556م . 

* فضائل الأعمال » الضياء القدسي » تحقيق غسان محمد هرماس ء مؤسسة الرسالة » طااء /ا٠4‏ اه . 


* فضائل يبت المقدس »ء الضياء المقدسي » تحقيق محمد مطيع الحافظ , دار الفكر » ط١‏ » 505 ١ه‏ . 


إط 


د وترائته الو رما د , اع سخ وكين ع دن ف م عسهد (جطساعة عباس برعظام الحا , 

* الفقيه والمتفقه , الخطيب البغدادي » بيروت ء دار الكتب العلمية . 

* فهرسة ابن خير الاشبيلي (ت0075) » تحقيق إبراهيم الأبباري » القاهرة » دار الكتاب المصري » ط١‏ » 
هاا 

* الفهرس الشامل للتراث الإسلامي المخطوط ء الحديث وعلومه » الأردن » مؤسسة آل البيست » 
91م 

* فهرس الفهارس والأثيات ومعجم المعاجم والمشيخات ء عبد الحي الكتاتي » باعتناء د.إحسان عباس 
بيروت » دار الغرب الإسلامي 2 1585م . 

* فهرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية » وضعه ياسين محمد السواس ء المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم » الكويت ٠‏ 541١م‏ . 

* فهرس تخطوطات دار الكتب الظاهرية » التاريخ وملحقاته » خالد الريان » دمشق » مطبوعات جمع 
اللغة العريية » 51/7١م‏ . 

* فهرس المخطرطات العربية المصورة , أحمد سعيد الخازندار » جامعة الكويت » 19/41م. 

* فهرس معجم.مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم ء عبد الله بن عبد الرحمن المعلمي . 

الفهرست ابن النديم » بيروت »ء دار للعرفة . 

* في رحاب دمشق , أحمد دهمان » دمشق »ء دار الفكر» 1١‏ 2 501 اها . 

* فيض القدير شرح الجامع الصغير ‏ عبد الرؤوف المناوي ء مكة المكرمة ء المكتبة التجارية . 

* قاعدة جليلة في الترسل والوسيلة » ابن تيمية » تصحيح محمد رشيد رضا ء مصر عمطيعة المنار. 

* القاموس انحيط . محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت1١مه)‏ ء يروت » المؤسسة العربية للطباعة . 

* قطف الشمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر , صالح بن محمد الفلاني ‏ تحقيق عامر حسن 
صيري » حدة » دار الشروق » طاء 4٠08©‏ اها . 

* القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية » محسد بن طولون الصالحي (ت507ه) » تحقيق محمد أحمد 
دهمان » دمشق » مطيوعات مجمع اللغة العربية » ٠198م‏ . 

* الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل » موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي » تحقيق زهير الشاويش » 
الكتب الإسلامي » طه 2 4.04 اها 

* الكامل في التاريخ » ابن الأثير » دار الككتاب العربي » /191ه . 

* الكامل في ضمفاء الرجال ء اين عدي الخرجاني (ت6 "هع ء دار الفكر » ١‏ » 1144م - 

* كشف الظنون » حاجي حليفة » بيروت » دار العلوم الحديئة » 588١م‏ . 

* كشف القناع المرنى عن وجوه الأسامي والكنى ء بدر الدين العيي ‏ 

* الكفاية في علم الرواية » الخطيب البغدادي » تحقيق د.أحمد عمر هاشم ء دار الكتاب العربي » ط؟ »> 


الها 


كع 


* الكلمات والبحوث الملقاة في الاحتفال باين عساكر » دمشق ء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية » 515١م‏ . 

* لسان العرب ء جمال الدين محمد بن منظور (ت١‏ الاه) » بيروت دار صادر . 

* لسان الميزان ؛ ابن حجر ء بيروت ء دار الكتاب الإسلامي ء» ١‏ 505 اها . 

* المجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية » أحمد رمضان أحمد , القاهرة 191//2م. 
* مجلة الحكمة » وهي بجلة بحثية علمية شرعية ثنافية تصدر في بريطانيا كل أربعة أشهر ء العدد الثالث » 
00م 

* مجلة المورد » العدد الثالث » بجلد ؟ » ٠158م‏ . 

* المجمع المؤسس للمعجم المفهرس , ابن حجر ء تحقيق د.يوسف عبد الرحمن المرعشلي » بيروت دار 
المعرفة » 31 4١1‏ اها. 

* المجموع شرح المهذب , التووي ٠‏ ييروت ء تصوير دار الفكر . 

* مختصر طبقات الخحنابلة » محمد جميل البغدادي المعروف بابن شطي (ت1175١ه)‏ دار الكتاب العريسي » 
525 اها 

* المختتصر في أخبار البشر , عماد الدين أبو الفداء (ت9/اه) » مصر ء الطيعة الحسينية . 

* مرآة الزمان في تاريخ الأعيان » سبط بن الوزي (ت4 10ه) » طبعة حيدر آباد, الطند . 

* مسند أحمد ين حنبل (ت 4١‏ اه) ء بيروت ء المكتب الإسلامي » دار صادر . 

* مسند علي بن الجعد » تحقيق عبد المهدي عبد القادر » الكويت » مكتبة الفلاح » ط١‏ » 405 إها ‏ 
* مشيخة ابن الجوزي » عيد الرحمن بن علي بن لوزي (ت5417ده) تحقيق محمد محفوظ » بيروت » دار 
الغرب الإسلامي , طلا + 1400ها 

* معجم الأعلام » بسام عبد الوهاب الحابي . 

* معجم البلدان : ياقوت الحموي » ييروت » دار الفكر . 

معجم الشيوخ » الذهبي » تحقيق محمد حبيب ايلة » الطائف » مكتبة الطائف . 

* معجم قبائل العرب القديمة والحديفة » عمر رضا كحالة » دار العلم » طلا » ١ه‏ . 

* معجم المخطوطات المطبوعة ؛ د.صلاح الدين المنجد » دار الكتاب الحديد . 

* المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل , ابن عساكر » تخريج سكينة الشهابي » دار الفكر 
طكع اها 

* معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر :الحاضر , عادل تويهض ء ط١‏ ء 405 اه 

* المعجم المفهرس لألفاظ الحديث » نشر المستشرق أ .ي ونستك وزملاؤه » مطبعة بريل » ليدن 
مككلم. 

* المعجم المفهرس لألفاظ القرآن , عمد فواد عبد الباقي » بيروت » دار الفكر, ط؟ : 1401 ١ه‏ 

* معجم المؤلفين . عمر رضا كحالة ؛ ييروت » دار إحياء التراث العربي . 


دن 


* المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقايهم وأنسابهم , محمد ين على المندي 
(ت487ه) بيروت ؛ دار الكتاب العربي + 2017 اها . 

* معيد النعم وهبيد النقم , تاج الدين السيكي » تحقيق محمد النجار وجماعة » القاهرة » مكتية الخانجي . 
* المعين في طبقات المحدثين » الذهي » تحقيق همام عبد الرحيم سعيد » دار الفرقان » ١‏ 85م 

* مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة » ابن قيم الحوزية » تخريج سيد إبراهيم وعلي محمد 
القاهرة » دار الحديث » ط١‏ ؛ 1995م . 

* مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلرم » أحمد بن مصطفى الشهير بعلاش كبرى زاده 
دار الكتب العلمية » ١‏ 4م١٠4‏ اها. 

* مفرج الكروب في أخبار بني أيوب » ابن واصل الحمري (ت19417ه) + تحقيق جمال الدين الشيال » 
القاهرة » دار القلم ع 1921 15681/6م . 

* المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشعهرة على الألسنة » السخاوي » بيروت » دار ا هجرة 
كلها 

* مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث » ابن الصلاح » دمشق » دار الحكمة » 1515م ٠‏ 

* المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد , إبراهيم بن مفلح » تحقيق عبد الرحمن العثيمين الرياض 
مكتبة الرشد» ط١‏ » ٠195م.‏ 

* مناقب جعفر بن أبي طالب » الضياء المقدسي » تحقيق محمد حسن آل ياسين » بغداد » 185اه . 

* مناقب الشيخ أبي عمر المقدسي » الضياء امقدسي ء تحقيق عبد الله الكندري » بيروت » دار ابن حزم 
5517م . 

* منتخبات التواريخ لدمشق » تقي الدين أديب الحصين » ييروت » 1519م . 

* المنتقى من أخبار الأصمعي , الضياء المقدسي ء تحقيق محمد مطيع الحافظ » دمشق »ء دار طلاس » 
لاحقام . 

* من حديث أبي عبد الرءقن عبد الله بن يزيد المقرئ ١‏ الضياء المقدسي ٠‏ تحقيق د.عامر حسن صيري 
دار البشائر الإسلامية » ط١‏ 2 518 اها 

* منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية » اين تيمية » دار الفكر » ط؟ » ٠/19م.‏ 

* المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد , مير الدين عبد الرحمن العليمي » تقديم محمود الأرناؤوط 
» بيروت ء دار صادر » 1 199100ام . 

* منهج النقد في علوم الحديث » د.تور الدين عترء دار الفكر » طلاء 401 ١ه‏ . 

* موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد » أكرم ضياء العمري » الرياض » دار طيبة » ط؟ » 408 ١ه‏ 
* موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف », محمد السعيد زغلول » بيروت ء عالم التراث » ١‏ » 
م . 

* موسوعة التاريخ الإسلامي . أحمد شلب » القاهرة » مكتبة النهضة المصرية » طلا 1985م . 


دل 


* الموسوعة العربية العالمية » مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع » المملكة العربية السعودية. 

* ميزان الاعتدال في نقد الرجال » الذهبي » تحقيق علي محمد البجاوي » بيروت » دار المعرفة. 

* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » يوسف ين تغري بردي الأتابكي : تحقيق فهيم محمد شالتوت 
» الطيعة المصرية للتأليف والتشرء ١181م‏ . 

* نزهة النظر شرح نخبة الفكر ‏ ابن ححر , تحقيق نور الدين عترء طلاء 415 اه . 

* نصوص من أدب عصر الخروب الصليبية » دراسة وتحليل د.عمر الساريسي » دار المثارة . 

* النصيحة » الضياء اللقدسي » تحقيق علي عبد الحميد الأثري » نشرته يحلة الحكمة » العدد الشالث » 
ا 

* نظم العقيان في أعيات الأعيان » السيوطي » حرره فيايب حي » مكة المكرمة » دار البازء 511١م‏ . 

* التكت الظراف على الأطراف » ابن حجر العسقلاني » مطيوع بهامش تحفة الأشراف » بيروت » 
المكتب الإسلامي » ط3 ء 1941م . 

* التكت على كتاب ابن الصلاح » ابن حجر العسقلاني » تحقيق ودراسة ربيسع بن هادي عمير المدينة 
المنورة الجامعة الإسلامية » 1985م . 

* النهاية في غريب الحديث ء ابن الأثير » بيروت ؛ دار الفكر . 

* النهي عن سب الأصحاب ومافيه من الإثم والعقاب » الضياء المقدسي » تحقيق محمد عاشور وحمال 
الكومي » القاهرة » الدار الذهبية . 

* النوادر السلطانية وانحاسن اليوسفية » ابن شداد » تحقيق جمال الدين الشيال » القاهرةءط19571421م. 

* الواني بالوفيات » صلاح الدين خليل بن آييك الصفدي (ت54ل/اه) ء باعتناء هلموت ريتر» ط8 » 

ككؤلام. 1 
* الوفيات ٠‏ تقي الدين بن رافع السلامي (ت؛ ل/الاه) »تحقيق صالح مهدي عباسءبيروت» ط١ا.‏ 

* وفيات الأعيان » أحمد بن محمد ين حلكان (ت5481ه) تحقيق إحسان عباس » /11791ه . 

* هدي الساري في مقدمة فتح الياري » ابن حجر ء دار الفكر . 

* هدية العارفين , إسماعيل باشا البغدادي » بيروت » دار العلوم الحديفة .هه 8١م‏ » وطيعة دار القكر » 


]1 أهاا. 


الباب الأول : 


التخريف بالحافظ الضياء والعصر الذق عاش فيه 
الفصل الأول : مضر الإمام منياء الدذين المقوسق 
المبحث الأول : الخالة السياسية في عصر الضياء 
* إضاءة 
* نبذة عن تاريخ الحروب الصليبية 
* حالة المسلمين إبان الحملة الصلبيية الأولى 
* دمشق وقيام الدولة الأيوبية 
* الدولة الأيوبية وعلاقتها بالخلافة العياسية في بغداد 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية في عصر الضياء 
* عناصر السكان في. دمشق 
* نشاط السكان 
* عاداتهم 
المبحث الثالث : الخالة العلمية في عصر الضياء 
* دور الحكام الأيوبين في ازدهار الحركة العلمية 
* أهم المنشآت العلمية 
* أنواع العلوم و أشهر من ثبع فيها من العلماء 
الفطل الثاني : أسرف المقااسة وأثرها العلمة فق 
بلاد الشام 
* إضاءة 
المبحث الأول : سبب هجرتهم إلى دمشق 
المبحث الثاني : استقرارهم في دمشق وتأسيسهم الصالخية 
المبحث الثالث : أعيان هذه الأسرة ودورهم في نشر العلم 
* أشهر أعيان أسرة المقادسة 


المبحث الرابع : جهادهم ضد الصلييين 


الفصضل الثالث : التعريف بالتافظ طياء الدرين 
المقكلسق 
المبحث الأول : إضاءة وتقييم لبعض المصادر التي ترجمت للضياء 
المبحث الثاثي : اسمه , نسبه , كنيته » لقبه 
المبحث الثالث : مولده ‏ نشأته 
المبعث الرابع : زواجه 
الفصل الرابع : ركلته و شيوثه 
المبحث الأول : المرحلة الثانية من حياة الضياء 
* إضاءه 
* الرحلة الأولى 
* الرحلة الثانية 
* الرحلة الثالثة 
* الرحلة الرابعة 
* الرحلة الخامسة 
المبحث الثاني : شيوخ الضياء 
* إضاءة 
* أشهر شيوخه 
المبحث الثالث : المرحلة التالغة من حياة الضياء 
* عودته إلى دمشق واستقراره فيها 
الفصل الخالج : صفات الطياء ومناقبه , ثقافته , وغلومة 
المبحث الأول : صفاته ومناقبه 
* صفاته الخلقية 
* صفاته الخلقية : عبادته » زهذه » عفته وورعهء تواضعه » 
صلاته العلمية والاجتماعية 
المبحث الثاني : عوامل تكون ثقافته وعلومه 
* القرآن وعلومه 
* الفقه وأصوله 
* التاريخ 
* اللغة والأدب 


#سيقة 


9ه 


الباب الثانق : جهود الضياء فق علم الحديث 
الفصل الأول : مصنفات الضياء المطبوغة 

التعريف بمصنفات الضياء و رأي العلماء فيه 
الكتاب الأول : الأحاديث المختارة 
المبحث الأول : التعريف بالكتاب 
المبحث الثاني : عنوان الكتاب 
المبحث الثالث : حجم الكتاب وما وصلنا منه والعمل عليه 
المبحث الرابع : مضمون الكتاب وشرط مؤلفه فيه 
المبحث الخامس : موقف العلماء منه وجوائب اهتمامهم به 
المبحث السادس : مصادره في الكتاب 
المبحث السابع : منهجه في الكتاب 
ا مبحث الثامن : منهجه في استخدام مصطلحات علوم الحديث 
المبحث التاسع : دقة الضياء وأمانته العلمية 
المبحث العاشر : الأحاديث المنتقدة على الضياء في كتاب المختارة 
المبحث الحادي عشر : أهمية كتاب المخدارة 


الفطل التانخٌ : 
مصنفات المطياء المطبوغة غير المثتارة و فصودها 


رقمسة غلشر مصنقاً ) 

* الكتاب الثاني : اختصاص القرآت بعوده إلى الرحمن الرحيم 

* الكقتاب الفالث : الأمسراض والكفارات والطب والرقيات 
( الطب التبوي ) 

* الكتاب الرايع : الأمر باتباع السدؤراجتتاب البدع 

* الكتاب الخامس : الأوهام ف المشايخ النبل 

* الكتاب السادس : الرواة عن مسلم 

* الكتاب السابع : العدة للكرب والشدة 

* الككتاب الثامن : فضائل الأعمال 

* الكتاب التاسع : فضائل بيت المقدس - فضائل الشام 

* الكتاب العاشر : مناقب الشيخ أبي عمر المقدسي 

* الكتاب الحادي عشر : المنتقى من أخبار الأصمعي 

* الكتاب الثاني عشر : جزء من حديث/بي عبد الرحمن بن يزيد المقري 
مما وافق رواية الإمام أحمد بن حتبل الشيبايي 


فك 


* الكتاب الغالث عشر : من مناقب جعفر بن أبي طالب 
* الكتاب الرابع عشر : مناقب عبد الله ين جعفر بن أبي طالب 
* الكتاب الخامس عشر : النصيحة 
* الكتاب السادس عشر : النهي عن سب الأصحاب 
الفصل الثالث : مضنفات الطياء المخطوطة 
وهي ثلاثة أقسام : 
* الأول : مصنفات تتعلق بمصتقات أخرى لغير الضياء 
* الثاني : مصنقات تتعلق بعلم الدراية 
* الثالث : مصنفات تتعلق بعلم الرواية 


القصل الرابع : ٌ 
مصنفات الطياء المفقودة و غداذؤها خسو مصنفاً 
الفصل الكامر : 


ججودالطياء الأثرة فؤ قسمة الحمزيث ومكانته العلمية 
المبحث الأول : جهود الضياء في كتابه الحاديث وروايته 
المبحث الثاني : المدرسة الضيائية 
المبحث الثالث : مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه 
المبحث الرابع : تلاميذ الضياء 
المبحث الخامس : وفاة الضياء 
القائمة 
المرادق 
الملحق الأول : نسب الضياء 
الملحق الثاني : مخطط رحلاته 
الملحق الثالث : معجم شيوخ الضياء 
الملحق الرابع : معجم مسموعات الضياء 
الملحق الخامس : معجم مصنفات الضياء 
الملحق السادس : معجم تلاميذ الضياء 
الفهارس 
* كشاف الآيات القرآنية 
* كشاف الأحاديث والآثار 
* كشاف الأشعار 
* فهرست المصادر والمراجع 
* فهرس الموضوعات 
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إفف 


